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آ. دیوان الشیخ حياتي 


الشکر والامتنان والعرفان لأخي الشیخ العبيد الشيخ کرار الشيخ ود بدر زينه شباب التصوفة 
الذين یعوّل علیهم 3 حمل رسالة التصوفء لورعه وتقواه واستقامته وتفقه ومحبته للمدوح 
وسعیه الد وب إلى الاستزادة من العلم ولتواضعه وحسن سيرته وجمیل تواصله مع الجتمع. 
وهو شدید الحبة والتوقیر لعمه الشیخ حياتي؛ شدید الاعجاب بتجویده وافتنانه؛ وقد تحمل 


نفقة هذه الطبعة من الکتاب. فجزاژه على صاحب المكافأة والثواب جل شأنه. 
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معدمة 

الحمد لله الذي مدح رسوله وأمرنا بالصّلاة عليه؛ والصّلاة مدخ له (25). وسخّر عقول 
الضحول من آمته لنشر سیرته وهدیه بالتظم الصقیل والتقة الجمیل؛ فعلیه منه صلاة لا تعد 
وسلام لا یحد وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه؛ وبعد: 

فهده سياحة 4 دیوان نادر لمحب متيم وشاعر متمکن وناظم موهوب وعالم متبحر؛ 
وتاجر یعرف قيمة بضاعته؛ یِحکم صنعته ویمتلک آدواتها ویحسن التأتي الیها . یعرف فیمن 
یقول ولن یقول وحیف یقول ومتی یقول. ذلکم هو الشیخ محمد حياتي بن الحاج حمد 
العربي. الذي لم يدخل 2 زمرة المادحين مصادفة ولم ینبغ فجاة وإنّما آتی على قدر متقدما 
زمانه بکثیر لیکون نقطة فارقة وعلامة مميزة 2 تاريخ الدیح التّبوي الشعبي 2 السودان. 

وعهدي بالاستماع إلى الدیح قدیم إذ ولدت ونشآت 2 بيت عریق من بیوته؛ وأخبرتني 
آمي بارك الله 2 أيامها نها دفنت سُرّتي ‏ زاوية من زوایا الدیوان (الصالون/الخلوة) و 
باحته ثلاث عشرة شاية (مريط) لدواب الضیوف: وها المادحين. 

وکت وكق ادركة اتخ ن او كاو يؤلمفونروقن عاضو وسط امد فة 
ننم كان مو ناسیون ار ا دا اأكباء وض حل انوا يعون ويستوعبوة كل 
الدقائق التي اطلعنا عليها 2 ديوان الشيخ حياتي ومنظومات الشريف محمد الأمين الهندي 
2 علوم انقرآن؛ عجبي ما زال مقیما. 

ومن هنا راودتني فكرة تیسیر منظوم هذين العلمین الضخمين وتقریبه؛ ففرغت بحمد 
لله من الأوّل (قطب القرآن) وهأندا آقدم للثاني وهو (دیوان الشيخ حياتي) وعسی أن أكون 
صنعت فيه شینا ولو بجمع شتات متشابهاته ووضعها ‏ صعید واحد لتظهر للقاری الکریم 
البراعة والابداع 2 آبهی صورهما وتتم التعة والفائدة. وان تجاوزت ذلك إلى تبيين بعض 
غموضه وفك بعض رموزه وحل شيء من معقوده وحکشف نزرمن محجوبه مما عساه یکون 
غاب على غيري فذلك من فضل الله ونعمته. فان هذا الدیوان لیس من الدواوین التي تقرأ ثم 
ینصرف القاری عنها إلى غیرها..لا بل یحتاج هذا الدیوان إلى دوام النظر وحضور الذهن 
وصحة العزم وصدق النية وآن یکون التعامل معه من أهل (الکار) لا يسأم النظر فيه ولا يمل 
الرجوع الیه. 

وقد والله ما زلت حين يصيبني السأم والضجر من الاطلاع ألجأ إليه» من بعد کتاب 


اللهواتفمس فیه فأجد تفریجا وراحة. شدتي هذا الدیوان منن زمن طویل, فکنت دائم 


الاستمتاع بقراءته شدید العجب من افتنانه وبراعته ولكني آشفق على آوساط الناس من 
وعورة اسلوبه وعتاقة لغته على ما فيه من علم جم وسيرة غزيرة فهو مما یعلم اللغة والفن 
والابداع قبل أن یعلم السيرة التي هي غرضه الأول الأوحد. 

هذا وقد كان يضايقني لجوء الادحین المؤدين والنشدین إلى حفظ قصار القصائد 
وما وضح معناه واهمال الطوال الجیاد التي هي خلاصة آفکار وعصارة نفس ولو هم 
حفظوها لسارت على الألسن وتوطأت أكنافها وسهلت على مر الأيام. ولکنهم معذرون 
فالدیوان لا يخلو من وعورة. وما زلت شدید الرغبة 2 شرحه قصيدة قصيدة كما فعل 
الأقدمون 2 دواوین کبار الشعراء لما أحسه فيه من متعة وما آلقاه من فوائد وما آجده من 
براعة صنعة ثم لما استشعره من صعوبة مادته ومتانة سبکه على فهم كثير من الأحباب. غير 
أن الدیوان بقصائده التي تربو على المائتين بإحدى وثلاشین قصيدة سیطول ویستخرق زمنا. 
فعمدت إلى شرح بعضه بصورة غير مباشرة وذلک باصطیاد الشوارد واقتناص القاطع التي 
تحمل معاني سامیة - وکله سامي العنی - وتتبع الإبداع اللغوي والبلاغي والفني وغیره 
وقد آتعمد اختیار القاطع التي آحس فیها صعوبة على القاری العادي بسبب كثرة الکنایات 
والاشارات أو الایجاز الذي يقتضيه التظم ودقة الصنعة أو التداخل 2 التراكيب وما الیه. 

یقع کتابي هذا 2 خمسة أبواب» 2 کل منها مجموعة مباحث؛ انحصر الباب الأول 
و سيرة الشیخ الستنبطة من شعره وفیها تقدیسه للمدیح ورفعة شأنه 2 نفسه وفیه وقضات 
عند آهم مصادره وعلی رآسها القرآن الکریم والحدیث الشريف وما أخذه من العلماء وأعلام 
التصوف. 

وتناول الباب الثاني بلاغة الشیخ حياتي وحصرتها 2 صوره وكناياته واشاراته 
ومذهبه 2 الجناس ولزوم ما لا یلزم. 

وتناول الباب الثالث لغة الدیوان وما فيها من فصاحة وأصوات وتصریف وما إلى ذلك 
ثم عرج على التراث واستفادة الشاعر منه وتوظیفه لخدمة معاني السيرة. 

وعرض الباب الرابع آجزاء من هیکل قصيدة الدح. ولم تخص مفردات السيرة بمبحث 
مستقل وان كانت هي غرض الدیوان الأول لأنَّها ماثلة ب کل مثال استشهدتا به. 

وتناول الباب الأخير صناعة الرجل وبراعته 2 صياغة الشعر وله 2 ذلك آسالیب 
مخصوصة حتی غدا بعضها ظاهرة ملحوظة 4 الدیوان. 

واخیرا ذيلت الکتاب بطائفة من الفوائت والاستدراكات على النسخة المطبوعة مثن 
أكثر من عشرين عاما عسى أن نع بها إن أتيحت إعادة طبعه بإذن اللّه. 


حيان يلاع 1 


هذا وان الذي صنعته بدیوان الشیخ حياتي یمکن أن آصنعهه إن فاسح الله 2 الأيام أو 
یصنعه غيري ببقية دواوین شعر المديح التّبوي؛ فان هؤلاء الفحول جمیعا لم یقصروا 4 نشر 
السيرة :8 زمن كان فیه النشر عسیرا» وکلهم قال واجاد وافاد. وقد اختص اله تعالی كلد 
منهم بمزية وأكرمهم جمیعا بفضيلة مدح الجناب الذي لم ینقطع سَيْبُ مدحه منذ حسان 
بن ثابت إلى یوم النّاس هذا والی أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

وقبل الختام أسدي الشکر الجزیل والثناء الجميل لابني العزیز الأستاذ وليد كمال 
النويري بالجمع اللخوي» الذي طبع كل حرف ب هذا الكتاب باقتدا رأضيل وصبر جميل 
واتقان جليل؛ مع ذوق وفن وأدب جم» فله من الله الجزاء الأوفى. 

و2 خاتمة المطاف فان هذا جهدي» حصرته 2 الديوان وحده» إذ لو خرجت إلى مقارنته 
ره نظال لام جدا. ولم اعتمد فبا أوردكه طن جهن سایق واکما هو حلاص جى 
وعصارة فكريء فان آصبت نلت الأجرين بحمد الله ومنته وان كانت الأخرى فلن آعدم الأجر 
بفضله ورحمته. وصلی الله وسلم على سيّدي المدوح وعلی آله وصحبه وتابعیهم بإحسان إلى 


یوم الداین. 


خادم الجناب 
الخرطوم 2 ۲۰۱۵/۱۳/۵ 


ڪات ي بارج شنت ۱١‏ 


مدخل 

قیمةالدح النبوي وأهدافه ومرسالته: 

لا ريب ب أنَّ الثناء على الرسول (5) فرض واجب لا يتم الإيمان إلا به؛ وأنَّ محبته 
(4) هي رأس الأمر وأن اتباعه (#) هو المحبّة عينها فالثناء مدح» وقد أثنى المولى عر وجل ثم 
آمر بتعزيره وتوقیره» مثلما أمر بالل عليه .2 الأمل القرآني الجامع (ان الله وَمَلَائِكتَهُ 
او یه الذِينَ آمَنُوا صلوا ها یه تسليمًا) الأحزاب» آية "۵. 

فمدح الرسول صلاة عليه وتكاد الصلاة على الرسول (#) تعادل عند آهل السودان 
مدحه (5ِ). ثم إن المديح التّبوي سنة تقريرية فقد مدح () واستمع إلى الدح وأجاز عليه 
وحض عليه إذ كان وسيلة من وسائل الدّعوة بالتحبيب والترغيب فيها والمنافحة عنها. و2 
المديح تعريف برسول الاسلام بفضائله وخلقه وشمائله وأفعاله وأقواله وفضله (۶) على 
الانس والجن واللائكة. وأنّه صاحب الحوض الورود وصاحب الشفاعة وقد جاء 4 بعض 
حدیثه (25): (أنا سيد ولد آدم ولا فخر واوّل من تنشق عنه الأرض ولا فخر؛ وأوّل من يُنفض 
التراب عن رأسه ولا فخر وأوّل داخل الجنة ولا فخر... ما بال أقوام یزعمون أن رحمي لا 
تنفع... لیس كما زعموا إني لأشفع واتلفع حتی إِنَّ من أشلفّع له يُشْفْع فیشلفع حتی إن 
ابلیس لیتطاول إلى الشفاعة) المعجم الأوسط ص ۲۰۳. 

وق الدیح القدوة والأسوة بأحوال الرسول (#) والصحابة 2 السراء والضراء لیتم 
حسن الاقتداء. وفیه ذکر جهاده وجهاد أصحابه وهو ما يدعو إلى الحفاظ والدفاع عن حوزة 
الدین. 

والدیح عبادة لا فيه من التوحید للخالق والاذعان لأمره 2 الصلاة على حبیبه وفیه 
من قطوف الفقه والعبادات الکثیر علاوة على التوجیه والارشاد والوعظ والترغیب والترهیب؛ 
وفيه مدارسة السيرة وحفظها ونشرها فهو تذكرة مستمرة بها ومدونة حافظة لها . 

وفيه التوسل والالتجاء إلى الله ورسوله 2 کل حين خصوصا بے ساعات الفتن والضیق 
والشدة والهم وهذا من باب الإنابة إليه تعالی. وفیه التّقرب إلى الله بالدعاء والدعاء مح 
العبادة وبمحبة رسوله التي هي من أعظم القربات لأنَّ محبته واتباعه من محبة الله تعالی 


بنص القرآن الکریم: (قل إن كنْتُم تَحبونْ الله فاتّبعوني یحیبکم اللهُ) آل عمران» آية ۲۱. 


حيان يالا 3-6 مدحل ۷ 


وي الدیح بركة فالتبر ك به (#5) وبالسیر على خطی من مدحوه فنالوا رضاه وعفوه؛ 
وإذا كان الصحابة قد مدحوه وهم شهود حضرته فما بال من فصلت بینه وبینهم الأزمنة 
والسافات فانّهم یجدون ب2 هذا الدح وصلاً لحبلهم بحبله؛ فالتعلق بسيرته وسنته ووصفه 
وحاله سنة قديمة منن أن دعا الحسن سبطه رضوان الله عليه خاله هند بن آبي هالة أن يصف 
له التّبي حتی تعلق الصفة بذهنه وهو الذي رآه راي العین. و2 الدیح شکر للمولی عر وجل 
وحمد له على إرساله هذا الرسول الأمين على فترة من الرسل بشیرا ونذيراً وهادیا وداعيّاً إلى 
نله بافته وسراجا مكدر كنا مش امان ولان کافد. 

وق الدیح خدمة للقرآن الکریم وعلومه؛ إذ يدور الصحف ب آشعار الادحین فیطبقون 
الأحكام؛ ویقفون على وجوه القراءات وأسماء السون علاوة على أن الدیح شعر والشعر طریق 
إلى حفظ اللغة وأساليبها وحفظ اللغة هو من حفظ الذکر الذي تعهد الولی بحفظه (إِنَا 
تَحْنْ تَرَّلنَا اروت لَهُ لحَافظون) الحجر. آية 4. فعاَنْ الولی عر وجل قیّض للمادحين ووفقهم 
إلى تحقظ اللمة بامداحهم هذه کون :ذلك سا حمق مغر وق هذا حتی على 
شعر المديح الدّارج فإِنَّ فيه حفظا للغة أهل كلّ بلد إسلامي لأنَّ لختهم الدارجة فرع من 
العربية الأم وعاء الذكر الحكيم. 

ولا يخفى آیضا أنَّ المديح مصدر من مصادر دراسة الجتمع وهو تراث أصيل وفيه 
التاریخ للأحدث ورحلة الحج وطرقها والعمران وما طرأ على كل ذلك. علاوة على 
الجغرافيا المتمثلة 2 خارطة السنودان والحجاز التي يحفظها أهل المحبّة حتى من لم يزر منهم 
تلك البقاع ولا سلک الطريق إليها عبر أرض السودان. 

ومن كل ما مضى نستطيع القول بأنَّ ديوان المديح التّبوي السوداني عون هوأدب 
دين ودنيا يمثل موسوعة ميسرة اشتملت على السيرة من جميع جوانبها وعلى كثير مما 
يحتاج إليه المسلم من المعارف والعلوم. علاوة على راحة التّفس واطمئنانها وما يلقاه الحب من 
النشوة بذكر الحبيب والطرب والأنس بالإيقاع المحرّك والنّغم التّبیل. وقد جاء کل ذلك 
کا اناق قصيدة المدح التبوي وطرق آداتها. 

هذا ويحمد الله قد جد البحث 2 هذا الباب وصدق الالتفات إليه؛ ووجد فيه النّاس 


جدا وعلما وأدبا ما کانوا يلقون له بالا فاهتمت به أجهزة الاعلام وصار أنس النّاس .2 


حاتي اع مداخل ۳ 


مناسباتهم الخاصة لما فيه من البركة والبعد عن المآثم» وانفتحت له آبواب دور العلم 
وموسساته فقد آدخلت جامعة الخرطوم مقرر أدب الدیح التبوي بعد غفلة طالت؛ وجعلته 
جامعة الرّباط الوطني هرز امن قرات اتدواسسات اقا تین یود إن شاع انلف 
ووقفت على عناوين رسائل علميّة عديدة ولابد أن يكون هناك أضعاف ما وقفنا عليه وهي 
بشارة وأي بشارة. وعسى أن يكون لما أقدمه هنا فائدة» وعساه يلفت الأنظار إلى هذا المنهل 
العذب. 


(راجع مقدمة کتابة مدح الرسول 0 تلبروفسیر عبد الل الطیب بتحقیقنا) 
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الباب الأول: 


رسائل الدیح ووسائله: 


- سيرة الشیخ حياتي من شعره 
- قدرالدیح عنده 

- القرآن 

- الحدیث 


2 أعلام المتصوفة 


سیرةالشیخ حاتي من شعره 
المولد والنشأة: 

2 التواتر من سيرة الشيخ آنه محمد حياتي بن حاج حمد العربي. وأمه آمنة بنت 
فاطمة بنت الشيخ العبيد وديدر - (ودريًا) ولد 2 آم ضبان سنة ۵۱۲۹۰ (1877م). واستشهد 
والده ب4 واحدة من جردات المهدية وكفله جده الشيخ محمد العبيد ود بدرء ثم ابنه وخليفته 
الشيخ أحمد بلاع جد الشاعر. 

وقد بنيت هذه الدراسة على الحديث عن الشيخ وشعره من واقع ديوانه. فإذا استنطقنا 
الديوان وجدناه 4 ختام کل قصيدة يضع طابع الملكيّة الفكريّة موقعا مرة بحياتي - وهو 
أكثر ما 2 الديوان - وقد يزيد بإضافة (حياتي عريبي) أو (ودحاج حمد) أو (نجل الحاج 
حمد) أو (حياتي الحاج حمد) أو (حياتي السندي)؛ قال مرة (۳۲۸): 

بي كافة احْمَالو ممه ها مره هل امس 
و2 (متين يا اللي الرُسل فايق) (۱۷۸): 

حمَالئو مّلسي وم صرفو وحم لال واددوومزف_سو 
و آخری (44۵): 
السصلوات يكوك تم لا الک ان نِعما رضي ال صطفی القدما افشتکت وزما 
منود حج حم حاتي الدَبورمَن ‏ سفلوینیل بها ال تین كرما 
وهل هذا شعر رجل مبتدی» أطلق أشرعة سفن الشعر لتوه؟ ستجد تعليقاتي على مثل هذا 
التواضع ب2 مواضعها. 
وقال 2 رابعة :)4۸٩(‏ 
نجل الص ام حَمَدُ حيَاتِي 2 النضایتین 

و2 خامسة (۵۵۳): 

خیراک‌اتسرحض محري تفلا وتطس ول زندي 
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من هذه القاطع اه مه اما يكنات : محمد حياتي السندي بن 

الحاج حمد العريبي والأخيرة تصغير (عربي). وفيه اشارة للمسمّی عليه وهو محمد حياة بن 
إبراهيم المدني السّندي» عالم 2 الحدیث. ولد 2 السند وتويك 2 المدينة المنورة؛ شرح الكثير من 
مصنفات العلماء كالترغيب والترهيب للمنذري» وتحفة المحبين وشرح الأربعين النّوويّة وشرح 
الحكم العطائيّة وغيرها. تو2 (١١١١ه‏ - ۱۷۵۰م) (الأعلام للزركلي» 111/5). وقد ذكره 
الشيخ 4 أكثر من قصيدة؛ نحو قوله (۱۰۳): 

وازقی مراقِِ وهالعََل ‏ كال سئدِي واب والهمَل 
أوقوله مُصرّحاً بأنه سمّي عليه (4۱0): 

يَاكَرِيم أقَلنيّاتي ‏ بجني وا ڪرم حَيَاتِي 

بِالأخَصْ جین صوت یات وازقی مَرقسی سمي حيّاتِي 
و2 صلاة مدحة ثالثة یقول (1۲۷): 


4 


صلاة كقسري 3 عقتيي تسد من الخطا ثقبي 

حَيَاتِي السندي تلصق بي با تشريق کن ی وای 

ولا شك أن الشاعر ومن سمي عليه اّما هما مسميان على صاحب الاسم والقام (4) 
الذي من تسمی به فاز إن شاء الله؛ لذلك نجد الشيخ یُحَوّل على تسميته باسم النبي محمد 
(5) أكثر مما يُعول على أي شيء آخر وذلك قوله (۱۷۷): 

فکف کف عني‌یاانس  .‏ میسون الجسنوالانس 


ولا قد مَانِي اك نم يي 1 ل اس يت فم اج يي 


0 


أي آنا تسميت بك ولي 2 حرمة هذا الاسم ما يغنيني عن الجنس والقبيلة ونحوها 

وهذا مذهب محمود سلكه البوصيري وكثيرون ممن تسموا بهذا الاسم؟ ولكن ذلك لم يمنع 
الشاعر من ذكر الجنس والقبيلة لأنّها أيضاً أصيلة ولها نصيب من الشرف. والعروف أن 
البدراب مسلميّة بكرية ينتسبون إلى سيدنا أبي بكر الصديق فلذلك لم يغفل الشاعر هذا 
المحتد الأصيل فذكره كثيراء منه قوله داعياً لهم (۱۹۰): 

آلافالصلة الخقضريّة مني على حبيب باري 

بيا حيّاتي بالبكريّة) بَدرِينفون نفوزباكرية 
وأعاد هذا الدعاء 2 موضع آخر قائلاً (۱۷): 


حيتي الجدووذريئتة صلائو اليمهاعاريئتة 


2 
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بهاذوالئسبه البَكريبئّة يُفوز خا اد درد 
والإشارة إلى ود رية وهو الشيخ العبيد ود بدرتعيدنا إلى العنصر الأصيل 2 نشأة 
الشاعر؛ فقد تفتحت بصيرته وهو 2 كنف جده و2 حجر أخواله من بعده. فكان المشرب 
الرّوي واالمنهل العذب الذي كان له الأثر كله 2 نشأة الشيخ وتوجيهه؛ لذلک تراه مقرا 
بفضلهم عليه وأستاذيتهم له خصوصاً جدّه الذي آکثر من ذكره ونوّع 2 الإشارة إليه. كما 
رأيت 2 (ود ريّة) التي وردت قبل قليل وتكررت 2 نحو قوله (215): 
یمن ا کی وا تحصن ان ودر ةالوم ب 
يشير بذلك إلى أنه مُؤْمَّن ومصون من التّبي وود ريّة الذي ينوب عنه 2# الإرشاد 
والعلم. والعلماء ورثة الأنبياء. فلا تقللوا من قولي هذا يا أصحاب الخيبة والاستهزاء. فهو 
يثق 2 محبة الله لنبيّه والتصلین به بكل سبب لأنَّ الله يجلهم ويكرمهم لأجله (25)؛: لذ لک 
قال (۱۷۹): 
کر للرسُول ذخري والجد والدي وذ ره 
وقد يسمي (ريًا) هذه بالحبوبه كما 2 جاري عادتنا فیقول عنها (۲۱4): 
ك ني مورا بیی‌یاقایمین جاالبوبا 
من أبي وأمي واللي حبوبه 0 في فیوض‌انکم تبقى مکبونه 
آنا ممت ب لكم وأريد الصلاح بجاهكم أيها القائمين ظلام الليل الحالك (ذجی 
البوبا) ورخت محبتكم من أبي وأمي وجدتي وأنتظر أن تفيضوا علي من فيوضاتكم... والحبوبة 
هي (ريًا) آم الشيخ العبيد التي ينسب إليها فيقال (العبيد ود ريًا). 
وهو شديد الفخر بجدوده عموما كما سيآتي ویجده العبيد ود بدر على وجه 
الخصوص, فهو أستاذه ومربیه يذكر ذلك .3 مواضع عديدة کقوله (۱۲۱): 
يبي صي بالعلوم واوارا با آدري 
الشبه وائمّض كي أفوزبَدْرِي #2 يمين آسشتازي ولد بسدر 
وهو مُربيه كما 2 قوله (۵۰۰): 
سَلكوخ الحياةآثارمرييُهُ والسرٌالعَظيمُ أوريه مَحَْبِيهُ 


وهو لحسن اعتقاده فيه ولثقته ے2 قريه من الله يسأل الله أن يكرمه يجاهه فيقول (۱۷۱): 
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افش‌فيلي جوىالطصدْرْ | وی الرحم.سه ذز 

واجمَليِي رَجيخ ق دز طکزماسي‌واب دز 
بل يسأل الله أن ينزل عليه الرحمة والدد ببركة الرسول (5) وبركة ود بدر (۱۷۱): 

لحيَاتي الخضیر كدر يلوؤيتن ود بس داز 
أي من الرسول (55) وجده ود بدر. 


ویقرنه بالرسول () 2 موضع آخر قاثلاً (۳۱۹): 


صلوات حَياتِي الضاخره دز أو جوهرا از الق دز 
من الت بي ومن ود بسداز و الب اب قلوب الئاس تدر 
نب اشفا ال شاخ ال صدز 


لأنَّ شرح الصدر بالهداية؛ والهداية باتباع الرسول؛ وود بدر آحد طرقه إلى الهادي (). 


ویلقبه بالرشید 2 قوله (۳۷۷): 


ين ‌مددالرشید شيخ والدي شيخ بولاد 
مالي مهم ددا هرت و 


فهو شيخه وشيخ آبیه آیضا. 
ولتد وره له ورك معنم محباقه الحياناء على ف هة تمه فقو تیم (لولا المربي ما 


عرفت ربي)» فيقول (۲۰۰): 


روج هو ال دز والله وح ات ود تدز 


وترتفع نبرة اعجابه به واعتماده على ما انتفع به منه؛ فیلقبه بالأشقر مفتخرا به 


فیقول (۱:۵): 


توق ادراق وذررّ الأ قرا 
ويسأل الله أن يكون هذا الأشقر ورصفاؤه غونا له 2 الذهاب والعودة فیقول (۱4۷): 
ذاك الب ان وادریسس وأش قرام ضبان 
وني یکوش وا 3 الس‌دهیان ‏ . وایسضا 2 الإياب مان 


يريد بالبان الشیخ حسن ود حسونة وادریس هو ود الأرياب وكلاهما کانا من 
سلاطین زمانهما 2 الارشاد والسیر إلى الله ومعهم جده آشقر آم ضبان وهو ود بدر. والذهاب 


والعودة هنا 2 الحج أو 2 رحلة الدنيا والآخرة. 


۲۰ 22 


أمّا جدوده الباقون وفیهم ود بدر فقد عمّم وخصص وتکرر ذکرهم وتنویهه بفضلهم 
ورجاوه أن یمتد بمددهم» کقوله (۲۷۷): 
وازقاباف وق مرق الج دود 
وقوله (۱۸۸): 
آرث ودودي برك ی ل تا ولاز 
وقوله (۱4۹): 
(لقی حَيَاتِي بيا مداد وس لوك که الأجداد 
وقوله (۵۳۰): 
و اك ا ا 2 
وقد يشتّي فیقول (۳۷۵): 
وازقىمارقو الجدين والجدين 
آو یقول (۱4۲): 
الاج اك أهل السدايرة بل جسداك 


وقد يعني بالجدين الأول والأخير وقد يعني جد السبطين (5) وجد البكرية آبابکر الصدیق 
(4) وعن ذريته. 
ولا ينسى أبناء الشيخ ود بدرء ففيهم من رياه وواصل ارشاده كالشيخ أحمد بلاع بن 
الشيخ العبيد» لذلك تتكرر دعواته له ولإخوانه أبناء الشيخ المربي (4۱۱): 
دعوت اك ري لبِينَا فلاتَردُدُةَاخَايبيكََا 
وقد دعا لهم دعوة نفيسة تدل على محبته لهم وما يكنه لأبيهم من الوفاء والاعتراف 
بالفضل, وذلك قوله (447): 


آنجال ود بَدْرْسَّوديدنا الآداب والج ود والک رم م‌اییق و داب السداب 
والستهج القویم یّمشویو لا السداداب واكفيهم ض رز مين الحسود والدَابْ 
وقی عِرْضَّهم في دا الدهرقلاب وأحييهم حماء يخلب ال لاب 
ك 2 2 ل ل 
ضاعف خیرهم لِي حاجّة الط لاب والضيف والک شیر والجاز كذا الطلاب 


وسترد هذه الأبيات 2 مبحث الجناس مفصلة مشروحة إن شاء اللّه. 
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يدعو لأحبايه وآتباعه وأهل العقيدة فيه (۲۰۱۷): 
بل يدعو لا حبابه وآتباعه وا يدة في 


ياالرَسولاضمَنُ ماس العَقَائدن في ابن رَيّاالكان خَارْق العَوايُد 
سَوهُم في حِمّاك مين م رماید آمينين نيم حف الشدائِد 


ولئن ذكر الشيخ مسقط رأسه وهو بلدة (أم ضبان) فإنه قطعاً لن ينسى ولم ينس 
موطنه الثاني (الصقيعة) وهي التي حط فيها رحاله وباشر فیها رحلة العلم والمديح بعد 
سياحة فيما حولها ابتداء بود النور والحضور ثم الهلالية وقرى العك ورفاعة وما حولها مثل 
بانت» وغيرها - مما جرى ذكره 2 مدائحه. 
أمّا آم ضبان فما أكثرما ذكرهاء وهي كما أسلفنا مسقط رأسه ومأوى آبائه 
وأجداده ومهد صباه ومربع دراسته ونشأته الأولى» ذکرها 2 قوله (40۳): 
فيي ا سلمین وأهلیّد آم ضبان 
وقوله: 
ضبن وناس لفیا 
وقوله (4۱۰): 
ام بان مَراكية ا السودان لا آك وأكحينا 
السودان إلى بلاد غرب آفریقیا التي أشار الیها ب(أك وأکینا). 
ومع أ شان كون اند وة عامة داكهنا لأنها مصدر الاشعاع وا لهداية. آما الصقيعة التي 


كانت خاتمة المطاف واختارها الله لقامه الأخير فقد ذكرها 2 قوله (9١ه):‏ 


اف سنا .الي فصي 

وإزؤاكة و يل او لمحتت 
وذكرها 2 إحدى صلوات مدائحه (159): 

تي كديس 

تنجي وتنجي لي صِقيئُو جات برجوصوجان بزجنشو 


داع صيت الشیخ بتعلیم القرآن وعلوم الدين ولکنه اشتهر بمدح الجناب على صفه 
خاصه قکان واسع الا داشان ذلك جر اک شيم .3 اكه قخصی‌ضا 
وتبریکا كما 2 قوله (۳۱۱): 
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امن سلافة الخیر ص احب الخلاف ة یدعی الأمين ها ویو اللافه 


ومعیتٌ و والحضدا وس یم الحلاف ة حاج ود حمّد وحییب الفی ک تلافه 


0 
4 
4 
چ 
4 
د 


تج رأَحمّد یی کن لیدمرفا | بي ليم ماك مزا وامناًوخَرْفَه 
لا یره وا مه تلؤقدرطرزقه ‏ سَوّصرفثم عندك بي الف صرفه 
فهنه دعوات نفیسات لأناس لابد أن بينه وبینهم ود وآصرة واشجة وهم آهل محبة 
بدلیل آنه وصفهم بأنهم (تلافه) 2 حب الرسول أي بلغوا درجة التّلف والحالة التأخرة كما 
نقول حين یسمعون سيرة الرسول خصوصا 2 ليالي الدیح والنکر. 
ومن الذين یحرکهم الدیح ویقلب كيانهم ویصدرون حرکات وعبارات عرفوا بها 
أحد أحبابه ویسمی (سعید جمره) لأنه كان إذا تزاحمت عليه معاني السيرة والعجزات 
ومكرمات الرسول؛ يضيق ویسصیح (جم ره جمره) فذكره الشیخ 2 (جمال عيني) 
.2 قوله (:۳۳): 
فياك شوفميسرةوضمْره ‏ وسّلمان یساسعید جَمْره 
نم و الأزواد نوا لعمره وم ن‌آمینه منهره 
و قصيدته (يا عشاق هیا قوموا بنا) ذکر جماعة منهم عباس وبابکر وعلي ود حسن 
وسعید وود التاي وبخیت وا لصدیق وسراج. ریما کانوا من زماله وزملائه و آصهاره ممن 
كانت نفوسهم تحدنهم بالحج 2 معیّته. وتطول القائمة ولکن آحببنا التنبیه وسیجد 
الستقصي عشرات غير من ذکرنا. 
متى بدأ الشیخ مرحلةالدح؟ وعمّن ومرثه ؟ 
محبة الشیخ للرسول (26) قديمة تشربها ورضعها منذ صغره 2 البيئة العامرة 
بالایمان والعلم التي مضی الحدیث عنها. وقد آشار إلى الحبة البکرة 2 قوله (۱1۰): 
البري و تلف قلبي جُتح اللسل بالسهل سلف 
ياكريم دا العام مشُو لا اتخلف بي البي و کف قبل ما اتکلف 
أمّا رحلة الدیح فقد كانت مبکرة کحالة الحبة ذکرها ب2 قوله: 
خَدَام الملوك ف الدنیا ماادَّمْكّر | جلسوواکرم و کر ]ول وآبتر 


إيش حالي أناالمن قمت مافشر فوق عالي الجناب خدامو اتک‌نتر 
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إذن تعاقد على خدمة الجناب منذ أن (قام) ونشأ. حتی بلغ 2 ذلك الغاية والمرام 


ولكن ممن أخن ذلك ؟ الجواب 2 قوله (۱۲۳): 


ق ا ا السرام فسوق السشَاف مُلاك قلت 

من ابي وامي هی و غير غلته ثمتفوق جاهو وطلت بي لت 
ويؤكد هذا الیراث المحير .2 قوله (۲۱۵): 

"للختت ان مدومن والدي الرسُول كاري 

مَاليه رحماثو داري واوکاري فوقو اتبطوانكوي حكاري 


فالمديح كاره واختصاصه وفتّه الذي مهر فيه وحرفته إلتي أتقنها. ورث ذلك من 
أجداده ومن أمّه وأبيه. وذاق خيراته التي ملأت داره فأصبح عرّه وعزوته. 

ولعله زار سنار أيام الخزان عاملاً أو مادحا وهي المرة الأولى والأخيرة التي وجدته يحاول 
فيها الشعر الفصیح. ولم يسلس له قياده أو لعلها كانت لغة زمانه 2 ذلك الوقت. فوصف 
أصحاب الحرف والهن لم یفادرمن ذلك شيئاً ولكنه كان يراهم طلاب دنياء فأکثر من 


الاستغفار وذم الدّنيا. ودعا إلى التزوّد للآخرة؛ ثم مهرها 2 ختامها بخاتم الملكية الفكرية 


قائلا: 
محمد بحياتِي عريبي مشتهر والصقيعة مقامي وس كنتي وداري 
مرواةمدح الشيخ حياتي: 


هنالک طائفة مهمة من معاصري الشيخ عرفناهم من جریان آسماتهم 2 الدیوان 
وهم المادحون المؤدون الذين حفظوا مدائحه وشنفوا بها الآذان فكانوا عونا 2 ذیوع مداتح 
الشيخ وانتشارهاء ولا كان الوفاء جبلة وسجيّة 2 شاعرنا كان لابد أن نتوقع تخليد 
أسمائهم 2 قصائده ليتم الارتباط الأبدي بين الممدوح والمادح وناقل هذا الفن إلى غيره من 
الناس. فعرفنا أكثرهم من دعائه لهم وتوجيههم وارشادهم وحضهم على هذه السلعة 
النفيسة» منهم علي ود حسن وسعيد جاد المولى وعباس الخضر وبخیت وقد أكثر من ذكر 
الأولين 2 نحو قوله (۳۲۵): 


ذولي يا ملي یا سعید لا تبقوا مشي بَعِيدبَعِيدْ 
قولو ِي هات قولو ِي عید امداح رس ولا 2 الوعيد 


شافع وطاافي ستاام رجي 


ویعید ذکرهما ے2 أخرى موصیا لهما (۱5۸): 
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يننا سعيد علي ود حسن توا الأحبه سنن 
بمديح شافع الأسسن 2 رقا ّاارموالرستن 
ويذكر جماعة منهم 2 قصيدة ثالثة داعيا لهم (۲۲۸): 


بَخيت عباس حسن نيلم رضاك يا كابي وارضيلم 
ورحمات کڪ تسس والیلم وشد 2 السصالحات جيلم 


ویوصیهم ویحضهم ویدعو لهم بما وفیناه 4 غير هذا الوضع بأحسن من هذا . 
مصادم علم الشیخ ومعلومانه: 

وشق الشاعر مرویات السيرة من القرآن والحدیث وکتب السيرة وأعلام المتصوفة 
وقدماء شعراء الدح وکل ذلك وغیره آوجزته 2 هذا الدخل وفصلته 2 مواضعه. ولا كان 
القرآن الکریم هو آکبر آیات رسولنا وهو أصل الدین وأساسه. كان لابد أن یصبح هو الصدر 
الأول الذي يستقي منه الشیخ علومه ومعارفه؛ ويوثق به مرویاته. وفیه من صفات الرسول 
التي لا یبلغها بشر ولا نبي ولا ملک وقد آفردت لذلك مبحثاً ولكني آرید هنا فقط أن أشير 


2 


AN 


إلى أنّ القرآن ماثل ب2 الديوان مثولاً كاملا نقلاً وتضمينا واقتباساً واشارة ولفتاً إليه. وهو 
حين يصل إليه يتوقف ويدعو غيره إلى التوقف لأنَّ القرآن هو الغاية القصوی: 

8 يمح شرس متنحيه يننا ساق مه 

* مین بعد الکتاب النقصر (۱۹1) کفی القرآن واتاكو .)۲۳٩(‏ 

۰ ابر شيء قرآئو (ه4م). من بَحَد الثاني ان قولي (4۱۸). 

* 2 المكيّة والمدنيّة ممدوح ان تقول يا بني (۱۸۰) 


قرانامدحو ع الآيات کان و خر الزاب ات 
وسُورة النَّجْم شون حاويات كو الضحی غَايَّة العَايّات 


فهو ها هنا يشير إلى السور التي تضمنت مدحه ومنها استقى وصدر. ويد كر السور 
التي يرد فيها الثناء على الرسول وصحابته سورة سورة (مدحو أتت به كم سورة 4۳۸)؛ وآية 
آية» حتى أنك لتحصي من ذلك العدد الذي يطول به البحث. ويشير إلى الآيات وأبعاضها 
انيف رت ۰۵ (يوم نشر الصحائف ۵14) (المدحوة أم مناكب ۲۲4) ولا تخطی العين ما 
صرح به أو اقتبس منه أو ضمنه أو آشار الیه. و2 المبحث المشار إليه كفاية. 


أما الحدیث الشریف فقد نقله من صحاحه. وصرح بد لک (1۷۲): 


يكفي والشَفا والفی ال صحیحیُن 


والقرآن وحات روحسي وعیتینی 


وقد يشتمل القطع الواحد على عدد من الأحاديث کقوله (۳6۳): 


لا فد 5 3 32 دش بتع 01 
من صلى الف علي درجائو عظمت 


مولاه أثنى على القدماه ورمئت 


على مسایر اران امضاهو حرفت 


ویقول 4 مدح الصديق (4) (4:0): 

قد قال الرسول من لي الوجود سَبّبُ ماانصب 2 ش شین إلا 2صدرصبب 
9 اي 3 ۰ م2 0 o‏ 2 و و ا 8 م2 3 
تعممأبابكرفازمين إليه حبب ويلاليبغضو رمي 2 جهام سب 


فهذه وان لم تكن آحادیث كاملة فاتّها آبعاض أحاديث أو إشارة الیها وقد أحصيت 


o 


متها غددا بتخريجه :8 لحك الخاض بد لک وإكما ذکرقه هتا دثيلا على أن هؤلاء الرواة 2 
توثيق واع ومستمرلمروياتهم ومنقولاتهم التي يوشحون بها مدائحهم والشيخ حياتي من 
علماء المادحين و2 صدر قائمتهم. 
وعول الشیخ بعد ذلك على كتب السيرة ودلائل النبوة وکتب التاریخ الاسلامي 
فاشار الیها تصریحا وتلمیحاء وقد مر بك ذکر (الشفا) للقاضي عیاض وهو من آشهر کتب 
السيرة بعد الصحاح وقد آشار إلى ما جاء فيه بعد آن عدّد طائفة من معجزاته (25)؛ وذلک 
قوله (4۷۲): 
يكفي والشمًا والفي السصحیحین والقرآن وحات روحسي وعَيْتَيْنِ 
واعتمد الشيخ عليه رحمة الله اعتمادا كين على احیاء علوم الدین للامام آبي حامد 


الغزالي» وذکره اشا شونا .2 ثنايا قصائده» نحو قوله (۳۹۰): 


ناتسو جت اشا والضنذك ص ب الأصطبتَا 
وال اض ف وق واللثبت ا وان فراقواتغبنشا 
(احی‌االعلسوم) یه انا 


فالضرع الذي در والضيق الذي انفرج والطر الذي نزل بعد انقطاع (صبنة) والحمام 


وبيضه والعنکبوت ونسجه والجذع وبکاژه. كلها من توابت معجزاته نقلها من احیاء علوم 


الدین كما صرح بذ لک. 
ثم ذکر طائفة من العجزات 2 قوله (۵۷): 
کشت تیش زوق ا يي أنساء وال فالصيد ماهو غابيني 
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والقَمَام والعود زاد تفبين والبدوربيها (الإحيا) منبيني 
هذه المعجزات وهي طي المسافات والف الصيد وإظلال الغمام وبكاء العود والبدور نزولا 
وانشقاقا ومناجاة كلها مما أنبأه بها الإمام الغزالي 4 إحياء علوم الدين. 


ويذكر بعض الشمائل والخصائص التي رآها 2 کتاب إحياء علوم الدين 2 


قوله (۱۱۹): 
أزبطة وعشرون اف چا الوا EET‏ مشهت ]نه ی تفه دما 


وهذا حدیث العلماء يذكر فيه جمال محیاه كما وصفوه () ويذكر حیاءه فقد 
كان آشد حیاء من العذراء 2 خدرهاء ثم نزول الوحي عليه آربعة وعشرین آلف مرة ولم ینزل 
على کل الأنبياء إلا آلف مرة؛ وکان الوحي أحياناً يأتيه ب صفة وهيئة دحية بن خليفة 
الكلبي. وهذه من شوارد السيرة لم أجدها إلا عنده وعند الشريف يوسف الهندي وود اب شريعة 
وكلهم من علماء المداح. 

ویستمر 2 توثیق مروياته عن الغزالي فيسأل المستمعين إلى مدائحه (۳۲۸): 

بتي قرآنوماسمعْثو ولا (للإحي))طالحُتُوه 
اش انش (۷۷): 


بال صخرتين حك ى (الإحيا) والزحسک 


والعين واليدالرّحككا والباض ڪاللحکكى 
ما م2 ۳۳ ينا ل م 


وهذا مما یحتاج إلى سفر کامل لشرحه» وهو خروج الطائر من الصخرتین كما حکاه 
الغزالي ونقله الشیخ» وكذلك الرحی وطحنها والعین التي رها واليد التي ألصقها والحمام 
الذي باض وا لعنکبوت الذي حاك ونسج والعمی الذي آصاب عیون الضاحکین الساخرین كام 
جمیل زوجة آبي لهب وغیرها. 

وتتنوع مصادر علم الشاعر بعد القرآن والحدیث والسيرة وکتب العلماء الشاهیر 
الثبات كالقاضي عیاض والامام الغزالي» ويشير إشارات موجزة لبعض مصادره کما ‏ قوله 
(۳۶۵): 


ما ال سیر يکضي والضي الدلایل واكبر شي قرآئُو الأعيًا الأوانل 
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والسیر کثيرة واسعة كاين هشام وابن اسحاق ونحوهماء والد لائل مثلها کدلائل 
البيهقي أو حتی دلائل الخیرات للجزولي. ویعود مرة آخری ليؤكد أن القرآن هو الصدر 
الأكبر العجز. وقد يشير إلى الکتب التي استقی منها اجمالا دون تفصیل کنحو قوله 


(۱۲۲): 
ماقو انر بيهن آتیتشا الکتب مثهاالرّؤيةأغنتنا 
آو قوله (۲۱۲): 
واذلال ا[ شاڪي وتع الود الکشب حاكيّه 
وا شاكيه 
يعني حنين الجذع وبكاؤه وهو ثابت 2 الكتب الصحاح» حکته لنا. 
أو يذكر الرویات والنقول كما قال (۱۵۲): 
نذالا ول قولاً يقرالعين يسبي العقول 
يملا المسامع بي وفقة النّقّول ٠‏ فوق الشفيع يوم النيران تقول 


وهذا مما يطمئن المطالع لمدائح الشيخ فإنها تقر العين وتسلب القلب وتملاً المسامع 
لأنها موافقة للمنقول من الأخبار عن الرسول (#2). وسلب العقول إنما يكون بالفوائد الموثقة 
المؤكدة وبهذا الابداع 2 مثل قوله (فوق الشفيع يوم النيران تقول) آي يوم القيامة يوم يقال 
لجهنم (وأخواتها) هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزید. وهذا إيجازالحذف الذي وقفنا عنده 2 
موضعه مفصلاً وبينا براعة الشاعر فيه وخدمته لأغراض الدیح. 

وامتداداً لرحلة التوثيق يورد الشاعر أخباراً يضمنها مدائحه ویوثق لها بأنه أخذها من 
آهل الاعتماد ومشايخ الشأن كما قال(۲۹۷): 


الکون بمیلادو استمّد أمثوورَخَاقالواالعكممد 
أخن هن ه المعلومة من العمد وهم الشيوخ أهل القول العتمد يؤحد ذلت 2 
قوله(ع۳۵): 
ماحل بالغارین طبعا رسختو ما الحديبة تبوك عن سادة ش ختو 


وقال (الحدیبة) وحدف الیاء ضرورة وقد بینته 2 مبحث الضرورات الشعرية. 
آما آعلام التصوفة فقد ذکر منهم شاعرنا 2 هذا الدیوان قرابة الستین علما من 


مشاهیرهم کابن إدريس والشاذلي وذي النون الصري والحسن البصري والدرديري والأنبابي 
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والبسطامي وابن الجوزي والشبلي والحلاج؛ ومن يطول الوضع بذكرهم» وقد فصلتهم 2 
مبحث خاص. ذکرهم راجيا السير بسیرهم أو أن یکون مبارکا مثلهم أو أن یعطی مشل 
عطانهم أو ينال مقامهم أو أن يمتد بمددهم ونحو ذلک. وهم أحد مصادره الأصيلة لبعض 
مروياته أو هم أنموذجه وقدوته 2 السير على آثار حبيبنا (). 

آما شعراء المدح النَّبوي فقد استفاد الشاعر منهم من لدن حسان بن ثابت وأشار إلى 
كثيرين منهم حتى وصل إلى معاصريه أو من سبقوهم بزمان قصير. قال وذكر قصور حسان 
ومن تلاه عن إدراك وصف النبي صلى الله عليه وسلم(۱۵۷): 


عت اوصسساف حسانٌ حَيَى الدين ققوَّى سيسائُو 


وذکر البرعي اليماني وأراد أن يبكي كما بکی وأن يسبك القوا 3 كما فعل(۳۰): 


بعذاشبكي 
القواك الزّينةولها حبکی فوق رسول الله ولی لِمَاابُْكي 
صالبكو البرعي الحنتنقلي والسبكي 
وسنعرف بهم 2 مبحثهم الخاص ان شاء اللّه. 
وذکر الوراق أيضا 2 قوله: 
صاحب البراق والاختراق الراقي راقي قال السوراق 


ولم ینس اصحاب الواند الشهورة فهي مصدر وثیق من مصادر السيرة بل هي الصدر 
الردیف عند شعراء السُودان قاطبة. قال عن اليرغني صاحب الولد والبراق(404): 
وأک تیف سي الحجاب بالحاء والیمانْ 2 والسدال ازقی مَرقسی اليرشني عثمان 
وذکر السید البرزنجي صاحب الولد الشهور(۵۵۱): 
كمرح سم حص‌البنج شاج وق ادص 


وذکر من قدماء شعراء السودان المادح الأول الشیخ علي ود حلیب وآله (بنُو خمیل) .2 
قوله (۳۲۲): 
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ومرّبهم 4 2 اشارة یعرفها أهل الا ختصاص هي قوله (۱۹۱): 

أعْمَلكِلمَاهُوجَميلْ | طرفه هن الشرغ ماامیل 

وافتی وارك التأميل  ٠‏ وافرط في بش وه حميل. 

أي فرط وأتوسع قیما اختطه بنو حمیل وهم آل الشیخ علي ود حلیب رآس مداح 
الشايقية وقد اشتهر منهم جماعة سوی جدهم ود حلیب منهم آبناژه الحاج والخیر والسخي 
وحمد ولدریس (انظر تحقیقنا لدیوان ودحلیب) وهم یمتلون مدرسة كان حاج الماحي امتدادا 
لها بحکم زمالة والده لجدهم ود حلیب. 


ذکر شاعرنا آیضا الشیخ عبدالقادر ود جبور الشهور بقدورة أحد أقدم مداح الصعید 


وذلک قوله(4۳4): 
أؤص دور وازی خِيّامأرُوريدورا 


ارم ی ک رم قدوره 2 وبلغ لی القیلیبسی بدورا 

قيل كان يرى الرسول (4) كثيراً ویری قبته الخضراء عیانا. 

وکانت له مع معاصره الشریف يوسف الهندي مساجلات ومراسلات ومودة وتقدیر 
وأدب» ذكرت 2 قصة تأخُره عن الحج وذلک أله نوی الجوار إذا حجّ وعارضه الشریف بأن 
الجوار خير له؛ والعودة والبقاء م2 السودان خير له ولأبناء المسلمين؛ وأراد الله امضاء رغبة 
الشریف فلم یحج ولکنه نضع آولاد السلمین نضعا ناقا بعلمه وبهدا الدیوان الذي هو درة 
دواوین شعر الدح التّبوي 4 السودان.. ذکر الشیخ حياتي الشريف الهندي 2 قصیدتین؛ 
(الجیدین) و(مرمي بالغرام)ء قال 2 الأولى: 
ياالهندي ال شریف وازداتاعَلي َعَمَ ات منک وحاسمات قليي وراي قامات 
قتي شن بالِيأخيرا مات موم‌ام یوم االهن دي لي سامات 
أرجوك النظربي أعين الرحمات وابقی لي شفوق أشفق من الأمات 
من قول الرفق لاطفني بي كلمات إنلم ترت لي طوقني بي نذنمات 
أهل العشق وانت بذمتكذمات كيفيبقى الخلا صياالهندي من مات 

بي س ببح [ذا مالم ة2 خصصومات 

وهذا من رفيع شعر الشيخ وبديعه ومحكمه فيه تداخل المهارة الذي يحتاج إلى بصر 

وبصيرة وتأمل حتى تنفتح مغالقه؛ وخلاصته عتاب الأحبة. 


وهو الذي ظهر 2 قصيدته الأخرى بوتيرة أشد ونبرة أعلى (۲۳۰): 


۳۰ 22 


ازمن ف ضلکم مستئي وأيّامالصيًا ف‌انتي 
لا نیت ی ولا اماتنيا نقمسالکم ولا افتشسي 
ليه باالهندي بئواخنني | بالزمن الطویل تَنْبُذني 
هل إت كان يتتظرمثه مدد وقیل كما كرتا قبل فلل أن اقا كان على الهم 
والجوار واللّه أعلم وعليهما رحمة الله. 
هذا وقد كانت للشاعر مصادر أ خرى مكتوبة هي قصائد بعض من تقدم من السادة 
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مادحي الجناب. فانک إن لم تجده يذكر قصيدة أحدهم صراحة فان التأثير والتأثر 2 
ديوانه لا يخفى على ذوي المعرفة. فقد صرح رحمه الله ببعض قصائد البوصيري كما 2 قوله 
بعد أن دعا الله بأن يهبه العلوم الوهبية والنقلية (۱۷۹): 
ينزذلكاياباريٌ | أنظمههج تيالدريّه 
على من مَدحٌ 2 الخضريّة والهمزئةوالضريّة 
أما الخضرية فهي صلاة مشهورة: يعرفها السادة الختمية وغیرهم. وأما الهمزية 
والمضرية فهما قصيدتا الإمام البوصيري عليه الرحمة والرضوان والهمزية مشهورة سائرة أولها 
(المجموعة التبهانیُة۷۷/۱): 
كيف تزقى رُقيكالأنبياء ياسماءٌ ماطاولتهاسماء 
وهي من الجياد المستحسنات 2 مدح نبي الرحمات» شرحت وشطرت وأنشدت وسارت 
سير الشمس 9 الأفق. 
وا المضرية فهي التي مطلعها: 
يارب صل على الختارمن مضر والأنبياوجميع الرسل ماذكووا 
وذکر قصائد أخرى منها الطيبية ولعلها للأستاذ الشيخ عبدالحمود نور الداتم 
الطيبي أحد عظماء المديح الفصیح 2 السودان وهو بلا شک أحد مصادر شیخنا؛ ذكر هذه 
القصيدة 2 رائعته (قصدي ومناي)؛ حيث يقول (۲۲۰): 


¢ مه 


قدا ا عرجت جت أبئيات كالطيبية 


تَرحمني خیرات وت|رحم ابيا والوالدة والأقراب والراضي بيا 
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وقوله (الراضي بي) هذه هي بيت القصيد وحكمة الرشد ونادرة الربي عليه رحمة الله 
ورضوانه. 
هذا ویستطیع الحصیف أن يتتبع التأثير والتأثر بأئمة هذا الشآن 2 كثير من 


العبارات التي لا تکاد تخطنها الذاكرة؛ فأنت إذا سمعت قوله (۳۳۹): 


مافه وه شرون ونی فا الفا فور سنن نوريو اشا 

7 ى و 8 وا جک توا 

توالم كل غير حدفا غرف عن وهای ركتفا 
أو قوله: 

ؤالاقة|لف يحلفا وأريعهوع شرین الفا 


لالووالكل نالوا رشفاً متوأومن بحروغرفاً 
یتبادر إلى ذهنك بلا تردد قول الإمام البوصيري (المجموعة النبهانية؛/ه ): 
فاق الب یین 2 خَلسق و خُلقٍ ولم اوه بعلم ولا خرم 
و م رل الله متيس عرفا مين الحاو نقد ر 
ولن تقراً قوله 2 وصف الصحابة (۱۳۸): 
ص حابثوال ر کیت زبافوق خیولا قَدز 
الا تبادر إلى ذهنک بلا ریب قول الامام البوصيري أيضا (الجموعة النبهانية؛/١1‏ ): 
ايم و ظهور الخيل تست ژا ١|‏ من شيدة الحزم لا من شَدة الحژم 
ولا جرم فان الميمية العروفة والشهورة بالبردة كانت آکثر ذیوعا من آختها الهمزية 
وقد سارت بها الرکبان وأضحت وردا عند القیمان فلا عجب 4 أن تتساقط آلفاظها 4 شعر 
الشیخ تساقط الثمار والجنی الداني. بل ذکرها تنصیصا مع مجموعة مصادر 2 قوله (۳4۸): 
للني اشفا والاحیَّ بقل بي والفطي ال شمائل نم الضي 
یکفيني والبُردَة أبَْاتَ الخلاف‌صٌ والغايّة قرآوآعجزصل فايص 
وليس البوصيري وحده هو مصدر الشیخ وان ڪان آکبر اترا ولكنك تجد آثاراً لكثير 


من الشعراء وأمثل بصورة واحدة وردت 2 قول الشیخ حياتي هي (۳4۱): 


بان كن اسراف اهر مس وزوی لعُلياك الأعلا واسْ مَل 
لزيد عَضَاكُ وش فاعة جاها رفل ورجعت فرشك داي أيَاالمتفل 
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هذه الصورة بتمامها وردت عند الشیخ ابراهیم القيراطي ان لم تكن آقدم منه 2 قوله 
2 همزیته المستجادة (الجموعة النبهانية ۱46/۱): 


وأتى والضراش يا جارس خن من محل قاصي ال سافة نائي 
اما آخده عن شعراء السودان فائه كثير لا یحصی وبين لا یخضی, یقوم علی ظاهرة 


الجاراة؛ وریما جاری القصيدة الواحدة بأريع قصائد كما 2 شأنه مع ود اب شريعة. وریما 
جاراها بالثلاث وبالائنتین والواحدة؛ ولن تمضي # الدیوان قليلاً حتی تلحظ آثار سلفه من 
الادحین مثل ود تمیم وصالح الأمين وحاج العاقب والدّقوني الکبیر ومن دار 2 فلکهم. وقد 
آحکمنا ذلك 2 مبحث الجاراة. ولکنه مع الجاراة کال شرن متا مها فقا 

وعلی الجملة فرِن هذا لمس طفیف وتطواف على عجل 4 الصادر التي اعتمد علیها 
الشيخ 2 توثيق أمداحه بما أغناها وزادها وا ویهاء علاوة على تجویده هو وتبحره وتمکنه 
وملكته المصقولة ومحبته وصحة نيته؛ يضاف إلى كل ذلك التوفيق والفتح فان العان 
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والمديح النّبوي عنده الشيخ حياتي عقيدة راشخه وروما شام ل كسال که فق 
منهجه» سنستنطق ديوانه» وفيه ما يذهل العقول مما يصلح أن يكون مدرسة كبرى متفردة 
لمنشئي المديح التّبوي ومنشديه ومتذوقيه ودارسيه. 
دخل الشيخ إلى كار المديح وهو طفل لم يبلغ الرشد :)15١(‏ 
يا كريم دا العام متو لا أنْخَلَفْ بي الیحبٌو کف قبل ما الْكلفْ 
کلف وشغف بحب الصطفی قبل أن يبلغ مبلغ الرجال لأنّه رضع ذلك من آبیه وأمّه 
بلا جدال أو (غلاط)» یقول (۱۲۳): 
من آبي وامي هی و غير غلته نمت فوق جَامُو وطلت بي وطلت 
وستری فیما بعد أنه ورثه آیضا من آجداده خصوصا ودبدر آشقر آم ضبان وآمه ريا فصار له 
تزا ها وهی رات اا سيره يفول [2۳۵): 

ا ب سا 
مَدْحُومِنْوالدي الزسول كاري ماليّه رحْماتوداري واک‌اري 
فوقواثبَط رونا وي حَكاري 

إذن هو راسخ القدم 2 هذا الفن ویتقلب 4 خيراته ورحماته 2 عز وبطر ومنعة. ووالله 
لئن حَيّره مدح الرسول فقد حَيّرني مدحه للرسول (25) أضف إلى ذلك أنه جمع مع الميراث 
المحبة الخالصة فهو ممكون بمحبة الممدوح (3)؛ یقول (۳۲۲): 

مش دا باللطعه۷ فجن الرام حشالي مَلا 

ملأ الغرام حشاه وآهاج جروحه الساكنة وسبی قلبه وأکمل ذلك بروحه. فلا غرابة 

لأنه مسکون بهنه المحبّة محبًّة الدیح والمدوح یقول (۳۷۰): 
ا طصطلاةك هی وم 
لى أمِين السَرْصَفوةالقَيُومٌ من حاتي عريبي ألبهامَديُوْم 

أصبح الرّجل (مکان سكنة) حیّا أو فریقا أو معسکرا تقيم فيه محبة الصلاة على 

الرسول وهذه درجة من المحبة نادرة واستخدام لغوي لم أجده عند غيره. وليست محبته 


وصلاته مرة أو مرتین أو يوما أو یومین, لاء یقول (۱۱۱): 
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على الختارصادام تا ثشصلي عليه ماقامت 
وان حسست وان تامت وان قعصدت وان قات 
وان ات تا وان مامت :۰ مول اراس 
وهدا ما يؤكده هیامه» كالدين قال عنهم (۳۰): 
ساك 13 بکي 
القوافِي الرّینءة و حبكي فوق رس ول الله ولي لِمَاابُكي 
حاالبكو البُرّجيي الحنقلي والسبكي 
وهذه القوا2 الزينة المسبوكة المحبوكة على غرار روائع حسان بن ثابت والبرعي 
اليماني والإمام السبكي - وسيآتي تعريفهم جمیعا - يصوغها بطرب وشوق ولوعة ومحبة 
ويمواصفات عجيبة تجدها 2 مثل قوله (۲۷۸): 
أمدح مَديحاً بي صرب فوق مدي السوال الک وب 
قب ال لحب مه اضطرب ‏ وان‌م‌اصبزیزمیسه وب 


که جک 
يه چ 


0 
په 


يملا ال مسامع اج بر کات در متا يسوى اه تین 


عصادم الفک رو شين خيبر؟ والبعرفومًابفوت ثيبر 


90 90 4 
محکوم قوافي سح سیک وان جات مَعَاجِرُو پتدایک 
من العیون الا تیک فو قالأصَايعٌ نس شیک 


هذا الدیح الطرب (فوق) النجي (#) یکون الحب آمامه 2 حالتین إمّا الصبر - 
بعید - وامّا التواجد واضطراب القلب ثم یقع (ناشف). لأنّه مدح لا يساويه الذهب الخالص 
یجهل قدره من لا فکر له ّا العاشق فالّه لا یفارقه ولا یتزحزح عنه ولو شبرا لا يجد فيه من 
قوة السبک واحکام القواك: والعجب العجیب آذا ذکرت العجزات التزا حمة 2 نظمها العجب 
فان الحب لا یملک إلا أن يفرغ مدامع العیون بعصرها باصابعه وهي صورة ناطقة. 
وف لح علیه وحم الله على تفه هت من لاخعات فز جره قاقه: 

ماذا الج لله رَجال جات كثير 3 ذا المجال 
يا حياتي با وازتجال كاسالمدامْبِيئَاكقا جال 


که چم 
يه چ 
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مه من ‌هنتاانتر وراك كم الرجال قالت براك 
2 الصطفی الشاف الراك لولاالخزين اتامسنْ طِراك؟ 
نظر إلى موضع الانتضاخ والخرور 2 تفسه فبعجه بهذه اللهجة الحادة مذكرا نفسه 
بأنَ (حوا والدة) وأنك يا حياتي لولا الصطفی من كان سيعرفك ؟ ذکره بأعظم خصائص 
الصطفی لیتواضع وأعظم خصائضة (45) رؤية انار غر وجل میاه اس ال اک 
حض النفس على المديح: 
ثم رجع إلى نفسه يحضها على (مدح الدخري الغير شک حاجيك) فيقول (4؟2): 


ي‌احيّاتي انت آیاجدغ قول فوق تبيک سّوي‌الیدغ 


واللائع ین لام ادع ‏ الجشه لک ون ردغ 
0 ارام مج یم في | انح 1 


جعل مدحه سبباً لدخول الجنَّة لأنه نشر لسيرته وقربة وتعبد وصلاة وتسليم مع 
الحض على عدم الالتفات للائمين لأنه يكيدهم ویغیظهم 2 موضع آخر بقوله (۳۵۷): 
أحدَرفَيًا مَحْرُومْ لایمتا دَعْنَا فیا ان رايت تقصا جَاهُو بِيَسَعْنَا 
ولاحظ الأسلوب التراثي 2 قوله (سوي البدع) والتراث مبحث دسم 2 هذا الديوان 
سبقابلک ان شاء الله. 
شم تزداد وتيرة الحض على الدح قليلاً فیقول (4۲۳): 
دحي بالحصب فاطمة آبیکا ‏ واد العیتٌ ان کبکبیکٌ | 
اطربي الص‌شاق واجلبيما 2 وارمي فیماسهام حب تبیها 
جاخ ذزوة الحض علئ مجح | لاقع المقيول ل )%4( (۲۸۷): 


مب و کر افعک اتف وف ف مسي وك 
و ا مولع 
إِنْ 7 الله - ال 2 3 تلد 0 


يريد منه أن يطنب ویطوّل ويطرب نفسه آولا ثم السامعين لأن قاعدتهم 2 ذلك أن 
المادح إذا لم يطرب نفسه لن يطرب غيره... ثم لا ثُبال بعد ذلك بإعجاب المحبين حتى إذا 


ابتلعوك ... وانظر إلى هذا الصوت (جب) وأثره 4 العنی وسترى ذلك 2 فصل قادم إن شاء 
الله. 
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ولو كل درك دحا افیا زانیا داعا وبراعة ومدائح محكمة مسبوكة (جناسا طارب) 
تزين بالدر واللالی وفاء لعظمة الممدوح» وهذا ما لا يكاد يحصى 2 ديوانه (180): 
ازجع اي ساني‌وجیب مَلحادُرْجِتَاسُوَعَحجِيبْ 
فوق ذواليزرةوالتؤجيبأ عندالهالمجيبْيَاتَحجِيبْ 
أو قوله (۳۵۷): 
ومَدايْحاً ازات کال دِرْسَبَكنَا | بي خش أبَحْتَاهَاودًا الصب ملکتَا 
وما أكثرما شبه أمداحه هذه بالدر واللآلئ بل إنها تزري بها ولا تدانيهاحيث قال: 
(موم): 
لکش وقال مدحاً 2 الوصلو وصّلْ يُزرْرِي الجواهر والدر ال مفصّل 
أو قوله :)۳٩۱(‏ 
ال هو مس ها مشیم اقيق غت اد القت 
آو قوله (۳۸۲): 
شالت و لحف بيسك عفاي هیفاق اسن 
ا قو سا | تسس 
أو قوله (۳4۳): 
نخ درا عازه 2 الق دارب‌اللالي زرن 
وا سيمع سا آذٍی ال ات تن 
فهذه مدائح منتخبة عزيزة تزدري اللؤلؤ لجمالها لا خطأ فيها ولا تبعة: من یسمعها لا يملڪ 
الا الاعتراف بجودتها. 
وقوله (159): 
اك مین اش رو ات رال سم 
ویس سر ات الق وخ من ن 
ومدیحه بدیع الباني عزیز العاني لأنه 2 سيرة المدوح بالناني (245) (۳۶۰): 
من بدا انشا فوقک سَبَكلُو ‏ مزال اني ب ديع ای شکلو 
رمي الق وبا مَرْصَى سجعو الحبکلو وتي السَامع الواعيّة العين تيك لو 
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قوله (سبکلو) إشارة إلى انه كالذهب فهو الذي یجعل سبانک. ومدیحه فوق ذلك لا یزری 
بالدر واللالي فقط بل هو أيضاً یفوق الذهب (0۳۳): 
انح ت‌افي الکیز ‏ مسدحايوري السز 
شَافعَ الحسي والقیز اخشسوالجسیران تب 
وانظر إلى الجناس 2 (تبر) الأولى وهي النهب و(تبر) الثانية وهي من البر . وهکنا 
يمضي 2 الحض على الدح الجود لسمو مكانة المدوح 2 نفسه؛ فيخرج من خزائنه كل 
نفیس (۵۳۲): 
ماخ لا رف فش والص [االرفش رف 
فهاهو حياتي یصرف الدر الستطرف من خزائنه وما أحلا فتّه 2 مدح من علا الرفارف 
وحجب النور (25). 
أغ راض مديحه: 
قطعاً هذه الأمداح التي جعلها كالدر واللالی والجواهر والتبر بل هي تزري بكل عزيز 
نفیس فَإِنَّ الدافع الأول إلى نظمها هو المحبة والإذعان لأمر الخالق الذي آمر بالصلاة على 
أفضل الخلوق. والمديح صلاة» فهل هنالک دوافع أخرى أو وسائل يحملها مديح الشيخ 
حياتي...؟ نعم وألف نعم. أن الشيخ وأحبابه وجميع المادحين يأملون 2 الجاه الوسيع للمدوح 
(5) الذي جعلهم الكريم النان من أمته وهو بهنه الأمة رءوف رحیم» وهم يرجون رأفته 
ورحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون» يوم يأتون وليس 2 وفاضیهم إلا محبته ولا أرى القلب 
السليم إلا ذلك الفعم بمحبته (#). كما قال الشيخ حياتي :)451١(‏ 


حم د الله حَمْدا بالدوامْيُزضى حيثابقاكا قوم التي الَرْضِي 

أب فظلا مَطسیم الط زالأرضٍ أب جاماً یسم ُوالطاعة والكزض 

الهيلو الشفاعة العامة 4 العرْض والحوض والجٌ ان وزيادة الق زض 

أبشري هزي فوق ی امش واَمَزضي ‏ آرق‌صي‌وانکفسي ‏ حيو انقرضي 

وأمشي الط ول بالخيلاء والصزض ‏ بيك رموفارحیم مابزضی تنقزضي 
کی تجا وش حیبست ايسان رین 


نعم هم يمدحونه من أجل هذا اليوم أيضا لأنهم يعلمون أن جاهه وسيع وأنّه لا يرضى 
آن ينقرضوا وان الله مُعطيه ما يُرضيه وهو لا يرضى أن يدخل آحد من آمته النار 2 يوم 
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العرض... العرض على الله أو عرض الأعمال أو العرض على الجتّة والثٌار. هذا وقد وردت 
كلمة (العرض) 2 هذا المقطع ثلاث مرات: الأولى (العرض) ضد الطاعة وهي العارضة 
والثانية (العرض): القيامة والثالثة (العرض): ضد الطول» وهذا من الجناس الذي یمیز هذا 
الديوان وقد أحكمناه 2 بابه. 

ومعنى الطمع 2 شفاعة الشفاع ينتظم هذا الديوان كله؛ لأنَّ الناس إِنَّما يدخلون 
الجنة برحمة الله لا بأعمالهم. والدخول 2 رحمته تعالى يكون برضا الرحمة المهداة للناس 
أجمعين (28). حين يسجد تحت العرش ... فيقال له (سل تط)... يقول الشيخ حياتي مشیرا 
إلى هذا الموقف مذكرا نان مديحه من أجل تلك التّحظة (115): 


وق رن ولا اش نظم لیا 


القیّامعه اش والا ومافی) 
ثم قال (۸۱): 
أخلبي نوا تسن بام داح تبيالمجده 
التمعمجدا الكونين الع‌صاة تج دا 
متام اتج تحت المرش سجدا 


وإحياء بواطن الحامدين غرض من آغراض الشيخ لهج به 2 كثير من مدائحه (4۱۲): 
بنطرة طَيٌبالأجتاسن الاصي الحتّاوآحیی الئاس 
قي الباب امن ادناس وازیل وسواسٌّاوالختاس 


وقال آیضا (۱۰۹): 


2 آمداح شافع الصو اخیص‌طالانصو 
وم آوفي‌صو وأحیی الدئووالق صو 


والدیح بلا شک حياة للقلوب يحييها وينقي دنسها ویریل وسواسهاء یحتاج إلى هذا 


الأثر الفعال البتدی والواصل والداني وا لقاصي والبادي والحاضر لأنه ذکر والذكر جلاء 


الران (۳۲۷): 
اقول ماشویّه بِالزَيِدْ ‏ مدایْحا مها ايد 
تفي البادي والعًايد ‏ ومن مری ود وین راید 
وبالدیح ينال الفوز وا لریاح: 
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مدیحو اسهربهصباحي | أهيميي صوتي والأشباح 
لألقلى الفوزوآنی سل آریساح 
والسهر بالمديح هو عادته :)٩۱(‏ 
الملديح هج يبي ڪي آبیه و اهر بي 
حاتي اقلا سیر مسرب 
والدیح ضیاء الألباب وزيادة للعمل :)۳٩(‏ 
وق تبسي‌الفایدة آثني برضي بیان محکمه وسّ‌ایده 
تبقسی للخشّاق سَايّقه وقايده حضوي الاب اولسي العمل زژایْسده 
ويؤكد 2 قصيدة آخری على ضیاء لباب العاشقین, ولکنه قبل ذلك یجعله خلاصا 
لنفسه من هواها وعلاجا لها من الشر المسيطر عليها وفداءً لها مما جنت (١51؟):‏ 
مد ->الأتنفاس با شرور تاویه هَوَا اه وى بي 2 الهاومتة 
فلال حلاص غير تک ون راوه أبی ات لسی الفش ون حاؤيتة 
ولي الاب الاش ین ضاوية 
فهو بهذا الدیح یطهر نفسه ویصفیها ویقهرها ویملکها یقول (۱14): 
بان دام یرال وزی ‏ .کے و ور 
أك اوواطة وا وامح تف سي اقا 
كال شمْس آظ) سرا ولج وهرا 
وقد ظهر 2 سماء مدح الرسول () كما قال کالشمس وکالجوهر الفرّد رحمه 
اه بهذا المديح الذي سلاه به وجلاه كما قال 2 موضع آخر وهو فخوربذلك وحق له 
(۱۱۲): 
رجيم دوالرحمة حلانسي بف ضلو وج ودو دلاني 
و وی وعد التق جلانسي 
ومع أننا نشهد له بذلك ولا یحتاج إلى تأكيد أو قسم ولكنه آکد يقينه ف ذلك دنيا 
وآخرة 4 قوله (۱۰۸): 
صحيح واله ما قلت من ال غال بسه طلست 
ووداي لت ووآضراي‌بس لاغست 
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ويقينه هو الذي یجعله یقول (و2 آخراي بلا غلته) أي بلا مغالطة أو جدال واتّما 


یدفعه إلى ذلك حسن الظن بالشافع القبول... وهو آهل لشفاعته إن شاء الله يما قدحه 2 


قلوب آحبابه من الحبة والوله بهده الرواتع. 


وان سأل سائل هل للشیخ توقیت معين للمدیح أو له شغل غیره؟ فالاجابة 2 قوله 


(4۲۵): 
بمداچي العاش شین آس‌بي 


أَضَالِي الحسب والقزب 


ويومي آسهریو أحسيس بي 


وشن با تنم امرب 


ومع هذا الاستمرار اليومي یقول 2 بقية الأبیات: 


2 2 


عسى أبلغيداريي 


ما الإجابة على بقية السؤال ففي قوله (۱۱۳): 


مدايحوالتبهقى أشغغالي 


E 
سوی إن كان حي و2 الترب‎ 


نبي ك علمالهدى الض‌الي 


وصرح بذ لک 2 مواضع لا تکاد تحصی. منها قوله (4۹۰): 


غير أمداح نبيك لا حراته لا تجاره 
ين شان الرسول لودربي كنجاره 
وقوله مفتخرا بذلك (۳۳۲): 


2 


8 ۳ 5 ا 5 

وختم به إحدى صلوات مدائحه :)١145(‏ 
الصلوات حَيَاتِي يِجَارتُو 

وختم أخرى بقوله (195): 

الصلوات حَيَاتِي نعو 


وس © 


لاب شرب خمرلا بلوي لي سجاره 


نجنني لا آری النيران ولا نجارا 


ولا فخ رال بیج قسسيي 


وی افخض راللي يي مسمي 
رحو وتانِييا حفارتو 


نعم التجارة وأكرم بها من صنعة. بل المديح هو بيعه وشراه وحشّه يؤمن بذلك ویحض 


إخوانه عليه 2 قوله (95"): 
یام ادحین لا لغش شتا 
2 200 0 2 500 
سوولنا بیع ساوح شنا 
يوت» طوالى» دائماء یکون هذا ديدنهم. 


۳ و 5 0 
هدي النفوس بتشنا 


۳ ۰ 3 3 - 
مدح الرسول بي وش نا 


بل الدیح هتاه وأغناه وهو حياته کلهاء بما فیها من فرح وطرب وسرور وفأل حسن (۲۳۷): 


تظ 9 حو د الِي أو نَث 
أو قوله (۱۳۰): 
e ef‏ 
وأفراحي التبقى لي واعراسي 


تبي الأنة الاسسومدثر 


مدايحو ب ضرب الدفوف واجراس 


بل إنَّ لياليه بمدح الرسول () كأنها أعياد وهو فخور بن لک(۵1۱): 


الي امُداخو عِنْدِي كأنّها العيدان 
وهو 2 كل ذلك مخلص لله تعالی (۳۳۳): 


كفاي شرفا بها وفخرا فيا سودان 


بعدحي الف يالقرهو والحي 
به هشئوي القشاقة شقغيى 


وامئلا ينه تک سا ششى 


پفسیزمآ کل ها ومشئ 


يوج وه الله لا يشي 


لا يريد الا الغنی العنوي وهو غنى النفس (۱۷4): 


يسن قل 5 ایض 1 ۰ 
وغتي كمستمر 
بصلة خی رالبسشر 
ليس لأي علة آخری (۳۷۱): 
تبحم صطنفاتا الدخري للحوب.ات 


وق ووب العاف تین هبات 


ویذکر ذلك 2 ختام (نعم الحدوا وساسا) (40): 


الصلاة من حَيَاتِي الحَبَت و تحاسا 


سس ووارژو ك الطز 
یه واش رب پ‌العمَر 
لا غنای-)] من ڪھ ر 
الل د تست تست 
تاتف نع 2 وككيف ا ریات 


قازه یوج و اره ی منکزوا بات 


لا لعل ده لا دای رپه ا لحاس ه 


مدحه لله تعالی ومحبة 2 رسوله لا يريد بذلك الارتزاق و(اللحوسة) وستری ذ لک 


هذا المديح الذي جعله بیعه وشراه وصنعته وتجارته وغناه وسلواه وهناه؛ انقطع له 
افقظاها هاما وهار حادم تا ینت رسم دة له دردى وخ هه سای دا نایک فجن 
لفظ (خادم وخدام وخدیم) من الألقاب الأثيرة عنده مفردة أو مجموعة (۳۵۲): 
خدام جت ابو تیی ك شرفا كَفَانَا ‏ لاقسین بجاهّو الزاحه ونوم ققاتا 
شّايل حملت وحاف ةَالشَايفَانَا | 2هَاهُنَاويوممَايَظَهَرْجَفَانَا 

ومن من الناس لا تشرفه خدمة من خدمته الملائكة وكان جبريل أحدهم ؟ وكيف لا 
يخدم من آراحه وحمل عنه كل ما يقصده 2 الدنيا والآخرة؟ وقد أطلق على نفسه رسم 
الخدمة على الصحيح لا مجازا ولا اسماً :)۳٤۳(‏ 

خَدَامْ صّحيح رَسْمُواَرْمَنْ تأصّلْ ‏ ملازین حَوَانِيتَومِنْأصْلُوآصلْ 
بل هو تعاقد على ذلك واتكنتر (19): 
حافت انر اخم تة ال افر 


وجي الس‌شان ياترى شایه ص والابكترا 


واتلجن (۵۳0): 


بسيد میا ی کے ٠‏ تساه ورو 
اللي اجخغ هحص ين تج نل 


هو الذي دللنا (وعجننا) فأصبحنا ملجنين ‏ خدمة جناب خاتم المرسلين ضياء 
الحوالك ستارنا وضرانا من النيران الأجاجة الوجاجة. 

وهو عريق 2 الخدمة. محسوب ومنسوب للمخدوم (5) (۵4۰): 

يَالَطِي فْهَانَاؤالحسّبْ | الأهقزؤؤالشانوالكقسب 

كَويي لي خدام انش‌سبا ‏ ىلي امْسَض ما اكَتَسَبْ 

وهو وارث لهذه الخدمة من والده خادم الجناب (۳۷۵): 
إيش حالي آتا ان تشیت خَدَامْ ‏ خَدامٌ الجتّاب والدي من الخذا 
بي جاه من حبیست ان شاء الله أصِير قِدَامْ | کرام اد شائومَرصرالض دا 

وق ضار يفضل الله قداممًا ف اتضداری قفتا الله بها خلف. 

والشیخ شدید الاعتداد بهنه الرتبة وحقّ له... فاذا كان خادم اللوك مکرما وغنايهم 
محفوظا فكيف به وقد لازم خدمة سيد الملوك منن نشأته (۲۸۲): 


إيش حالي آتا لسن قم صفیز خَدامْ فيع یسوم السوقیز 
اف ایا ی رن ق ا 
وما يبتغي خادم کهف الیتامی آخو الحقیر من خدمة غیره وهو الشفیع يوم الأثقال. 
واه زیت فا غه رة وة كاك تر اورف زو طم او مل یهاش حول 
هو 2 جاه العظیم عند ربّه وأنعم به وكفى؛ یقول (۲۸۰): 
با و ن و زوم 
E‏ انم تست روم 
الها ا ن تاک ا 
E E EEE‏ ات روم 


اک كتف تعسو له هت الله ومادمنت فة وتخ مسا ونه 
بص شيخي يهڊ و به وتحب بته وتو 


فیهم (416): 
وارد خيرم یکتر علي یکت ر 


092 


والجاه العميم فوق سيدو بتختر 
من شان انحسب غنايو يا هاانتر 
غنايالملوك 2 الدنيا ماادعتر 


إيش حالي أناالمن قمت مافتشر 


وانرصد اسمي معهم باطن الدفتر 
2 الحياهوالممات فوق جاهم ابختر 
ان ڪان اا آو اض أشتر 
من حسال البطرواله مابتتر 
جل و وا حرم و كرما ول و ابر 


من عالي الجتناب خدامواتكتتر 


ولا شک أن غناي خادم الجناب (المتكنتر) 2 خدمته أولى بالإكرام من عند ملک 


الملوك ثم رسوله من خدام الملوك. لذلك رجع 2 هذه القصيدة وغيرها يعترف يما ناله من 


الإتحاف والإكرام وما جناه من خدمته بعد مناجاة مع ربّه (5:04): 


إن ما آكکرمتني بيش طه وجبتو 


وان عدبتني ماأرضيتو غضبتو ڪوني من صبي خدامو وأحببت 


حاشاوكلا لا ينهايةالإحرم 


07 
په 


غاية آحرمتني واعطيتني كل مرام 


سويت جسمي لي نارالقيامة حرام 


ظن حسن واعتقاد جمیل واسلام سمح وایمان لا يداخله خن بأنه مهما فعل فهو 
محرم چسمه على النار لأنه مادح الشفاع... ومع ذلك يحتاط ویدعو (۱۸۱): 
كوننا مصطفاك الأكرم خدامو بجاو الکرم 
من قیضو الوسیع لا نحرم والنيران علیشاالتحصرم 
وهو مع هذه الثقة وحسن الاعتقاد یظل يضفي على نفسه لقب الخدمة جاعلها 
مدخلا للدعاء تشد (۳6۰): 
خدام جناب ک هاهو اياك أصضلو امحى كبير ذنب و العاقو ون قصلو 
رحمات رضاك تصبا يوماتي كَصلو سلم دا آرب ا واختمل و وص لو 
ويدعو بهنه الوسيلة آیضا لأحبابه ومن 2 خدمته... وخادم الممدوح أحق 


بالخدمة (1۲): 


قل ل اعدامي عجل إكرامي كوني خدام 
للج اب وأكڪ ورم اجأ و نامي 


ميتو متب رك ی وای 

ويظل يتوسل بهذه الخدمة وهي عنده سبب قوي (170): 
إني من طريق السالكين ضليت 1 ارحب العاصسي المهلكات حليت 
لم أرجع واتوب لكني اتمليت بي خدمة الجناب قط مئهاما كليت 
متوسل يها من تاسااسميت فوق جاه‌ااستند خلاي ماهميت 
بي بركة نولا إن شا لله انتميت رجالا الفحول بعد الوَّخَّارل ميت 
ولا غرابة آبدا ب4 أن يظل بين اليقين والرجاء فالمؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. 
ف تیف وقارة بش مر اسان تما لاهن تفي قازة ومن تایه تاره نان دحي تساه 


حال العاشقين... (4۰۱): 


رالنان ز نيقي جا تق نسي زفقي 
بأحکواب وڪاس حطس خمرني ش_وقا لااتي وتظرتي 
سين مين وه 


ويجزم أحيانا ويتفاءل: (حاشا خديمو لم ينكب) ولن ينكب من كان هذا حاله ومنواله 


ودأبه وديدنه إن شاء اللّه. 


ثفته ے مريحه: 


يطرب الشيخ حياتي ويفخر بما آتاه الله من الملكة التي سلطها على مدح المصطفى لا 

غيره ثم قد يتواضع وينكسر حين ينظر إلى ذي الجاه العريض الذي أعجز الشعراء من لدن 

حستان إلى آن یلقی الله الناس, ثم قد تخس شينا من النافسة مع الأقران وهذ! حال البشر تعن 

سرعان ما يغلب عليه تیه بهنه الأخلاق التي جرد من نفسه ناشراً لها فیستغفر ویعود إلى 
طريقته الثلی فیدعو الله أن يسخر له الدیح ویلهمه الوارد. 

فهو اناد بر عاينة الأتكساو اعساو ته و تة هة تافر 


معتمد على ركيزة ثابتةء یقول (۳۱۰): 


هَاني الوب آزدئني من العمل انطني 
8 مه و 59 5 E‏ 
جال حقيقتي يظنني على شي » وخلي» لكنني 
ماع الك مإ ي 


اعتراف باللسان قد يخدع الجاهل ببواطن الأمور فيظن أن الشیخ (قبة بلا فكي)؛ يظنه 
على شي مع أنه لا شيء لديه. ولكن الحقيقة أنه لديه کل شيء فهو (مادح المكرم) وهذا عنده 
وعندنا فيه كل الكفاية. ولكن على كل حال هو يعلم والناس يعلمون أن هذا النبي المرسل 
غاية الناس فيه العجز والعجز فيه إدراك یقول (۲۹0): 
حاشاالأيين‌الكوبر مِنتبلامنقام كبر 
اج زولا مسا الکیسر. . دحوم کم‌تاه حير 
فمربط الفرس هنا أن فحول الادحین لم یجدوا سبیلا إلى إدراك کنهه وغايته: 
والجود فیهم على الساحل لم یصل إلى شيء يذكر ومن باب آولی من هم دونه. 
ولکن ذلك لا یمنع كل من آراد الوقوف على ساحل هذا البحر: وقد وقف معهم 
الشيخ حياتي لا مدعیا خوض البحر ولكن قياساً الى غيره فقد آدلیبد لو فمرة یعتتر(۱۲۹) 
بعاشي العاشو حسب حيلتي العاشو شمو دعاشو 
أو یقول (۳۲۰): 
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قصده التبرك يمن له حنّالعود ولو ای ی و وشا فا ةوهق 
صاحب الدیح اللیح واللسان الفصیح الذي حين يدعو الله تکون إحدى دعواته أن یجنبه 
اللحن 2 هذا النهل العذب حیث یقول (۳۳۸): 
ا سس الألوف ریسا 
وإنلشافي این 
(وانشا فيه لا یلحن) يعني إنشاءً وشعرا 2 الدیح سلیما لا لحن فيه ولا خطأ كما قال 
(۲۲۵): 
مس ند دن مَدائحُوالعَشَهوحَليَة یا لهمامن جناس‌من ميب خليّة 
حامر القا وب بالایات ملد فوق من اش وی شاف الات الم ه 
ثم ترتفع النغمة قلیلا 4 قوله (۳۲۲): 
امن كني مه ها میت ,ار تشه رو نی حيجن 
والعاش تین تَحْ وو التَهييلْ طرب ولا سیّما الزمِيلْ 
أي ينشيء مدحاً جميلاً يفخر به آهل العرفة بالمديح وهم الشيخ علي ود حليب رائد 
المديح النبوي الشعبي 2 السودان ومن تناسل منه من بني حميل لأن مدحه أصيل غير زائف. 
ثم يتدرج نحو القمة حين يقول :)4۱٩(‏ 
اتی حياتي صالی النطرا لک اديت خسرودا پرا 
نل منسک القَبُول والفکرا | والتَبْجیسل وحتّسی الفكرا 
اهتداه يكرا خرودا من شهاک الجياد. والخرود اللينة البضة شبه القصيدة 2 جماها 
بفتاة. و(عالي الذکر) هنا المدوح (ع)؛ سقطت ياء النداء قبله (يا عالي الذكرا) لأنّه ناداه 
شم آعاد عليه الخطاب (لک اهدیت) ولا ینصرف الذهن إلى غير ذلك لدی العارف بمنهج 
الشیخ حياتي وآدبه. 
ثم حين یعجبه سبکه للمعاجز يقول (مني استعیر يا مستعیر ۳۲۳) ولیس ذلك غریبا 


على من يورد 4 الدحة الواحدة أكثر من خمسین معجزة (انظر السادات/ 4۸۱) 


حيّان يلا 36 ۷ 


وریما بلغه من بعض آهل زمانه أنَّه (تزيّب وهو حَصرُم) ودخل إلى بحر لیس هو ممن 
يحسئون السباحة فيه... ولكنه منن أن دخل هذا الكاردخل اشا ووند فيه بآسنانه تحهس 
بذلڪ بے قوله: 
یساس ادحین سمح الكل قاربالجهّل حاس بالوَحَلْ 
مَالزم کسّان شیل الرحل ‏ . لسن آظن‌بٌابوري حل 
رقسی بالسسلالم فان سل 
ولا آری الجهل هنا إلا صغر السن. 
ویظهر فخره 2 صلوات قصائده على وجه الخصوص (۵4۲): 
ال صلاة الو تة امو سس بکها ال صاضیلو اغ سب 
من حيّاتي البيماانحجَبْ | تنجسي حالق السراس واب هَجَبْ 
وقد یاتیک القطع مشروحا د مبحت آخر کما قد مربک مال هذا الحدیث عن 
السبک 2 شواهد هذا الباب. الا أنَّ الدیح القبول مما يلهج به الشیخ ویرجوه (۳۳۵): 
مدايحي التبقی مقبولا وفیها العزه مجبوله آهل الحب یحبولا و2 کسحه اللیابولا 
وقد يطلق يده 3 الفخر حتی لا يكاد يدع مجالاً لفتخر كما قال (۲۰0): 


ادستصلوات مه ترا سیر سرت راه 
لاي سن تم نب ابیره قاطرالق وم وبيره 


ومن يدرس هذه الصلوات التي مهر بيرها وأنبع ماءه لا يسعه إلا الاعتراف بتبريزه 
ولكن روح المنافسه هي التي ريما قادت إلى مثل هذا بين المادحين وهم بشر ويتنافسون 2 أشرف 
حقل وهومدح خير البشر وتنافسهم شريف ومشروع وج مثله فليتنافس المتنافسون لد لک 
تحس ف بعض مجاراته شيئاً من هذه الروح؛ يقول (۳4۲): 

مَهيالسانِي براق السشعر لحت وعلى السماك جزت ولا سبحت 
ودخلت حاناتالعزواسترحت وملكت كم محصول كم متورحت 
آو قوله (ه4"): 

مااعجزك يا لساني حضاك أطلت مرماك عير علد القرکاء وط ت 


لمراقي الراحات والعزوصلت ومقاصي الآمال بنبی دک تلت 


حيّان يلا 36 ۸ 


وصلوات القصيدتين القتبس منهما القطعان تشعرك أن الرجل يعيش 2 النظم 
بكلياته وهو يشعر تماما بقوة جناسه ومتانة سبکه. فیقول (۳4۵): 
صلوات حي‌اتي صريبي جناساطاربا ضوت قوب الناس زي الكهارب 
يا سعد من به‌الاذ دن كاسا شارب أريا حا كميات امن يضارب 
أو قوله :)۳٤۲(‏ 
صلوات حياتِي عريبي العازه عربا مکنات ضاربه قل وب الأمة ضصریه 
نایل بای[ قرفا وقرته ‏ عم جاضانجی الحي والب‌اقي رنه 
وستلمس مثل هذه الروح 2 باب الحدیث عن صلواته بالتفصیل إن شاء اللّه. 
صرع العاشفین: 

ومما ید لک على تجوید مدایح الشیخ آنها تفعل الأعاجیب 2 العاشقین؛ تجري 
دموعهم وتمنعهم الأكل والشرب والنوم ونحو ذلک. وهو لا يبالي بل يتعمد أن يصل بهم إلى 
هذا القام لأنه قمّة العشق والحبة ونهاية ا لهیام والتسامي. یقول (00۱): 


أمسقي الهشاقى صبابه واض رب دف وك حبابا 
طريايا وأخل وي البايبا تضرب حضرب ريابا 
تصرع لهم كالبنج آمداحي فو المنجي 


أو قوله: (بي سهام مدحي العاشقين أصرع).... أو قوله (70): 
مدحا حندب بنجو وصرع فقش القلوب فقش القرع 
سرد المحب لامن ترع ماجف دمعو ولا انقرع 


صرع وتشقيق قلوب وامتلاء وانهمال دموع ... آما الامتلاء فقد عبر عنه 2 موضع 


آخر. هو قوله (۳۲۰): 
من دا الق وا الي سسکا بي حسضور وبالخ شیه آم تک ا 
سوق ذو الحامسد یللکا آیاتو طارو الیهلکا 


ف اق ون ایحا 
صورة ناطقة معبرة 2 تصوير شدة الامتلاء یعرفها کل من شاهد ثمرة شجر العشر فهي 
الغاية 2 الامتلاء تکاد تنفجر بل تنفجر من آدنی ضغط علیها وستری 2 مبحث الصورة 
تفصیلا أكثر ان شاء الله. 
وف نتافم اتعروة معا شعن مرت مک تعفن و ما انها وب 


حيّان کب 356 ۹ 


من دا امدحي شافع الخلق بح ضور ويي وجه طسق 
خل وهالقل وب التنفق ٠‏ والعين دموص التنجيق 


من الإ ي والحتر ق 
وقد مر بك قوله: 
من االعی ون حالا تيك 0 فوقالأصابع تنشبڪ 


تشتبک الأصابع لتمسح الدموع او تعصر بقیتها. 
ویصاحب حالة الدموع الجارية هذه حالات كثيرة؛ منها (الاتنخاجة) وهي بکاء من 


الأعماق (۵۳۰): 
من ههناسبكي النلحکسي بالحشک 
5 3 5 ۶ و ٩‏ هه 
عصطلر اس و تنبت وم رت نخج تبككي 


وهناك حالات أخرى متعددة تنتاب العاشقين عند سماعهم لهذا المديح؛ منها (۲۷۸): 
أمدح مديحاً بي صرب فوقمسنديالزالالكرب 
قلبالمحب منهاصضطرب وان ما صيريرمي هرب 
وهذا الوقوع على الأرض الذي يحدث هذا الصوت المرعب كثير جدا عنده قد يختار له أحياناً 
بعض المحبين من ذوي البنية الضخمة (أب هامة)ء قال :)٤۹۲(‏ 
نمدح مصطفاك بي همة بي شهامة رح ضور الب التلدغو أب هامة 
قلب والول وعوو ترمي بي س هاما 
وهو یفخر بذلك كما قلناء ليست سادية ولا با التعذيب ولكن لأنها حالة من 


المحبة والقرب والسمو والوجد يتمناها كل محب صا القلب فلن لک قال (۲۱۱): 


ذوالح ب لامسن وقع ؤالحلال وا لسع 


انفقع وفقع غيره 2 القرى والمدن» وهو فقع محبوب لا يناله إلا أهل المحبة الخالصة. 
وریما آصابهم بأحوال أخف ولکنها مؤلمة أيضاء یقول (۲۱4): 
أمدافوق حابي من ذا أقول تحتح دمعي کبک‌ابي 


ال شق ناس وصادا كبكابي من رمي سهمي وطعن ڪوڪابي 


حیات یلا | 2 


فهو ینظم المدح السبوك بالعاني السامية والعجزات المتزاحمة فيبكي هو أولاً فيبکي 
ببكائه وبکلامه آهل العشق فتصیبهم (أم هلاهلا) والتواجد من جراء رمي سهامه وطعن 
حرابه. 
وقد يدخل الحبُون 2 حالة جذب یصحون ويذوبون لسماعهم مدحه العذب یقول (۱۷۲): 
على شافع الک دوب أمدح ا عدوب 
يترك ذوالحب جذوب مَزرَيَصحاوممرزينذوب 
وأخف حالاته لسعة (تشة) الجمروغينوية السكعر 6: 
آمداحي منهمرة وتك لاطعه کالجمرة 
وال امو ك اة ۰ ملي اتاو رة 
هذا إذا لم تتطور (التشّة) إلى شي وإنضاج كما 2 قوله (۱۲۵): 


ذا الحسب يثويه شليىي-) يحهوالفدداوالهشي 


ولكن بلا شك فرِنٌ اللسع واللطع والشي والسکر كلها آمور معنوية تعبيراً وكناية 
عما يعتري المحب من وقع معاني المديح 2 نفسه وهيامه إلى صاحب هذه الأوصاف والمعاني. 
الرمال: 

ولا تبلغ رسالة الشاعر (الراوي) مداها ولا تصل هذه المفاهيم إلى الستهدفین الا من 
طریق آهل الأداء وهم المادحون (الزُمَّال). ولمم 2 ابلاغ الرسالة أثر لایخفی ولهم 2 نفس 
الشعراء مكانة مكينة. وهم حملة هذه الرسالة إلى سواد الناس یضیفون الیها من روحهم 
ويُضْفُون علیها من خبرتهم ایقاعا ولحنا (روایة) وتفننا وظرفا وخفه روح» فادا اجتمعت مع 
ذلك المحبة والصدق وقصد وجه الولی الكريم اكتملت الدائرة وثارت الثائرة وتوقعنا 
الحالات التي وصفت 2 فقرة (صرع العاشقين). لذلك وجه إليهم الشيخ حياتي خلاصة 
نصائحه بعد أن خوّلهم عصارة نفسه 4 مدح الرءوف الرحيم (5إ3)... ونوّع 2 ذکرهم والإشارة 
إليهم فسماهم الزمال والزملاء والمداح والمادحين والسبابة والدلالین؛ وصرح بأسماء بعضهم 


كما 2 قوله (): 
آدتسو لسي ياعلي ياسعيد لا تبقوا مني بعيد بعيد 
أو قوله (۱۷۰): 
یاسعيد علي ود حسنْ وا کی 


حيان يک 3-6 ۱ 


وقوله (۱۷۱): 
ياعبي اؤ دك تشز بساسعید لا نک وس کئشز 
وأمداختيي‌الخثشر لات وا تفر 
يوصيهم بالإحسان والاتفاق والطبق... 
ثم ذكر مجموعة أخرى 2 قوله (۲۲۸): 
بخيت عباس حسن نيلم رضاك يا كابي وارضيلم 
ورحااتست تسس والیلم وشيد 2 السصالحات حيلم 
ثم دعا لكل واحد منهم دعوة منفردة: 
وز الت > د حسن سح نف سو باطنو آعم رو 
بخيت 2 الطاعات طول عمرو وعبٌ اس 2 الكونأض رب زمر 
آما علي ود حسن فهو من کترانج وسعید جاد الولی من الجریف وعباس آحمد 
الخضر من الحصاحیصا. وذكر طائفة آخری من ذوي الصلة 2 قصيدة (النایرة/ ۲۳۲). 
وسمّاهم الزمّال 2 أكثر من مدحة وحضهم وآوصاهم ودعا لهم. یقول (۱۵۱): 
أبناي یا الرسُ ول ژصٌ‌الي شیل احم‌الهم واحم‌الي 
یلم صالخ الأغْصَال زي طیْف وروت والهئال 
شم دعا دعوة نفيسة» وطیفور هو آبو يزيد البسطامي الزاهد الشهور وسيأتي ذکره .2 
باب أعلام التصوفة الذين ورد ذکرهم 2 الدیوان. آَمّا طیفور الدقوني فهو من معاصري 
الشیح الشیح حياتي» ولا آری آبا الهمال الا شيخه وجده ود بدر الرشید. 


ثم دعا لهم دعوة آخری بأداء الحح والزيارة» یقول (۱6۷): 


نال جج تک تن 
والز “همال ؤذاالإابان حال يتوج هام بیان 
یوت که الرششان 


دعا لهم بالسفر إلى (آم بیبان) مكة والدينة وکلتاهما تعرفان بهذا الاسم. ویکون 
سفرهم بالقطار » سمی عرباته بیوتا كما قال الشيخ فرح: (آخر الزمن السفر یبقی بالبیوت 
والکلام بالخیوت) وسكة الرهبان: السكة الحديدية نسبة إلى صانعهیا . 


ثم دعا لهم دعوة عذبة حالية 2 قوله (۲۲۵): 


حيان يک oY‏ 


عين الكَمَال سوم الي طوا 
لایمّجُوا قط جهُرا لا وسا 
۰ .وقد یسمیهم (زملا) كما قال (1۸): 
صلكوات حياتي تلو 
عند الخلسق بل ولو 


يبوا جواهرا أو ياقوت ودرا 


سقو اهل الغرام دنا لیس مرا 


زمعملاهبيهاحلل و 


مائمج وإ در 


يريدهم حلوين (مبلوعين) غير ممجوجين ولا مملين ولا مملولين أينما نزلوا 


... وقطعا 


مدائحه الرائعة هي التي تعينهم على تحقيق هذه الصفات لأنّ أداءهم خادم لمعانيه. 


ثم يبشرهم بقوله (۲4۲): 


على مثهًّ الأملا ‏ لییارسا 


احم الي احملا 


واحمالكم حم لا 


يا سلام... عوّلت على غاية الأمل ومنتهاه يا زملاء رسولنا لكريم» ليحمل أحمالي وأحمالكم. 


ویسترسل 2# الدعاء لهم فیقول (4۹4): 
الزملاالمكاي ان ستمی راسا 


سوي أمداح بيك افراح وأعْرَاسَا 


2 الک ون دق باس اضرب لأجرا سا 


بیهسا الیچستیوا السسجار ومراسا 


هذه المجموعة التي هو علی رآسها يريد لها ذيوع الصیت 4 نشر هذه الدرروآن یکون 


المديح هو فرحهم وعرسهم لأنَّ العرس (فرح الفار 2 ج 


) شم یسال الله أن یکونوا سببا 2 


هداية آهل العاصي من أصحاب السجاير والريسة آکرم الله تعالی القاری. و2 آخری یقول 


(46۱): 
ال مّلا الب شیلو والخدمْني وارز 
حجلم اليسم کین سُوَارْوسوار 
سكو للدفوف ري طلعه الأقمَ از 


یسقوا العاشيقين من دنَنَا اللس م از 


فوق حلل القبُول أكسييها بالأنوار 
من بعد الوشاح بالهیّة لا البسواز 


هھ رم وه و r‏ 
۲ 


یمد حو مصطفاك بي حالي الزمار 


سکربلا سّكرذيك حَمْرَة الخمّار 


وهذا حال يعجب ودعاء من أب مخلص لأيناء مخلصين SETS‏ یختارزمّاله 


عشوائیا اتما هو انتقاء خبير يعرف مقدار ما عنده (ورحم الله امراً عرف قدر نفسه) واختيار 


محبّ یجل هذه الصنعة ویرید لها الإجلال؛ یقول :)4۳٩(‏ 


of 


بي الملا المّعاي الضي ال دیمح شطاز حَاكمينالرُوايَة والطْبق والط از 
وحسوسُم مل جوز الق اري الطاز ثبکي العاش قين 2 سایزالأقط از 
هذه صفة لا تبکي فقط إِنَّها تسبب النوساروالقلق الذي یجعل الستمع لهم كأنه 
ملدوغ (حارقو الستم)... هذه الشطارة المتمثلة 2 إحكام الرواية وجودة المطابقة والانسجام 
وا لهارموني وجودة الإيقاع مع آصوات كأصوات القماري... اللهم ارحم الشیخ حياتي بقدرما 
آیدع. 
قلت: وقد یسمیهم (سبابة) وهم النین یبحئون عن الزبائن لترویج السلعة وهو وصف 
آشبه بحالهم قکلهم حریص على بضاعته ويريد الریح وصاحب رأس المال آحرص, لد لک 
یوصیهم وصایا نفيسة على رأسها الصفاء الذي لا تشوبه شائبة یقول :)4٩۷(‏ 
ياسبابتي شافعالأممْكايَا آمدخوا بسي صفاءٌ خضاتي دنکابه 
سَوُوا العاف شین ي قلوتا كَرْكَايه ‏ خلوا الصین تجدول ماها کبکابه 
وهذا امتداد لعذاب العاشقين يبالغ فيه ایضا 2 قوله (۳۰۰): 
سَبابتي جحل الهج ع االأهَلالقَرَام سَوواالوَجَعْ 
واحْمُوا الام لي للاضطجع ما فيكم ابا مسیدا فم 
إنشاالله لاج اولارج شع 
لا آراح آهل المحبة ولا آهل الضلال مع الفارق بين تعب محبوب وتعب النجعة الما فيه 


رجعه: 
ويوصي هؤلاء السبابة على تجوید الأداء فیقول (۲۹۸): 
س بابتي وس ط الجمُوغ بي ام دام نبيكم مُوْمُومُوعْ 
خَلُوا الحسب يُجْرِي الدَمُوغ بي بَشاشَة کضوا الطْمُوغ 
سني سس نها فایقه لصو 
هذا هو الحال الذي (یبهدل) الجموع: التمایل والطرب والسخاء والدایح التي تضوق 2 
حلاوتها التمر الجید. واذا اجتمعت هذه الثلاثة فالدموع هنا تحصیل حاصل يا شیخنا 
عليك رحمة الله. وهي الصفة التي آوصی بها من حملهم اللقب الآخر وهو (الداح أو 
(المادحين))ء فقال للأولين (۵4۸): 
و و و یسم | و 
© ان ٠.‏ قق اتو الت 


o i حيان يک‎ 


لا تحملوا هم شيء ما دمتم تمدحون من هذه صفته» فتدفقوا وفیضوا ؛ ولا ینجلق الا 
الاناء الليء... لذ لک استمر 2 الوصية قائلاً (4۳۱/: 


بو اه 


یام ادحین انیس موا دح لا 


ےت 6 و 
31 


۱ 
ده الليائي تَفسمُوا 2 قوب محبين ارسمموا 
والتلسي‌ بي سيف اخسموا 

واليتيم ما بوصوه على البکاء فهم إذا طربوا وتمايلوا وكانوا خفافاً نشطين يوزعون 
الأدوار بینهم فان ليلهم لا يحتمل؛ ورسم المحبة اكتمل؛ وسيكون الوقع على مثله 2 هذه 
الحالة آشد من حسم السيف 2 العمل. 

والله لقد أحسن ‏ کل شيء وسلم الخبز لخبازه؛ والفیهٌ انعرفت وسوّی العليه الذي 


يقول (95): 


صمَ احي اتي ملاڪ ا > حتاف اوق نما لش سس 
ت لمڪ دنار سک 


أحكم ما أملاه من الدیح الحاليء» وزاده بأن زیّنه ورفع من قيمته ووشٌّاه بالحلي وحلاه 
وسلمه للدثال؛ فهل بقي عليه شيء؟ لم يبق إلا حصاد الثمر وجني الأرياح (46۳): 
دلالا بالأقطارأغناهريحو ٠‏ واصبح عزیزقوم و سي زان قبحو 
طلعت هديك شَمْسُو من بعد صُبْحُو ‏ وعلی الثريا علا ولا غادي سَبْحُو 

هذه النتيجة الحتمية والفوز المبين لهذه الواسطة التي علق عليها آماله 2 إكمال 
بقية المشوار» فان عملت هذه الفئة (الزُمال - الرّملا -السبابة -الدلالين -المداح - 
المادحين) بما أوصاهم به ريحوا وزانوا وطلعت شموسهم وعلوا على الثريا بل تجاوزوهاء ولمثل 
هذا فليعمل العاملون و ذلك فلیتنافس التنافسون. 

ویوجههم إلى السخاء وال خلاص والعفة وترك الطمع 2 قوله عن هؤلاء الزّمّال: 


لا یک سووا ال اطر فقسط لا یمد و شان ال تقط 
بل يشرحوا القلب الحقط قول ياغتي دَيكُمْ سقط 
سسوم لایس ان تقسط 


oo 


ولکن هل توقف عند ذلك ؟ لاء اِنّه صاحب الرسالة. حریص على ایصالها وتبلیغها 
ونجاحها... لم يتركهم على ذلك بل آوصاهم بآن یعرضوا هذه البضاعة النفيسة على آهلها 
ومستحقیها ولا یکونوا كالذي يلقي الدرر 2 وجوه الخنازیر ومن ذلك قوله (۱۲۳): 

آششرالأمداح بي سهام اسهم لي المحب وآفهم من يعي ویفهمٌ 

إذن ينبغي لهم نشرها بين الأحباب ولن يفَهُم ويُفهم. مثلما قال (وتعي السامع 

الواعية). وقد كان قال قبل ذلك (۱۵۰): 
بَجيبمدحاً يعي الک اس يَخَامِر لي القلب وال راس 
ويُثل سي العالش قينأ راس 

يريد أن يخص بهذا المدح آهل التكريس 2 الطلب والعلم والمعرفة يخامر قلوبهم 
ويخالط رؤوسهم حتى ينسي العريس منهم عرسه! 

ومن وصاياه اللطيفة العبارة قوله :)4٩۳(‏ 


ياس بابتي لا تبقوا عرامه صيغوا امداحكم وادُوها من رامًا 
ك 
خلوا العاش شین دماعا تترامی والثيران توج 2 قلوبا اضراما 


هذه هي الحالة التي مرت بنا من (صرع العاث شقین) غير أن شاهدنا هو نشرهنه المدائح 
على أهل الرغبة فيها. وأبدع 2 قوله (عَرامة) فهي على سوقیتها وقعت موقعا حسنا یناسب 
الوصية والنصيحة بألا یصیروا کالسفهاء لأنَّ البضاعة التي یحملونها تحتاج إلى الوقار 
والرزانة وحسن السّمت. 

ولعرفته بطبائع البشر يُوصي زمانه بألا یمتحنوا الناس, فأهل الأنعام والزحل 
معروفون بعدم الاستقرار والمديح يحتاج إلى فراغ البال والاستقرار فیقول (۳۸۲): 


متي خنذوا افشوا بي طرب خنواد دموع تنل تر 


من مطل وارموه رب إن رمت وومَسئلِمو ارين 
او ١‏ یسم موب 


ولیس 2 ذلك تقلیل لشآنهم ولکنهم لیسوا آهل تفرغ لمثل هذا الفن؛ علم بذد لک 
خالقهم حين وصفهم 2 کتابه وهو أعلم بمن خلق. وانّما محل هذا الأدب العْشَاق الفتونون 
بحب رسولهم» یقول (۳۹۵): 


ين غير ریا ء آو تئتنه انح مايخ مک سنا 
اکل غو ا اوه تا عا ق 
والیساب ان شقغقالله مس تن 


حيان يک 3-6 كه 


اسمعوا هذه الأماديح للعشاق الفتونین» وهذا واضح وبه نختم حتی لا يطول البحث 
إن لم يكن قد طال» ورغم أنَّ الطول هنا مسوغ لأنَّ هذا الباب هو أصل الکتاب ومع کل ذلک 
یقول هذا الادح البدع (۲۵4): 
مااقل البحشو . و خصايصوتيي حَسَبٌ حيلتي مَدَحْتُو 
آنعم بها من حيلة وأكرم بها من قدرة وأعظم به من ابداع. نعم ان مدائحه 4 جانب 
الممدوح لا تساوي شيئاً وقد مدحه الخالق, ولکنها 2 جانب المادحين هي دروة سنام الإبداع. 
وهذا هو الانکسار النبیل الذي تعلموه من تلك الذات التي شاهدوا تجليات جمالها وكمالها 


وجلالهاء فاستقلوا ما عندهم» رغم كثرته وروعته وبركته. 


حيان يک و oV‏ 


الشران 

القرآن احد مصادر مادة الشیخ حياتي التي عوّل علیها تعویلاً کبیرا؛ ولغة القرآن 
وألفاظه وأساليبه وتعالیمه وروحه غير خافية 2 كل هذا الدایوان لمن له آدنی نظر. فالقرآن 
هو دستور السلم. وهو أكبر معجزات رسولنا بل آکبر معجزات الأنبیاء كلهم لزوال 
معجزاتهم بزوا لهم وبقاء هذه العجزة حتی يرث الله الأرض ومن علیها. لذ لک فهو الغاية 
والنهاية. وهو کلام الله الذي مدح فيه رسوله ولیس بعد مدح الخالق مدح الا التبرك 
والتعبد. ولایکاد یخلو معنی 2 هذا الدیوان من الاستناد إلى القرآن ولا يكاد یخلو سياق فيه 
من روح القرآن صريحة أو مضمنة. وقد حافظ الشاعر على قداسة نظم القرآن ولکنه نثر 
أوامره ونواهیه ووظف تعالیمه ومعانیه بما لا یخفی. 

وتکررت عنده الإشارة إلى کون القرآن هو أكبر آیات نبینا (#5) وأكثر من اللفت إلى 
الاکتفاء به عمٌّا سواه. یظهر ذلك حینما یعدد آیات رسولنا ومعجزاته فإِنّه یستریح عند 
القرآن ویختم به إذ هو الغاية التي لا شدانی. وقد آشار إلى سوره مصرّحاً ومكنياً وذكر 
أسماءها وألقابها وکنی عن بعضهاء وتمثل بکثیر من الآيات ولکنه كان ميّالاً للإشارة دون 
الاقتباس لفصاحة نظم القرآن وعاميّة نظمه؛ وان حاول ذلك كما سيرد . 

ونظرة سريعة 2 المقطع التالي تشعرك بأنكت 2# بستان ألفاظ القرآن وظلال معانيه: 
قال 2 (بشكر الأعلام) (ه/ا؛): 
آمين قولوا يَامَنْ شُمْتُويَا سَامعِينْ | باب شرا بس‌الرآی لاله ب‌العين 
ال‌داني ٩۱‏ شفع شافع الشافعين ينا كوتو الها ج فاو اتاق 
بي الجشٌات وبي الولدان وصورا عِيِنْ . والقشرف الق صورقول وا تقریاعين 
السّرر الئّمًَارق ما صییین   .‏ لاسیما الژايي وطوبی بابازمين 
والک اس الدهاق ال من کم ین مس ژووصتب و علسیین رائیسین 
من بع ها اک ام لح ون بالكتميخ ‏ امن اس مافات لسع والت سعين 

ولن تحتاج إلى أن آخن بيدك فالآمر آوضح من ذلك وا لیات تدعوك با لفاظها. 

قلت: یحیل الشیخ علی القرآن دائماء وهو عنده وعند کل مسلم هو انقيه اتکبری 
والشاهد الذي لیس بعده شاهد... تکرر هذا العنی عنده كيرا ومنه قوله(۱۸0): 

رائي لب دی الدرآن ‏ وامْطی رض اه بال‌شوآن 
وجنات كوثروالملاآن وأكبر شاه القرآن 
خن ياج مه 


رأى ذا العزة جل وعلا الذي ذراً الخلق وبدآهم وهو المعيد» الذي أعطاه وأرضاه ببلوغ 
الشآوین. رفعة الدنيا ورفعة الآخرة؛ مثلما أعطاه الكوثر وبيده أكوابه وآباریقه» وکل ذلک 
وارد 2 القرآن الشاهد الأكبر على نعم الله على رسوله. وقد درج الشيخ على تعداد معاجز 
الرّسُول () ودرج أيضاً على أن يختمها بالقرآن الذي هو أكبرها وأعظمها كما قال (144): 
ميد | لسسسسسیپر رام وومعجزة خیس بر 
والبکی یوم رقي ايبن والفران مماجژواک بز 
يريمه الصید النفور ویخاطبه ذراع شاة الخيبرية ويبكي لفراقه جذع النخل؛ وأکبر 
من ذلك معجزة القرآن: أو ما حواه القرآن مثل رؤية الباری وانشقاق القمر وا لاسراء والعراج 
وكلها من جلائل معجزاته (ع3). 
ويعيد ذلک ‏ قوله (۳4۵): 
ما22 السسير يكکضي والضي الدلائل 


وهدا واضح. 


وأكبر شي قرآن و الأعيا الأوائل 


الرسول (كَْ) التي أظهر تعجبه منها ولكنه ختم بالأعجب فقال (۱۸۸): 


خارق العواند سيد كل سائد 
قَرَنْاللهاسمووأبرٌ قسمو 
الشق ص دزوالسماشق يدرو 
تمُوالثرید وسيفالجريد 
مس رآی اللستین وال سیدتین 


اعجب من نك قرآن الالسک 


اسْرَى وجا عاي حيي بالفوائد 
وال شمس آدرو والبیت ج درو 
والعود أريدالبكى والطريد 
عجباً كال عيني والسفرتين 
وخموذنازمالِك ولسوا الظلألِكت 


فههنا نحو عشرين من خصائصه ومعجزاته (#) لكن أعجبها الكتاب المبين. 
ثم ما تزال تنازعه هذه العظمة حتى ذكر إخماده لنار لظى واختصاصه باللوا 2 


ذلك الیوم الوعود . وقوله (لوا الظلالک) أي (الذي ظللک ياأمتة). 


ثم یکبح جماح الا حصاء بقوله (۱۹7): 


من بعد الکتاب النقصر 


عقبان شن نقول ب العن صر 


وکما ينوع 2 العحزات ینوع حکعادته 2 اسم العحجزة الوا حدة فمرة القرآن ومرة 
الکتاب كما مر ومرة التبیان ومرة التنزیل ومرة الذكر ومرة المثاني كما قال (4۱۸): 


°۹ 


من بصد التاني ان قولي | والحبسوب یامن حولي؟ 
بل قولو لي شاف دا الطؤل واک رم بي شفاعَة الول 
تدفق لا تحده حدود. ثم یعود إلى كبح جماح العد والحصر فیقول (41): 
سّلمان قل ابا هرة الشاني كَفَنْ | عن حصرالک‌اجزمَن لكم عرفا 
فلا تتعبوا يا آهل العرفة فان المثاني وهي آیات القرآن آغنتکم عن العد والحصر 
والا حصاء. 
وذ سرا مانن سهد ال ك هن فاه مخير | اتمه اقام ترمو اه 
زاجرا تفسه أو مقرعاً إخوانه. کقوله وهو یتقلب 2 آجواء الحيرة ویحیرنا معه بعد أن ذکر 
أكثر من عشرین معجزة (۱۹۸): 
من بد البواق الم ليش آنسی الصروج بالسسلم 
وال شّوف للحي آل له عَلسم اشکت ولا اني کل ٩»‏ 


که جک 
يه کپ 
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ان مداتَ الک لام وحَياثو تکفیني الذكراآياثُو 
من غیژو ال شفاعه لي یاو والسروع السسبق یاو 
فاض وامتلاً وتدفق. کر عددا من العجزات ثم حال على أعظمها وهي آية الاسراء 
والعراج ورؤية البارئ عز وجل. ثم استفهم: آسکت آم آزید ٩‏ ثم اندفع فذكر الذكر وآیاته ولم 
یکتمل ما 2 نفسه مع أنه بلغ الغاية القصوی بمعجزة القرآن ولکنه (هاودنا) وأضاف لنا 
الشفاعة واختصاص نبینا دون غیره كما آفاد استفهامه. ثم من الذي نصر بالرعب يسير آمام 
رایات جیوشه غير حبیبنا (25)؟. 
ویظل يكرر الاقرار بالاکتفاء بالقرآن فیقول (۲۳۹): 
ی الق رآن وآيائو لیاسین طهوحیائو 
ویضیف (۱۰): 
قلالبدرينإن مسزل 0 صضی والضرآن النزل 
هذا بعد أن اختار وانتقی و (عزل) 2 العجزات ثم ختم بالقرآن الذي نزل. 
ويشير إلى القرآن ببعض تقسیماته وآجزانه. وذلک 4 معرض الاکتفاء آیضا كما 
قال(۱۰۵): 


آراد القرآن بقصار | لفصل وطواله» بل أشار إلى تقسیم آخر 2 قوله (۲۵۰): 


حضی قرا وا سوواسباعو 
وقد يطلب الاکتفاء بالقرآن ولکن یغرب 4 التعبیر كما قال (۲5۳): 
كنفنى مت آي و کت ان الميس والتتاسبيع والتخمیس 


والیس هو خاتمة الطاف أو الحطة الأخيرة: فجعل القرآن هو خاتم کتب الله وهو 
كذلك. وطالب بالاكتفاء به. وکونه الختام فهذه مزية. 

وهنه العجزة الأخيرة مهما وصفها الناس فهم عاجزون لا شک عن ادراك کنهها 
لذلك قال مرة (44۷): 


2 
۵ م2 م 


آیات الکتاب إِدْرَاإ حا أعْيَاقَا 
أي: أتعبناء ولابد من ذلك. كيف لا وهي كلام الخالق. أعاد هذا المعنى 4 قوله 
(۳۷۵): 
من آي الرَّسُول کضی مُمْجزالتبيَانْ ١‏ مهَمٌّاقلتا قط قولنامومليان 
وهو تعبیر بلفظ آخر عن القرآن وتعبیر بأسلوب آخر عن العجز عن إدراك ما هيته 
وکنهه ووصف عظمته. لن لک عمد إلى الاستفهام الانكاري التعجبي کقوله (۳۵۸): 
من بعد قرآن و وبعد الدلائل ماقولي فيمن لي الغای ات أوائل؟ 
والدلائل هي دلائل النبوة كالتي جمعها البيهقي وآبو نعيم وابن الأثير وغیرهم. 
ویستمر الاستفهام الانكاري 4 غير موضع کقوله (۳۵7): 
بعد الکت اب ماتقول لي إذا تصحت؟ 
وقوله (۳۳۲): 
تحن قو و وة فمّا تقول 2 الحَيَاالأمُوات؟ 
ثم يردف الاستفهام الإنكاري بالتقريع والتبكيت (۱۷4): 
مِنْبعدماالسوزمانقول 2 أَيَاصُورْه 
يقرع أحبابه ويصفهم بأنهم أجساد بلا أرواح وهم صور وخيالات» والا فهل بعد سور 
القرآن معجزة؟ وقد يشتد عليهم ويأمرهم بالامتثال فقط كما قال (۱۹۲): 
والق ران كح ى ان ضكوا 
ثم يوجه الزجر والتوبيخ إلى نفسه ولسانه ویآمره بالتوقف بعد القرآن ولا يبحث عن 


سواه وقد مر بنا قوله (305): 


حيّان کب 356 ا 


والثافر والثكل والاي یا لساني كل 
وقلنا اما أن تکون (کل) آمرا من (کل یکل) إذا تعب أو أنه من زجر البقر أكرم الله القارئ 
فكأنه یقول ( كف لسانک | لطویل هذا كأنه لسان بقرة) وهي معروفة بطول لسانها الحسي. 
وقد یستخدم مع لسانه اسم فعل الأمر كما قال (۳۳۰): 
بعهدقرآئوهمتةشةيالسان؟ 
أي اصمت أو اسكت فما عساك قائل 2 الرّسول بعد الذي قاله القرآن؟ 
وقد يستخدم الأمر الباشر فیقول ويحسن (4۸۱): 
من بعد الکتّاب يا لساني قضاأدبَاً | ماتقول ‏ الرَسُولوآمنةبتوهباً؟ 


تأدب وقف؛ إذ ما الذي تأتي به بعد القرآن.. وسمّی الرّسُول ود آمنة ليعلم المخاطب أنه 


عزیز من طرفیه فتآمل! 
ولا یآمر الشیخ لسانه ولا نفسه ولا |خوانه وكفىء وانما یآمرهم بالاکتفاء بالقرآن 
ثم العمل بما فيه :)1۱٩(‏ 
وابتدأالوحي بي اقرا اڪتفوا بي كتَايُو النقرا 


ونقرأه لنعمل بما فيه بعد أن نستوعبه أو ننظر بوعي ما قاله 2 رسولنا كما قال (40): 
والقرآن آع وا بالقلسب والأان بن 
يريد أن تعيه أذن واعية يستقر 2 القلب ثم یتبعه العمل. 


وهو لا يني يحض على قراءته لأنَّ فيه كل شيء من خبر الرَسُول (3) (410): 


تب ام اااخ زو بیش و سوب ازه كان لي امن و والقبلهًا جُباره 
تم تصرف ضایلو الوازدّه أخبَارًا یکفیتا الکتاب اقروا یا آحبارا 


والخطاب هنا ليس موجها للعامة وإِنَّما للراسخین 3 العلم الذين سماهم (احبارا). 
و(البارة) عملة تركية قديمة قليلة القيمة شرحت 2 موضعها. 

ولم یکتف الشیخ بذکر القرآن كله عموما؛ بمسمیاته وأجزائه وأسباعه؛ وإنّما كان 
یفصل ويذكر السور وا لیات وا لقراءات ویوظف الأصوات والذي نتابعه 2 هذا البحث هو 
إطار عام نتقصی به ورود القرآن 4 شعره أمّا التفاصیل الدقيقة لسریان القرآن 2 شعر 
شیخنا فماثل آمامک 2 کل شاهد وأنموذج. 

ولا آراد عليه رحمة الله أن یقول ان الرَسُول (26) ممدوح 2 القرآن عموما آعیانا تتبعه 
فمثلنا بما مضى» ثم بمزید من التتبع یخبرنا أن الرَسُول (5) ممدوح 2 القرآن سورة سورة 
وآية آية. فبداً بالکناية والتلمیح فقال (۱۸۰): 


حيّان يلا 36 11 


بذ لمكيل ةوالدني ةة ممدو ان نقول يسابستي 
آراد السور المكيّة والمدنيّة وکنی بها عن القرآن كله لأنه اما مكي وامٌا مدني لیس فيه 
هد وه ی عو فا اانا یا فان | :۱04 
بالک سس والدن ةة اضرف مس كل شَنيّة 
ولابد نک لاحظت دقة اللزوم؛ فقد وَهِمْتْ وقدمت المدنيّة هناء فلسعني النَّشَاز لأنَّ هذا 
الزجل لا يترك اللزوم حتی تدع الابل الحنین؛ فرجعت فأخرت المدنيّة فتناغمت مع (شنیة) 
كما تناغمت 2 الشاهد السابق مع (بني) على الجمع وكنت ظنتها (بني) على الفرد؛ ويا 
رحمة الله من إحسان هذا الرجل ودقته!! 
نعود إلى سور القرآن التي ذكرنا آنّها يلمح ويلوح إليها ويصرح بهاء ومن التلويح 
قوله (۲۸۰): 
اش توا سس فول وذ مسد مدا متاذقات الو 
(فصادقات الوعد) هَن آیات الکتاب أو سوره. ومن أصدق من الله قيلا ؟ 
ثم يعود فيسمي السور بعد أن يؤكد على أنه ممدوح فيها سورة سورة كما قال (4۲۸): 
توراه الطِيوزْلانسورًا | مدحواتتبهكمسُوره 
وقد يقول قائل: لم خص النسور من دون الطيورومن أين له أنها تهواه؟ فالجواب بلا 
اعتساف ولا تشدد ولا تعنت ویخیال الشعراء..لأنه یشبعها من لحوم الکفاروهنا سبب هواها له. 
وقد رأيته یقول إن مدحه أتت به عدة سور فأكد على هذا المعنى -2 قوله (4۸4): 
اشزل کم وکم 3 مسدخو کم سُورا 
والاکثار من کنایات العدد هذه كناية عن كثرة السور التي نزلت 2 ذلك كما 
سيجيء إن شاء اللّه. 
ثم یفصل هذه السور 2 بعض قصائده كما قال 2 (السادات) (4۸۰): 
یا محيي الرفات یا داضفع الآفات دم وك بالقلا لشم والقافاتْ 
بالکزیی وبي يس ويي السصافات منج مین انرضح الظرنی وامحی انات 
واکفينسي الهمس وم 2 الدنْيًا واللهفات 2 والکدایسه الفقسزوالأعین الخاطفات 
وامتَحنی الأص ان من لوعة الخوفات واشرح صّدري بال‌سوره ام تسم کاف ات 
فههنا مجموعة سور بالتصریح أو الاشارة استعاذ بها الشاعر آولها العوذات وهي 


و 
0 


القلاقل (قل أَعُودُ برب الفلق) و(قل أَعُودُ رب الئّاسِ) وقد تزید بحکم (قل) فتدخل فیها (قلْ 


حيّان کب 356 ١‏ 


هو الله آحد) لأنَّ أهلنا يتعوذون بها فیقولون (يا قل هُو) فان آدخلت معها (الکافرون) (وقل 
وآوحي - الجن) فقد اكتمل عقد القلاقل. آما القافات فان السورة العروفة بذ لک واحدة 
وهي (ق والقرآن الجید). أما إذا آراد کل ما يبدأ بالقاف من سور القرآن فهي كثيرة منها (قد 
أفلح المؤمنون» والقصص والقلم والقيامة والقدر والقارعة وقریش) ولأهل النظر ههنا آقوال 
ثم استعاذ بالكرسي وهي آية الاستعادة ولکنها قد تکون إشارة إلى سورة البقرة كلها شم ذکر 
یس والصافات وکنی عن السورة ام تسع کافات وهي إِمّا سورة الشرح وامٌا سورة الضحی و2 
کلتیهما تسع کافات و2 کلتیهما مدح فخیم لرسولنا العظیم (۶). ولا انه قال (واشرح 


صدري) فدل على أنه يريد سورة الشرح وأكد ذلك 2 قوله 2 قصيدة آخری (4۳۲): 


أثيي فوق وا أ كرح المَمدوح ألم نت شرح 
و2 قصيدة أخرى يورد ثلاث سور الأولى ب2 قوله. منها (۱۵۰): 
هب لي ول الأتنفال ياقادروعلاسفالي 


وأول الأنفال آریع آيات اشتملت على كل خير؛ عد إليها واقرأها واستأجر 2 نفسك؛ 
فقد بدئت بالتقوى والطاعة وإصلاح ذات البين وختمت بالدرجات عند الله والمغفرة والرزق 
الكريم. 

ثم ذكر سورتين أخريين 4 القصيدة نفسها 2 قوله (۱۵۰): 

قالت فیه نون الغفالي والضحَى با بشون الخضالي 

ما آکنر ما ذكرهاتين السورتین لأنَّ 2 الأولى الآية التي علیها مدار أخلاقه وهي 
آمداح آیات القرآن لأخلاق رسولنا وهي قوله تعالى (وَإِنّك لعلى خُلق عَظِيم) آما الثانية وهي 
الضحی ففیها عطاء الله لرسوله حتی آرضاه 2 الدتیا وعطاؤه الوعود حتی يرضيه یوم 
القيامة وهي قوله (ولسَوّفَ يُعْطِيك رَبك فَتَرْضى) . 

وه برق العقیق ذکراریم سوریتردد ذکرها کثیرا عنده وعند رصفائه لاشتما لها 
على مدحه (26)؛ قال رحمه اللّه :)۹٩(‏ 


وم حوق ال‌من‌برا سبحان و ون والبرا 
والشاهدالأكبّارا ‏ ال تجم‌واخربسرا 


(من برا/من براه) أي: من خلقه. و(سبحان) الذي أسرى بعبده ليلاء و(نون) وقد تقدم 
اشتمالها أمدح ما قيل 2 أخلاقه من ربه..أما والبرا فمن نوادره ودقائقه لأنه أراد (القلم) وهو 
الذي (يُبْرَى) لتكتمل الآية والقسم (نون والقلم). أما شاهد النجم فإسراؤه ورؤية الباري وكل 
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ما جاء 2 آياتها ‏ قوله تعالى: الا هوی ((ر0) ما صل صاب وم عون )وا بطق عَن 


و 2 5 و ۳1 يمي م۶ ۵ مد 2۶ ود ۳۹ هه 
شوک 20 هو إلا 0 ا و سنوی وهوبالافی الأعل ری ثم دنا 


اس 


e‏ ری لقد راه رل 9۹ ۳ عند د سِدَرَوَ 3 0 e‏ 2 الاو لذ نشو 

سح سح | A TE‏ ل 2 a‏ ا ال مص 

له مایشتی ((۳) مااع سر وما طق (00) لد رای من يات ری کر (م) ‏ ( النجم: ۱- ۱۸). 
هذه هي المنة واطنحه وا لنعمه والمزية والفضيلة التي تقاصر عنها حتى آولو العزم 

علیهم وعلی نبینا سلام الله وصلواته. 


ویبقی (آخر برا) وهو آخر سورة (براءة) أو (التوبة) وفیه یقول البارن وهو أصدق 


اا اضر 3 زر رم ساس وو سمس رم 
القائلین: # لد جا کم رسو رم عبر عو ماع تم حرش م يڪم 
۳ ۳ مس وم م بو 3 0 عه 
بالموم یک روش ید ن فان توا شل ف فقل حسو> أله لا إل إلا هو عله دو ڪلت وهو 


رب آلصرش SE‏ 1 (براءة: ۱۲۸ - ۱۲۹). مدح رسوله بأسمائه عز وجل فسماه (عزیزا 
رءوفاً رحیما) وجعله (حریصا) علینا لأنه وصفه ‏ موضع آخر بأنه آولی بنا من أنفسنا (36): 
وسیرد ذلك ان شاء الله. 
وقد آشار إلى آخر براءة 2 موضع آخر وسمَّاه (إتمام) 2 قوله (۵۲۸): 
مت دحو إتعهام برا ذوالح وض والمتيرا 
مثلما أفرد النجم 2 قصيدة أخرى فقال عنها (۵۰۱): 
يكفيالنجم 2 مدحوومثانيه 
وقال مرة مقرعا احبایه (۲۳۸): 
مبح داد تجم بابجم سول ال زب الحم 
وقد قرن النجم مرة آخری بالضحی فقال (۲4۵): 
مدح المستعان ف الستجم حَارِيهُ مااحلی الضحی اقرا یا قاریه 
وما أجمل وما أنبل وما أحلى وما أكمل ما وصفه به 2 هاتين السورتين. 
ووجدته يقرن النجم بالحجر 3 قصيدة رائية ملتزمة فیقول (044): 
مدح ال جم والحجر 


فلا تظنن أنه ضايقه النظم فاحتاج فأقحم (الحجر) كلا لیس الشیخ حياتي ممن 
يأسره ویقیده لفظ ویمنعه الحركة وإنَّما 2 (الحجر) آية من أعظم آیات مدح الله وتکریمه 
لرسوله إذ تعهد بان يحفظ هذا الكتاب الذي ضم مدحه مانت ودستور آمته فقال عز 
وجل. (إِنَّا تحن ترا الدّكَرَوَإِنًا له ؛ تَحَافِظونَ) (الحجر:؛) فانظرهذا التوكيد ال مفلظ 
وتأمّل حفظ القرآن منذ خمسة عشر قرناً وإلى أنْ يرث الله الأرض ومن عليها بلا جدال. 
ودعا الشيخ حياتي لنفسه دعوة نفيسة ضمنها سورتين من سور القرآن فقال (۳۰7): 
اف فق س وأسمى بي جاه الخص بي اقرا 
حصتي تكون لي اوّل البّقرَّه | والقى و الدارين کال الإقرا 
الاقراء: الاکرام. وقد طلب الرجل (کراما نفیساء فاوّل البقرة فة تطودين الخالق 
وتأكيده على سمو كتابه الهدى الخالص الذي مدح فيه نبیه الهادي الخلص. 
وفيه صفات المؤمنين الهتدین قال تعالى: (الم + ذلك الكِتَابُ لا رَيْبَفِيهِ هُدَى 
تین + الْدِينَ يُؤْمِنُونَ بالقیب وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ ما راهم نون + وَانِّينَيُؤْمِنُونَ 
بما آثزل الک وَمَا آزل من قبلیک وبالاخرة هم یوقلون + آولنک علی مُدَى من رهم 
ووك هم المقیحون) (البقرق: 4 .۵). 
وقد آعاد السورتبن 2 قرن واحد 2 قصيدة آخری یقول (4۱4): 


بعدالرؤية واف‌رالاق را أوتي ب وافتت اح البقا 
وابتدأالوحي بى اقرا احتضو بسي کتابو النقرا 


بعد رؤية ربه جل جلاله أوتي (25) الإقراء الوافر. وأوتي افتتاح البقرة وهو أولها الذي 
تقدم. وكان الوحي قد بدأه بسورة (اقرأ). هذا الكتاب الذي اشتمل على كل ما تقدم فيه 
عظمة هذا الرسول فاقرأوه وتأكدوا من ذلك واكتفوا به. 

وهذا القرآن الذي مدح سيد الصحابة (5) لم يترك الصحابة رضوان الله عليهم بل 
مدحهم مهاجرین واکشتاو وجماعات وافرادا لأنَّ مدحهم استكمال لمدح سيدهم (5) ؛ فقد جاء 
2 قصيدة (الامام عثمان) قوله (404): 
بایع لو الي سبد دة اکرضتوان زوج ال سَیُدیین ارف واللوان 
نوهت از زبي مَدْحُويَااَحُوانَْ ‏ دوالقرض الحسسنْ السسبُالأکوان 

هنا |شارتان قرآنیتان لا بل ثلاث: الأولى الاشارة إلى رضاء الولی عن عثمان لأنه من 


اصحاب بيعة الشجرة. والثانية آية الزمر التي نوهت بعثمان (450ه) وهي قوله تعالی: (أَمْ مَنْ هُوَ 
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قایت آنَاءَ الیل ساجدا وَقَائِمًا یَحْدرالْأخِرَة وَيَرْجُورَحْمَة رَبّهِ قل هَل يستّوي الدین يَعْلَمُونَ 
وَانَذِينَ نا يَعْلمُونَ تما دصر ولو الا لباب) (الزمر: .)٩‏ والثالثة كان عثمان (5ك) ممن 
افرضها الله فرضبا بحسن 
ولم ينس الشاعر رحمه الله الإشارة إلى فضل عثمان ‏ جمع هذا الكتاب الكريم الذي 
نال به أعظم فون وقجو الح لفاك وکان الأول على عهد رسول الله وکان مکتوبا 2 
الشرية واب وخ وما إليهاء شم كان الجمع الثاني جمع الخليفة أبوبكر باقتراح 
ومشورة الفاروق وبعد تردد من آبي بكر رضوان الله علیهما؛ والجمع الثالث جمع الخليفة 
عثمان وهو الذي يعرف به فيقال (الرّسم العثماني) والمصحف الإمام. 
آما إذا تتبعنا أبعاض الآيات أو الاشارة إليها أو مضامينها فذلك جزء من الديوان عظیم. 
مرّبك 2 معظم شواهد الدراسة ولكنا لن نُخْليه من شيء من التتبع للتمثيل؛ وأوّل ذلك 
قوله 2 (زاد عياي ما كني زين) (۳۹4): 
4 قۇ دبا تن الرح 2 واس 2 يتن المبين 
تسا هنسو مقست رین ۰ بمسنا شاه ویطتنه وس 


که ثم 
يه چ 


007 
6 


۳ ۱ 4 0 ا ائبين وا لداكرين لا اللاعبین 
اجته نوا وابقوا مُراقبين ‏ لاتزجضوامَرجاالضائیین 


که جک 
عه “چ 


00 
که 


و ۰ ر و 5 7 5 ر هم و 3 
ڪل امرئ معلوم ره هين يما كسب يامتبهين 


هاو 2 ف و 2 9 2 4 o‏ هم 9 أن 
الساروا سيرامو مهين ڪون وا يهم متشبهين 


07 
4 
4 
6 
4 
6 


دِيمُوا الهيَامْ يا الحالتين واکتسبُوا ما ليالآيتين 
لا شفک تنیا وا ال رثبتین والتع ده اع لا الجئتّتين 
یامن علی آتامقیپلین ماس موا اج رال املین 
م ۳۹ 0 30 ۳9 0 ت ك ۳9 و 
أحم.د ختام الرسلین ص لوا عليه بحب وین 
فهذه اشارات لیات ذكرت آبعاضها أو ألفاظ منها لاتخفی على ذي صلة بالقرآن. و2 


حديثه عن يوم القيامة نجد قوله (۳۰۰): 


° 
6 


2 تيک 2 1۷ 


2 
مرو م2 


او تست الل فد ر 


وقوله (۰74): يوم ن شرالصحائف والسرائر تُبُلى 


وقوله (1۲): صدتي وف وی یوم حظام 
وقوله 2 العنی نفسه مادحا الرسّول () (۷۹): 
هوالمروي مروي ظما الخلق يوم حظ]ا 


وقوله (55؟): إذا مالاس 2 القيامةسكروا 
وقوله :)٦۷(‏ تنجي‌والام 2 ذي واللساهرة 
وأعادها 2 قوله: 
لجس سي 9 سس لأس سم با سس اهرق 
و2 ارهاصات مولده وابتداء رسالته حبست الشیاطین من استراق السمع» فتکررت 
الاشارة إلى ذلك بے نحو قوله(۳۳): 
وال سمامسن الجن انحبست 
وقوله (5۰7): والسسما اتصرس به من صعود الج‌ان 
وقوله  :)۳۹(‏ وال شهب رمت الجسن‌وم‌ااصعد 
ومثلها (4ه): وال شهب رمت‌الطسترق ف تاقث 
وقد ذکرته 2 مبحث الأصوات. 


وأشار إلى آية المسد بقوله (۵40): 


فلا چا س اب جهل ل انت ب 
وان آشار إلى الأرض ذكرها بصفتها القرآنية فقال (51؟): 
ورب الأرض ١‏ حاها 
آوقوله (:۲۲): الت لحوة ام ماڪ : 
فقوله (الدحاها) و (المدحوة) من قوله ۴ بعد لک دحا * النازعات: ۳۰ 


و(أم مناكب) كنية للأرض مأخوذة من قوله تعالى ۴ شون مَاکها و الملك: 15 . 
ولن تجد صعوية 2 رد جميع ما مثلنا به لآياته التى ورد فيها اختصرناه لوضوحه. 
ولم یخل الرجل من بصر بالقراءات القرآنية وبدقائق اللغة وبالألفاظ السعفة حین 


تتبدل الأوزان والأعاريض... أمّا القراءات من امالة وتفخیم وترقیق ونحوه فقد أحكمناها 2 
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مبحث الأصوات. وأما آلفاظ القرآن الدقيقة فنحو كلمة (الرءوف) بالد على وزن (فعول) 
و(الرؤف) بتقصیر الحركة على وزن (فُل) فقد أظهر الشاعر بوزتهما حسن معرفة وولعا ب2 
الاستعمال؛ فالعلوم عند آهل اللغة آنها ثلاث لغات» اثنتان تقدمتاء والثالثة بتسکین الهمزة 
بلامد (رآف) على وزن (فعل) وخصصت الأوليين لأنهما قری بهما 2 القرآن ووردتا 2 شعر 


اسلامي متأثر بالقرآن أوله قول كعب بن مالک الأنصاري كما تمثل به ابن منظور (رآف): 


تطیع نبیتا وتطیع را هوالرحمن كان بنا رءوفا 
فهذه هي الأولى الممدودةالهمزةمعالضم آما الثانية ففي قول جریر كما 
2 (اللسان/ رآف): 


اشامن میاه تسا حفعل الوالد ال رف الرحیم 
وما أكثرما وردتا عند الشاعر وقد استخدمهما بدقة ومعرفة كما 2 قوله 2 
المدود (4۱۳): 
روف ارحمه الجلق شَفيعاً غِيرُو وین يلقو 
وقابلها ب (شفیعا) وکلتاهما على عروض فعول. 
آما ا وهي عنده آکثر فمنها قوله (۲۲۵): 
مُعلوم كل في و ملی ا انتهاه السروّف السرحیم الفایق يهاه 
وقوله (۲۹۲): 
حاوي المنن محي الستن ازن تا 
ولا تصلح إحداهما 2 محل الأخرى لكان زيادة الحركة 2 الأولى ونقصها 2 الثانية. 
وقد أحصيت منها العشرات 2 الديوان لكن يطول بها التمثيل. 
وأكثر ما جاءت الإشارة إلى الآيات أو إيراد بعض آلفاظها 2 الحديث عن أخلاقه (4£) 
وهي آوسع من أن یحاط بهاء منها قوله (۳۱): 
خلقوجَاالقرنوالرسلمنة 
وقوله: 
القن م حح خلقو خيرة الله الرأى من خلقو 
وقوله (۱۲۹): 


ولي موم 


ر ا لصيو 
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وکل ما تقدم هو دس خفیف على آثر القرآن ف نظم الشاعر وقد وجدناه بحرا 2 
ذلك وما سقت ما سقت الا من باب التمثیل والا فالدیوان كله شاهد على آثر القرآن الذي 
يسير على قدمین ثابتتین 2 جمیع نصوص الدیوان. استفاد من بلاغته واستعار من فصاحته 
واستضاء من مشکاته واستند إلى م ضامینه ومعانیه فکان لها أطيب الأثر ل صیاغاته 


ومبانیه. رحمه الله وأحسن الیه. 


المحددث الشریف 

لن آقف عند الحدیث الشریف 2 دیوان الشیخ حياتي الا بمقدار ما یتم ضمض 
التمضمض وذلك أن شعر الدیح عموما وشعر الشیخ على وجه الخصوص اّما هو سيرة 
نبويّة منظومة. فأشعار ارهاصات بعثته هي آحادیث وآشعار الولد والعجزات والخصائص 
والشمائل والجهاد وصفة الصحابة هي كلها أحاديث وسيرة. ولن أطيل الکتاب بالاستشهاد 
وانتخریج فد تك هان له مواضعه واهله وكيا ارید فحة دانة واشارة عابرة تذکر بان معظم 
هؤلاء الفحول والشیخ حياتي 4 مقدمتهم حفظوا القرآن ورووا الحدیث واطلعوا على السیر 
والتواریخ والوالد ورووا عمن سبقهم وأخن بعضهم من بعض وحفظ بعضهم أشعار السابقین 
فکانت الخلاصة هذه الأشعارالتي تکاد تکون سيرة نبويّة منظومة لما رصعوها به من نقول 


السيرة ومروياتهاء بألفاظها أو معانيها. فأنت حين تسمع الشیخ حياتي یقول (۳7): 


ی الجم‌ال والجود منتوسی ومبدا 
و و م 8 مه م 3 و و و مم ها له 2 
فاهو مو كلم يحكي بالزی دة والضلال بوجودو انهبد هب ده 


(ود عَبّْد) آراد (ود عبدالله) شم قطع وله 2 مثل هذا فنون وهي لطيفة وحبيبة إلى 
النفس. ثم قال (فاهو مو کلام يحكي بانزژٌبده) وهذا هو موضع الاستشهاد وان كانت بقية 
القطع لا تخرج من وادي السيرة النبويّة. 

ولن تجد مشقة بل ویسبقک إلى أذنك حديث هند بن آبي هالة؛ ربيب الرسُول وأبصر 
الناس بمعرفة حلية الرّسُول (5) وصفته» كما جاء ‏ حدیث الحسن بن علي رضوان الله 
عليهما الذي هو أحد مصادر المادحين 2 وصف الرسول (5) مع حديث الکرار وحدیث أم معبد 
الخزاعية. جاء 2 حديث الحسن (#:)؛ قلت: صف لي منطقه؛ فقال هند: (كان رسول الله 
(5) متواصل الأحزان؛ دائم الفكرة ليست له راحة» طويل السّكت» لا يتكلم 2 غير حاجة 
يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم؛ فصلا لا فضول ولا تقصير)» أليست هذه 
هي الربدة التي أرادها شاعرنا؟ ناهیک بحديث أم معبد وقولها: (حلو النطق, فطل لا نززولا 
وشحمها ولحمها. 

ومن هذه المنابع صدر الشيخ حياتي بعد أن أرتوى. 

ولن يرد على سمعك قوله :)٩۱(‏ 

مَامَزخبالكسذب طب وگ وومس نب 


2 


یتحدرن) فقولها (فصلٌ لا نززولا هنز) هو الربدة بعينها 
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الا ذكرك يما روي عنه )4£( أنّه: ڪان یمرح ولا يقول إلا حقناء ودونڪ حدیث عجائز 
الجنّة ويا آبا عمير ما فعل التُغير وغیرها. 
وکانت السيّدة عائشة رضوان الله علیها تقول عن الرّسُول: "كان أملككم لفرسه" أي 


هو ضابط لنفسه لا يتبعها هواها..وأكثر الشيخ حياتي من ذکره ومنه (۱۲۷): 


2 
2 


مه لاف رس وضو هو الک ون ان وج ودو وغرسٌ و 

بل آخرج ألفاظ الحديث إلى امتلاك أشياء أخرى على قياس ملك الشهوة 
كقوله (۳۰۸): 

ميك لفْرْسِ يِولأرَبً | وأثْكَيكَنَاءً بي طسب 
آو قوله (۳۱۸): 
ره 2 Ee‏ 3 
آو قوله (۳۸۷): 
ملک الف رس مک الب . بها الکیان رو اضرب 

فجعلها 2 الأدب و2 الأرب. بالراء وحتی 2 کل ما تشتهي اللة؛ لا شهوة الجنس. 

فخرج بلفظ الحدیث من السيرة إلى الحياة العامة وما السيرة الا لتقویم الحياة 
العامة. 

ولك أن تقراً معي هذا القطع وآن تقیس عليه وهو قوله (۳6۳): 
و ف بسن مشو د هة ولاه الى على الق دما ورْمَتْ 
من صلی الف علي ندرج او عظمت على سَّايزالنيران آَمْضاهُ حِرْمَتْ 

کم حدیثا اشتمل علیها هذا المقطع 4: وکله من الشایع الساین کحدیث الصلاة 
عليه (25) وفضلها أو حدیث عائشة وخطابه العجیب لها حين رأت ورم القدمين الذکور هنا: 
يا عائشة آفلا أكون عبدا شکورا؟ ولن تقرأ شيئاً فيه مکارم الا خلاق نحو قوله (۳۰۷): 

حَوَى حُمنثو إخسائاً خلقا ويشرًاً ‏ ومکارم الأخلاق فخرتُوفضا 

إلا تنکرت: (إِنَّما بُعِنْتْ لأثمم مکارم الأخلاق). 

وجرب هذا مع مجموعة مقاطع من الديوان اخترتها اختياراً عشوائیا؛ فلن تخرج من 
لفظ حديث أو معناه أو إشارة إليه كما قال(۲۱۲): 


یوق جودو المرسلةالذارته صحصطدتل والأ كر الجازّتة 


تضوز ال صبي كالفَمَامُ باه دسوطی اقدامُوالصمم تاره 
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0 


واا ا ا ا 
والرسلة الذارية هي الريح» (والمرسلات عرفا) (والذاريات ذروا) و2 الحديث (كان (45) 
أجود بالخير من الريح المرسلةء وكان أجود ما یکون 2 شهر رمضان) وتابع بقية الأشطارء فلن 
تعدم حدیثا أو إشارة إلى حديث. 


وقوله (۱۰۳): 


ا ها م ان شاه مه هت 
خف طهارنئت اومص و سیئتتا راد قرضتًا أضعاف مشرة حَسنتنًا 


و 2 


... وال روج واقوال موس ى وتا 
ودونك حديث الإسراء والمعراج وما جاء فيه من المنن والعطایا وخطاب رسولنا وموسی 
عليه السلام 4 تخفيف فرض الصلاة ونحوه. 
وقوله (۵۰۱): 
وهذا مشهورمن حاله (45)» وائّه آهل بيته ثم يروا طعاما لثلاث وان النار لم توقد .2 
بيته الشهر والشهرين وهو الذي خير 4 أن تكون له الجبال ذهبا. 
ووردت بعض الأحاديث ے2 استهلالاته وبعض دعواته کقوله (۱۳۰): 
افیف ا وأكون ديتي عَاضُو بي آضرايي 
وتاج العزیل وی لي فوق راسي ۳0٠‏ وازقی مَراقي وارقی کرايي 
وحدیث المحجة البیضاء التي لیلها کنهارها لا یخفی هنا وآخره (عضوا علیها 
بالتُواجذ). 


واسمع معي رحمک الله قوله (۲۵۸): 


با تحت امن هه كان ان دعي الرضي ما قال لا 
دون الرُسْل مضرود ای ائو بينه تالف حما الئًافرات تب را الریت ده 


وحانت الأمة تأخن بيد رسولنا (#) إلى حاجتها... وحتی آحادیث نشأته وارهاصات 
نبوته وما روته کتب السيرة وصحاح الحدیث نواد نك كرون سفراً کاملا رف هذا النحی. ومن 
آبیات الشيخ السائرة قوله (۱۹۳): 
كان 2 الیسوم يشب ود فهر كشباب الصبي الفي شهر 
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یقول ابن هشام 2 السیرة: (کان (38) يشب شبابا لا يشبه الغلمان؛ فلم يبلغ سنتیه 
حت طارغلاما جهرا):وتحوهذا لا یحصی. 

وعلى الجملة فان العجزات كلها على كثرتها إنما هي أحاديث صحيحة وهي من 
أكثر ما تداوله رواة المديح والشيخ منهم. وهذا آمر يُعَنّي تطلبّه وتَعَقَبّه. كأحاديث المطر 
وإرواء الجيوش وأحاديث جابر بن عبدالله ومعجزات الرسول الخمسة 2 داره وأحاديث إبراء 
الأسقام والعاهات. 

وكانت أحاديث الصحابة مادة لأشعاره أيضاء فهم عضده ونصرته وهم الذين شادوا 
معه أركان الملة» لذا وردت فيهم أحاديث عن الرسول (45) لا تحصى مثلما نزل فيهم القرآن. 


والذي يتأمل مقاطع الصحابة الواردة £ هياكل قصائده يجد فيها من ذلك الكثير؛ ولكني 


أحيل القاری الكريم على أريع قصائد مدح فيها الصحابة مدحا مخصوصاء وجمعهم 2 
(القلاقل) التي تمثل ديواناً برأسه. أما هذه الأريع فهي التي يقول مطلع أولاها (4۸۸): 

اللیله بجیب قول الصديق الحاب ١‏ بيصفا ذات الرسول آصحب 
ویقول مطلع الثانية (40۱): 

الليله بجیب قولاً على الفاژوق ‏ | مرحبا سييدي البهزم الوق 


و2 الثالثة یقول (404): 


ورابعتها مطلعها (40۷): 
الليله بجيب قول الفتی الكرار سيدي سید محفلل الأحرار 
وهذه القصائد الأربع من غررالديوان ودرره خصص كل واحدة منها لمناقب أحد 


الراشدين الأربعة وجمع فيها الأحاديث والأخبار والأقوال الواردة 2 حقهم فيالك من تفصيل 
ويالك من إبداع ويالك من حسن صياغة وبراعة تفنن وأريحية 4 النظم وتحري عدالة حتى 
2 توزیع أعداد الآبيات عليهم. 

ولك أن تقرأ هذا المجموع المختصر من الأحاديث وتدخل بها على القصائد التي أشرت 
إليها لترى موقع هذه الأحاديث منها: آما آبو بكر فقد صلی بالناس # حياة النبي (5)كما 
2 البخاري ومسلم. وهو الذي قال له الرسول () أما إنك يا آبابکر آول من يدخل الجنة من 
آمتي. وقوله () مالأحد عندنا یذ الا وقد كافأناه الا آبا بكر فان له عندنا يدا يكافته الله بها 


يوم القيامة. وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال آبي بكر (البخاري). 
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وقال (#) عن عمر: (لو كان بعدي نبي لكان عمربن الخطاب) آخرجه الترمزي وقوله: إن 

الشیطان لم یلق عمر منن آسلم الا خر لوجهه. وان الشیطان لیفرق منک يا عمر. وقال: عمر 
بن الخطاب سراج أهل الجنة. وقال (خير أمتي أبوبكر وعمر). 

وقال عن عثمان بن عفان عليه رحمة الله: (عثمان حيي تستحي منه الملائكة) 
و(وعثمان أحيا أمتي وأكرمها) و (ولكل نبي رفيق 2 الجنة ورفيقي 4# الجنة عثمان) وقال 
(اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض). ولا جهز جيش العسرة قال رسول الله (315): (غضر الله 
لک يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة» وما يبالي عثمان بعدها). 

وقال عن علي (45ه): لمن كنت مولاه فعلي مولاه)؛ وقال (آنا مدينة العلم وعلي 
بابها...) وقال له 2 حادثة استخلافه على المدينة وقد كان رمدا (ألا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي). 

وما من حديث مما ذكرته هنا . على قلة ما ذکرت. إلا وهو مذکور 2 قصائد هؤلاء 
الراشدين» وقد عودت القاری أن أعينه بالبيت وشاهده وأردت هنا أن يتذوق معي القاری متعة 
البحث عن موضع الشاهد. والأبيات التي تضمنت هذه الأحاديث فلابد دون الشهد من ابر 
النحل. 

هذاء والحديث عن الحديث الشریف ‏ ديوان الشيخ حياتي هو حديث عن مصدر مهم 
ومادة ضخمة هي لب الديوان وشحمه ولحمه» عول عليها الشاعر بل إن أدب المديح النبوي 
كله إنما يقوم على مرويات السيرة وآثار الحبيب وأخباره. وما قصر الشيخ 2 بيانها ولا تأآخر 
عن إيضاحها ولا تقاصرت أدواته عن بلوغ الذروة 2 التجويد وارتقاء السنام 2 الإجادة فجزاه 


الله عن رسوله ودينه وأمة رسوله كل خير. 


أعلام المتصوفة 

يورد الشيخ حياتي 4 معرض الدعاء آعدادا مذهلة من أعلام الرجال على رأسهم سيد 
الأولين والآخرين ثم صحابته الغرالميامين مع تركيز خاص على الراشدين والمشاهير من 
أصحاب المواقف والأحداث التي ارتبطت بهم. ولكنه 2 الوقت نفسه يورد عددا من أعلام 
التصوفة 2 سياقات مختلفة قل أن يكون تضمنها ديوان قبله. نعم كل المادحين يذكرون 
أعلام التصوف ولكن ذكرهم يأتي لاما؛ الا من تعمّد جمعهم أو جمع أكثرهم 3 نص واحد 
أمّا الشيخ حياتي فقد ذكر أكثر من ستين علماً من أعلام التصوف سوى من أجملهم 
إجمالاًء ل بعض السلاسل كالأفراد أو الأقطاب أو الأعراك ومن على شاكلتهم؛ بما يدل 
على اطلاع واسع وثقافة شاملة. 

وهؤلاء إنما يردون 4 معرض الدعاء؛ والشاعر يدعو الله ويتوسل برسوله ويتوصل 
بالصحابة وسلف الأمة وصالحيها طالباً أموراً كثيرة منها قوله ‏ (قل يا فمي ليهم بشكر 
الآساد) (41۰): 


یَامخي الیظام یا تال الأنداد نثيي كل یوم آضعاف علي یداد 
وأورشني الكسل 3 ج سمي والته داد وا دمْني العمل ما خل 2 امداد 
والفرض المحم راجي يلا استعداد ازج ود ب النبي ابا جاه ا نی التحداد 
أمتحني الرْضّ ا وال و والأمْداذ والتوبه العض اف الج ود والتوداد 
والبستي جلال تور خلمّةالأجداذ ‏ واعطيني مقَام السلدي والبقداد 
إلى آن يقول: 

وارژق ني الإقامّة وكثّرة الایراد عيئي یا مستعان بالسبعةالأفراد 


ففي هذه القطعة جماع ما يدعو به الرجل وجماع ما يدعو له. آلا تراه توجه بکلیته إلى 
محي العظام ثم رجاه وتوسل اليه بنبيه صاحب الجاه غير الحدود وبصحابته الذين آصلحوا 
الافساد أن يلبسه جلال نور آبائه ویمنحه مقام من تسمى به واخوانه (السندي والبخدادي) 
)تیاه راجيا مقر ال ان ا افر آتضا :رفك زوع نله قضيدة 


اخری أن ينيله مقاما آخر بجاه أصحاب رسول الله 4 قوله (۲۲۰): 


۰ و 3 ۰ 384 7 .ا همه 4 5 2 2 سم همه مره و 
أصحايو الاس ود صديق وال ضنفر دو النورین علي اي ردنيسي يغفر 
بي جاهم كمان أحظ بحظ آوفر وآرقی ما رقى جعضروابسن جعضر 


حيّان کب 36 7 


فخص من الصحابة بعد الراشدین جعفراً الطیّاربن آبي طالب وابنه عبدالله. ورجا أن یرقی 
إلى مقامهم. ولا ینسی أل البیت مفرقين كما 2 (جعفر وابن جعضر) أو كما 2 قوله 
اجمالا (۵۱۵): 
واحبيئي وين حبيت كالسادة آهل البیت 
وكله دعاء للتشبه بالصالحين وأهل الفلاح. وربما تناول الرسل السابقين فسأل الله 
ضين ابوب أو یه لمان كما ونه م وساد بالضحانة ( ۵۷۱ 
مخ قادتي ال ان واک كنا وس ان 
بوسم الق الق آمَان والقی ایتک تست ان 
ونعم ما لقی لقمان فاتّه آوتي الحکمة وهي خير كثير. أمّا إذا دلفنا إلى السادة 
التصوفة على کنرتهم 2 الدیوان فستری العجب 2 تنوع الطلب فمرة يريد مقامهم ومرة 
يريد تقواهم وورعهم ومرة يريد مددهم ونحو ذلك مما سآفصله هنا. ولنبداً بما رجاه 2 آول 
مقطع تمثلنا به 2 هذا البحث وهو مقام هؤلاء السادة فالذين آراد أن يرقى مرقاهم جماعة 


منهم عبدالسلام بن مشيش الغربي ‏ قوله (۲۷۸): 


السيرأجد مااییزبشیش ٠0‏ وازقی الق اهب وم شیش 
ومنهم الرسي آبو العباس 2 قوله :)٥٤۸(‏ 
بي حق صّحابئو أرسي والكنلك الرس 
بل وال دوز دزي وأزقي الزقی الزسسي 


سأل الله بحق الصحابة ثلاث أمنيات تفيسات وختمها برابعة أنه »وهی أن ب تشر 


وللاستقرار مقومات» ثم يملكت نفسه فلا تغلبه وهذه درجة ثم ينشر العلم وأخيرا يرقى إلى 


مقام المرسي أبي العباس. 

تم يلحق هؤلاء بثلاتة من آهل الصلاح هم البيومي والفيومي والبوصيري 2 
قوله (59"): 

باش مَحالقيُومٌ ‏ عَْقرِي بْأَرْقَىمَارَقَو البَيُومْ 


والبُوَصَسيْرِي ون یسدع بالقَيُوم 
يسأل الله أن ينال مقام البيومي علي بن حجازي الصو الشافعي شارح الأربعين 
النووية والحكم العطائية (ز/۲۷۰/4)؛ أو كالبوصيري صاحب البردة والهمزية والمضرية 
وغيرها وكالفيومي المالكي أو الفرضي. 


حيّان يلا 356 ۷ 


ثم دعا بمقام اثنين من مشاهیر المتصوفة متفق على أحدهما مختلف على ا خر وهما 
2 قوله (۳۷۳): 
لوصکان من طریسق الق مَُبل لاج یرب اب السول ما ءندي‌تاني ملاج 
آکرمنی لشان بُحبُوحه الاب لام حالاأيسي مق ام السشبلي والحلاج 

أما آبو بكر الشبلي البخدادي (۳۳۹ه) فمشهور بالتنسّك والصلاح وأما الحسین بن 
منصور الحلاج (۳۰۹) فمع أنه مات قبل الشبلي وکلاهما من بخداد الا أن الناس فيه فریقان 
فریق اشتد فکفره وفریق توقف 2 حاله. وهو وصاحبه على حالة مرضية عند شیخنا كما 
تری. ولا یتمنی الشیخ حياتي علی تة ... مقاما مشکوکا فيه ولا تضطره القافية مع 
تبحره وامتلاکه نواصي القریض. 

ثم وسع الدائرة فتمنی مقام السري السقطي وآبي القاسم الجنید والبغدادي وأضاف 
الیهم الشبلي مرة أخرى 2 قوله (40۰): 

بیهایییل مََام الاب ا والأجداد وال سقطي الجنيد وال شبلي والبغفداد 

ولنا عودة إلى مقام آبائه وآجداده. 

ثم سأل الله أن یکشف له الحجاب بجاه اسم النبي (محمد) (5) لیرقی مقام اليرغني 
عثمان وذلک قوله (4۵4): 
واكحشف ِي الحج اب بالهاء والیمان 22 والسدال آزقی مَرْقَى الیرغزي عُثمَان 
فالحاء والميمان والدال هو اسم حبیبنا (). 

آما سمیه (محمد حياتي السندي) فقد أكثر من تمني مقامه وتوع فيه 
کقوله (4۱۵): 

باصريم اقل نياتي ‏ جلنسي‌واک و حَاتي 
بالاخص جين مَوْتِي يَاتِي || وازقی مَرقی سمي حَيَاتِي 

وقد ذكرناه 4 ترجمة الشاعر وذكرنا أنه كثيرا ما تمنى حاله كما 2 قوله (۲۷): 

كما تمنى مقام الصفتي والخرشي والجمل والتستري وشيبان والبصري وذي النون 
المصري وغيرهم من المشاهير الذين يطول بهم المقام. 


حيّان يلا 36 ۷۸ 


وقد تمنی الشاعر - سوی القام والرقی - آحوالاً آخری اشتهربها سادة الحبین 
والمتصوفة فکما تمنی مقام الجنید والسري السقطي وآبي بكر الشبلي فقد تمنی حالاً أخرى 
عرفوا بها هي آنهم من الفتوح علیهم فذکرهم وأضاف الیهم معروف الكرخي 2 قوله (۳۳۰): 
کم روف والسري هب لي وابي القاسم کدنا الشَبْلِي 
ثم يسأل الله أن ينصلح حاله وينهل عليه وارد المديح وينال التقى والدين كأبي 
العباس المرسي وآبي مدين التلمساني وذلک قوله (۳۳۸): 
كابي الاس وابي مدي وكلامِن تقي‌وااین 
ویبَقی من ال مس ابیّنْ | ويي ألبَاب القلوب ین 
وكما آننا لا نشك 2 تقواه وصلاحه قاننا لا نشك 2 استجابة دعوته 2 أنه نال هذا 
القام فصار آبین من الشمس عند آحباب الجناب وکم أحيا برواتعه هذه | لقلوب والاً لباب. 
وسأل الله تعالی آن یعطی عطاء الدرديري والأنبابي 2 قوله (445): 
میزاب رحمتک لي الیک ون صبّاب. . وامطيني حصا ال درديري والأتب‌اب 
وآن يحي اللیل کالسید أحمد بن إدريس (۲۰۲): 
أحيي اللیسل صابن ادريس بي التهجید والشداریس 
وآن يسرع 2 السیر على طریق ا لهداة الهدیین كما قال (40۱): 
صّحح تَويتِي ال نهض واواني ال سوق واأسْرغ 2 ال سیزمن غیرمهاتة وسُوق 
كالبسطامي والبفدادي والداسوق ١‏ واعْصٌ رب ‌التَقی یام ستعان لسي سوق 
وأبو يزيد البسطامي من کبار التصوفة وهو طیفور بن عیسی (۲۲۱ه) وقد ذکره مرة 
أخرى 2 دعوة لأبنائه المادحين قائلاً (۱۵۱): 
ابكَايِيَاائيسوليْمَانِي ‏ شِيِالَمَالهُمْواحْمَالِي 
تيلم صالخ الأمْمَال زي طيُفورواآبُوالهمال 
وطیفور ا لبسطامي آبو يزيد هو غير البسطامي أبو سعید الذي كان لجوجا متجاوزا 
طبقته وزمانه. آما آبو الهمال فعلی كثرة وروده فما آراه الا جَده ود بدر والله أعلم. 
ویتمنی الشاعر حالة آحد العلماء الفقهاء السالکین وهو ابن الجوزي 2 قوله (0۱۱): 
أختقلى ببس الفوز اتج جحو لت تاو 
تا زي ابسن الجسوزي 


حيّان يلا 36 ا 


وكا کان اترفل كرن تیف كان دن إن متفر ا انیت مین سلف اداه شیف 
حالهم وقد فعل حين قال (۵1۳): 
أنِيلْمَاتَانَهاليَكري )2 وأسكرظِهَواك سكري 
یس شاهدك دائم] فکري ل ا لوز 
وهذه حالة عزيزة من الحضور والشاهدة عرف بها جده آبو الکارم شمس الدین محمد 
بن محمد بن عبدالرحمن البكري الصديقي (۹۹4ه) من علماء المتصوفة ومشاهیرهم حتی 
قالوا (وحینما أطلق 2 کتب التواریخ أو الناقب أو الطبقات اسم القطب البكري أو البكري 
الكبير أو سيدي البكري فهو العني). (۰)1۰/۷ 
وقد دعا أن تسمو أعلامه كما سَّمّت أعلام بعض الصالحين 2 قوله (4۷): 


2 4 9 2 ھە ووه 
قوي دين إس لامي تسمى فق أعلايي 
زي عي اض واللام سي 


والقاضي عياض صاحب (الشفا بتعريف حقوق الصطفی) حري أن يتمنى الإنسان 


وسأل الولی عزوجل أن يجني بساتین العمل وذلک 4 خطابه لنفسه (۳۰۲): 
تجنسي بسسساتین العمسل كالشادَلِي وا واهصل 


تسمي عَلَى هَامْة الحصّلٌ نم اهتا تأتی دک جمل 
ثم هفت نفسه إلى الغنی ولابد أنه الغنی الروحي والعنوي لأنّه قال (۳۲۷): 
یمود لي بالفت اقا سي )2 واسُودذ کالسساد َا بلس 
فالشیخ عبدالغتي النابلسي لم یسد بغنى المال والجاه وانما ساد بالزهد والعبادة 
والصلاح ومدح الجناب. 
وهو يحن إلى لقاء الرسول والاجتماع به كما حن سلفه من الشعراء والحبین لد لک 
قال (۳۰): 
ات دوز سس سوت کر القسوافي الژینضه ولا حبكي 
فوق رسول الله ولي لصا آبعی - - کالبکوالبرصي والحنفي والسبكي 
فهو يبكي طلبا (لیلماه) والاجتماع به كما بكى البرعي اليماني حتی هلک وکما 
بكى السبكي صاحب طبقات الشافعية و كما بکی شاعر الشاذلية الحنفي. 


وریما ذکر بعضهم 2 غير موضع الدعاء تبر کاء كما قال (0۵۱): 


حيّان يلا 36 ۸ 


كمرح سم حص‌البنج ااي فوق اني 
فهو ینک البرزنجي لأنه يشترك معه 2 مدح سيد روحه وحامل هفواته وأخطائه 
وکم استفاد الادحون من الوالد 2 نقل صفات المدوح (:#) وکان مولد البرزنجي من آبرزها 
مع الولد العثماني وغیره. 
ولم ینس اسلافه من متضوقة السودان فهم اصله: خصوضا اجداده فقد کانوا دوحة 
وارفة 2 خميلة الصوفية بالسُودان؛ لذا آراد أن یرقی مراقیهم فقال (۲۷۷): 


اديت حَيَائتي يلا صدود صلواتي م علم ال ودود 
ثرضيي الوجيه تایرالخ‌دود بها راجي لاافوت الج‌دود 
وأزقاباف وق مرق ىالجدود 


وهو يرجو من كريم فما عليه إذا دعا بأن ينال مقامهم وأكثر. 
ويفصل بعض هؤلاء الجدود ويرجو أن يكونوا له عونا 2 الذهاب والإياب اللذين قصد 
بهما رحلة الحج كما ينص عليه سياق القصيدة ولكنه قد يريد الدنيا والآخرة وذلك قوله 


(۱6۷): 
داك أل ان وادريس واشقةرام ضبان 
وني يكونئوا 2 السذهبّان ‏ وایسضا 2 الایساب عُقبان 


فالذي بان وظهر هو الشيخ حسن ود حسونة فقد كان مشهورا ذائع الصیت وأما آششر 


أم ضبان فهو جده الشیخ العبید ود بدر الکنی أيضا بود ريه وقد نص عليه بذلك 2 


قوله (۱۲0): 
فِونقْحَايُواتاقرًا وري الأ قرا 

فهذه غاية الاعتزازبهذا الجد الذي يرفع الرأس» وهو المفتوح عليه بالعلوم الوهبية 
التي لم يحصلها بالقراءة والدرس. 

أمّا إدريس فهو الشيخ إدريس ود الأرباب وثلاثتهم قد كانوا من ركائز التصوف .2 
السنودان. 

وذکر من التصوفة وأهل القرآن جماعة 2 قوله (4۱۲): 

ای امن مال دح لاف اس کب الحٌاطي وال دثفاس 


حيّان يلا 36 ۸۱ 


افوژواصون كاك فاس وكالشًاغ بي اما نْة الفاس 

فهؤلاء ثلاثة رجال من السودان مع ساکن فاس وهو السید أحمد بن إدريس اما 
الثلاثة فهم عبد العاطي ومحمد بن ابراهیم الدنفاسي والشریف بدربن مسکین الخفي 
صاحب قصة الفأس. وقد كان الأول من علماء القرآن والشاني من التخصصین 2 علم 
القرءات وله 2 ذلك منظومة مشهورة معهم الشیخ عبد الرحمن الأغبش وكان رابعهم 
الشریف محمد الأمين | لهندي والیهم انتهی علم القرآن والقراءات. 

وريما اجمل ذکرهم كما فعل مع رصفائهم من غير أهل السُودان فذكر السادة 
الأعراك راجيا أن یمتلن مثلهم بالبر کات 2 قوله (۷0): 


واملاضنسي بالبطة کا وج تال عرص نا 
ویعود فیفرد بعضهم فیقول :)٩۹(‏ 
شراب لاشَوضه وانیل مال آبا شا 


وآب شرا هو الشيخ یوسف بن الطريفي الشهور بهده الکنیة. 
ولا یتجاوز شیوخه ورصفاءه 2 مدح الجناب ويسأل الله أن يكافأ مثل مکافأتهم وقد 
آعجبه حال مادح الصعید الشیخ عبد القادرود جبور المشهور بقدورة العروف بالشاهدات 
والحبة التي مسحت آشعاره 2 مدح الرسول (5) فقال عنه (4۳6): 
آوصض سس __ دذوزا وازی خِيا ا آزور دور 
اصممزي رم وره وابلسغ لي القلييي ب دور 
یتحدث عن الدينة النبوية ببدورها يريد أن يصل إلى دیارها ویری خيامها وبدورها 
ویکرم كما أكرم قدورة الذي كان یری قبة الرسول الخضراء بأم عينه وهو 2 السودان 
(الخضرا الشارفا بعيني شایفا). وهو ما پریده قلبه ویرجوه. 
ومن الادحین (بنو حمیل) وهم آل الشیخ علي ود حلیب, ذکرهم 2 قوله داعا :)۱٩۱(‏ 
عم كَل مَاهُوجَمِيلَ طرفه مَن الترغ ماامیلن 
وافتسی واثرك التأمييلن 2 وافسرط و سوه حميل 
يريد العمل الصالح وآن یفرط ویتقدم فیما فرط وتقدم فيه بنو حمیل وهو مدح 
الرسول (#)ء فقد كانت لهم 2 ذلك الأولية ولا فل نها اجتمعت لنا آمداحه 2 الحبیب 
قبل الشیخ علي ود حلیب ثم سار آبناژه وتلاميذه على خطاه وکان من بين تلاميذه حاج 
الماحي الذي ضاق انود رمال كود مایت 


حيّان يلا 36 3 


ولم يتين ايها آنداده من المتصوفة العاصرین, فقد كانت تريطه بالشریف یوسف 
الهندي آواصر قوية وبينهما أدب التصوف مع إخوانه ومحبة المسلم الحق لذرية رسولنا (385). 
وقد دارت بينهما محاورات قيل إنها بسبب حرص الشيخ حياتي على الحج والجواروأمل 
الشريف 2 عودة الشيخ حياتي لينفع آولاد المسلمين فلم يغير الشيخ حياتي نيته ولا أذن له 
الشريف بالسفر الا بالشرط المذكور وبقي کل منهما على ما 2 نفسه حتى عاجلت الشريف 
المنية 2 عام (؟194م) ولحقه الشيخ حياتي بعد عام 2 سنة (2۱۹6۳). والذي يطالع قصيدته 
(مرمى الغرام؛ ۲۳۰) و(الجيدين» 4۸۷) يلحظ هذه الروح الصافية والمناجاة البالغة كما 2 
قوله (4۸۷): 
مک ون بالغرام خَلونِييَالايْهِينْ 2 واسألوا حالي لهس اليئ القرام الي 
ان کان ج اهلین قول و لي مهم مین الزمی ال شریف وف من الرامين 
مَاسّوَّىالشبههامْهَيّمالهايمين ‏ آبصد مهّجتي‌قاصلابسي‌سهمين 
مالک ی اش ریف آخرمتني الشُومین مَاتخاف اله اي االونري‌صبري‌یمین 
ضاؤواسع الفضا ضاق بي دائيكميڻ ماطي واه افيتي لیاض مین 

إلا ورة ا للم وعاة بام ين 
يَاالهندي ال شریف وارداتاعی نفم ات منک وحاس مات قلبي وراي قاصضمات 
آنقشي كشن بَالِي أخيرًا مات مهمّامريوميالهندي لي سامت 
ازج ولد الط ربي این الرحمات وی نی شفوق اش فق من الأمَاتْ 
من قول الرفق لاطنني بي كلِمَاتَ | ان نسم تست لسي طسوقني‌بسي نان 
أهل العشق وان تب نمتص ذم ات کیفضييقی‌الخلاص‌ياالوندي‌في‌مَن‌مَان 
بيس بب ك ذا مسا لاس ة و خسصومات 

فجعل الشریف رامیا ومرميًاً وشکا له حاله وضعف صبره وناشده النظر بأعین الرحمة 
والإشفاق» فان لم یفعل فهو لا مانع لديه من السفر وأن تضیع فرصة آهل العشق بفقدهم 
لنفحات مدیح الشیخ حياتي أو لیتحمل الشریف ذنب حرمان الشیخ حياتي 2 یوم الخصومة 
وهو یوم القيامة. 

قلت صدق الباری (وَعَسَى أن تَکرَهُوا شَيْنًا...) كره الشيخ حياتي حجزه ومنعه من 
الحج والجوار الذي يكون نفعه له وحده» ولعله إن سمح له بذلك ما كان لأبناء المسلمين أن 


يتمتعوا بهذا الإبداع لأنَّ (الموی من النوى) وهذا هو المكروه الذي أنجب محبوبا.. خامرني 
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هذا الهاجس كثيراً على الرغم من قسوته فکفرت عنه مرة بأن نذرت للشیخ حياتي حجّة 
ووفیت بها - تحدثاً بنعمة الله أسأله القبول - ولکن هل یحتاج صاحب هذا الفیض إلى 
معروف مثلي؟ هي زيادة خير له؛ وأنا اما آتعلق بأذياله؛ وأتبرك وأتمسح بما نال من الفیض 
الذي سیظل یفعم نفوس أهل الحبة والعرفة بأدبه والعرفان بفضله؛ فاللهم تقبله. 

وکما نلاحظ فان الرجل لم يترك صفة حسنة تمثلت 2 السابقین الا سأل الله مثلهاء 
وما آعجبه مقام من مقاماتهم ولا حال من آحوا لهم الا دعا الله أن ينيله مثله وآن يبلغه ایاه. 


ومع آنه دعاء والدعاء مخ العبادة فهو أيضا دلیل على تبحره وسعه معرقته وغزارة تقافته. 
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الباب الثاني: 


بلاغة الشيخ حياتي: 


الصورة 
الإشارات 
الكناية 


الجناس ولزوم ما لا يلزم 


Ao 


كم 


الصومرة 

برع الشيخ حيايي 2 التصوير بأدواته الختلفة من تشبیه واستعارة ونحوها واستطاع 
أن يرسم صوراً ناطقة ادى بها العاني التي آراد ایصالها على خير وجه. 

وب الدّيوان صور لا تكاد ثحصى مر بعضها ‏ موضوعات متفرقة كتصويره اخضرار 
اليبيس وأحوال نار الفرس و2 وصف الصحابة والبروق والصلوات» أضريت عن إيرادها هنا 
مخافة التطويل وعمدت إلى إيراد نحو عشرين صورة أردت بها بیان براعته 2 رسم الصور 
وتجسيد المعاني بصورة ماتعة معجبة. 

وأول ذلك حديثه عن طي النايء أي المسافات البعيدة التي وردت 2 صفة مشيه (315) 
وان الأرض زويت له فأرِي مشارقها ومغاربها... قال عليه رحمة الله (۱۷۱): 
بوالخق+م صر 

والعهادت لي ال صر والتاي رضابالقصر 

بدأ بتنبیه آولي الأبصار والبصائر إلى آياته ومعجزاته ‏ وخصانصه (25) ومنها أن الله 


سنا وا منز اله 


نصره بالرعب يسير آمامه فیخلع قلوب أعدائه؛ وأكرمه برد الشّمس مرتین 2 خیبر وصبيحة 
الاسراء آما بيت القصید هنا فقونه (التّاي رضا بالقصر) أي المسّافات الطويلة یطویها 
ویقطعها () 2 زمن قصیر . لم يقل ذلك بأسلوب مباشر بل صور وجسّد الاي والسافات 
انیا شهب صوره ن بحن ويد رك فقيل وا تا ايكون هی بعد أن كان طویلا 
فا وا لزا والرفض من طبع الانسان لکنه استعمله لما لا يدرك فجعلها استعارة ناطقة 


بمراده. وقد نوع 2 هذه الخاصية بالذات تنويعا مذهلا أفردناه بالحديث 4 باب تداعي 


العجزات والخصائص. 
ومن الصور الزاهية قوله عن شاة جابر الأنصاري (440): 

الأملاك تظل لي دا و حراسه واشبع وآزوی سيدي آصضحابو تراسا 

وأخبَربي جراده الفي عقص راسا اة قامت ترصی باضرات ] 


تظلیل الملائكة له من الحر وحراستها له. واشباع الصحابة وارواژهم بيد سيدي 
النبراس والاخباربکتاب جرادة الذي خبأته 2 ضفائرها وقد کلفها حاطب بن آبي بلتعة 
ایصاله إلى أهل مكة» کل ذلك حديث مباشر أمّا الحدیث غير الباشر فقوله (الطبوخة 


قامت ترعی باضراسا) لم يقل آحیا شاة جابر بعد أن طبخت ولکنه عبر عن ذلك بأسلوب غير 
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مباشر فقال ان الشاة الطبوخة نهضت وصارت تأكل العشب بأضراسها كناية عن عودتها إلى 
الحياة بعد ذبحها وطبخها. 


ومن التشبیه البالغ قوله (۳۲۰): 


ينْذاالقوااليَسسبكا بي حضورويي الخشیه آم بک ا 
وق ذُو الحامد يلكا آماثو ط ارو ایکا 


۶ و و 


[لاالیب صاللکه 
سأل الشاعر مولاه عزوجل أن يُجلي قلبه لیجود القصاند 2 مدح الحبیب بوعي 
وحضور وشهود وخشية یصحبها البکاء (فوق) الرسول صاحب الحامد ویضرب طاره أو دفه 
بفن وتجوید حتی یمتلن الحب محبة فیصبح كالتنبكة؛ والتنبكة هي ثمرة نبات العشر وهي 
لمن رآها وعرفها آدق صورة للامتلاء تتفوق على القربة والرّق ونحوه مما يضرب به الثل 2 
الامتلاء؛ لأنَّ امتلاء‌ها طبيعي محکم قابل للانفجار لطراوتها وشدة امتلائها. 
وقد رسم الشاعر لابلیس صورة ناطقة تعبر عن يأسه وخیبته 2 قوله (۳۲۲): 
الوصض فوّ لا الک ون قرنٌ | بي‌الخیزحل ومابرم 
بو الأرض والسما انَطَروِح - وبي مه زم ایسدووصُ رم 
صاح 2 الجش ود قال ليها ارم 
بوصفه (5) امتلاً الکون فرحا وانطرح الخير # السماء والأرض ولم يغادرهماء فلمًا 
رأى إبليس هذا الوضع الغائظ له أصابه اليأس وأحاطت به الخيبة فقبض يده وركض وصاح 
2 جنوده بأن يتبعوه قائلاً لهم (أرح) فلك أن تتصور إبليس 4 صورة إنسان كان يعيث 2 
الأرض فسادا فلما صدمه نور الرّسالة يئس ولملم أطرافه ونادى أتباعه وانصرفء فهي صورة 
ناطقة نابضة وكناية بديعة عن زوال دولته بمجین هذا النبي الكريم. 


وقريب من هذا تجسيده للخير الذي عم والشر الذي انطوت صحيفته 4# قوله (۱۸۳): 


ته هه ها 00 والكقكيزأصط بح راك 
قال نا سشروژوراك لا تن ودي َاني آراك 


جرد هنا الخیر والشر ف صورة إنسانين؛ الأوّل وهو الخیر أصبح آمنا مستقرا مثل سرب 
الطیور الدي خط (رك) بعد إن كان طائراء فلما آراحه وأاعجبه هدا الاستقرار التفت الخیر 
إلى الشر قائلاً . ارجع من حيث جتت لا تعد ولا آری يد أن آراك مرة آخری. فصور الخیر 2 صورة 
إنسان وكذلك الشر وجعل الأول يخاطب الثاني ویحذره كناية عن حلول الخير وزوال الشر. 
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وصورة الطیران هذه كثيرة 4 صور الشيخ لأنَّ الطائر من الصعب الامساك به الا أن 
یتحایل عليه بحبالة أو یرمی لذ لک حینما تحدّث عن بعض أيام الشدة التي مرت بالسلمین 
2 بلاده دعا قائلاً (5ع): 
منم دم قوکا الغير متعجرك والرّخَا شلوح 2 الوطا آبسی يرك 
فجعل الرخاء 2 صورة طائر آفرد جناحیه للریح وابتعد عنهم ورفض أن يَحُطُ. وقوله 
(شلوح) معناه شا نید وخرج عن نطاق سيطرة الصائد وغيره» وهذا آشبه بقوله 2 قصيدة 


دا سل ادرف امتسک تعیست ادت آن شرف 


آخری (4۲): 
۲ تس ص سل وال لا ال لازم قارئو الوَصَل 
غیثت امن غشت ال‌صیده والفحصل . بالرخاالطارشال خت #ازحل 
صورة معبرة عن الحل الذي آصابهم کان الخیر طاروشال وارتضع وحط او (رك) .2 
كدو مهو سک جر تن له وله فيه ا يجين من اف تم رفير 
الأنصاري. 
ونا رأى الشاعر أن الطيران أبعد عنه ما يريد وما يرجو عظم هذا الفعل 2 نفسه 
فتمناه ليحقق ما لم یقدر على تحقيقه بقدرته العادية: فتمنى أن يطير هو أيضاً ليحقق ما 
پرجوه فقال (۳۰۵): 
ريش يي جتاحي ال تّطیر لأرى مَقَامْنبياً مط سیر 
دُوالعِقَة والک_ف الطسیز خامن لظّی ام لهبابطیز 
أراد أنْ یکون طائرا موفور الريش لیطیر فیری مقام التّبِي العطیر والعطیر قد تکون من 
فة الفا آو من صفا صاحب القام. وقطفا ليس هناك ریش ولا جناح ولا طیران على 
الحقيقة واتّما هي كناية عن القدرة والاستطاعة والتوفیق لیصل إلى الحفيف صاحب الکف 
الطیر وههنا صورة آیضا لأنَّ جوده (5) كان کالطر وأكثر ومن جوده إطفاء نار لظی ذات 
الشرر واللهب الذي يتطاير که جمالة صفر وصورة اللهب التطایر صورة حقيقية. 
ولم یکتف الشاعر باراشة جناحه کالطائر العادي: لا .. ان ذلك لا یعادل ما 2 نفسه 


من عزم ولا يطفن ما 2 جوانحه من شوق واتّما تمنی جناحا بقوة آلف جناح» فقال (۲۸۲): 
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ابَقی فِي الطاعات ماهزوخایز وأكثِرالائمَاق لي کل زایز 
با ریم سْوفي ریش اف طایز | كي اژورملج‌اي شُورالب‌صایز 
هذا الطائر الذي يعبر قارّات الدّنيا رغم ما نراه من ضعفه وقلة جرمه لا يكفي شاعرنا 
جناح واحد منه بل يريد ريش ألف طائر منه؛ ولك أن تتخیل الصورة والقدرة الترتبة علیها 
لتقدر حجم آشواق الشاعر. 
ولك أن تتخیل التصویر بوسائطه البلاغية العروفة والتصویر بغير وسائط مطلقاً 2 
قوله (۳۳): 
الوص وعورقض' الشرك دیشو ولي مَراتِبُو خَفض 
من وبا الكون الشرورتَفضٌ 2 جاء بسالخيرولي بکازلوف ض 
وضوعه (5) جسّده الشاعر 2 شکل إنسان» يرفض هذا الإنسان دين الشرك ویخفض 
مراتبه فالرفض تجسید وتصوير؛ وخفض الراتب صورة: كأنّ هذا الدین كان عالیا سائدا 
متمکنا له مكانة ومنزلة فانخفضت هذه المكانة والمنزلة والمرتبة بمیلاد الرسول (ع). 
ثم کون صورة آخری للکون فجعله کالثوب ونحوه فلما جاء هذا الیلاد كان كأنه 
إنسان أخن هذا الثوب ونفضه مما فيه من الشرور كما ینفض الثوب من الغبار ونحوه من 
العوالق. ثم ركب صورة رابعة لهذا الميلاد وجعله کانسان يحمل وعاء الخیر الذي كان 
مختوما مقفلا فیفض ختامه وینتحه کما تفص البكارة آو الختام ویفتح. 
وللشيخ حياتي 2 تصویر مآثر الصحابة صولات وجولات مررنا بکثیر منها 2 البحث 
الخاص بالصحابة ولکن لا بأس من وقفة هنا إذ ههنا موضع اختصاص. 


ومن أجمل صوره 2 اشباعهم الطیور من لحوم الکفار قوله (۲۰۰): 


فأوّل القطع تصوير بارع بلا وسائط حيث جعل الصحابة عاکفین على الرسول (3) 
يفدونه بأنفسهم. وأصل التعكيف الانحناء ومن ههنا تنشأ صورة الحماية والوقاية له 


بأنفسهم من أن يصيبه أذى. وانظر التصوير بلا أداة 2 قوله (والله الجهّاد کیفم) ليس هو 


واجب ديني ولا ركن من أركان إسلامهم فحسبء وليسوا مجبرين عليه ولا هو واقع مفروض 
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علیهم... هو راحة نفوسهم يأنسون به ویرتاحون له راحة (أهل الکیف) والمزاج. ولك أن تتصور 
الذي یقاتل هزاجا وکیفا. 

ومن التصویر بلا اداة الشطرة الثاتية (والحدو الضرق سیفم) هذا السیف من فرط 
حدته فان ضربته لا یقف آمامها شيء من اعضاء الجسد عظما او لحما ابتداء من اثراس 
حتی يهوي إلى الفراغ الذي بين الرجلین وهذا هو (الفرق) ثم جعل الضیوف الذين یتکنل 
الصحابة بباکرامهم صیفا وشتاءٌ وخریفا هم آفواه الطیور... شبه آفواه الطیور با لضیوف 


ورتب على الصحابة اکرام ضیوفهم هؤلاء صیفا وشتاء وخریفا من لحوم الکفار... غاية 


الإبداع. 
ووصف الصحابة ميدان الشيخ حياتي الذي لا يسابق فيه اقرأ معي قوله (۳۱۹): 
وات موو هاب منم ] الط اهرین اتسوا 
ذكرالإله بي اثاتسوا متسيدو) افر متا مهو 
بال سیف لام نون سوا 


أصحابه السادة لا 500 أن ننساهم. الطاهرین من الدنس تج والعنوي. وههنا 
صورة. وكما وصفهم بأنّ (الجهاد تحدم هنانك فان ذکر الاله هوأتشهم. .ها سج الكفر 
بالجیم الثلشة (المحطشة) فهي بمعنى صكهم وضربهم عنوة بلا هوادة ولا ی حيرا 
بالسیف حاداً متواليا متواتراً حتی يأنس به ويصير عادة. ویتجلی لطف الصورة هنا 2 جعله 
حركة التقاء السیف بالعظام والصوت الذي یصدر عنه ذلك يمثابة الحدیث التبادل بين 
السیف وما یقع عليه من آجزاء جسد الکافر. كما قال بعض معاصریه: (ما غیت سیرو لامن 
سرجو حادث قدو) جعل شده لسير الرحل والصوت الصادر من احتکاك السیر بالخشب 
کالحدیث بینهما (والقد بکسر القاف سير من الجلد). 


ومن بدیع تصویره قوله 2 حق الصحابة :)4٩۷(‏ 


اصضحایو الأسود آژواخا ما ابا 2 الله والکضر قاطعین طضّا الاب ا 
بي سیوفا جدادًا تاكل اجتابا ورمّاحات یل الکنده 2 اثثنايًا 


هذا واللّه الدّيباج الخسرواني... تأمّل بذل الصحابة لنفوسهم بلا من وقطع ذکر 
و(طاري) من يتشدد للكفر؛ بهذه السيوف التي من فرط حدتها تاكل جنبات آغمادها 2 حالة 
السلم. غرف مها ها جانة لرن وون | تسف مش صتوها بالأكل فهنه صورة . أمّا الصورة 
المحكمة الفائقة فهده الرماح التي عفترم هبد رامدو اوها دوه قاد لتخرج من الجهة 
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الأخری وقد ضار لها شنب أو شارب وذنک لتعلق الکبد التي مزقتها على جانبي الثْصل. اصبح 
للرمح شارب لأنّهِ خرج من الناحية الأخرى للجسد وهو يحمل قطعة من الکبد على جانبیه 
فشبه الرمح بانسان له شارب وهذا تجسید. 

ولاف فا :مك وفوف اا یت و سا لمهي ا 
وفراسة وذلک قوله :)4۹٩(‏ 

نكن واا يمون اك وجو انیا یم لا يکضي من خلط الحصان بيه 

هذه قوة عجيبة وصورة أعجب... تردد الکفار من لقاء سيدنا علي (4ه)؛ وكل منهم 
يحجم عن ملاقاته ويقول (أنَا وجهّودا ما بَدُورُو) وههنا صورة لأنّ 2 الأسلوب كناية عن 
الخوف من مصير ملاقاته. ولم لا یخافون؟ ألا يكفيهم ما شاهدوه من منظر الفارس الذي 
خلط لحمه بلحم حصانه؟ وهذا تصوير لضربة فاتكة بشعة. 

وله صورة أخيرة 2 الصحابة هي عجب 2 إحاطتها وشمولها وعجب 2 أدائها وذ لک 


قوله (59؟): 


متولاي آزض عن أص هارو قايهالليّل صّايمه هارو 
الدين فكقلوا ارو بَاحُوا دِماءَهمٌ ليإِظَهَارُو 


انظردقة العبارة 2 قوله عن الصحاية الراشدين الأريعة (أصهارو) لان الأريعة قد 
تزوجوا منه (5) أو تزوج منهم فقد أصهر هو (#5) إلى آبي بكر وعمر 2 عائشة وحفصة رضوان 
الله عليهما وأصهر إليه ذو النورين وأبو الحسنين 4 آم كلثوم ورقيّة وفاطمة رضوان الله 
عليهن وعليهم. وهذه بلاغة العبارة التي تقوم مقام الصورة. أمّا بقية الصورة فقوله (الدین 
فَتَهَوا أرْهَارُو) أي فتحوا أكمامها فجعل نشر الدين وإظهاره كتفتيح کم الزهرة وإظهار 
جمالها وحستها. 

ويلي الصحابة 4 ترتيب هيكل القصيدة الادحة مقطع البرق ثم الصلاة و2 كليهما 
صور لا تكاد تحصى ذكرنا أكثرها 2 مواضعها من مبحث البروق والصلوات ولكن لا بأس 
من التبرك باليسير ثم الإحالة على الكثير. 


ومن تصويره لأحوال البرق وأفعاله فيه قوله (44): 


یه مه 3 N FATE‏ واه ل 
الپریسق خب بي مطارقو قليپي العیون صبت 
ال سر ي ازض الحج از حَبَتْ زوجي والأقدازريحا ما هبست 


حيّان يلا 36 11 


جعل البرق ااا يحمل (مطارق) وهي العصي الرقيقة اللدنة ذات الضربات الوجعة 
فجلد بها قلب الحب. فسالت دموعه غزيرة كالمطر وههنا صورة يؤكدها الفعل (صبّت) 
الخاص بالمطر. وأحبّت روحه السفر إلى أرض الحجاز لكن هنالک مانع وهو ان الأقدار لم 
تينب رفحي وسكا ستو نكن لأنَّ الأقدار معنوية والریح حسيّة. أو كأنً الأقدار سفينة لم تهب 
لها الريح التي تدفع بها تجاه الحجاز. والخلاصة أن المقادير لم تسمح. 


ومن صور الوهن والضعف المعبرة قوله (4۱): 


و ا 5 00003 ۵ هو 2 3 
1 اي ض ون الپریق‌ات لي)» لي إن سَوَن 
مره م 4 0 5 5 8 اه اليه ك د °“ 
حشحشنو حسشاي والقلسب ڪون م‌اف ضل 2 السروح الا فد تون 


شبّه البروق بانسان يحمل سکینا یقطع بها أحشاء الشّاعر وناراً تكوي بها قلبه فلم يبق 
من روحه الا خيط ضئیل, والدّو: هو الفتدة الفردة التي تبقی من فتلات الحبل؛ وأخوه: هو ارو 
وهو: الزوج. والصورة هنا 2 غاية الإبدام ولك أن تتخیل حملا مرفوعاً بحبل مکون من 
مجموعة فتلات؛ فتقطعت تلك الفتلات واحدة واحدة ولم تبق الا فتلة یتعلق بها الحمل .2 
الهواء... هذه صورة الدرکان والقبل على الهلاك وهي صورة ناطقة. 


وكثيرا ما یجسد الشیخ البرق ویجعله انسانا أو فاعلا ما یفعله الانسان (0۳): 


ان ق و ول حال أخد زوجي بالقلب هرول 
حشحش الأمصا والسدامع جدول لؤأبيح يزسري القال بطول 


ح ۵ م2 


فالولولة شأن الانسان وکن لک الأخذ وا لهرولة وتقطیع الأمعاء.ء کل ذلك تصوير 
بالاستعارة كما مر بک. 


وها هنا صورة لطيفة وتعبیر آلطف 2 قول الشیخ (۵۰): 


ا ري ووو جي 
آه ويا أسففِي واجراف حرففي راي من دهري أحبابي نوع صرف 


هذا الرجل مبدع یتمثل لغة آهله وأسالیبهم ولا یعجزه آن يأتي بها 2 نظمه 2 غاية 
الاسماح والاجادة... فالبرق هنا انسان یمرّق ‏ اللیل الحالک ظرف الشاعر ولیکن ظرفه هذا 
هو حشاه أو صدره وکلها آوعية كما أنَّ الظرف وعاء. لکن الابداع الحقيقي 2 قوله (رائي 
من دهري أحبابي نوع صرف) أي (شایف من دهري جنس طناش) هذا كما نقول (والله جنس 
قتاتة) يعني أنَّ دهره منصرف عنه أيّما انصراف لا ینوله ما يريد وههنا أيضاً تجسید وتصویر 
للدهر 2 شکل انسان. 
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وقد یصنع من البرق صورة © صلب القصيدة سوی ما اختص به من موضعه 2 
هیکلها يختطفه اختطافا یبدع فيه كما قال (۱۸۳): 
وصحتب تتالأعراف تعشواق وا اغراف 
خضی سّايل الأطراف ضَي بسمه الرفراف 
هذا الرسول المنعوت 2 سورة الأعرافء أقرأوا نعته يا أهل العرفة هذا الرسول الذي 
كان (سايل الأطراف) كما جاء 2 صفته عند ابن آبي هالة وغيره» هذا الرّسول إذا تبسّم 
يخفي تبسمه ضي البرق الرفراف وإخفاء نور الابتسامة لضياء البرق صورة. 
أمّا الصورة 2 الصّلوات وخواتيم القصائد فحدث ولا حرج» لأنها كالخرجة والخرجة 
يطلب لها الإحكام والتجويد والاصابة قال 2 إحدى صلواته (۳۱۳): 
مَلَوَاتَ حَيَاتِي الرّحّصَتَْ ..."مت الکی ان فوق سبحت 
متا الوا حون انم گم تست لي من متاصارضت 
والممنشي فوقو اف بحت 
تفتح القلوب صورة ولكن الإبداع 2 قوله (والمَنْشي فوقو اشّبَّحت) فلن ينصرف 
ذهنک إلا إلى صورة الأم من أي حيوان حين تفاجٌ أرجلها لصغيرها ليرضع أو حين تحميه 
ممن يهجم عليه وهي صورة بليغة للرّعاية أو الحماية اللتين آرادهما النشي وهو الشاعر من 
بركات صلواته على الرسول (35)... وقال 2 أخرى (4۱): 
الل صلاة توف هلوق ا الجانِي ومتخنوف 
لي عِيُونْ قلبُ و الظلمه تسشوف || تنجيوالأمةول يالبلا تسزوف 
ومربط الفرس 2 قوله (لي عِيُونَ قلبو الظلمة تشوف) حیث رکب الاستعارة فجعل 
القلب إنساناً له عیون مظلمة يريد لها أن تری. تماما كما قال الحاردلو (عیون القلب من 
البصلحني رمدن). 
وعلی القافية نفسها یقول 2 قصيدة آخری (۳۸): 
ال صلاة تسف تندي آيُامي الباقية لا تمصیف 
لي حياتِي تقي تصوین وتليِّفْ ٠‏ منهافي السدارین أبْقَى متکف 
ولا تخفى الصورة 2 الأيام النّدية والتي (تصيّف). كما لا تخفی الصورة 2 قوله 
(تصوین وتليّف) لأنَّ ذلك اّما یکون 2 الماعون. وحتی الکیف فإنّه یکون بالحسیات لا 


بالعنویات كما آراده هو هنا أو 2 صفة جهاد الصحابة التی مرت بک. 


حيّان يلا 356 14 


وکما يرى الناظر فاتُنا رغم میلنا إلى التقلیل من النماذج والایجاز ك التحلیل لکن 
للشیخ براعة مدهشة 2 رسم الصور بکل آدوات البلاغة العهودة بل تزدحم الصور 2 قصائد 
الشیخ فیکون القطع كله تصویرا رغم خلوه من آدوات التصوير العروفة نحو قوله (44): 


رف | ونسسسسح مرف والهج یر ان مَريَنْقَِب هف 
والعجب یوم حَل بسالٌزش ضیف آکرمُوالنسافي الکیسف یسلا کف 


ليس 4 هذا القطع تشبیه بآداة ولا استعارة ولا مجازولا كناية ولا آدنی وسيلة من 
وسائل التصویر ولکنک واجد 2 کل شطر منه صورةء فهذا القحط والجدب الذي تحول إلى 
خصب مثلما تتحول الأرض من الصيف إلى الخریف. وهدا الهجير والسّموم التي تنقلب إلى 
برد ونسیم علیل. وکان حلوله بالعرش کحلول الضيف الذي يهياً له الکان ویعد له القری 
ویعود بالاتحاف فأکرم به من ضیف. ثم انظر إلى وصف الولی بالناب الكيف والهينة 
واکرامه له بما لا یتکیف ولا يتهيأ ولا یوصف. کل هذه هي صور بديعة وان خلت من 


وسائط التصوير. ومثل هذا كثير وفير عنده رحمه اللّه. 


حیات یلا و 6 


الإشامرات 


الإشارات: واحدتها إشارة وهي ری اا مو اكاوقن شرك ميقا كيرا 
اة بنوعیها: الکناية عن ذات والکناية عن صفةاء ولکن الاشارة كك ا ختصاصا ونيا ا 
إلى النات العلية أو ذات الرسول أو ذوات اخوانه من الرسل أو الملائكة أو أشخاص بأعيانهم» وقد 
آفردتها بالبحث لجمعها 4 صعيد واحد حتی يتبين الجانب التعليمي فيما اشتمل عليه 
الدیوان من فيض العارف التي يضيفها إلى حصيلة التلقي. فنحن نعرف سیدنا موسی عليه 
السلام باسمه وهو موسی بن عمران؛ ولکن الشاعر قد يشير إليه بصاحب العصا أو صاحب 
الألواح أو املق وغيرها انما ةر اه مضهتلا ف الخد هده فتعون الأشارة هه که وس فك 
العرفة يه وعلمت التلقي امورا كان یجهلها .3 سيرته كان سیحرم منها لو آن الشاعر عمد 
إلى الشهور من اسمه فقط. وقس على ذلك بقية الاشارات الواردة 2 هذا البحث. 

وآول ذلك أن الشاعر يذكر الباري عز وجل بالکثیر من آسماته الحسنی التي نعرفها 


ولکن نلقوم أسماء آخری للذات العلية سوی التعارف عليه عند عامة التلقین. ومن ذلك قول 


شاعرنا (۱۵۷): 
يمين فاقست مَرَآَاهُ الرسشن ما ش‌افوا عَليَاهُ 
وَحجيدالفخرعِنيَاهو كفت وق درو روي اه 


أقسم بان مزايا الرسول (5) فاقت على مزايا الرسل وأنهم لم يدركوا ما أدركه من 
المعالي فهو وحيد الفخر عندالله وأشار إلى المولى عزوجل بقوله: (ياهو) وهذا الاسم معروف 
2 السريانية وهو من أسماء الله ولكنه غير شائع إلا عند الخاصة والدليل على أن رسولنا هو 
صاحب المقام الفاخر عنداللّه دون سواه هو أنه رآه عياناً وهذا ما لم يقع لأحد من الخلق وهذه 
الرؤية كافية للدلالة على قدره عند الله (یاهو). 

وذکر الشاعر رسولنا بمعظم أسمائه المعروفة لدينا ولكنه فتح آفاقا بالكناية عن 
الرسول وبالإشارة إليه ببعض ما يتصل بسيرته (38) فهو ابن قصي وابن معد وابن كنانة 
وغيرها ولكنه يضيف جدیدا ويعلمنا حقائق أخرى حين يقول (551): 
الليئّة لاح بَرْقَاً ِي سِثري هَاتِِك ‏ طُرَانِي سُوحَاً فيهابِنلعَوَاتِِك 

فالرسول (#5) هو ابن من شئت من الأكرمين من أجداده ولكنك تحتاج إلى وقفة 
تتعرف فيها العواتك من هنّ؟ فتذهل حين تجد أن الشاعر يشير إلى حديثه () 2 قوله: "آنا 
ابن العواتك من سليم". فالقارئ متى سمع بمثل هذه الإشارة فلن يهد له بال إلا إذا عرف 
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المقصود بهاء ولا يصل الإنسان إلى تمام العرفة الا بلسان سوول وقلب صؤول» وخير ما خوطب 
به الانسان من ضروب الکلام ما دقع إلى البحث والتأمل وأفضى إلى الفائدة. وأصل العاتکة 2 
تاه دی ات ولا قل ذلك :زلا كرات تفشام اعات إلى كنار البنوت: 
والعواتک من سليم هن ثلاث من جدات الرسول (): عاتكة بنت هلال آم جدّه عبد مناف» 
وعاتكة بنت مرة أم جده هاشم» وعاتكة بنت الأوقص أم جده وهب آبي آمنة. والأولى عمّة 
الوسطىء» والوسطى عمة الأخيرة. قال ابن منظور: "والعواتك اللائي ولدنه (£#) ائنتا عشرة؛ 
هؤلاء الثلاث المسميات» واثنتان من قريشء واثنتان من عدوان» وكنانية وأسدية وهذلية 
وقضاعية وأزدية" (لسان العرب: عتک. والسهل المتنع للمؤلف: ص۷۰). 

فلو قال الشاعر: طراني سوحا فيه الرسول (25) أو سمّاه باحد أسمائه؛ لأفادء ولکنه 
كان سيحرمنا من هذه الفائدة بذكر هؤلاء النسوة فأضاف إلى محصولنا ما لم نكن نعلم. 

وقد يشير إلى بعض الرسل الذين يجمعهم سياق واحد فالعروف أن أولي العزم هم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم؛ وقد نجد الحديث عنهم مجموعين 2 
أولي العزم وهو مشهور كثير ولكنه يبدع فيشير إليهم إشارة تخصيص فيقول :)۱٩۲(‏ 

غِيرُومثوالسروالأسِعْ | يِهمَنْسلمُواشبَع 

فان كانت لأولي العزم مزية وتقدم على بقية الرسل فإن لرسولنا (5) تميزوتقدم 
على أولي العزم؛ والاً فمن منهم أسري به وعرج بالسلم ورأى الحق؛ هذا شرف لم ينله الأربعة 
وناله خامس آولي العزم وهو رسولنا (15). فلنشبع ولنتضلع من هذا الفخر. 
وأشار الشاعر إلى جبريل عليه السلام بغير المعهود من أسمائه 4# قوله (515): 


و و 2 مه 8 3 8 ° 
7س ودو الاح قصرعنو الصبي قرباح 
يه وشاف فالق الاضبام بَصَدْ قات قسادة السسبّام 


هذا من نماذج التداخل الذي یحتاج إلى علامات الترقیم لبیان مواطن الوقف وحدود 
الجمل, فقوله (جودو الباح قصر عنُو) أي لم یستوعب جوده الفضاء مع سعته وقوله (الصبي 
قر باح به) أي الصبي أقرّواعترف بأنه رسول. وقوله (وشاف فالق الاصباح بعد فات قادة 
السباح) يعني رؤيته لله تعالى؛ بعد أن ترك الرسل والملائكة السابحین أو المسبّحين وعلی رأسهم 
قائدهم جبريل تركهم وراءه عند سدرة النتهی ومضى هو () فرأى ما لم يروا. والإشارة هنا 
2 قوله(قادة السبّاح) وأراها قائد السّباح؛ فان كان السابحون هم الملائكة كما ورد صفتهم 
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فان قائدهم هو جبریل فتکون الاشارة الیه. وأشار الیه وکنی عنه بوصف آشبه بهذا لم یتکرر 
عنده كثيراً 2 قوله(۳۵۰): 
علم القلم واللوح من علسُوف الم اصيرآویي الم وازفد واخلم 
وازفع قدروازجح وامْظم یا ابلمٌ . - طاووس جثود الله 2 ایو الم 
فقوله (طاووس جنود الله) يعني جبریل عليه السلام وهو رغم هذه العظمة لم يدرك 
غاية الرسول (ولا لم فيها). بل كان دليله وخادمه كما قال (۲۰۲): 
حبري ل دلي و وحخَههمْ جِتَابُو ومُرْسَال جليلو 
مَافَاتَالسدرَة قَطِيَاخَليلَ | وكُواكىآيبْؤجُزءليلو 
وأوضح منها ويعضدها قوله (154): 
حََان سوه لسن صسو يَالفَخْرُعَجِيب لمنميّزَكئهُو 
قود سوم هه الوحي واي يلاجااستادئه 
فالذي تقهقر وتراجع عن الرسول (15) ليلة الإسراء هو جبريل لأنه لو تجاوز سدرة 
النتهی لأحرقته آنوار سبحات وجه اللّه. وصرّح به 2 قوله (الوحي). ويعضده قوله(244): 
من سِدرَة الفَايَاتَ جبریل فَرَّاقو ‏ لمزملا مَرق ام االرسُل راقو 
ثم ترك ذلك وأشار إلى ملک آخر وهو عزرائیل الکلف قبض الأرواح فانه لما حانت وفاة 
الرسول (46) دخل عليه مستأذنا ومخیرا له ذ البقاء او الانتقال فاختار الرفیق الأعلی, وهنه 
من خصانصه (4) التي لم يشاركه فیها رسول فقال: (وأخي لما جا اسنَأَدَنْه) يعني وأخيه 
عزرائيل يريد أخا جبريل 2 الملائكة. وأكدها شاعرنا عليه رحمة الله ورضوانه 2 موضع آخر 
.2 قوله (41"): 
بالكل رفح وک ک والک ل تحت ک یالخلق ک القرآن قارو نک 
بالاان خش عَلاك مَنْ جاللؤتقك 2 قلست الرفیسق الأغلی بدا شرت 
ما آبصر هذا الرجل وما آدق نظره وما آروع تعبیره. فقوله (بالاذن خش علاك من جا 
لوتک) آراد عزرائیل. فأشار إلى هذين الملكين الکریمین بأكثرمن إشارة.. رحمه الله. 
ما الاشارات إلى الرسل فحدّث ولا حرج» وفیها من الفوائد» ما ستراه. فسیدنا موسی 
عليه السلام كما تقدم هو موسی بن عمران ولکن الشاعر 2 کل مرة يشير إليه بغير اسمه 
الصریح و2 کل اشارة إضافة جديدة لعارفنا عن موسی عليه السلام نحو قوله (۳۷): 


احسن الخلقه واحسنْ الخلق رام شا القالو الستَمَان ايق 


حيّان يلا 356 ۹۸ 


وهنا فوائد» الأولى أن الشار الیه هنا موسی عليه السلام الذي قال له الولی الستعان .2 
قصته مع فرعون والسحرق(آن الق عصاك) هذا الرسول الجلیل من آنبیاء بني اسرائیل وهو 
من آولي العزم ومع ذلك تمنی أن یکون من آمة محمد (ي) لما علم من فضلها 2 الحدیث 
الذي خَرّجه آبو نعیم عن آبي هريرة وذلک أن موسی وجد 2 التوراة صفة آمة هم الآخرون 
والسابقون أَتَاجِيلُهُم .2 صدورهم يأكلون الفيء يؤتون العلم الأول والآخر ویقتلون المسيح 
الدجال...الی آخر الحدیث فتمنی على الله أن تکون هذه آمته فقال شاعرنا (رام لما) أي تمنی 
(لِمَاهُ) آي: الاجتماع به من (اللیم) وهو ضد الفراق عندنا. 

وقد تكررهذا العنی كثيرا ب دیوان الشيخ حياتي (۱۱۰): 

مَنْالرَاملِيمُومَنْألقو | براءوصّازلسي البدرفلقو 

أي من الذي تمنى الاجتماع به من ألقي 2 اليم غيره (براه) (5) كما نقول 2 
عامیتنا. وانفلق له البدر... هو رسولنا (5). والشار إليه هو موسى عليه السلام وكررها مرة 
ثالثة 4 صيغة قسم قائلاً (۳۲۹): 

واک رم وأفضلْالخلق0)- یَمسینْ رام لِيمُومَنْألقِي 

أي من ألقي 2 اليم خوفاً من فرعون وجنوده الذين کانوا یقتلون الصبیان الولودین 
مخافة ظهور النبي الرتقب وهو موسی فنجاه الله ثم بعثه فیهم. 

وأعاد رغبة موسی 2 لقاء رسولنا (#5) باشارة مختلفة هذه الرة حیث قال (۲۸۱): 

رام ليو صاحب الأرنی ین والصاح یکی من غير ين 
فصاحب الأربعين الذي تمنی أن یکون مع رسولنا (5) هو موسی عليه السلام يشير إلى 
وضم إليها هذه المرة إشارة إلى شيء آخر فزع من فراق رسولنا (5) وهو الجنع الذي 
بكى بلا عين ولا دموع كما ورد 2 الحديث وفيه بكى وخار وشهق وحن وأنَّ إلى آخر الحديث. 
وبكل البراعة والتفنن والتجويد والإبداع ذكر الإشارتين بتمامهما 2 قصيدة أخرى وبأسلوب 


مختلف فقال(115): 
رام لیشٌ_ و البیک_ ان واح كمّارام صّاحب الألوَاح 


عکس هذه المرة فجعل الجنع الذي بکی خوفاً من فراق الرسول وحرصا على آلا یفارقه آشبه 


بصاحب الألواح وهو موسی عليه السلام مشیرا إلى قول الله تعالی: (وَلمّا سّكت عَنْ مُوسّی 


حيان يبرع 44 


العَضَبْأحَدَ الألوَاحَ وَفِي نْسَختَهّا هُدَى ورحمّة للزین هُم لربهم يَرْهَبُونَ) (سورة الآعرافه 


الآية ۱۵۶). 
وظل يذكر (طالب الليم) وهو موسى عليه السلام وینوع ‏ ذلك فقال مرة (۲۱۹): 
رام بيعو شت قيق ارون خصص بالتسعة واليشرون 


وشقيق هارون هو موسى كما هو معلوم. 
وأشار ألنه انا يمضمون زية اخرى وة( :(٤‏ 
بقبُول تذائي عَليك لي لأوْنَهَارَاً 2 يَاالفْفَتَمُو والقَالْآنستنَاراً 
والذي قال لأهله امكثوا اني آنست نارا هو موسی عليه السلام يريد قول الله تعالى: 
(امكثُوا إِنّي تست ار العلي آتیکم مِثهًا ببس و أجد علی التَارِهّدَى) اه 1 وشار 
الشاعر إلى موسى تفا باشارة مستقاة من و وهي قوله 2 وصف ذات النبي (315) (۳۰۷): 
خلنها الأملاك تَمْشيي با عموا فايقه عیسسی ومن ألقم الجمرًا 
والذي ألقم الجمر هو موسی عليه السلام 2 واحدة من اختبارات رسالته؛ وصرح 
بموسی 3 موضع آخر ولکنه آشار إلى شيء ذي صلة به یتعلق با لاسراء والعراج(۱1۲): 
و ال براق والقص دس مَحَبَّثْتَا والعروج آقوال مُوسَّى سّرتنا 
فقوله (آقوال موسی سرتنا) اشارة إلى حدیث الاسراء والعراج لأن الصلاة الفروضة 
كانت خمسين صلاة؛ فقال موسی لرسولنا (#5) ارجع إلى ربك واسأله التخفیف فان آمتک 
لد قط دنک قصانالرسوق درك بين وه وموشی نی عاذت مها وها مالعتسا 
بفضل الله ومتته. فاشفاق موسی على آمة محمد هو الأمرالذي سر الشیخ حياتي وهو سار 
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حقا. وهذا ما آشار اليه بالتفصيل 2 قوله (8ه*): 


من بعد ما شافت عَيْنَاالعَلِيم وضع إلى التَحْفی_ف رد الکلسیم 
و وه كام 4 و 357 <4 و بو 
رفقابقومووحبا 2ے الحليم تات ايى داش و وف ەتو 


آي بعد تمتعه برؤية العليم جل وعلاء وقد أعطاه ما أعطاه؛ وفرض على الأمة المحمدية 
خمسين صلاق فرجع (5) ولا مر علی موسى عليه السلام سأله: ما فرض ربّك على امتک؟ 
قال: خمسين صلاة. فقال موسى: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف... إلخ الخبر . فعل موسى 
هذا رفقا بأمة الحبيب (24) ورغبة ‏ التمتع بصحبة هذا الرسول متمنیا مبتغياً أن يكون من 


أمته. 


ومما له صلة يموسى عليه السلام وأشار إليه شيخنا (۵۳۱): 


حيّان يلا 356 ۱۰۰ 


َا الذي الق وا اش رون الوا 

فالذي ألقوه ب2 النار هو سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيأتي؛ أما (من ألقو) فهي أحد 
آمرین: اما موسى عليه السلام وقد ألقوه 2 الیم. كما مر أو السحرة لأنهم لما ألقوا حبالهم 
وسحروا أعين الناس ثم هزمهم موسى بعصاه آمنوا برب موسى فهددهم فرعون بصلبهم 2 
جنوع النخل وتقطيعهم من خلاف فنجاهم الله وهذا آقرب عندي لمراد الشاعر والله أعلم. 
ويقويه قوله :)۲٦۸(‏ 

تولاهاالبحرصّارفلقو . لي موْسّى وخروج الألقوا 

لأنَّ السحرة لما آمنوا برب موسی وهارون غاظ ذلك فرعون فهددهم كما ذکرنا 
فخرجوا وهذا معنی قوله (خروج الألقوا). 

فانظر - رحمني الله واياك - كم فائدة آمتعنا بها الشاعر الني لو آضرب عن 
الا شارة واكتفي بالاسم الشهور وحده لوسی عليه السلام لحرمنا من هذه الفوائد . وهنا تکمن 
فاندة فن الاشارة الستفیض عند الداح العلماء وقد برع فيه الشیخ حياتي عليه الرحمة 
والرضوان. 
وصنع الشیخ حياتي مع الذبیحین إسماعيل وعبداللّه ما صنعه مع سیدنا موسی واخوته من 
الرسل كما سيأتي؛ فرسولنا (38) هو ابن الذبیحین وهنه 2 حد ذاتها اشارة كما 2 
قوله(1۷۱): 

وین مثل الرسُ ول ابن البيحين 
وآشار الیهما مجتمعین 2 قوله (0۷): 
قول ابو ای ام والسساصین | کف صن نوا والسسکاصین 

يشير إلى جده اسماعیل بن ابراهیم الخلیل 2 القصة الشهورة: والی عبدالله بن 
عبدالطلب والده 2 نذر آبیه الشهور. 
وقد یفردهما فيذ حر أحدهما كما قال(۱۲۸): 

میم جُودُو البر فتح باب غلقو وتجّى أجْدادُو الدَّبِيحْ والألقو 

والاشارة واضحة هنا إلى جده اسماعیل الذبیح وجده ابراهیم الذي آلقي 2 النار 
فصارت بردا وسلاما إكراماً لهذا الرسول المنسُول من سلالتهما. 

وذکرهما بصيفة الواحد ولکن آرادهما معا ف قوله (۲۰۷): 


ال صق إي د ود عَفلرًا وودعتی ک وخبی ب والفدي من الشفرة 


حيّان يلا 2 ۱۰۱ 


والصاق يد معوذ بن عفراء وجبر کسر رجل عبداللّه بن عتیک واعتدال صف خبیب 
بعد الشلل الذي آصابه كله معروف آما (الفداه آوالقدري) من السکین فهو إما آبوه عبدالله أو 
جدّه |سماعیل» کلاهما وارد ومحتمل. 

وکل ذلك یدخل 4 اعتقاد الشیخ واعتقادنا بأن کل إكرام صار للسابقین الذين 
نسل منهم رسولنا (5) إنما هو اکرام لرسولنا الکریم الذي سبقت له من الله العناية. یتجلی 
ذلك ے مثل قوله(۳۳): 


بم لا وم و التیّران بيبانا غالق نولاه صالض الق للاشیا الق 
فنجابه اب راهیم ولابنو طالق وكذاك صاحب الجب ولوسی فالق 


فجعله (#) سببا للوجود وتکوین الأشياء لذا كانت نجاة جده ابراهیم من النار 
بفضله ثم آشار إلى الذبیح اسماعیل الذي أطلقه آبوه بعد أن آسلما وتله للجبین شم آشار إلى 
(صاحب الجب) وهو سیدنا یوسف كما سنفصله. وجعل فلق البحر لوسی فرقین حتی صار 
کل فرق کالطود العظیم من أجل رسولنا ایضا. والاشارة إلى (ابن ابراهیم) وهو اسماعیل 
علیهما السلام تکررت 2 مثل قوله (۳4۷): 

تَجَّاالخليل وب وويسي عیسسی رفص و واللتَقم وأيُوبٍ بي لاه فش و 

فابن الخلیل هو |سماعیل الذبیح وهو موضع الا شارة. وستأتيك الاشارة إلى سيدنا يونس 
بالملتقم كما ههنا و2 آشباه لها . غير أني انبّه القاری الکریم إلى أن رسم العاميّة 2 الدیوان أحيانا 
مما یمکن أن یقلب الفهوم رأساً على عقب إذا لم نحکم التَّدبّر؛ فرسم (بعیسی رفعو) هکذا تجعل 
رفع الرسول بعیسی وهذا محال وانما مراد الشاعر (وبي عیسی) أي (وبه عیسی رفعو) أي برسولنا 
كان رَفْعُ عیسی وهكذا يستقيم. ومثله تماما(آیوب ببلاه رفعو) وانما هو (دفع بلاه به (4) فیکون 
(بي بلاه) أي (به بلاه اندفع) فتأمّل! وقد آفردت بابا لمثل هذه الدقائق. 


وعمم 2 آمر الذبیحین آیضا كما مضی فقال(۳۷۰): 


إن و ° و و 2 2 و 
كذ و أروى الة وم وألصق المقطوع عافی كم مسقوم 
شم والیت ان ماه یوم والخليلتجاوكمفدى حلقوم 


فقوله (کم فدی حلقوم) مثل قوله (والفدا من الشفرة) تنصرف إلى جده اسماعیل 
وآبیه عبدالله وکل من كانت حاله کحالهما؛ فقد فدی حلقومیهما من السکین أي من 


الذبح بها. 


حيّان يک ت ۱۲ 


ویکتمل حدیث الذبیحین بحدیث سیدنا ابراهیم الخلیل عليه السلام فهو والد أحدهماء وقد 
آشار إليه الشیخ باشارات عديدة سوی التصریح باسمه ابراهیم ولقبه الخلیل فقال ذاکرا 
آشهر ما عرف 2 سيرته وهو إلقاؤه 2 النار من قبل آعدائه النکرین رسالته (440): 
ی ویس مانج ال ولا والالقو لئان والبَحزلي مَُوسی صازفلقو 
وواضح هنا أن (الألقو 2 النار) إشارة إلى سيدنا ابراهیم عليه السلام. آردفها بقوله 2 
قصيدة أخرى (۵۳۱): 
تج‌اال:ني القو اش ارومسن انش و 
فالأول هو ابراهیم عليه السلام والثاني مر بنا 2 حديث موسی عليه السلام. 
ویوردها بصفة مختلفة 2 قوله(۳۳۰): 
على ذي الاح ده الطلقه الأفاق 2 الخلق والخلقه 
جهسوم الزسسسل لا اللقى شَبيهُو الكون وین بلقسی 
فهو (ع) فاق عموم الرسل 2 الخلق والأخلاق إلى (اللقی) وهو ابراهیم عليه السلام 
وقد یتبادر إلى الذهن أن اللقی قد یکون (موسی) عليه السلام فهو أيضاً آلقي 2 اليم ولکن 
ينفي ذلك ويؤكد أن المشار إليه هوسيدنا إبراهيم قوله عن ذات النبي (4£) (۳۰۷): 
فايقه عيسى ومنألقمالجمرا نوح ويونس والملقى 2 الحمرا 
فالملقى 2 الحمراء - وهي النار - هو سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. 
ويشير إلى سيدنا إبراهيم أيضاً بما وصفه به المولى عز وجل 2 القرآن فیقول(۳۹۱): 
الفاق علی موسّی الکلسيم | إدريس وه ازون والييم 
وإسْحاق ويي آب قلباسليم. عِيسى وشوح والرسُل سیم 
آراد أنه فاق الرسل أجمعين يمن فیهم ابراهیم عليه السلام وهو الشار إليه بقوله(آب 
قلبا سلیم) آخنها من قوله تعالی: (وَإِنَّ من شیعته لابراهیم +لذ جاء رَبَّهُ بقلب سَلیم) 
(الصافات؛ .)۸٤‏ 
وآعادها 2 قوله (۵۳۳): 
کوش و الوا طه الحل سیم الرَّام لیم والکلسیم 
ناب قلباسبيم واشسماءیل والييم 
فالکلیم هو موسی كما هو مشهور (وآب قلباً سلیم) هو ما آشار الیه وهو سیدنا 
ابراهیم. ثم ذکر اسماعیل الذبیح صراحة وأشار إلى يونس باللیم كما سيأتي. 


حيّان يک ت ۳ 


ويشير إليه اشارة مفيدة 2 قوله(۸۹): 


قاح الأقضال الضص بالأذقفال 
وتنا وس سین افش تال قاق یادا الأقض.ل 
حاف سل طض ال 


وکافل الأطفال هو سیدنا ابراهیم الخلیل يشير بذ لک إلى حدیث الاسراء والعراج 
وأنه لما آسري به (5) وجد ابراهیم الخلیل مسنداً ظهره على جدار البیت العمور وحوله 
أطفال السلمین یتعلمون. 
وآشار عليه رحمة الله إلى يونس بن متّی عليه السلام باشارات عديدة منها اللقوم 
واطلتقم واللیم وذو النون وغیرها ؛ جاءت الأولى 2 قوله (۱47): 
تولاد س‌اتج الق وم واشماعیل فدیت حلقوسُ و 
واللقوم هو اندي التقمه الحوت کما هو معروف وهو اللتقم ایضا وقد جاءعت 2 قونه(۲۸): 
النتقی حالي النغم ساسا فا ول كفم 
أنفالشرك بسالحق رقم نجی الخلیسل وال تقم 
والعلوم أن سیدنا يونس قد ابتلعه الحوت ثم نبذه 2 العراء وهو ملیم كما جاء به 
القرآن» فأخذها الشاعر وقال 2 معرض مدح التّبي (3) (۳۱۱): 
وهوإليه اتبذ اللیم وهوالشفيع یوما أليم 
يعني به وبفضله () صار نبن يونس من بطن الحوت. وإلى الحوت هذا ينسب سيدنا 
يونس فیقال ذو النون آي صاحب الحوت» وقد جاءت عندالشيخ 2 قوله(۳۲۸): 
تسع للعامة أخلاقو وفاتح البر مغلاقو 
ويعقوب وابنا اتلاقو ويه4ذاالنون إطلاقو 
فجعل نبذ النون يونس عليه السلام وهو قذفه ب2 العراء جعله اطلاقا له لأنه كان 
حبیسا 4 جوفه؛ لذلك قال ف موضع آخر(۱۸۲): 
لولاالأجروغيرممنونو يونس م‌اخرج من تون و 
ورد ذكر سيدنا يوسف كثيراً خصوصا 4 مقام ذكر جمال النبي (5) الذي كان 
يفوق جمال يوسف عليه السلام. ولكن ذلك لم يمنع من أن تقع الإشارة إليه 4 مقام الجمال 
بأشياء أخرى منها قوله (4۳۲): 


أكحل المح بنيامين من شقیقو اسمح 


حيّان يلا 2 ۰ 


فشقیق بنيامين هو سیدنا یوسف ورسولنا كان آسمح وأجمل منه. فذكرنا با خوة 
یوسف وخص بنيامين لأنه آخوه الشقیق دون سائر إخوته وهده فائدة. وکان من خبر اخوة 
یوسف كما حکاه القرآن آنهم ألقوه 2 غيابة الجب ووردت الاشارة إلى ذلك 2 قول شاعرنا 
(۳:۳): 
فنجا به إبراهيم ولابنو طالق   .‏ وکناك (صاحب الجب) ولوسی فالق 
فنجا بجاهه وبرکته وحکرامته صاحب الجب وهو یوسف عليه السلام. وقد كانت له 
4 حياته أحداث مؤلمة منها قصته مع امرأة العزیز والتي كانت سببا ب سجنه؛ وکان من 
خبرها آنها راودته عن نفسه فلما آبی وآراد الانصراف جذبته من قميصه فانقد من ظهره 
(دیره) فکان ذلک نزهانا على براءته كما فصلها القرآن 2 سورة یوسف. فالتقطها شاعرنا 
وقال(۵4۲): 
جيل ذا طينٌ والصبر EET‏ فصر مدن E‏ 
أي فاق # الجمال من قد قميصه من دب زاحمه الشعر فحذف لفظة (قميصه) وهي مشهورة 
إن كانت البلاغة لا تأباها حتى على هذا الوجه من باب الجاز الرسل بنکره المحل وإرادة 
الحال. 
وأشار إلى سيدنا نوح بأكثر من إشارة فقال(1۳): 
وأصّل الجيران شم وازخام فايق الأرسال لا أبوحام 
أي فاق المرسلين إلى توح عليه السلام وهو أبو حام وآبو سام. 
واشتهر نوح عليه السلام بصنع السفينة وهي ذات الدسر كما 2 قوله تعالى (وَحَمَلْنَاهُ 
على ذات الواح ودْسُر) (القمر آية ۱۳) فأخذها الشيخ حياتي ونسب الدسر إلى نوح لأنه جالیها 
فقال (۱۷۱): 
قاتا دة و م فاقموس ىوذاالدُسسر 
فصاحب الدسرهونوح عليه السلام وأشار إلى شعيب وهود عليهما السلام ب2 
قوله(۳۱): 
أدنيني رب من اليعاد بالفاقأخامدين وعاد 
يشير إلى قول الله تعالى (وّالی عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا) (الأعراف: )٠١‏ وقوله (والی مَديَنَ أَخَاهُمْ 
شَعَيْبًا) (الأعراف: ۸۰) فتبين أن أخا مدين هو شعيب وأخا عاد هو هود عليهما السلام وفيه 


ربط لكل نبي بقومه وتذڪير بذلك. 


حيّان کب 9 ۱۰۵ 


وذکر يحي وعیسی علیهما السلام وأضاف فائدة کبيرة بأنهما آبناء خالات فقال مرة (45؟): 


نحمده فيافتين عطدملاًالسيبعتين 
توخ بال راتان سید ای .الضلنتین 


و(ابنا الخالتین) هما عیسی ویحي» وأعاد ذکر عیسی مشیرا إليه بقوله (۲۵6): 
اف تون محيا تستحي الفاق زهد ابن خالة يحيى 


وابن خالة یحیی هو عیسی وکان عليه السلام مشهورا بالزهد وزاد عليه نبينا 2 


ولم ينس شیخنا الصحابة. فحين مر بسيرة سیدنا علي رضي الله عنه التقط منها ما 
تفت الق حن کا تک ان كر امه م ف 
ومن صارت العقاب رایشو اي آجمهني 2 حمايتو 
ومعروف 2 سيرة الرسول (#2) أنه كان يسمي آشیاءه بأحسن التسمیات فسمی ناقته 
القصواء وفرسه الظرب وعصاته الهراوة وعمامته السحاب ورایته العقاب وقد آهداها لعلي 
(44) وکانت سوداء فصارت رایته» فهذا معنی قوله (ومن صارت العقاب رایتو) أي علي عليه 
السلام. 


وایدخ حین جمع العجزة ننم الزشارة 1 قوله عن هلي رضي الله هنه (۰6۲۱۹ 


بقیا وا تفسيه سق نابوخ شَفى مين راحب الميمون 
ومعلوم أن الميمون هو حصان سیدنا علي. قال الشريف الهندي وله مع حياتي مساجلات: 
الميمون حعصانک وانت عاليه شایل ذو الفقاروالعزم ماليه 


وآشار إليه اشارة لطيفة مضمنا ما قاله یوم ا ستشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي 


الله عنه؛ وذلک قوله (۱6۸): 


۰ 


والقال يوم وفاةعثمان الئاس صم واتاهمان 
وهذا من آقوال الامام علي رضي الله عنه المشهورة 2 ذلك اليوم العصيب. وهذه فائدة 


تاريخية 
ولا مرّالشیخ رحمه الله بحليمة السعدية مرضعة الرسول (ع3) لم يذكرها باسمها 

وإنما آضاف فوائد بالتلمیح والإشارة» وله فيها و زوجها وابنها وبنتها الشیماء کنایات 

آوردناها 2 مبحثها نضیف الیها اشارته إلى حمارتها بأسلوب كالكناية 2 قوله (۳۸۸): 


حيّان يک ت ۳ 


تفه الا تاه وان هه متسه شاا رک اوالفرَطت سليمة 
واخصب آغنام اوآغتاها ليما بالولود أفرح صاحبالوليمة 
فالتي فرطت سليمة هي حمارتها التي كانت عرجاء وهنه اشارق ولا تفوتنک الاشارة 
الهمة 2 قوله (صاحب الولیمة) وهو جده عبدالطلب الذي لما بشّر به فرح وأعتق وعقّ وأولم 
واطعم. وهذا فيض من السيرة غزیر آضافه لنا منهج الاشارة الذي اعتمده الشیخ عليه 
اتر 
واشار الی جماعة کانت آذت الزسول (46) فاعمی الله آبصارهم؛ منهم آم جمیل امراة 
آبي لهب والولید بن الغيرة والعاص بن وائل والأسود الكلبي وآبي بن خلف... وذکرآم جمیل 
وهي حمالة الحطب صراحة 2 قوله: 
ام یمیت والاعدا یسوم رمیست 
واستخدم الاشارة الیها 2 قوله (۳۳۰): 
جاده سار مک شوقة ومنآبت بلا ش‌وفا 
فالتي آتت مبصرة ورجعت بغیر بصر هي أم جمیل حين أعماها الله من رؤية الزسول 
وهي تحمل حجرا تريد أن تمه به. وقد مر به الشیخ صراحة ف قوله (04۱): 
کف شوف حمالة الحطبٌ کال شّمس عاد الان شطب 


وقد جعل ذلك من معجزاته حين عددها فقال (۳۱): 


قن ی ي ا 


فقوله (الذي عمیت) هي آم جمیل حمالة الحطب امرأة آبي لهب. و(من دمیّت) اشارة 
إلى الجروح التي داواها. 
آما الجموعة التي سميناها نانفا من عتاة قريش ومعاندیها فهم الذين آشار الیهم 


بقوله (۵۲۱): 


والعمی عون الأ فلين 
يعني التمادین 2 الباطل الذین ذکرهم وذکر فعلهم ومصیرهم 2 قوله(۷۷): 
بالل صخرتين کی الإحياولرَحكلا 
والعين واليَ د الزخکا 20 والیاض ک‌اللحکی 
وَصَسََ ی 


حيّان يلا 2 ۱۰۷ 


وسیمر بك القطع مفسرا 2 موضعه ومرادنا منه هنا العمی الذي آصاب الهازئین 


الضاحکین عليه ممن تقدم ذکرهم. 
وأشار إلى حوادث وأشخاص ذكرها آصحاب السير کابن هشام 4 مثل قوله (۳۰۵): 
أخير بمو ت ال انبین والهير جواب الكاتبين 


وقوله :)۳۹٤(‏ 
بي العيروبي موتالقصو أخبر صحيح شافع العصو 
وقوله (4۱۵): 


قسد آتسی سمح السصفات كاله عنه الواص_فات 
حال شهب احیّ. الرّفات أنببابالعير والوفاة 


وخلاصة ما 2 الأبيات السابقة آنها اشارات إلى حوادث بأعيانها معروفة منها موت 
رفاعة وعبدالله بن رواحة والنجاشي وكسرى وا لأسود العنسي وغیرهم کل ذلك خبر عنه 


النبي (#) فأشار إليه هنا بقوله (الوفاة - موت القصو - موت الغائبين) (السيرة الحلبية: 


۳۹۹/۳ 
ومن بدیع مقاطعه التي جمع فیها بين الإشارة والكناية عن الأشخاص والأحداث 
قوله (۳۸۹): 
بكي صتاحب الفيل شه ملو اه انصقعاريّدولزَيئُوغفدد 
وا مأجر صّح فرْسّ و وتردّد واب جل كل يوم كيو الجدد 


فصاحب الفيل إشارة إلى أبرهة الحبشي» والشمل المتبدّد كناية عن الهزيمة والخزي 
الذي لحق به. (والرَّيُو عدّد) إشارة إلى عامر بن الطفيل الذي أصابته العُدّة فقال عبارته 
المشهورة (أغدة كغدة البعير وموت # بيت سلولية) والمأجر اشارة إلى سراقة بن مالك الذي 
استبق قريشا وجائزتها وخرج خلسة وراء التبي (). آما كي آبي جهل المجدّد فكناية عن 
تجدد الغيظ والقهر عليه إلى أن قتّل على غیّه وضلاله. 

فههنا كنايات عن ذوات وصفات وهنا إشارات وكلها قطوف. ولو أراد الباحث الاستزادة 
انقادت له أعنتها: فمعظم أسلوب هذا الشاعر الفحل إنما بني على التحليق 2 عالم البلاغة 
لخلق صور حية ناطقة نابضة حملت معاني السيرة 4 أرقى قوالب النظم؛ وعادت بالفائدة 


على المتلقي بلا شک ودلت على شاعر متمکن أيما تمكن رحمه الله. 


حيّان يلا 2 ۱۰۸ 


الک انة 


الكناية هي الوصول إلى العنی بطریق غير مباشر وأصلها من الا خفاء وهي قسمان: 
كناية عن ذات أو موصوف. وكناية عن صفة. وهي محمودة عندهم حتی 2 التسمية (أكنيه 
حين آنادیه لأكرمَةً) وهي من أساليب العربية البليغة یصلون فيها إلى المراد بشيء من الجهد 
الذي یخرج الکلام من العادية إلى الابداع. والتعبیر الذي يأتي بشيء من التفکیر آعمق آشرا 2 
النفس من التعبیر عن العنی بالأسلوب الباشر. وهذا الأسلوب عند الشیخ هو العمدة لم يكثر 
منه استعراضاً للن خيرة وتلاعبا بالألفاظ واتما جائروالا على تكن الشاعر وتبحره وقوه آدواته 
وعرضه المكين للسيرة النبوية بتنویع يجلي العاني وفن هو الابداع ذاته؛ فکنی الشاعر عن 
الذوات وعن الصفات من البشر والقدسات والحیوان والجماد والنبات والحسوس والعنوي 
بطريقة خدمت ایصال مفردات السيرة بأسلوب أقل ما يقال فيه أنه ممتع وبدیع. 
الحكناءة عن الذات: 

من كناياته المطولة 2 قصيدة (طِبي ‏ الخضرا)؛ كنايته عن ذات الحضرة الشريفة 


حضرة رسولنا )4ء فقال(5م): 


اكم‌البى لا الخ رود من دا یا ذوي الفک رة 
e‏ 4 ۰ م وگ موف 2 3 و رر 
تبهد الرائِي وتريي غير سکره صاحبته جتان سامع الذكرا 


فشبهها بالبکر الخرود وهي الشابة اللينة الجميلة التي إذا رآها إنسان بهت ووقع من 
غير سكرء ثم يشبهها بالبدر والشمس بل يجعلها تزري بهما وتتفوق عليهما: 


ت زري بال درا والشمس جل الباري ذو القدره 

ثم يفك رمزها ويحل لغزها فیقول: 
قول لي هي ال ضره السشريفة الضي الحجرة والخضرا 
فايقة 2 الا حسان فايقة 2 التضره فايقة 2 الأخلاق كما اضرا 


وقد حدد معانیها (4 الحجرة الشريفة والخضراء النورة)؛ ووصفها وصفا لا یتبادر إلى 
الذهن أنه وصف لغير الذات الحمدية والا فمن هو صاحب الکم السابل (الأضرا) غیره (85). 
والقصيدة معظمها يسير على هذا النمط وستمر بك آبیاتها مفرقة على موضوعاتها. 

ومما کنی عنه وكنى عن آمور تتبع له السيدة حليمة السعدية مرضعه الرسول 
() (۲۱۰): 


حيّان يلا 46 ۱۰۹ 


ص احب العلام هة السسسسا 9 اللامسسه 


ازال إيلام ا أذ ف غلام ا 
أزال عن الشيد ة ية وقومها الحدات و قحك اة تیار اذ خا البركة حين 
وطئت قدما الرسول (#) بادية بني سعدء بل قبل ذلك . فالتي أزال إيلامها هي السعدية 


وأنصف غلامها ضمرة 4 الرضاع» قيل إنه (#8) كان لا يرضع إلا من الثدي الأيمن الذي 


خصصته له. فتلک بذرة العدل عنده مند صغره وهي التي عبرعنها شاعرنا 2 موضع آخر 
بقوله (۱۷۱): 
بان عدلهه#التطر وشسفت آدي الطر 
و كناية أخرى حول الأمر نفسه يقول الشيخ (40): 
شالت وتا مس ی دومن السو كان مره هو 


وقد مضی اخصاب الأرض الجرزوهو اخضرار | رض اليباب» لکنه كنى عن ثدي 
السيدة حليمة بقوله (دز من آجلو...) أي در اللین 2 ثدي حليمة من أجل رسولنا (#) وقد 
كان قبل ذلك غارزا قلیل اللبن أو لا لبن فيه يشبع ابنها ضمرة. فقوله (الکان غرز) كناية 


عن الثدي. 
وكنى عن آتان (حمارة) السيدة حليمة يكنايتين لطيفتين: الأولى قوله (۳۸۸): 
7 0 ا م 9 مه ا و والضرط e‏ يمه 


(والفرطت سليمة) أي أتانها التي كانت عرجاء عاجزة 2 مشوار الذهاب إلى مكة 
سبقت الركب بعد حملها الرسول (يَ) حتى أن نساء بني سعد قلن لها 2 مشوار العودة 

حين لحظن سرعتها وسبقها بعد هزا لها وعرجها (كأنك يا ابنة أبي ذؤيب قد حملت نسمة 
مباركة) (سيرة ابن هشام: ۰)۱۸۲۲۱ وقد كان ولكنهن لا يدرين. 

وعبر عن هذه الحادثة 2 موضع آخر قائلاً: 

ألبن شاة حليمة وفك إعساراً ١‏ وأطلق قيدأتانا وفك نوسارا 

وقصة خصب ديار حليمة ودرور شياهها مذكورة ‏ کتب السيرة وكنى عن العرج 
والهزال الذي كانت تتصف به حمارتها بالقيد والنوسار فكأنها لضعفها وبطئها مقيدة 
ومريضة؛ وليس هناك قيد ولا مرض وإنما هو كناية عن العرج والهزال كما ترى. 

ومما أطال فيه وتوسع ونوع الكناية: قصة حنين الجذع وهو منبر الرسول (5) القديم 
وقد كان جنع نخلة؛ رأته امرأة من الأنصار كان ابنها نجاراً فعرضت على الرسول (44) أنْ 


حيّان يلا 2 ۱۱۰ 


یصنع له ابنها منبرا یقوم عليه إذا خطب. ‏ الرواية التي ذکرها البخاري. فتناول شاعرنا 
أنين الجذع وحنینه ویکاءه وآحواله الختلفة جراء فراق الرسول له 4 أكثر من كناية. منها 
قوله (۲۵۳): 
طبعَوتافي الجلره الکیسر رام لیصُوالبکی بالعبْرة 
فقوله (رام لیمو البکی بالعبرة) أي آراد الانضمام إليه والبقاء معه ذلك الجنع الذي 
بکی بالدموع؛ وی الحدیث بروایاته أنه حنّ وبکی وثکل وخار وان وشهق وغیرها. 
ومن الكناية التي ورد فيها الحنین (44۷): 
الأيان ردُودا الشّمِس وا او والسصَیدّه الجمّل والح لي لاو 
رد الرسول العیون سليمة بعد الاصابة القاضية کعین قتادة وعين الکرار. كما رد 
الشمس والیت. وآنقن الصیده والجمل وحن له الجذع وهو الذي كنى عنه بقوله (والحنْ لي 
لماتو) كما تقدم. 
وكرر تمني الليم مع البکاء 2 كناية أخرى 2 موضع آخر 2 قوله(1۲۵): 
البساض حماء البکا رام لماه اسان ماه وانمت كوا هو 
آشار إلى الحمام 2 الخار وهطول الطر وملا البیر (الجد) وکنی عن الجذع بقوله 
(البکا رام گاه) 
وقد يكني عنه بكلمة واحدة مستوحاة مما ورد 4 الحدیث الصحیح كما قال(۱۱۷): 
ال بيعِيرُوااحهن وولكُلامُوالضِبْوالصَضوالرحن 
فأشار (بالحن) إلى الجذع كما تقدم؛ أما بقية العجزات الخمس وهي الجمل الشاكي 
والغلام والضب الْقرّان برسالة الرسول (ي4) وذراع شاة الخيبرية (العضو) والبدنات (الرحن) 
يتسابقن إلى الذبح؛ فلكل منها عند الشاعر كنايات بديعات سترد عليك إن شاء الله. 
وتناول الشاعر بقية الحديث وفيه أن الجذع طلب أن يكون من أشجار الجنة وضمن له 
الحبيب (85) ذلك وسيتكرر عليك ورود هذا المعنى 2 كنايات منها قوله(۵۲): 
والبعير والصيد والسمم حت الجذع بي الضمن البراق فرحت 


وما ورد هنا يشرحه قوله 2 موضع آخر :)٩۱(‏ 


ماقتاي صرح بي وق رسولي ال محبي 
21 من الل 3 ۳0 8 م2 مثو ا ود 


حيّان يلا 2 ۱۱۱ 


فالنتحب الذي ضمنه (25) هو الجنع كما كنى عنه الشیخ الذي وردت عنده 
الضمانة للجذع أو حتی للبراق 2 عدة مواضع تقدم بعضهاء ومنها قوله هنا (۳۳۷): 
والجس نم ضتاميو | والامسن‌اسسری 
(والأمن آسری) كناية آخری ستأتيك ان شاء الله. 
ويكني عنه بصورة آخری لا تقل روعة ولطافة عما سبق 2 قوله (۱۸۰): 
عجب الصيده والراغي والک‌ان لي الخطب راقي 
الصيدة له معها وقفات مطولات وكنايات بديعات ستأتي؛ والراغي بالغين؛ هو البعير 
الشاكي. أما مقصودنا هنا فهو قوله: (والكان لي الخطب راقي) وأصلها (الذي كان راقيه 
للخطب) وهو الجنع . وكنايات الشيخ وعباراته يشرح بعضها بعضاً فقد قال 2 قصيدة 
أخرى (۷۱): 
والج نع خاويت ا بالراغي 2 البينه 
فالمؤاخاة بين الجذع الباكي والبعير الرّاغي لأنَّ كليهما بكى وشكى لرسولنا (£). 
ورجع بنا مرة أخرى إلى الجذع الذي ضمنت له الجنة ففازبذلك 2 قوله(0۳۱): 
قول والبق‌الوض مین فقَازَهيرُوحيلمِين 
أي الجنع الذي ضمنه الرسول وفان لمن حن غير الرسول ٩)3(‏ فانظر كيف طوف بنا 
2 حديثه عن الجذع مطوّعا وموظفاً ما صح من الروایات فيه قارنا له بما یشاکله مضیفا 
الیه حوادث آخری كلها تنبی عن عظمة هذا الرسول الکریم ومقدار ما اختصه الله به وما 
آجراه على يده من مؤكدات نبوته (85). 
وهذا الأسلوب 4 تنويع ذكر المعجزة أو الحدث وتكراره هو ما سميته 2 مبحث آخر 
(تداعي المعجزة) وهو ورودها 2 عدة مواضع بأكثر من صورة وب أكثر من أسلوب دون أن 
يشعرك بسأم أو ملل بل يرسخ لك العرفة التي يقدمها لك كل مرة 2 ثوب مختلف 
ويضفي عليها روحا متجددة. 
يقليو دک ایضا غ فة (الضیده) التي روتها بعض كتب السيرة مثل دلائل النبوة 
للبيهقي وبهجة الجالس للصفوري وغیرها. ومن خبرها أن صائدا آعرابیا أو یهودیا صاد 
ظبية شم ربطها عند خيمته؛ ولا انتصف النهار امتلاً وَطْبَاهًا باللبن وکان لها خشفان 
(جدیان صغیران) وراء الجبل. فاستغاثت بالرسول (#5) حين مر بها وکان ما کان... ترجم 


الشیخ هذه القصة 2 أكثر من موضع مصرحا ومكنّيا ؛ ومن کنایاته قوله(۱۳۷): 


حيّان يلا 356 ۱۹ 


مو اتك البرك والقاي ضاال شرك 
(البرك) البعیر (والقابضا الشرك) الصيدة. وقد عبر عن وصفها هذا 4 موضع آخر 
بقوله (۱۸۰): 
فشك الفي الشركملويّة | والقوم من بهامورويه 
وكنى عنها بكناية عويصة 2 قوله :)٩۲(‏ 
ال شکت واللللبي والذي اتوسل بي 
(الشکت) الطيرة وستأتي» (والذي اتوسل بي) آقرب إلى الجخ أو بعير الأنصاريء آما 
الكناية التي قصدناها فقوله (التّلبي) أي التي امتلاً ضرعها باللبا وهو آول اللبن. فأشفق 
عليها الرسول (#) وعلى أخشافها 2 القصة المذكورة فأخن أجرها كما كنى عنه شاعرنا 
2 موضع آخر قائلاً (۱۷۱): 
والباكي من ‌الهجُر 0 والفیه اآخ: الأجضسر 
فالباكي هو الجذع؛ وهي كناية. (والفیها آخد الأجر) كناية عن الظبية أو الصيدة 
كما نسمیها. لأنه اطلقها ونال أجر عتقها وأجر صغارها. 
والذي شكى للرسول من الحيوان كثير منه الظبية والبعير والحمّرة التي آخذ بعض 
الصحابة صغارها كما سيأتي. والذي يؤكد أنها شاكية قول الشاعر ‏ كناية أخرى (۲۰۳): 
الشاحي ال شاکیه وا شافا ال ابيا 
قدلت الأخشاف على أن الشاکية هي آمها الصيدة. وقد ذکر ارضاعها للأخشاف .2 
قوله (۸۸): 
وات ا الى م 
7 ا س 
وجاء 4 الخبر أنها قالت للرسول (عذبني الله عذاب العشار إن لم أعد) فعادت ووفت 
بوعدهاء فالتقط شيخنا هذا وعبر عنه بأكثر من كناية منها (ده): 
والجسننع والأوقفلت بميعادا 
و موضع آخر(؛١٠):‏ 
الال مير والوطل والأوفنت يتن غتمين مطل 
وبتعبير ثالث (۳۳۰): 
حسنین الجفذ بالرزمَه ‏ ومن بالرجکه مره 


حيّان يلا 36 ۳۲ 


كناية عن الصيدة التي التزمت بالرجوع بعد ارضاعها صغارها . 
هذا ولشیخنا کنایات عن الصيد عموماء فقد ذکر 2 خصائص الرسول (ع) أنه من 


وقاره لا تنفر منه وحوش البرية وهي التي طبعها النفور؛ فكنى الشیخ عن ذلك عدة 


کنایات منها قوله (۱70): 
ا و ترا حول وان سام واحتری 


هذا الرسول الذي باع واستأجرء تألفه النوافر وتبقی حوله كأنها مأذونة بذ لک. 
وستجد كلمة دستور بمعنی الاذن 2 مبحث اللغة. 

وقالها 2 كناية آوضح من السابقة ‏ قوله (014): 

الک ادئو الافت از ‌الف وذ الطوَاژ 

أي الصيد الذي عادته الفزیز والنفور يألف الرسول ود العزاز (3). وقد تلمس هنا روح 
المادح محمد حسن ود حاجة 2 المعاني والقوا 2 2 قصيدته (شوقي لي أرض الحجاز). كما 
ذکر الصید 4 بعض أبياته التي أضربها مثلاً على التداخل المكين ب2 أسلوب الشيخ حتى 
إنك تستعين عليه بالوقف والترقيم الحذر كي تستقر المعاني 2 قوالبها كما أرادها الشاعر, 
وأعني قوله 2 قصيدة (طبّي 2 الخضرا) التي استهللنا بها هذا البحث (510): 

الخمام يبرا هامتّاءا لسارحات زی و ياحبرا 
آصنب المالحات تفلم اء وأَبْرًَا | الجروح واحيّت مَيِّتَالقَبْرًا 

وترتيب الكلام كما يلي: الغمام يبرا هامة الذات الشريفة. والسارحات وهي وحوش 
البر (زیو) أي مثل الغمام تبرا وتتبع الرسول () ولا تنفر منه وهي موضع الكناية الذي 
نريده ... ثم قال: يا حيراء والحبر هو الواسع العلم. ثم إِنَّ هذه الذات الشريفة صير تفلها 
المياه امالحات هه حلوة؛ وهذه الذات الشريفة انشا تفلها أبرأ الجروح. وأنها أي الذات» أحيت 
ميت القبر . ولن تفهم مراد الشاعر آحیانا إذا لم تَتَحَلَ بصبر وآناة وبصر وتقلیب وفحص. 

وکتی الشاعر عن عدد من الحیوانات كان لها 2 السيرة ذکر منها البعیر الذي مر 
ذکره 2 بعض الأبيات السابقة ولانه يكرر ذکرها لأغراض كثيرة فانه يراوح بين التصریح 
والتلمیح بالكناية. ولا كان الجمل هو وسيلة التنقل الأولى ومال العرب الذي لا یتقدم عليه 
مال ذکره آیضا مفردا ومجموعا بأسمائه الصريحة منها الجمل والبعیر والأوكام والابل 
والجمال والنوق وکنی عنه بمثل قوله (۲۰۳): 

الشاكي الشاكيّة واخشافا اليه والشُوقالبَاكيّة 


حيّان يلا 2 ۱۱ 


فالشاكي هو بعیر مسعود الأنصاري المذكور 2 السيرة» كان يجيعه ویدئبه» أي 
یجهده بالعمل الدّؤوب ولا یطعمه. آما الشاكية فهي الصيدة وقد مرت بك وأما النوق 
الباکية فسوف يأتيك خبرها عما قلیل. 
ويكني عنه أيضاً بالراغي؛ والرغاء هو صوت البعیر عند الغضب والتعب وغیره ذکره 2 
قوله الذي مر بنا 2 حدیث الجذع حين قال (۱۸7): 
عَجَبْالصيدَة والراغي 2 والک ان يي الخطب راقضي 


ومر بک هذا البيت» وأردفه 2 موضع آخر 2 قوله (۷۱): 


والج نع خَاويتَاا َاالراغِي ذالبيئنة 
وهذا أيضاً ذكرناه وقلنا أن سبب المؤاخاة بين الجذع والبعير الرّاغي أن كليهما بكى 
واشتكى للرسول (25). 
وقد كنى عنه آیضا بمصيره الذي صار إليه وهو أن أتعب وأجيع وطرد فقال (۸۱): 
قك اني الوا وال صيده هه و رَرَدَا 


فالذي انطرد هو البعير نفسه؛ والصيده وزردا أو شركها قد مضى ذكره. وأكد الطرد 
آیضا ب كناية أخرى حين قال (۵۱4): 
قول ضمن‌الجاأُفاز | ولعو كالصيّدة هقان 
يقول رحمه الّه: اذكر البعير الذي جاء للرسول () هارياً من سوء المعاملة فضمن له 
الرسول (5) حسن العاملة وقد قال لصاحبه: (اتق الله 2 هذه البهيمة) والعود الذي فاز كما 
فازت الصيدة هو الجنع. فقد فازبآن بشره الرسول (5) بأن يكون من شجر الجنة وفازت 
الصيدة بالعتق من الشّرك ومن الصیاد . وبين (فاز) الأولى والثانية جناس تام يأتي 2 مبحثه؛ 
إن شاء اللّه. 
وذکر علیه زحمة الله النوق آو البدنات الست التي قدّمت للتحر فكن يتسابقن 
ویتزاحمن على من يبدأ بها الرسول آولاء ورد ذلك 2 کتب الحدیث وضمنه شعراء الدایح 
النبوية 2 آشعارهم. وقد وصف الشیخ آنها جاءت مسرعة واستخدم لفظة (الرحة) والرحیح 
هو الجري الوئید أو جري الثقل (الجکة) فقال 2 اکثر من موضع :)٩7(‏ 
والأتاحي کح نلک وال دنزاحالطک 
أي تجري نحوك.. وقال (۵۲): 


سه ماس 


اف تن رات لت والأيَاكِي الطود خَضّر الحتحَت 


حيّان يلا 2 ۱۱ 


وقال (۱۱۷): 


الب روالد ل واللام والضب والعضو الرَحّن 
وقال (4۰): 


و2 سبیل التبرك بأكبر قدرمن العجزات ولكثرتهاء يلجا الشاعر للاختصار 
والاقتصاد 2 حروف العاني فقد حدف واو العطف مرتین (والعضو الرحن) آراد (العضو 
والرحن)؛ أي ذراع شاة الخيبرية المسمومة وا لابل التي قربت للذبح. وقوله (الرحت الجدرا) أي 
(والرحت والجدرا) آراد النوق المذكورة والجدار الذي أمن عند دعائه (45). والذي حمله على 
حدف الواو 2 الوضعین هو عروض الأبيات ووزنها؛ لأنه يختل بدخول الواو. وقد فصلته 
2 بابه. 

وقد يورد الكناية بصورة تحتاج إلى معرفة بالسيرة» وهدا الدیوان كله انما بني على أن 
قارئه مسلم ملم بسيرة حبیبه (#2)؛ وفيه أساليب هي للخاصة. فاسمع قوله عليه 


رحمة الله (۲۲۲): 


القارين والب ضاعه واعْجّب ماك الرضاعه 
الجوایس دب ائ فطاع والی پر والمت اض اعا 


وسیرد هذا 2 موضعه ولکن یهمنا منه قوله (والعیر والنها ضاعا) وذلک أن الرسول 
(#) اخبر قريشا 2 ليلة أسري به أنّه لقي قافلتهم التجارية 4 الوضع الفلاني ومن صفتها 
آنها یقدمها جمل آورق» وقد ضاع منهم بعیر. فلما جاءت العیر كان الأمر كما قال. وشاهدنا 
هنا كنايته عن هذا البعیر بقوله(والنها ضاع) أي الذي فقد من تلك القافلة؟؟ وهذا من 
دقيق إشارته. 

وهذه نماذج فقط. استخدم فيها أنواعاً من الكناية عن الإبل التي ورد ذكرها 2 سيرته 
() وهي 2 الديوان أضعاف ذلك. 

وكنى عليه الرحمة عن (الحمّرة) وهي نوع من الطيور؛ أخذ بعض الصحابة صغارها 
فصارت تحلق فوق رأس الرسول (5) فسأل عن خبرها وأعلمهم بشكواها وأمرهم برد صغارها 
إليهاء وهي واحدة من ذوات الروح التي اشتكت له (3) فقال شیخنا(۲۸۳): 


والأیکه والبَاض والحكت والأيك تين والاش ككت 
۱۳ 


يشير إلى سعي الأشجار إليه والی الحمام والعنكبوت وحياكته ثم قال (والاشتکت) 


وهي الحمرة ا لد کورة 2 السيرة» وقد أوردها 2 سياق آخر 2 غاية حسن التعبير 2 


قوله(۱۳۷): 
نتن ایح البرك والق يب ضا الشرك 
اسح ج وال واا جرد 
وان یتسم اترك وال سای ترا ركه 


وهنه كلها کنایات واشارات لخمس من معاجزه (4) 2 هذا القطع: البعیر والصيدة 
والذراع اب سم وجنع النخل الذي كان منبراء أمّا الثالثة وهي (الطير الانعرك) فهي الكناية 
التي نريدها يشير بها إلى (الحمرة) المذكورة وانما وجه الابداع هنا أنه جعل هذه الطيرة 
(تنعرك) أي تصوت وتروح وتجيء وترفّ بأجنحتها لهفة وولها على صغارها. وقد ذكرنا 2 
مبحث التراث أن (الانعراك) هو تعبير مشهور عن غاية الغضب وهو صورة ناطقة لذ لک 
الطائر المفجوع 2 صغاره. والأيكة أو الشجرة التي صرح بها هنا كنى عنها 2 موضع آخر ۶ 


قوله(۱۷۱): 
الضبواب سم جر والنوق والجات تجر 
فالتي جاءت تجر عروقها كما نص عليه الحدیث هي الشجرة حين دعاها كما 2 
كت اة 


واستعمل الكناية #2 نسح العنكبوت على فم الخاروقد مرت بنا بعض الإشارات إلى 
ذلك ومن كناياته قوله (۱۰): 


آیس‌اتو مج لا منم الحکست مف ولا 
والاض وا له زلا وال ضافا .2 من لا 


آربع کنایات: الحمام» وعجفاء آم معبد (الهزلا) وأم معبد نفسها (الضافا 2 منزلا) ثم 
(الحکت مغزلا) وهي العنکبوت. وكثيراً ما یستخدم معها الحياكة والغزل والنسیج 
والسياجة ونحوها کقوله (۱۰4): 
خن مني الب اض والقزّل | ولج اند الم ول 
(الباض) هو الحمام (والغزل) العنکبوت (والجادن بعد الهزل) آغنام حليمة وغیرها. 


واستخدم (ساج) بمعنی غزل 2 قوله(۸۲): 


حيّان يلا 2 ۱۷ 


من يئوود مو دا الليرروال بح دا 


والشوق والج نع مدا الساج لن قدا 
وال زج اوعد 


وهذا القطع من العویص یقول فیه: من معجزات ابن معد وهو أحد جدوده (44) 
العير» عير قريش التي آخبرهم بقدومها وانحباس الشمس لها وهو ما کنی عنه (بالبعدا) لأن 
هده العجزة وهي انحباس الشمس تات دائما بمد قصة عیر قریش کالقدمة والنتيجة 
(والنوق) أو البدنات مر ذکرها: (الجنع معدا) أي تخطي الرسول (38) له ورقیْهُ على منبر 
الأنصارية الجدید وکان ما كان من أنينه وحنینه (والخرجا وصعدا) القمر. آما (الساج) فهو 
العنکبوت. ویبقی من العویص قوله: (لن قعدا) ولن تجد لها توجیها إلا ما صارمن سیدنا 
الصاحب آبي بكر (:4) حين مرق ثوبه وسدد به ثقوب الغار فبقي جحرولم يبق من الثوب 
شيء فقعد عليه رضوان الله عليه وقاية للرسول () من أن تلدغه حية أو نحوها. وهنه واحدة 
من شواهد الفداثية عند الصدیق استحق بها الفضل والتقدم ودعوة الرسول (ي). وواحدة من 
غوامض الشیح حياتي التي لا نصل الیها آحیانا الا بالالهام والفتح. 

ومن كناياته البديعة عن العنکبوت قوله (۸۸): 


50 ۳ ° ۰ 20 9 
ين آيومانفهم ال ختك والسسیپهم 
والأيكات وش ارم والشاصي مَالِي اهم 


الضنک: الشدة وقد آزال الرسول (#) محل السنین. و(البهم) وهو الابهام الذي فاض منه 
الماء فأروى الجیوش. والشاکي هو البعیر والأيكات مر ذكرهاء (والرضعالا بهم) الصيدة كما مر 
بنا. آما الكناية عن العنکبوت ففي قوله (وما آوهم) والشيء الذي (آوهم) کفار قریش الذين خرجوا 
2 أثر الرسول () أيام هجرته هو العنکبوت. لأنه نسج على فم الغارقلما رآه الکفار قالوا هذا 
الوضع ما دخل به آحد منت مدة واستدلوا على ذلك بنسیج العنکبوت وبیض الحمام. فآوهمهم 
وانقلبوا خائبين وحمی الله الرسول وصاحبه لأنه كان معهما. 


نسيج داود ما حمى صاحب الفا روك ان الفخسار للعنكببوت 
ومن الغامض الذي كنى عنه 4 معجزاته (45) قوله(۷۱): 
والتسس والأذة ا ود وولالًاكئى 


حيّان يلا 2 ۱۱۸ 


التيس» هو تيس عدو الله ابن قمئة» صرح به هنا وستأتيك الكناية عنه بعد قلیل. 
ودنوه (45) للذي آدناه منه (قاب قوسين أو أدنى) 2 العراج معروف. أمّا (الأدنا) فأصلها 
(الْأَدْنَاهُ) ومن معجزاته (#) أنه أدنى البعيد وطويت له الأرض وزويت له مشارقها ومغاريهاء 
فهذا مقصد الشاعر 2 (الأدناه) أي طي الناي والبعد الذي قريه» وسيمر بك مبحث شاف .2 
هذه الجزئية إن شاء الله. 

وكنى عليه رحمة الله عن تيس ابن قمثة لعنه الله(١١٥):‏ 

من اا ,ان ةع رن 
والتّاض ون لي ول والاذلسيدوخَزل 

من بعد القرآن وهو المعجزة الكبرى اخترت وانتقيت (عزلت) معجزة الصخرتين 
والحمام والعنكبوت 2 الغار ثم (العاد لسيدو خزل) وهو التيس الذي كان ابن قمئة یضریه 
ويحرضه ويطلقه على الناس» فحاول ذلك مع الرسول (8) فغير التيس اتجاهه من مهابة 
الخ قهن كا هة وة فاو و ت يكررذلك الشيخ حياتي كناية 
وتصریحا کما قال (التیس الکالح) و(والخزا تیسو 3 لحظد ازبد) اي الذي خذله تیسه وعاد 
عليه ونطحه حتی آرداه قتیلا یبد . وقد عبر عن ذلك بأسلوب طریف 2 قوله (۸6): 

الاک تين طب ا جات دزت الحلا 
كالشمس العيون قلا والتسس بالقلا 
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2 
ات | 
حت حملي 


وا اداالر 
دعا الشجرتين فلبت کل منهما نداءه وجاءته ثحب بعروقهاء ودرت الشياه التي مس 
ضرعها ورد العيون مثلما رد الشمس والتيس الذي رجع (بالقلبا) أي غیّر اتجاهه وانقلب 
فقضی على صاحبه المستهزئ برسولنا العظيم (#). 
وكنى عن أربعة جابر أو خمسته وفيها سخلة وبعیر(۳۳۰): 
فياك آيائوبالرزمة حَنين الج نع بالرزمه 
ون بالرجکهملتزه واص ان و المزمه 
فقوله (ما کانن # العزمة) یوم دعا (عزم) الرسول (#) جابر 2 قَصَة حفر الخندق 
الشهورة . كناية عن آربعة جابر أو خمسته الشهورة التي فصلها 2 قوله(۲۲۸): 
مَمَاجْرُو الِنّهَاشَ قْصَدرُو | ذیسک شمس الما ودرو 


وصاع جایر نم و وقدرو وش‌ائو واش.ا ودارو أذروا 


حيّان يلا 2 ۱۱۹ 


هذه معجزات جابر بن عبدالله: صاع الشعير والقدر البارك والشاة التي طبخت ثم 
قامت (ترعى بأضراسا). وابناه والدار التي اتسعت وتحقق فيها وعد رسول الله (#) یوم اشترى 
منه بعيره. وليت المجال يتسع لزید من التفصيل وانما نعطي إشارات ومفاتيح و مبحث 
(تداعي المعجزات الزید). 
ومما له علاقة بالحیوان الذي ورد ذكره 2 السيرة حديثه عن الضرع والذراع المسموم؛ 
آما الضرع فسماه صراحة (ضرع العجوف) و(الثدي) و(الأجد) وهو القلیل الا که كلس عنه 
بقوله (۳۰0): 
ينال شهب ورين کم الم نم والنتصاز كيين 
فالدي صار لبینا أي مملوءا لبنا هو ضرع عجوف آم معبد وضرع السخلة وشیاه معاوية 
بن ثور. آما الذراع والذي يسميه السمّم ویکنیه ب(اب سم) والفرق بين الكنية والكناية أن الأولى 
ما سبق بآب أو آم أو ابن أوبنت. ویسمیه العضو والقصير ونحوه. 
وقد کنی عنه بقوله (19): 
فيحسيف ]تسه | امه سس وخ وال مامت تا جر 3 
یکنی بذلك عن ذراع شاة الخيبرية. التي یسمیها هي نفسها أحياناً ويكني عنها آحیانا 
كما 2 قوله: (۸۲): 
تسا مها تا هه تا وينات تبي د عُقدا 
والسامة التي سمّت الشاة بغرض التخلص من رسول الله (5) هي زینب بنت الحارث 
اليهودية الفاجرة التي أخفت السم 2 الدسم 2 ذراع الشاة التي شوتها وقدمتها هدية للرسول 
وأصحابه وهي تخفي ما تخفي» فقال الشيخ(١٠):‏ 
حاطب ون عساملا ون خنت معلا 
فقوله (ومن خبت معملا) كناية عن زینب بنت الحارث التي أخفت (عملتها السودة) 
آما حاطب وصاحبته التي عاملها واستأجرها لحمل کتابه فهو ما كنى عنه 2 الشطرة 
الأولى. وقد كنى عن کتابها الذي خبأته 2 قوله (۱۱۹): 
والئجاشي الحتسي وخيي جرَيئدة 
فخبيء جريدة هو الكتاب» آخبر به رسول الله (5) وأخبر بالعنسي وجرادة وسنفصل 
خبرها واسمها وسبب التسمية 2 غير هذا الوضع (السيرة الحلبیة: ۱۰۸/۳). 


وکنی عليه رحمة الله عن (البُراق) دابة الاسراء والعراج 2 قوله (۳۱۷): 


حيّان يلا 2 ۱۲۰ 


والج نع ضّامئو وا سس السرا 
يكني بقوله (الأمن آسری) عن ضمانه للبراق 2 الخبر الروي: ضمن له الجنة كما 
وکنی؛ آحسن الله إليه؛ عن خیول الصحابة 2 قوله (۳۵۱): 
أصحاب نبی ک ‏ الب اس آوروا العجان ب راکبین بنات السریح سابقه النوایسب 
(وبنات الریح) كناية عربية قديمة عن الخیول الأصيلة. 


بل کنی عن الصحابة فیما لا يحصى وسیرد تفصيله 2 المبحث الخاص بهم ولکنه 


قال (۱۳4): 
الحابکس اك أصحابك فنوا التارحاك 
من سيف زتدهاالككاك صندید البطارق كاك 


(الحابكاك) أي المحيطة بك لنصرتک. ثم فسره بقوله (أصحابك الذين أعدموا 
(التاركاك) وهي كناية عن الكفارالذين تركوا النورالذي جاء به. هؤلاء الصحابة 
بزنودهم القوية كالسيوف غادروا فارس الروم يصيح انا کته داج وا كا ناته 
كنايات. 

ولم ينس الكفار الطغاة؛ وما أكثر ما كنى عنهم وسيمر بك ولكن لا يجمل أن نخلي 
هذا الموضع من ذكرهم للاعتبار فقد كنى عنهم 4 معرض تنائه على الصحابه 2 


قوله(4:؟): 
رضي الله عن صحبو النجبا الأکارم فوق الیتا القلب شايلا الصوارم 


فکنی عن الخیول ایضا بقوله (العتا القلب) العواتي التي تقلب آکفالها ثم قال (کم 
کم فنوا علجا فشفاشو ورام) والرئة النتفخة أو الفشفاش الوارم كناية عن الطغیان والتکبر 
والغرور الذي اتصف به العلوج وهم أعداء الإسلام من الأعاجم. 

وكنى الشيخ عن الغلام الذي آقر برسالة الرسول (8) (مبارك اليمامة) المشهور 2 
حديث (شيصونه).؛ ونوع 2 وصفه لأنه احتاج إلى إيراده 2 مواضع عديدة فسماه صراحة 
الغلام والصبي ونحوها وكنى عنه بمثل قوله(۱۹4): 


ا چپ ي و و و و ۰ و ار هو و 
بي الضب قروالي حجرو والعود انتحب مين هجرو 


خن يلاع ۱۳۱ 


وقد ورد اقرار الضب برسالته ()وكذلك الغلام (الفي حجرو) أي محمولا صغیرا 
2 حضن آمه. وآکدها 2 قصيدة آخری 2 قوله(۳۲): 
ال صی کرو والطعام وا هام والعلي حک رو 
(والعلي حكرو) مثل (الفي حجرو) لأن الحجر والحکر لغتان وهو حضن الأم. 
ثم آردف ذلك بکنایتین لطیفتین حين قال عنه (۲۸۳): 
والبسدروال‌شم جات تير 0 وال صب مشل الماصیز 
الجبال التي راودته بأن تکون له ذهبا فأبى وردهاء و(الماكبر ) هو الغلام كما قال 2 
الثانية (۱۰۱): 
مه رسول ماائحَيَا ‏ آمن‌بید لاصصا 
(والا حبا) أي الذي لم يحب بعد وهو الصبي أو الغلام الذکور. 
ولعل القاری الکریم یلاحظ أن الشیخ كلما کر العجزة أو الفردة من مفردات السيرة 
أضاف إلى سیاقها جدیدا وأتى بها 2 ثوب مختلف قشیب ویکرر ویضیف آخریات. 
ومما نوع 2 الكناية عنه الشمس والقمر وهما من آیات الله ومن آيات رسولنا (5)؛ فقد 
ردت له الشمس 2 حديث خیبر وانحبست لجيء العیر 4 الخبر الآخرفصرح بها كثيرا 
وكنى عنها بکنایات عديدة متها (۱۸۹): 
وال صخرتین إيجابا 20 والیسداروالفسي حجابا 
استجابت الصخرتان والبدر والتي 2 حجابها وهي الشمس ویوضحها قوله 2 


آخری (۲۱۲): 


لوطي آقدامو الصمام تازبهة ورد الي حجاب متوارین 3 
فالتوارية بحجابها هي الشمس ونوع 2 ذلك فقال (۱۱0): 
ورد الباقيي ة#غلافا 


وغلاف الشمس هو حجابها. شم أضرب عن ذلك كله إلى كناية أخرى فقال 
شارحاً (۱۷۱): 
ينآيوؤويَابصر الع ب والشسصر 
وال ادت لي الک صر والش‌اي رضي بالقصرٌ 
فالتي عادت عصرا بخیبر هي الشمس؛ ومن آبرع استعاراته قوله (والناي رضی بالقصر) 
جرد منه شخصاً وجعله یرضی بالقصر كناية عن طيّه لبُعده وهذا مفصل 2 موضعه. 


خن يلاع ۱۲۲ 


و2 مدحةعسيرة القافية وهي (صاحب العصا) یقول(۱3۷): 


نی مسو ابا والجات توص 
وال صاع والأقر م ا واللي اتسواری قرا 


(واللي توارى قرصها) أي التي غابت وهي الشمس وقد رذها الله لنبيه (15) ب2 الحديث 
الصحیح. ثم کنی عنها بكناية دقيقة لا ینکشف حجابها الا فوشا از بكفرة انر وداک 


قوله (۱۰7): 
الأحح كلا الأنج لا نسسورو الحتنادس جلا 
والنورجبينواأخجلا ليذعاهماعجلا 
أي الشمس التي أخجلها نور جبين الرسول (3)؛ أسرعت حين دعاها لصلاة العصر 
2 خیبر. 


وکنی رحمه اه عن القم رای ضا 9 مواضع كش رةه مع ال صریح باسماک ه 
كالبدر ونحوه فقال مکنیا (۱۸۹): 
هت تیه ارا مسا سو خی سل یز تست و 
لم يصور خالقه منله» جبینه یخجل (الدور) أي القمر الذي أكمل استدارته أو الذي 


أكمل الدورين وهما الأسبوعان والأسبوع (دور). وقال 2 موضع آخر(۰ ۳۱): 


۰ ب یت 5 2 ۰ 
قو والوجای والخك سر وأآي ب 


فقوله (والخر وآيب) أي الذي خر ثم رجع إلى مكانه؛ وهو القمر 2 تدليه وانشقاقه ثم 
عودته إلى مكانه 2 الحديث الذي روته جماعة من الثقات وورد قبل ذلك 2# أوثق مصدر وهو 
القرآن ف (اقتَربَتِ السَاعَة وَانْشَقّ الْقَمَز) (سورة القمن ية ۱). 

وهنه الواو التي بين (الخر) و(آیب) عجيبة لا يصلح الوقع الا بها لا كما نسمعه عند 


النشدین (والخر آیب) لأن (الخر) نزول و(الأوبة) صعود وحذف الواو یجعلهما شيئاً واحدا 
ولیس كذلك فتأمل! 
وكنى عن الميت والموت والقيامة فقال عن الأول مشيراً إلى إحياء الموتى لرسولنا 
(85) (۸۸): 
صطصفوة ب ني آدم الروعأماموهقدم 
عاد البي الثرى مدمدم زي القطيع آب دم 


خن يلاع ۱۲۳ 


(عاد البي الثری مدمدم) أي أحيا الدفون بالتراب وأعاده إلى الحياة مثلما آعاد الحياة 
للقطیع أب دم وهو العضو يريد به كف ابن عضراء التي ألصقها (3۶) فبرئت. ومثله قوله 
(۳۳۰): 
وري القس وم وتمه سس یلا وین فوقو الشراب هيلا 
واتّما يهال التراب على الیت الذي يسميه بنحو اثني عشر اسما وردت 4 باب اللغة 
فاطلبها إن شنت. وقد يكني عنه بالفاني» والفناء والموت واحد قال: 
تامی الموايد زاوي البعايد والفاني عاید قايد القواید 
أي الذي فني عاد خا والقواید هي القلوب التي قادها إلى كل خیر. آما الوت نفسه 
فقد شحن به ديوانه مذکرا به وموجها إلى إحسان العمل قبل حلوله قال مرة (۲۱۳): 
لولا ال رّاس شين قعمّري وزايي حصني وحراسي من دِيّرة اي 
جعل الرسول (:#) حصنه وحارسه عند ساعة موته. فکنی عن ذلك بقوله (ديرة راسي) 
وهي ساعة تحویل رأس الیت ووضعه 2 الوضع العتدل 2 لحظاته الأخيرة. 
آما قوله (شين قعري وراسي) آي: ما قيمتي ؟ فابحث عنه 2 حدیث التراث 2 بابه. 
وعلی ذکر الوت والأموات أطال الله آعمار القراء وختم لهم بخاتمة السعادة: يذكر 
الشیخ آیضا الجنازة ويكني عنها ‏ معرض حديثه عن احیاء الوتی قائلاً ل ذکر معاجزه 
() (۷۱): 
من بض خبرتكتا انامه والتنض4 
أي من بعض ما خبرناه وعرفناه» الأقراص التي نمت آقراص آنس (44)ء وكذ لک 
عرفنا (النتنة) أي الجنازة التي آحیاها .. وقال عن أربعة جابر بن عبدالله (۱1۲): 
یا ن معجزات و الفربيهاانبتنا 
الكتب منهاالرؤيةأغنتنا عن بَني جاير شَاثُو والنتنة 
الكتب أنبأتنا بكثير من المعجزات تكفينا منها رؤية البارئ عز وجل, فهي تغنينا عن 
جابر وبنيه وشاته والجنازة التي أحياها (النتنة) أي (التعفنة). 
وآما القيامة والموت أول الطريق الیها. فقد كنى عنها بكنايات عديدة منها قوله 2 
مدح أبي بكر (ذه) (49؛): 


فازبالسبق فازآیضا بکل كسب واول فایزی وم النقیر سب 


خن يلاع ۱ 


فقوله (یوم النقیر حسب) آراد یوم القيامة فکنی عنه؛ و2 ذلك الیوم لا يغادر الحساب 
متقال حبة من خردل آونقیرا أو فتیلا أو قطمیرا كما قال تعالی (أَتَيْنَا بِهَا کی با 
حَامسِيبِين) (الأنبیاء:4۷). 
وکنی عنه بكناية قرآنية أيضا 4 قوله (<ه): 
و هن او يوم خفت موازيني  ٠‏ بالجزا الأوفی جماي بجازيني 
فقوله: (یوم خفت مّوازيني) اشارة إلى آية القارعة )١(‏ آراد به يوم القيامة الذي يكني 
تة آیضنا بالساهرة 4 آکثر من موضع منها(1۷): 
تمي راو الكامنةوالظاهرة تنجي والأمة و ذي والساهرة 
فقوله (ذي) أي (هذه) يريد الدنياء والساهرة هي الآخرة من قوله تعالى: (فَإِدًا هم 
بالسَاهرة) (النازعات» آية4١).‏ وأعادها 2 موضع آخر 2 قوله (۲۵۷): 
حي‌اتي بها يتيل بَرّكة قاهرة تنجي وتنجي الأمم پال‌ساهرة 
و يوم القيامة الجنة والنارء وكلتاهما قد كنى عنه وسمی الناربآم رعيد وأم سنام 
وأم لهيب وأم جحيم وأم زفير وأم رعايد ونحوهاء ولكنه 4 حديثه عن نار الفرس مال إلى الإلماح 
فقال (1۱۲): 
والقصرمهٌُ د واللها أسسامي 
آراد لنار/أن من أسمائها سوى ما ذکرنا: آم سعير؛ وذات اللهب والسعير ولظى وجهنم وغیرها. 
والصلاة منجية من المنجيات من النار؛ ذكرها أيضاً 3 مالا يحصى صراحة وتلمیحا 
ومن ذلك قوله (۲۹۰): 
السشوم يه صارمنق شر والفرض من خمسين عشر 
أي خففت الصلاة من خمسين صلاة إلى عشْر هذا العدد وهو خمسة. وهو رحمة الله 


عليه دائما 2 فسحة من مضايقة النظم» له سعة وخبرة تجعله يخرج من أعسر مضايق الوزن 


والقافية بتوفيق عجیب. مثلما قال عن عطاء الله الواسع لرسوله (25) أيضا (46۷): 
آسرا 2 الأصب شاف ريُوآخرليل أرضا بالشفاعة العامة والتقليل 


أي تقليل الصلاة كما رتاه 2 رها وهو داقف يرتفع إلى الأسلوب الفصيح ثم 
يتدكر عوام أحبابه فيرجع إلى أسلوبهم 2 مزاوجة موفقة مثل قوله 2 الفرض نفسه (1517): 


ال صاق الصا وال ن الصا 
وجراده الفي عقصا والیسزوالتصا 


حيّان يلا 9 ۱۲۰ 


الصاق القطوع ودرور العجفاء والکتاب الخباً 2 عقص الشّعر (شعرجرادة) والعیر 


التي آخبر بهاء شم (النّقصا). لقد زاد الرسول (#5) كل خير فما الذي آنقصه انه الصلاة 


نقصت له من خمسین إلى خمس .. ویعالجها 3 موضع رابع ببراعة لا تقل عما سبق (۱1۵): 


شوف ضصمرة وميسرة وال ود الوا 


ما الذي رآه ضمرة وميسرة رأوا الأملاك تُظلله. والعود هو الجذع» وأعجب ما لك قصة 
إسرائه العجيبة الرحمة اللموسة يومياً وهي تخفیف الفرض فجاءنا بأيسرما یمکن 
وو سمس قن سا ترا مع بقاء آجر الخمسین ولله الحمد والنة. 

ولا كان البرق مما يتكرر 2 كل قصيدة تَتْبَعٌ هيكل القصيدة الادحة. ولا كان البرق 
أيضنا من مولهات العاشقين نوع 2 ذكره واستفاد من الكناية أقصى استفادة. فكما صرح عنه 
كثيراً فاستخدم البرق والبريق والبربريق والبروق والبراق ونحوها أيضاً كنى عنه کثیرا؛ 
ومن ذلك قوله(٤۱۸):‏ 

جنح الدجانل علوم أدهشني زادنسسي كلوم 

فما هذا العلوم العتاد الذي آدهشه 2 ظلمة اللیل البهیم؟ انه البرق وهل هناك شيء 

غيره یقلق الضاجع 2 تلك الساعة.. ولن تتردد کنیرا 4 قبول الكناية عنه بالعلوم هذه لأنه 


یشرحها 2 موضع آخر کعادته 4 كثير من مواد الدیوان إذ قال عنه (۳۷۰): 


البري قمعا وم لمعو آبک‌اني آسهرني زادنضي کلوم 
و كناية أخرى تذكرنا بالمشهورمن أن البرق یفتر ویبت سم یقول 
شاعرنا (۲۹۳): 
2 3 
جنح‌الدجاء ضواحكا لا محسستهن عصيني بكن 


فالضواحك هي البروق كنى عنها بذ لک لا قدمناء القرينة أنها 2 جنح الدجی وأنّه 
لا محهن وانظر كيف قال (لامحت) ولم يقل (لحت) كأنه فعل متبادل. 
وتسيطر عليه البروق وعلی أمثاله حتى يجعلها تأسره وتملكه(0؟؟): 
2 الحالکات شف مالكاتي ضيعت أوقاتي 2 الهلکات 


الحالكات: الليالي المظلماتء والمالكات: البروق. يؤكد ذلك ويشرحه 2 موضع آخر (۱4۳): 


و ك لاحت عن قريب هالكاك 
فشك إيدك من الاسکاك وف وت من ديرةالأعكاك 


خن يلاع ۱۳۹ 


فالالکاك كناية عن البروق يؤكدها قوله (لاحت). 
وقد يكني عنه باللامع وهي من صفته كما 2 قوله (۱۳۸): 
یام يع أم 7 7 شبك في ل تح 7 O ER‏ کف 
وهذا برق مخصوص لم يسمه برقا ولکن جهته وهي آم شبک. وصفته وهي اللمعان؛ 
وق وهی انضرب لولم کلها قدل هليه وهده روایة اندیوان. 
والبرق كما يلمع؛ فانه أيضاً یلوح.. وله ب2 آفعاله وأسمائه وآثاره عجائب نظم وابداع 


تلقاك إن شاء الله 2 مبحث البروق. ولکنه کنی عن هذا اللائح فقال(۲۱۰): 


ال لاح عجيبت و ات 2اض يبتو 
كيف القى طيبشو عمسسري واخيبت و 


من عجائب هذا البرق اللائح أنه صادف مني مقتلا أو (لِقَى في فرصة). وهكذا هو مع 
البروق وغيرهاء دائما 4 أسلوب متجدد وطريق ممهد مَهيّع لا عقبة فيه ولا عسر ولا صناعة. 
وترد عند الشيخ کنایات متفرقة عن تباتات وجمادات وأحياء وأشياء محسوسة أو 
معنوية كالكناية بالسورة آم تسع كافات عن سورة (الشرح) والكناية عن آيات القرآن 
بصادقات الوعد 2 قوله (۲۸۰): 
استفنوا بسي فول ود معنا ماه صادقات الود 
وكنى عن صحيفة الاعمال أو الکتاب الذي يؤتاه الانسان یوم القيامة بالرقوم 4 قوله 
(۳۲۹): ويداي سينا الرقوم. 
وكنى عن علم الرسول (£) الذي آمر بکتمه مع الذي آمر بتبلیغه والذي خر 
فيه فقال (9"): 
ِالرسُلمَخْقُوم من آصان غضیرو الخ ص بالكتوم 
وکنی عن اللیل بذي السمیر وهو کناية قديمة (۳۰۶): 
انقیني كفا لا همیز آقري السضَیُوف مخ دا السَّمير 
يريد أن يكون کهفا للضعیف وآن يقري ضیوف آخر اللیل (ذو السمیر). 


وکنی عن النوم بكناية لطيفة 2 قوله داعیا لنفسه(۲٩4):‏ 


و 4 ۳ ۳ ا 3 ور م 
قوی‌ياقوي ایمات اواسلاما واحکم بي زمام التقوی ابلاما 
والتّاب ا ال شراب والجال ب أحَلامَا والقوت لا لِعِلّة وازفع أعلامَا 


خن يلاع ۱۳۷ 


آراد لها قوة الإسلام وقوة الایمان وآن تقود التقوی زمامهاء وآن تزهد 2 الشراب والطعام 
(والجالب الأحلام) أي: النوم وهو الذي یجلب الأحلام. وتأمل هذا الاحتياط الواعي آراد أن 
تأبى نفسه الأكل والشرب والنوم ليس مرضا ولا لعلة یا كانت ولكن زهدا وتعبّداً لترتفع 
مكانتها ويعلو شأنها. 

وهدا مثل کنایته عن القلب 2 دعانه آیضا حين قال(۳۷۷): 
ازج وبجاه تیک من للرسشْل قداسَاد..  .‏ باحي‌احیاواخي‌قواند الأجساد 

فقوائد الأجساد هي القلوب لأنها تقود الجسد وتوجهّه: وحیاتها حياة للجسد وموتها 
موثه. يريد احیاء‌ها بهنه السيرة البارکة. 


وكنى عن العیون بالکریمات. 2 قوله (۵4۸): 


ماد مس ام او و ای الغنیهگ ات 
كال شم س من مائو ماد والکریه ات 
هاك ما اختصت به آمهاته ومنهن حليمة وغنيماتهاء وأعاد من ماتوا متلما آعاد 


الشمس وکن لک آعاد ورد العیون كعين قتادة والکرار وغیره. 

هذا ما كان من أمرالكناية عن النوات وبقيت الكناية عن الصفات» ولوضوحها 
سنمضي فيها بأسلوب الطرق الخفيف ونترك للقارئ إمعان النظر والتأمل فيما أضفاه هذا 
الأسلوب على الكلام من طلاوة وما أضافه من حلاوة.. 
الحكناءة عن الصفات: 

تقدم 2 الحديث أن الكناية تكون إما عن موصوف (ذات) واما عن صفة. وقد بسطت 
الحديث فيما مضى عن الكناية عن النوات الوصوفة. مثل ذات الحبيب (8) أو الموصوفات 
الأخرى کالجنع والبعير والغلام ونحوه. ونعود 2 هذا القسم لبسط الحديث عن الكناية عن 
الصفات. مثل الخفة والسرعة وكثرة الذنوب والتواضع والحلم ونحوه. وسأوردها مختصرة 
بقدرالامکان حتى لا يطول البحث. 

ومن كنايات الشيخ التي لا تكاد تحصى عن صفات النبي (55)؛ ما جاء عن تواضعه 
() 2 قوله (۳۷۱): 


یسب یرف دوب و وخ صف استنلات 


فقد كان من تواضعه (5) أنه یحلب شاته ویرقع ثوبه ويخيطه؛ ویخصف نعله فهنه 
هي صفة التواضع التي آرادها الشاعر فعبر عنها بما يدل علیها. 


خن يلاع ۱۳۸ 


ولا آراد وصف سرعة رحلة الاسراء والعراج صرح بذلك 4# مواضع وکنی عنه ۶ 

مواضع آخری منها قوله (۳۶۱): 
سُبحان من راك باعَرمَحْفَلْ | وروی لعلياك الأمُلسی واسل 
لزید عَطاك وش فاعة جاضا رفلن ورجعت فش ک دا2 أيا التضل 

آسریت وعلوت وأعطيت ما آعطیت ورجعت وكأنك قد قمت من فراشک الآن لأنه ما 
یزال دافنا؛ فقوله (فرشک دا.2) كناية عن سرعة الغادرة وا لعودة. 

و قصيدة (ظهرت ربوحو) أكثر من کناية. ففي حديثه عن البرق یقول (۲۰۳): 
اق اا سایق رمی سوم قليي لزاجسي غير 
كالتكلى الفاقده أنا حالي صّيّر عسازمٌ بالقومهە لكن مهي ر 

فقوله (عازم بالقومه لكن مهيّر) كناية عن سوء الحال وضعف ذات اليد الذي يُقَعده 
عن الحجاز. 

وقال فیها عن منافسيه (۲۰۳): 
لات شنا تسم ظافربالحضل کاس ک شال كاسم 
موطى مدا سڪ على راس مداسشم لا فخ رفاڪ جب تاكل فام 

فهو متفوق على أقرانه ظافر وفائن وکون مداسه على رأسهم هذه كناية عن العَلوٌ 
وأكل فأسه لفأسهم كناية عن الانتصار والقوة. 

و2 حديث البرق الذي لا ينقضي 2 هذا الديوان يقول (044): 

ضاع عُمْري ا ما طضش لا زان ولا مش 

هذا البرق الذي نفش قلبه نفش القطن وهذه كناية عن شدة تحريكه؛ وكحشف 
الغطاء كناية عن فضحه بالقلق وقلة الصبر. و2 الشطرين الأخيرين يريد السفر بلا 
استعداد ویتحسر عليه. و2 (القومة) بلا زاد ولا EER‏ كناية عن الاستعجال شوقا. 


ومخله قوله عن البرق ایضا (۳۸۱): 


° 
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* مه 
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از ستق خلاني أبلع ري قا بعد ريق 


آصبح حزین آسف ما يي الفریق حالي العلي ري ما حال القريق 


حيّان يلا 2 ۱۳۹ 


فقوله (خلاني آبلع ريقا بعد ریق) کناية عن الحسرة والأسف على عدم القدرة على 
السفر إلى ديار الحبوب (5). و(ما بي الفریق) كناية عن تعلقه بالحبیب لا يريد سواه من 
آهل الحي. 
وهلا الصیر مع البرق كتير ك دیوانه؛ وکله کناية عن الضیق وشدة الشوق والوله 
مع قلة الحيلة وضعف القدرة مثلما قال (۲۸۱): 
أعليّلومإنقمْشرهد مادام علي ضاق الزرد 
(وضيق الزرد) كناية عن الوله وشدة الأشواق مع ضعف الحال. وأصله من الحبل 


يربط 2 العنق ثم يشدٌ حتى يخنق. وكنى عن تبدُل الحال بميلاد الرسول (25) بقوله(7ه): 


سس يار سين و رييغ آول وضعو خمسين 
فا یا قوم اضنحت به سین والشروررالت والخماميينڻ 


قوله (شینا يا قوم آضحت به سين) أي صارت شقاوتنا سعادة بمیلاد هذا الرسول 
الکریم. فهذه كناية عن تبدل الحال. 
ومن الكناية عن الحال أيضاً قوله (۳۹): 
واندَرج وق و نحل الحطنره | يَنْصَافوْق ززي یجازي بالخ ضرة 
ولیس ههنا زرع ولا خضرة على الحقيقة وانما هي كناية عن تحسن حاله بانضمامه 
2 سلک آهل الحضرة. مثلما قال (يا کریم زرعي يجازي بالخضرة) (۳۹۰) 


وقریب منه قوله: 


(وضرب الزمر) كناية عن الابته اج وآراد به هنا آیضا أن ی شتهر بین الناس 
ویرتفع دکره. 
وحاول معنی قريباً من ذلك حين آراد أن یدعو ‏ إحدى صلواته فقال(۳۷۰): 
ال صلاة كل لي وم 
ليأمينْالسّرصفوة القَيُوم من حَيَاتِي عريبي البها مَديُوم 
#كلاالا ارين طض ارا لية خِيُومْ 
قوله (مدیوم) فيه كناية عجيبة؛ فقد اصبح (ديم) وهو مكان السكتى» كالقرية 


والحلة والدينة فهو من كثرة صلاته ومحبته أصبح مسکنا ومنزلا وحیّا تقيم فيه الصلاة 


حيّان يلا 2 ۱۳۰ 


وتسکن؛ كناية عن مداومته علیها. و(ضرب فلان خیامه) كناية عن الاستقران فهو يريد 
استقرارا وراحة ‏ الدنیا والآخرة (2 كلا الدارین). 
ولکن كيف ينال ذلك وهو العترف هضما وتواضعاء أله صاحب مشاكل كثيرة 
ولكنه يُعَوّل على رحمة الكريم الحليم(55): 
(وفلان ضبابينو كتار) إذا كان صاحب جرائم وأفعال يؤاخذ عليها. ولكنه رفع أمره 
للحليم الذي لا يقابل إساءته إلا بالإحسان. لذلك فهو كبير الأمل 4 محو ذنوبه كلهاء 
وقد عبر عن ذلك بكناية لطيفة حقا 2 قوله(5:5): 
واسقيتي شراباً سکرو یبق یمام وأوزاري الُكون من الصحف باباح 
(وباباح) عبارة الأطفال الشهورة 2 الشيء اذا نفد وانتهی. فهو يريد أن تمحی ذنوبه 
كلها وتصبح صحائفه بیضاء نظيفة كناية عن محوها. و(باباح) أسلوب عربي فصیح 
و4 قصيدته (نعم سكانا) کنایات كثيرة مليحة منها قول(۱۱۸): 
سس لین در تا وت تست بسالکروالش صامره كاتس 
قدهاييويي اى سشکانه شئاسْیَهضا یک ون كات وضا کاتا 
نفسه هالكة من جراء الکر والغش الذي يعيش به بين الخلق. و(دکانها عامر) كناية 
عن امتلائها بذلك. وهي فارغة خالية من الخیرات لذلك قال(قدها يبوبي) كناية عن 
اتساعه؛ و(خالي سکانه) کناية عن خلوه مما یرتقه ویسده والسكانة ما يسد به الثقب من 
خشب أو قماش ونحوه. آراد بکل ذلك أن نفسه (هلکانة) بسبب امتلائها بالغش والخداع والکر 
وخلوها من الصالحات؛ لذلك هو شدید الحرص على الإصلاح ویری 2 المديح الوسيلة 
الناجعة والعلاج الشاك فيوصي زماله بكناية لطيفة 2 قوله (۱۰۸): 
پی‌اسعید علي ود حسن ا سس 
بي مسساریج شافع الأسن رقاب از والرسسن 
(سن الأحبّه) كناية عن شحذ هممهم وحضهم على الطاعات بالتأسي بأخلاق 
الممدوح (#2) شافع النفوس المسيتة (الأسن: أي اللائي أسأنَ) قودوهم بدذلك كما يقاد البعير 


بالرسن. فقوله (2 رقابا آرمو الرسن) كناية عن حسن التوجيه والارشاد وتقييدها برسن 


خن يلاع ۱۳۱ 


المديح لأن فيه أخلاق المدوح الدالة على الصالحات والطاعات وهم بغیر ذلك لن بجدوا 


سبيلا إلى ارضاء الله والجنة؛ الذي عبر عنه 2 موضع آخر بقوله (۲۷۵): 


استففروا ذف ونم كاز تُوبواائْهَضُواهَيَايَافتَازْ 
الكَوجَذواليفشي تار واله م انشم اكاز 


وشم الكتاركناية عن دخول الجنة والتمتع بنعيمها لأننا إذا قلنا إن فلاناً لم يشم 
رائح كذا (والله ما تشم ريحتة) أي لن تقربه أبداء و(البمشي تار) أي يرجع القهقري» كناية 
عن اللإعراض عن الصالحات. 

وما أكثر كناياته عن الصفات» فهو إذا أراد التعبير عن ضيق ذات اليد الذي يمنع من 
الرحلة إلى الحجاز قال (۲۵۷): 

وليس هنا قيد ولا قفل» وإنّما هي كناية عن عدم الاستطاعة. 

وإذا تحدث عن الخير الذي فتح الرسول أبوابه قال (۳۳): 

جاء بالخيرٍ ولي بک ارو قض 

(وفض البكارة) كناية عن (الفتح) والرسول (##۶) هو مفتاح کل مغلق. وإذا تحدث عن 

الصحابة وشجاعتهم وقوة ضربهم قال (18): 
تاک و سيوفهم تجم ذؤالأعهدام ابت تجم 

(أكل نجم) كناية عن الحدّة والضاء و(ما بتنجم) كناية عن الاستمرار والهمة. 

والكناية بآنواعها 2 هذا الديوان بحرلا ينكث؛ وبالجملة فان المتتبع للديوان يلاحظ 
اعتماد الشيخ عليها 2 تكوين صوره وتلوينها وقد جاءت سائغة ممتعة ما كاد يترك ذاتا أو 
صفة إلا كنى عنها ولولا خشية الإطالة أسهبنا فيها فإنها مما تحتاج إلى الإضاءة. وهي» من 
بعد؛ تكشف عن شاعر كبير متمكن خدم السيرة التي أحبها وأتقن معرفتها واستخدم 2 
ذلك كل أسلوب بدیع وکل لوبي مضه را طاقات اللغة وينابيع البلاغة لهذا الغرض 
النبیل فأجاد وأفاد ؛ عليه رحمة الله ورضوانه. 


خن يلاع ۱۳۲ 


الجناس ولزوم ما لا بزم 

الجناس هو اتفاق الألفاظ 2 نوع الحروف وضبطها وعددها وترتیبها مثل (الیابس) 
بمعنی الجاف و(الیابس) بمعنی (الفارغ) وسیرد التمثیل بها. فان اختلف تشکیل الحروف أو 
عددها أو ترتیبها سمي جناسا ناقصاً مثل (حُجَرٌ من حجر) اي غرف من الحجر. 
أمّا (لزوم ما لا یلزم) فهو أن یلتزم الشاعر أكثر من حرف 2 قافية القصيدة لا یخرج عنه؛ 
تمكناً واقتدار؛ لأنَّ القافية 2 العادة تقوم على حرف واحد مشل (وطن وفنن وظعن). فالشاعر 
الذي يزيد ویختار حرفین أو أكثر مثل (بانیها - جانیها - فانیها) فان ذلك لا يلزمه ولا 
یشترط عليه اذ یمکنه أن یقول (بانیها - راعیها - قاضیها) فان التزم واستمر عليه سمي 
(لزوم ما لا یلزم) وهو آمر یحتاج إلى الملكة الصقولة والعجم الغني والبراعة 2 النظم. 
۱ الجناس: 

أا الجناس فسأدلف الیه بعد أن آبیّن أنَّ الشیخ حياتي شدید الفخر بأمداحه؛ وحق 
له یجعلها درا نفيساً لعظمة المدوح وهو أحق بأکثر منها وأهل لما فوقهاء فیصنها بالدر 
كما تقدم 2 مبحث (قيمة المديح عنده) أو كما قال (۳۳): 


انتخ دررا عازه 2 الق دارب‌اللاالي زرن 
خالية من الصانْ خالية من زورا وات بتر اش ال يرا 
فهنه المدائح التي تزري بالجوهروالدر خالية من الخطأ والكذب فهي حق وصواب 
يستخدم فيها آسالیب البلاغة التي يعرفها ويحسنهاء فقبل أن يذكر الجناس ذكر السجع 2 
معرض الثناء على مديحه واعزازه له واعجابه به لا لشيء الا لكونه 2 مدح الحبيب (4£) 
كما قال (۳۶۰): 
من بعد نذا إنشافوقك سبك لو صازالص اني بديع 2 البنسی‌شکلو 
امي الق وبا میس جهُوالحب كلو وتي السامع الوَاطيّة العين تبك لو 
وهنه هي الغاية: الانشاء السبوك العزیز العاني, البدیع الباني سجعه يرمي حبّات 
القلوب تفهمه الآذان الواعية فتدمع عیون صاحبها. 
ويعيد العاني السابقة ویدخل الجناس هذه المرة فیقول (۲۲۰): 
من دن دن مَدايحوالعَدْبَهوحَلِيّه ‏ بالهٌّامن جتاس من میب خلیٌه 


خَامَرَتَ القل وب بي الآياتمليّه فوق من أسْرى شاف الدات العل ة 


خن يلاع ۲۳ 


وما آری الشیخ قصد بالجناس الا معناه الواسع الذي یدخل فيه جناس الاشتقاق 2 
نحو قوله (4۸): 
هاعکف بالباب يا کریم کف أكفني نف سي وأكفني التّكفِي 

فقوله (مكفي, تكفي» أكفني؛ أكفني» النّكفي) هي من هذا الباب أو یکون آراد التزامه 
الذي هو ضرب من الجانسة بلا ریب یدلک على ذلك انه سماه (نظما جناسه در عجیب) 2 
قوله (۱۸۰): 

ارصع يالساني وجيب مدحادر جناش و عجی سب 
فوقذيالعزةوالتوجيب عند الله الجيب يانجيب 

فهنه الجيم وأخواتها الياء والباء هي الجناس لا تفاقها التام 2 كل شيء - وقد جاء 
عنده بكثرة الجناس المعروف عندنا كما سيأتي ولكن 2 لزومياته جناس غزير عزيز. مطرب 
يحيي سماعه الكسول ويغسل باطنه (غسول) كما قال (۱۹۱): 

أثيي داي علي المرشول فايق أضعاف حلات عسول 

يثني على التّبي (5) ثناء حلاوته أضعاف حلاوة أشكال العسل. 

وهو شديد الإحساس بقوة جناسه شديد الثقة 2 تأثيره 2 النّاس راسخ اليقين 2 أثره 
البالغ كما قال (۳:۵): 
صّلوات حياتي عريبي جناسًا طَاريْ || ض وت قوب الئاس ري الكَهَارب 
یاسعد من بها لاذ دن كاساشَارِيْ أرِيَاحَا كميات لهامن يضارب؟ 
خطا من الثقة واليقين إلى التحدي العلن» وهذه هي الغاية. 

نترك الشيخ هنا ونتتبع 2 ديوانه الجناس الخر الدي عرفه البلاغیون فنلقاه وقد 
جانس بين اللفظین والثلاثة. جناسا تاما أو ناقصا وهو جناس طبيعي لیس فيه تکلف ولا هام 
به وسرح معه فترك غرضه الذي يعيش فيه بکلیاته وهو الدح. 

وها خان قبه ین تفظن ختاسا تا قويه ۲۲۵ 

جل ورو اللایسس واخسضرزبمسرورو ایس 


ماسوین بابو حابس غتی عدمان بیش و يابس 


خن يلاع ۱۳ 


فالجناس التام 2 قوله (یابس) 2 الشطرین الثاني والرابع» فقوله (یابس) الأولى 
بمعنی الجاف من (الیباس) ضد الخضرة. والثانية بمعنی (الفارغ) أو الخالي من التاع. شم 
التزم الألف والباء والسین 2 الأشطار الأربعة وهو لعمري ضرب من الجناس. 
ومنه قوله (447): 
أتجال ودی_ درس و دید تا الآداب وافر ون والک رم ماییوا داب الاب 
والئهج القویم یم شوب لا السداداب واکضیهم ضَرَرْعينْ الحسود والدّاب 
فقوله (الداب) 2 الشطرة الأولى والرابعة هي موضع الجناس التام؛ اتفقت ب کل شي 
واختلفت 2 العنی إذ الأولى بمعنی (قدر حالهم) والثانية ما یدب على الأرض من الخلوقات 
الضرة کالسباع وذوات السم من عقارب وآفاع ونحوها. أو حتی الانسان فانه یدب ویضر. 
والتزم مع ذلك الدال والألف والباء 2 الأشطار الأربعة کعادته 2 اللزوم كما سياتي بیانه. 


وجانس آیضا 2 قوله (۱5۲): 


ئ برا الج روح بعد الوصول نمکث تدا ونروح 
2 الروضه مامُریوم لا من تروح ندفن جوار الک ان يالفوالمروح 


و2 (نروح) الأولى من الرواح الذي هو ضد الخدو 2 الشطرة الثانية و(نروح) بمعنی 
نذهب كما 2 الشطرة الثالثة مع الحافظة على (الراء والواو والحاء) 2 الأشطار الأريعة. 
وجانس الجناس العلوم وجناس الاشتقاق 2 قوله (۷۱/: 

والتيس والأدنى ودنوه للأدنى 

وبين (الأدني ودنوه للأدنى) جناس الاشتقاق إذ الأصل واحد. والجناس التام بين 
(الأدنى) الأولى والأخيرة: الأولى بمعنى (الأدناه) وهو الناي والبعد الذي قريه وطواه فأدناه أي 
جعله دانیا فا والثانية (الأدنا) وهي (الأدناه) اشنا ومعناها (الذي قربه) وهو الولی عر 
وجل فیکون العنی ودنوه لله الذي قربه وآدناه حتی كان کقاب قوسین. وهذا من الدقیق 
فتآمله( 


ومن الجناس التام قوله (۱۶۰): 


وم خر شاف والع ود البكاه ان شاف 
والسبیربع دما الان شاف والأعمی الط ول شاف 


(انشاف) الأولى بمعنی (زثي) من (الشوف) وهو النظر و(الإنشاف) الثانية من (النّشَّاف) آي: 


الحضاف وانعدام الماء مثلما قال الآخر: 


حيّان يلا 9 ۱۳۵ 


والبيرالثاشفه ص ارت مس فرفة 


ومن الجناس الناقص 2 كلمتين قوله (4۸): 


واقوی 2 ديني واقوی من ضعضی والغناي ضاجعني ويزول شعفي 


فقوله (ضعف) و(ضعف) جناس ناقص لاختلاف ضبط الضاد بالکسر 2 الأولى والفتح .2 
الثانية واتفاقها 2 نوع الحروف وترتیبها وعددها. مع التزام العين والفاء 2 الجمیع. 


ومثله قوله :)٩۷(‏ 
زین وأبري كلامي زحسي فعلي کلامسي 
قوي دين إس لامي وتسسسسمی ف وق أعلاممي 


والجناس الناقص هنا بين (كلامي) بكسر الکاف و(كلامي) بفتحهاء الأولى بمعنى 
(الجروح) والثانية بمعنى (القول) مع استمراره 2 التزام اللام والألف والميم والياء. 
كايا قوله (50): 
فاقد الجیران لي الضيوف مُفْرِي منتهى الحسن والخلق مَقْري 
(مُقري) بضم الميم من الققِرى والإطعام أي مُكرم و(مَقَري) بفتح الميم أي (مَتْلوٌ) 2 
القرآن وهو قوله تعالى (وَإنّك لعلی خُلقٍ عَظِيم). 
أمّا ما جانس فيه بين ثلاثة ألفاظ فکثیر, منه قوله (۳۱۵): 


أقنى وأشم نون حاجبو صّاد الصدرو شك قٌ بلا انفصاد 
شق الب در جاوشم صاد والتخل حال بلغ الحصاد 
والسصیده ضيف اللیهاصاد 


هذا حضورم دهش وغزارة متناهية. (صاد) الأولى تعني أن حاجبه كشكل حرف 
الصادء آراد الجزء الأعلى القوس منه» و(صاد) الثانية بمعنی (رجع) من قولهم (الصده بعد 
المرقه جنار ) و فتاه الاخ فلل ماعن مب انیت (فباه سضید )و ای اتان 
الباقیتان بمقطع (الصاد) 4 (انفصاد والحصاد). 


وقال أيضا (۳۲۱): 


من آيوهاك قديا نشوف والصيده والصاد والخش شوف 
شاف میسره ولي ضمره شوف حيدرقتادة مثلوشوف 
الأعمى»سلمان شاف لوشوف 


خن يلاع ۳٦‏ 


(شوف) 2 االشطرة الثالشة بمعنی (نَظر ورؤية) و(شوف) 2 الشطرة الرابعة بمعنی 
((بصار) بعد العمی. و(شوف) 2 الشطرة الأخيرة بمعنی (الشيء العجیب) . وبقي مقطع 
الجانسة ذاته مُلْتَرّماً 4 (نشوف) وهي بمعنی (جاف ليس فيه حلیب). وب (الخشوف) وهي 


صغار الصيدة. 
وثلث الجانسة 2 قوله (۱۲0): 

بي أمداحاً حاويه شي تو اننا شتت 

ذا الحب يشويه شي يحمي الغفداواليشي 


(شي) الأولى آراد بها الكثرة والعظمة والثانية بمعنی تولف منها شيء عحیب آراد 
الطرب والامتاع و(شي) الثالثة من الإحراق بالنار. 
وكاد يثلث الجانسة 2# قوله: 
أوص مل دورا وأرى خيامماأزورب دورا 
رم زي رم قدوره وابلغ ليالقليبي بدورا 
فالجانسة تامة 2 (بدورا) الأولى بمعنی (آقمارها) والثانية بمعنی (التي يريدها) أما 
التي كاد أن يثلث بها فقوله (دورا) وهي دیارها؛ تنقصها الباء من آولها فقط. 
وقد يثني الجانسة بکلمتین أو ثلاث تتکون إحداها من لفظتین کقوله :)4٩(‏ 
2 صنوف الخير غیرو من (من 2) من مکارم آخلاقو الكير منفي 
فالجانسة واقعة صوتیاً حين تسمع (مْن) اسم الوصول موصولة مع حرف الجر () 
وتقابلها بكلمة (مَنْفِي) من النفي فالصوت والحروف هي هي الا أن الأولى منفصلة والثانية 


ووقع له هذا 4 الجناس من ثلاث كلمات كقوله (۱:۰): 


م ام نش ي إلاحاصطر وخ المُثلنيي 
االgوالuدددمنلشي‏ لولافضلوماهانشي 


فبين (المُنشي) بالضم و(المشي) بالفتح جناس ناقص الأولى آراد بها المولى عزوجل 
والثانية الفتوحة آراد بها (متکون) وناشيء وتار متصل الحروف. أمّا النفصل فقوله (مِنْ 
شي) حرف الجر (من) مع الاسم (شي) فهي 2 الصوت کالکلمة الواحدة. 


خن يلاع ۱۳۷ 


وهكذا يطول الأمر؛ وهو طویل مبسوط 2 الدیوان والدراسة لمن آحبٌ تتبعه وتقصیه. 
وکله لم یشغل الشاعر عن غرضه الذي يدور عليه وهو الدح بل آعطاه ديباجة مشرقه وحيوية 
طاغية وطعما متفردا؛ رحمه الله وأحسن إليه. 

ب/ روم ماګ لزم : 

الشيخ حياتي هو شاعر اللزوم والجناس الأول 2 ميدان الدیح التّبوي الشعبي 2 السودان 
غير منازع وقد سبقه الأقدمون إلى نزوم ما لا ینزم ولکنه كان فيلا عندهم اما عنده هو فقد 
التزمه التزاماً كاملاً لم يخرج عنه 2 طول الديوان وعرضه 2 قصائده الإحدى والثلاثين 
والمائتين إلا 2 شطرتين؛ وريما كانتا من عمل الرواة أو النسّاخ كما سأبينه 2 موضعه إن شاء اللّه. 
فالديوان قسمان: مائة وثلاث وثلاثون قصيدة؛ ‏ کل قصيدة مجموعة من المقاطع أو المريعات 
مختلفة القوالكء غير أن الربعة أو القطع الواحد 2 نفسه ملتزم التزاماً کاملا. كما أن 2 
الديوان ثمانياً وتسعين قصيدة کل قصيدة تتفق جميع مقاطعها أو مربعاتها 2 القافية مع التزام 
حرف آخر مختلف قبل القافية 2 كل مقطع أو مربعة. وأعني بالربعة ما تكون من أربعة أشطار 
وبالمقطع ما زاد على ذلك وقد أسمي الجميع مقاطع. وغالب قصائد الديوان مربعات وجاءت 
المقاطع مكونة من خمسة أو ستة أشطار. ما زاددت على ذلك إطلاقا. 

ما القصائد المتنوعة القوا 2 فمثالها قصيدته (زاد عياي ما لي طبيب) وسنختار منها 
مقاطع متتالية وهي التي مطلعها (۳۰۲): 

زاذهَي اي مالي طبیسبا وله غير سيد یسب 


وبعد المقاطع مباشرة قوله (۳۰۲): 


یامن حَلِيمْ أنَا كلي عيب 


لو و : 
یی جاه نبيت سيد شیب 


2 


4 
د 


ام مم ديحامئُتحهكم 
بَصَدْالسُوارْالبسبُو جم 


4 
د 


اس‌ترني 2 الزمن التعیب 


ون 1 ر 2 بيب 


° اه ۰ ا ا‎ o 
واجعل لي زین وافرالنصيب‎ 
نعمّو آي اناك الكصيب‎ 


وم ۰ 


ت 7 ۳ ۳9 4 
يجهل حقيقة اللسسییکم 


كيف بعدو أخاف آوانداکم 


۱۳۸ 


مسدحا ج نبا بلج وضع ققسش القل وب فقش الق 
سود الب لا من تسم ماج ف دم وولا اقرغ 
فالتزم الشاعر 2 الريعة الأولى ثلاثة أحرف (العین والیاء والباء) ومضی على ذلك 2 
الأشطار الأريعة 2 القوا-2: (عيبء تعیب شعیب» صعیب) . والتزم 2 المربعة الثانية ثلاتة 
أحرف (الصاد والیاء والباء) 2 قوا2 ال شطار (یصیب نصيب» صبيب» عصیب). والتزم 2 
الربعة الثالثة حرفین (الکاف والميم) 2 الکلمات (منحکم. منبکم. کم اندکم) والتزم .2 
الريعة الأخيرة حرفين (الراء والعین) 2 الکلمات (صرع» قرع ترع انقرع). 
هذا حين ينوع 2 قواے القصيدة الواحدة. وهنا 2 هذا النوع لزوم خفي 2 جمیع 


قصائد الدیوان وهو أن قافية القطع الأول من القصيدة تأتي متحدة مع قافية الطلع 


(العصاية) وقد یستمر اتحاد القوا2 2 مقطعين أو ثلاثة ثم ينوع بعد ذلك وهذا دقيق 
فتأمله! 


أما القصائد التي جاءت على قافية واحدة من أوّل القصيدة إلى آخرها فثمان وتسعون 
قصيدة وفيها كلها التزام داخلي: وذلك أن تكون القصيدة متحدة القوا 2 وفوق ذلك يلتزم 
الشيخ حرق أوأكثر قبل القافية: ومثاله قصيدته ( لهفي وا لهفي) ومطلعها (4۸): 
هي وا لهفي لي آم سور والخزين كهُفى لامتى آهضی 
والهفى على (أم سور) مدينة الخزين لد خر الكهف والملجا. إلى متى الهفوة والغفلة 


عنها والاشتغال بغيره؟ وبعد المطلع مباشرة قوله (4۸): 


القل سسسب مكف سي والدليل واضح ما علي تكفي 
هاعكف بالباب يا كيم أكفني تنف سي وأڪف ني 


° 
س7 فك اللكز ى 


ویستمر ملتزما الفاء قافية للقصيدة وملتزما حرفا مختلفا قبلها 2 کل مقطع 


ومنه: 
بت فا ضیف والمجیر ان میلقا ب هس ف 
والعجب يوم حل ب‌العرش ضیف آکرم وا النالي الکیسف بلا كيف 
ويمر ببرقها قائلاً 
جهو | لها ف البريق مزق ذالدجا ظ رغ 
آه ویب | آسفي وان راف حرة رائي من دهريء أحبابي» نوع صرف 


حيّان يلا 2 ۱۳۹ 


يعني لاقي من دهري جنس طناش !۱ 


دحا ادن لد دوام تضاعف تزين هلضي 
لي حياتي تعلي وتبسر حلفي خيرا يقدمني ویارثو الخلفي 


هذه قصيدة بنيت على إيقاع مطرب ومعان سامية وإبداع أصيل واتحدت القافية 2 
جميعها كما ترى وهي حرف الفاء المكسورة ولکنک تلاحظ اله التزم حرفاً قبل الفاء اختلف 
هذا الحرف 4 كل مقطع؛ ففي المقطع الأول التزم الفاء وقبلها الكاف 2 (مكفي» تكفي» 
عکف التّكفي) ولا یت بالياء لأنَّهها إشباع والاعتماد على الفاء المكسورة كما 2 المقطع الذي 
قبل (البرق): وفيه (الصَیّف. هيف ضیف كيف) فلم ترد الياء ولا يحتاج إليها ولا یعتد بها. 

والتزم هنا الياء قبل الفاء كما ترى. والتزم 2 مقطع البرق حرف الراء قبل الفاء 
(الطرف» ظرف. حرف صرف). والتزم 4 الختام اللام قبل الفاء (ألف» هلف حلفي» خلفي) 
وجانس بين (حلفي وخلفي) وهذا افتنان معجب واقتدار مدهش قليل النّظيرء لا یتأتّی إلا 
لذي طبع أصيل وصبر جميل وحب نبیل, لأنَّ کل ما تقدم من افتنان لم يصرف الشاعر ولم 
یلهه عن غرضه الأساس وهو مدح الجناب الكريم عليه أفضل الصّلاة وأزكى التسليم. 

وكما تقدم فان 2 الصنفين التزام تام حرفين وثلاثة وآربعة وقد تصل إلى خمسة 
آحرف. أما التزام الحرفين فقد مر بك 2 الأمثلة المتقدمة كالفاء وما قبلها 2 جميع 
مقاطع (لهفي وا لهفي) المتقدمة وأما التزام الثلاثة أحرف فمنه قوله 2 مدح سيدنا أبي بكر 
الصدیق 2 (الليله بجيب قول الصديق الحاب) وفيها يقول :)44٩(‏ 


5 3 2-5 ي 5 3 7 نت 02 22 3 
موصوف بالكرم والرحمة والتدليل والجوع والظما دأ بو قيامالليل 
الي م دحو جا نو الفخ روالتّجلی ل شجاعا مهاب والقوم يقالا دلیل 


فواضح لزومه اللام والیاء واللام الثلاثة ا حرف 2 الأشطار الأربيعة وهدا أكثر من 


أن يستقصي. وآما التزام الأربعة حرف فمنه قوله 2 ختام (مين يبا هیکم) (0۰۳): 


السصلوات حي‌اتي تندي وتنديكم ترفع قدزوتدي مرادو تسدیکم 
4 هه هه ۰ مه 9 39 هه 7 هه 
من نارأم جحيم تفداه تفدیکم لي مضام الرض‌اتودي وتودیکم 


فالتزم (الدال والياء والكاف والميم) أربعة حرف بل التزم خمسة أحرف 2 معظم 
أبيات هذه القصيدة كقوله (۵۰۳): 
ياقومالتبي الرحمن مباديكم بالرضاوالتعم حلت بواديكم 


حيّان يلا 2 ۱۶۰ 


كنتم خير أمة من أجل هاديكم والخضیر فيكم 2 حض وف آی‌ادیکم 
فالتزم خمسة أحرف هي (الألف والدال والياء والكاف والميم) وهذا كثير عنده منه 
قوله 2 (عرج المنجي خاطينا) (40۹): 


ايشا الا ارس لاطینا نت وضفضشت قفاطیک ) 
سساتیتا وهواطيتا ونينساها وكورشاطيتا 


فالتزم خمسة حرف هي (الألف والطاء الیاء والنون والألف) 2 الأشطار الأربعة ولیس 
قلیلاً 2 الدیوان. 

قلت: التزم الشیخ ذلك كله متی بداه 2 موضع. لم يَحُدْ عنه إن كان 4 حرفین أو 
ثلاثة أو آربعة أو خمسة أحرفء ولم یخرج عن ذلك 2 طول الدیوان وعرضه إلا 2 موضعین 
هما قوله 2 (يا عشاق آرح لي القدرو) كما 2 رواية الدیوان (۱۹4): 


نعم اصحابو راکبه لشفو قوف وگ ون محا كوا 
5 3 0 را 5 0 
صالتين 2 ال ضرب مايعقرو خلواالجويعرض صقرو 


فقال (یحکروا ما بنحکروا) فخرج من القاف التي قبل القافية إلى الکاف وهي أختها 
كما نقول (قتل وکتل). ولا آری الشیخ الا قال (ما بنحقروا) ثم غيرها من غیّرها غير 
مستلطف (الحقارة) صفة للصحابة. وأنا مع من ذهب هذا المذهب وان كان (احتقار الکافر) 


واردا إذا كان قتله واردا . وقد سمعت رواية موفقة من آبناء الشیخ حياتي (دیما یحکروا ما 
بنحقروا) وهي رواية مستحسنه جدا جمعت بين العنیین. وکنت قلت لأحد المادحين ان 


(يحكروا ما بنحکروا) أقوى لأن فيها قوتهم ومهارتهم وقدرتهم على العدوالذي يحصرونه 
أمامهم ويحيطون به ويسوقونه كالغنم؛ فقال لي؛ وكان صاحب إلمام جیّد برواية المديح: 
(لكن شيخ حياتي كان جاب القاف بجيبا 2 المربعة كلها) جزى الله خيرا آخانا المادح عبدالله 
أحمد العجب (عبيدو) فان له اختصاصاً بالشيخ حياتي. قلت: منهج الشيخ الذي سار عليه 
ولم يفارقه يقتضي التزام الكاف 2 كل الأشطار وهو معنی لا بأس به وان كان الكاف 2 
الشطرة الثانية أمدح: والكاف والقاف آخوات كما قدمت:؛ والعنیان صحیحان. 

واندي پژید آن لس وا تاين آشرا 2 تغییر بعض الفاظ الرواة الشعراء أن هذه 
القصيدة لشیوعها وانتشارها فیها اختلاف 2 الرواية 2 مواضع عديدة آولها الذي وقفنا 
عنده ثم قوله 2 المربعة نفسها (۱۹4): 

خلو الْجَوٌ يَحَرضِ صَقَرُو. والشهور (یحلق) مکان (یعرض). 


حيّان يلا 2 ۱۶۱ 


مه 


وقوله: خمراً يضوي قلبُو يَعْمرُو. والسموع (باطنو) مكان (قَلَبُو). 

وقوله: والشوم والأيام العسّر. والشهور (الليالي) مكان (الأيام). 

ولعمري إن الشهور هذا كله أوقع 2 النفس من رواية الديوان» وكله يؤدي المعنى. 
ما الموضع الثاني فقوله 2 (بشكر الآساد) 2 مقطع طويل (41۲): 


عاجبنِي الصحابة الخيلهم رهبن 
خلومُم قناطزوال دما جلبن 
نضم اسياوي أا الفوقن کنبست ژسی 
بَادُوا املشركين عَمَاً وخال وابْتَاً 
ولس وم دبرين واقدامهُم قسرین 
واثلفست یمین وشمَال ومنقل ین 
لم يَدرُوا المطش والجوع ولا تعبا 


لي قوب العِدا وأسیافهم ضرين 
يَاصا والجتّت اتقطعن ارنن 
والطايرات خَوَنْ فوق فُوقم اكَلَبَنْ 
نِمْمَالصفِنَاتَ بالگ صر الق بَنْ 
دقزالعین حَبَابُم صدوا بي وجَبنْ 
والِثْهُمْ حِيُو عصولم يمين ذصبنْ 
الواحد ترا يذب تارة تاره یبن 
والظّل من زوال امْضاهُم اضطرين 
والتهم هموما طيّها ڪربَنْ 
EEE‏ 


صرهُوها الحيَاة والشوم عي وئم ابن 
يُسقون ال مدید لا خرب 
التزم الشیخ الباء قبل القافية وهي النون ‏ عشرين شطرة 2 هذا القطع كما ترى 
ولم يخرج عن ذلک 35 2 الشطرة الأخيرة حيث قال (ابدا) والقافية العتادة صحيحة لا غبار 


ن أ دا 


عليها وهي صوت نون التنوين 2 (أَبَدَنْ) غير أنّه فارق الالتزام ووضع الدال مكان الباء؛ وهذا لا 
يضيره 2 عمود الشعر ولکنه یخل بالالتزام» وقد ظننت أن الشیخ ریما كان قال (ادبا) فغیرها 
الرواة والنساخ غير أن الفهم الدقیق لا یستقیم بهذا البدیل إذ الوضع موضع عذاب لا موضع 
تأدیب والفرق واضح للمتأمُل! والخبر اليقين 2 مخطوطة الدیوان. 


4 
التصحيح نناء على اللنروم: 

قلت: إن الشیخ التزم نف ديواخة هذا التزاما صارما لیس فیه اتام حتی 8 الوضعین 
اللذين وقفنا هندهما آنفا؛ لاه لم یثبت كنا اهما من عمل الشیخ. وقد استفدت فائدة 
عظيمة من صرامته 2 الالتزام وبناء علیها استطعت بثقة لا يشويها شک اند من تصحیح 
كثير من الأخطاء التي وقعت 2 الدیوان مما یتعلق بمواضع اللزوم على وجه الخصوص: 
وسأقف عند ساتر الأخطاء والأوهام 2 مبحث منفصل إن شاء اللّه. 


حيّان يلا 356 3 


وأوّل هذه الأخطاء قوله كما 2 الدیوان (۲۵۶): 


2 3 بي 5 5 ۰ 
منص حابتو ال سايق آرضی يا رحمن وأعلي طيبي (الفايق) 
واعة ى ها الق سوي 2 الدارين سهمي سهما طابق 


فالشيخ كما ترى يلتزم (ألف المد والباء والقاف) وقد سار على ذلك 2 (السابق 
والابق وطایق) واختلت الشطرة انكانية حیث ورد ف الدیوان (الضایق) وهدا لا بستقیم 
لخروجه عن الالتزام ولأنَّ (الطیب) لا یوصف بالفایق وإنَّما الصحیح الذي یقتضیه منهج 
الالتزام والعنی هو (العابق) بالعین مکان الفاء وبالباء الوحدة تحتها مکان الیاء النقوطة 
بنقطتین من تحتها. فبن لک يصح الالتزام ویستقیم العنی لأنَّ (العابق) من صفة الطیب 
وهي بمعنی الفایح والنتشر. 

وقال 2 صلاة (نا 2 الأين) (۷۲): 


صوواتی لا تفن اسان سس راطفا 
بالخير» خيرا تتحفنا جما (توعظن) 
وتکفید: 1 ا 1 2 1 


وواضح هنا (نشاز) قافية الشطر الرابع وهو قوله (توعظنا) وخروجها عن الالتزام 
والعنی: ولا آدري کیف هي ع الدیوان الخطوط ولم ره بدا ولكني آراه آراد: َوْفتّا؛ واه 
اعلم. 
ومنه آنا قوله (۷۳): 
کل ال شرور قشر وال زفخض_و (نر) 
مامض ال برا شر _ تاجو 2 الحصشر 
تح سس و الرس ل تح شر 
واضح أن الشيخ يلتزم (الشين والراء) 2 الأشطار الأريعة؛ ووقعت المخالفة -2 الديوان 
2 الشطرة الثانية حيت رسمت (نثر) بالثاء المثلثة وهذا غير صحيح» والذي آراده الشاعر بلا 
شك هو (نَشر) بالشين المنقوطة وبها يستقيم الالتزام والمعنى. لأنَّ فخر العز يشبّه بالثياب 
فينشر بالشين. و2 (النثر) اضعاف للمعنى واحالة. فتأمله! 


وجاء 2 الدیوان (۲۷۳): 


الخد تج ساره ا مت ر مسبت حاشّ ال ضب حاشّا (الرْعب) 
خاش ا لآخسار مسا بیچیسب والقسوت: وما بیس شرب يهب 


حيّان کب 36 :۱ 


هذه آنفاس الراوي ود الشاعر عليه رحمة اللّه. 

التزم الشیخ هنا (العین والباء) 2 ثلاثة آشطار (النرعب مابیعب ی يعار وجتاعت 
الشطرة الثانية مخالفة (الزَّعِب) بالغين العجمة وهذا لا يصح معنی ولا یستقیم التزاما؛ ولا 
بد من قراءتها بالعین الهملة کأخواتها (الرعب): ليصح الالتزام كما آراده الشاعر ولأنني 
لم آجد (الزغب) 2 لسان العرب بمعنی الظلم وسوء العامدة. واتّما الوجه 2 كلام العرب هو 
(الرّعب) بالعین الهملة وهو الدفع والامتلاء وارد . أي كان الرسول () لا یمتلن غضبا ولا 
یدفع آحدا ولا یره وبهذا يستقيم العنی واللزوم. 

ومما صححته بناء على الالتزام قوله 2 الدیوان (۲۸۲): 


صحبو ال صمود ما(يثتهف) ا خی 
يدو تاو تجري وتنف 


الشاعرهنا يلتزم (النون والفاء) 2 (أِف عیض. صیف. تَيِفْ) ووقع الخطأ 2 رواية 
الدیوان 2 (تِنْهف) 2 الشطرة الأولى (بالهاء قبل الفاء) وهذا خطأ 2 المعنى واخلال بالالتزام 
والصواب (ما بتیید) و(هتّف) الشيء إذا باعه بثمن بخس أو إذا قلل قيمة الشيء مسموعة 
عند كبارنا. وین لک يصح العنی ویستقیم اللزوم؛ ولا شک أن ذلك مراد الشاعر عليه رحمة 
الله. ولو وجدها البروفسیر عون الشریف قاسم لأثبتها مکان قول الرباطابي: (قاموس 
العامیة/ هنف). 

دای ر اه ف الراکب و واضد لي أهلي 

فهذا كلام اليائس يريد أن یبیع جمله هذا بأي ثمن ویرجع إلى آهله. 

وق قصيدته (بشكر الآساد) وقعت أشياء عديدة مما نحن فيه؛ منها قوله (451): 
تعمالصافنات بالتصرانقلبين نعم أسيادي آنا الضوقن كنبت ری 


دقرالعين حبابم صدوا بي وجبن بادوا المشركين عما وخال و(ابنا) 
وانهم حيوا عقولم يمين ذهين ولوا م دبرين واقدامهم قرين 


وههنا أنفاس الإمام البوصيري 2 (فوقن كنبت زيى). والشاهد هنا التزام الشاعر 2 
هذا القطع المكوّن من إحدى وعشرين شطرة (الباء والنون أو التنوين) والتنوين 2 عرف 
العروضيين نون ساكنة فأخل النّاسخ sS se‏ موضعين تقدم أحدهما وهو قوله 
(أبداً) وقد ناقشناه» والثاني هنا وهو قوله (عَمًا وخال وابناً) فقوله (ابناً) لا يستقيم 2 الالتزام 


حيّان يلا 2 ١44‏ 


لأنّ (ابِتَن) نون ونون؛ و2 الأشطار العشرین التزم الشاعر الباء والنون.. والوجه والصواب هو 
(با) لا (ابنا) وبدا يستقيم الالتزام بل يستقيم العنی آیضا لأنَّ قرن الأب مع الخال والعم 
آنسب من قرن العم والخال مع الابن وآقرب. فتأمّل هذا . 

و2 مقطع آخر من القصيدة نفسها جاء 2 الدیوان (47۱): 


كم مثل الیعیر خايف جاآمنه والع ود البكى رفک ا یامن ه 


س 2و و 3 و ام م 2 ۳ 
وذته الوحوش والصم (أطاعته) والأیکات سّعن لي حاجتو (وارئنه) 
والشدي الأجد ص الحبلی ألبَنْهُ سممان تخل و دیش و الک ان تیه 


اختل الالتزام 2 الشطرین الثالث والرابع هنا 2 مقطع مکون من خمس عشرة شطرة. 
لأنّ الشاعر یلتزم (النون وا لهاء) فجاء هذان الشطران بالتاء الثناة من فوق والهاء (َطاعتّه. 
وارثَهُ) ولو قالها الشیخ ما آباها الشعرولا العروض ولکن مذهبه يأباها ولابّدَ من النون؛ 
والوجه الصحیح هو (أطاعثه. وازئه) بالنون قبل الهاء .. ولعل الناسخ اغترّ بالتاء التي 2 
(وَدّته) 2 آول البیت فعطف علیها: وهذا لا یلزمه. 

هذاء وما دمنا 4 رحاب هذه القصيدة فان الناسخ رسم فیها لفظة فیها نظر وهي كما 
جاء 2 الدیوان (45۲): 

وا وهي على (مهيد) بسالرواح وغدا 

حتی لو وجدت 2 الأصل الخطوط بهده الصورة فان الشاعر يعني بها غير ما ظهر هنا 
واصل اللفظة (أم هید) وهي ذات الهواء البارد» آراد بها الروضة الشريفة كما قال ود حضري: 
(تصل الرسول 2 (آم هید) وننجابا من الوعید). ورسمها بالصورة التي وردت 2 الدیوان یغیر 
معناها فتصبح (مهید) تصغیر (مهد) وهذا غير مقصود ولا مراد. 

ومن دقائق الشیخ 2 اللزوم أنَّ الحركة الوا حدة إذا تغيّرت تعکر صفو الالتزام وآن 


الهمزة المخففة [ذا حققت تشهرك (بنشاز) -3 البيت: ومثال الأخيرة ما جاء 2 الدیوان (۳۱6): 
بأتان حليمة كمالجواد سبقالدواب وأحياالجواد 
كدييهامهممامّزرزيبود اخضرواللي لاب سواد 

ض وهم صباح دز واد) 


2 القطع تداخل التمكن والإبداع؛ فان حليمة السعدية بعد أن حملت النّبِي إلى قومها 
تبدل حالهاء فأتانها أي حمارتها العرجاء سبقت الركب کآنها جواد. ثم إنَّ النّبي الكريم 


حيّان يلا 2 ۱۶ 


الجواد آحیا شدییها وقد جَفّ فیهما الذار وکان (5) إذا مربواد محل اخضر واذا سار 2 
اللیل أضاءه کالبدر... صلی الله وسلم على مصباح قلوینا. 

هذه الأبيات ملتزمة تماما ولکن ناسخ الدیوان رسم (الفوّاد) هكذا مهموزة الواو وهو 
القلب. ولا أرى الشاعر الا أراد (الضواد) بلا همز وهو المسموع 2 العامية وهو الذي يستقيم به 
اللزوم 2 الأشطار الخمسة. 


ومن الدقيق أيضا قوله كما جاء 2 الديوان (1۳۷): 


كف اللعی لا يفنا وال نفس واحشف ضزنا 
من الاثم تست بارك معاشا و(دورنضف)) 


وانجالناواغ ني فقرذ ا 

2 الشطرالرابع خروج عن الالتزام» ے2 قوله (دورنا) کته آراد جمع دان ولا يأباه 
الشعر. ولکن الوجه أن یکون الشاعر قال (درنا) لتتناسب مع الأشطار الثلاثة التي سبقتها 
وهي كلها مشددة الراء (يغْرّناء ضرناء عَرَنا). والدّرهو الخیر والوجود والحلیب والعطاء 
والال. وقد يدعو الانسان ببر که | لدور وهي ا لدیار ولکن الدعاء لمباركة الوجود آکنر. 

ومن دقیق الالتزام وعويصه قول الشاعر (4۱۰): 

جاقايدالرحمة وعينا صدع لي صدعو صاد عينا 
لي لتبعدفرمينا ال براق بالئص توا ها 

هذه القصيدة كلها مما يحتاج نظرا دقيقاً م2 قراءة قوافيهاء فالكسرة فيها محضة 
احیانا وممالة 2 آحیان أخرى؛ والقطع السابق ممال كله لابد من ذلت. وقد رسمت نهاية 
الشطر الثاني (صاد عینا) متقارية الحروف بما يوحي أنَّهها كلمة واحدة ولیس كذلك. هما 
کلمتان: الفعل الاضي (صاد) والفعول (عینا) أي عینها. فقراءة الکسرة الحضة تجعل اللفظ 
اسم فاعل (صادعین) وقراءة الامالة تجعلها بکلمتین (صاد + عینا) أي آصاب عين (ملة 
الضلال) وفقأها (صادها) وذلک حینما آمر بان یصدع بالحق فصدع. قصاد عين ملة الکفر. 

ومما آفادني 2 التزام الشيخ أن التاسخ آورد متها موتا من أريعة آشطار على غير 


العادة 4 قصيدة مخمّسة 2 قوله (۳۹0): 


€ و 5 3 5 9 و و ا 
سّالم الصدرمن حسكته يهوى له ل المسكنه 


حيّان يلا 36 ۱:1 


ثم سكت هنا فانتقلت إلى الصفحة التي تلیها فلم آجد بقية المخمسة 4 الصفحة 
كلها ثم انتقلت إلى الصفحة التي تليها فوجدتها 2 صدرها دلني عليها التزام (الكاف 
والنون) وعليه يكون وضع هذا الشطر -2 هذه الصفحة (۳۹۷) خطأ وَإِنَّما مكانها ذيل ص(۳۹5) 
ارجعها إلى مكاتها واقرآهاء تجدها من لفقها ويكتمل العنی ويستوي الالتزام ویتم عدد 
الأشطار. 

وتنبّه معي رحمك الله إلى الدقة الفائقة 4 قوله (قدرُو امکنا) اي (قدره) (#) (أمكن) 
كأنه آراد: آزهی الرسل وجهاً وأمكنهم قدرا. وان التاسخ رسمها (قَدْر وامكنا) وهذه المسافة 2 
الرسم بين الراء والألف تجعل الواو ‏ الأولى ضميراً يقابل الهاء (قَدْرُهُ) وك رسم الديوان 
تجعل الواو عاطفة. فالذي نراه أن تكون المسافة 2 النسخ بين الواو والألف (قدرُو امکنا) ليكون 
العنی (قدره أمكن) على الوصف. لأنَّ ترك المسافة بين الراء والواو یجعل الواو عاطفة فیکون 
(آزهی الرسل قدرا وأمكن) والقدر لا یوصف بالزهاء وأنما یوصف بالکانة؛ فهما وان لم یبعدا 
2 العنی الا أن الوصف هنا آمدح من العطف فتأمّله. 

وهذا البحث على الجملة هو آکبر دلیل على قدرات الشاعر البيانية والبديعية ولو 
أطلق الباحث لقلمه العنان ما رضي إلا بالرور على الدیوان كله إذ كله على هذه الشاكلة: 


ولكن ذلك یضجر ویمل وفيما مضى تعريف كافي وتنوير شاف بما بقي. 


حيّان يلا 2 ۱۶:۷ 


۱:۸ 


الباب الثالت: 
اثلغة والثراث. 


ك3 


اللخه 
أصوات وتصریف 
الثنائية والتثنية 


توظيف التراث 


۱:۹ 


۱۵۰ 


2 
0 


اللغة 

يزاوج الشيخ حياتي بين الفصيح والعامي بصورة مدهشة وديوانه من الدواوين التي 

تشر إل القتضاحة يعتق ززافة وتعظى يجيد یهت ان كثيرا من قصائده وأبياته لو 
يت علیها ضبط الفرییه وإعرابها استوت دون جهد. ولكنه يَثْني عنانها نحو العاميّة الراقية 

ال اة تراک حافة الخاطبین ویجمع بين الحسنیین فیحسن كل الحسان. 

وله براعة ‏ تفجیر طاقة اللغة حتی انّه يستخدم 2 العنی الواحد کا من المترادفات 
ینثرها 2 آشعاره نثر الخبیر حتی تحس بے کل مرة بالتجدید والتنویع على الرغم من اتفاق 
العنی. كما 2 (الرميس والرموس والنرمس والقبر والقبور والمترب والدفون واللحد) وکله 
بمعنی الیت كما سيرد علیک ان شاء الله ... شم تعجب رغم ذلك من حرصه على تکرار 
بعض الألفاظ حتی كانه لا يعرف غیرها ریما لأنّه يرى أنَّ غیرها لا یقوم بما 2 نفسه كما 
2 ألفاظ مثل (العلوج والضرتین) والفعل (آمعن) حين یکون موجها للمولی عر وجل وستری 
تعلیل ذلك ان شاء اللّه. 

وستری اسا هی صورها: تخالطها بحسب طبیعة تکوینها آخواتها من اللغات 
المحليّة من نوبيّة وبجاوية وان لم یکثر منها؛ كما ستراها لغة مفتوحة الصدر نا وفد الیها من 
آلفاظ آهل الحجاز والأتراك والمصريين وحتی الفارسية والأجنبية الأخرى من انجليزية 
وايطالية وغیرها؛ وسأعرض قطوفاً من کل ذلك 2 هذا الفصل. 
الع ره الفصيحة: 

قلت یکاد هذا الذیوان آن یکون فصیجا اة کما مووکما بلاحظ القازخ 2 معظم 
المواد والشواهد التي تمر به آنها کتبت بعامية عريقة قريبة النسب من الفصحی بنسبة 
کبيرة جدا ولذلک لن نطیل التمثیل هنا عن الفصیح لأنه نين يلدي القارین بف النماذج 
المستشهد بهاء ولكنا سنقف عند ألفاظ هي بحسب القاری العادي مما یحتاج إلى ان 
ومراجعة العاجم... فا لفاظ مثل (الخرّد والحنادس والانمد والريدة والدياجر والدّجِنّة والأط 
والرموس والجلمد والأكتار والقسورة والكلالة والجدٌ والفشاح والضمحل والدسیس والنوال 
والقتور والدیوم) ونحوها... هذه الألفاظ العشرون التي اخترتها عشوائیا - كما یقولون - 
هي مما احس انا تحتاج إلى الشرح عند كثير من القراء وب الدیوان آضعافها مما هو بهنه 


حيّان يلاع ۱۰۱ 


الهف ب فاك وة ا كر اة اة والجمع (خرد) وردت 2 صفة نساء الجثة 2 
قوله (۳۱): 
والشفاعة وَذزيك جتشدالض ود 
والحنادس, مفردها حندس, وهي الظلمة الشديدة ومنها حدیث آبي هریرة: كنا عند 
رسول الله (#) 2 ليلة ظلماء حندس. أي شديدة الظلمة (اللسان/ حندس) وردت عند الشیخ 
مفردة ومجموعة .. قال (۱۰7): 
احکح نأ الأذجلا ورو تحتساوسس مت لا 
وقال عن الفردة (۳۵۳): 
شش مس الک ان لی حندس ظلاتا 
ویستخدم الکثیر من آخواتها مثل الدّيجر والدّیاجر والدْجِنّة والغیهب والحلک وكله 
بت حتاف ا لقص رین 
- اللي ةلاح هت جتح الديّاجِر (۳:0) 
- حاتم الرُسَّالةوئثكئ ور الدًجّتة(ومه) 
أما الإثمد فهو الكحل؛ وهو هذا الحجرالذي يسحق وتكحل به العيون وورد استعمال 
الرسول (#) له وحضّه عليه فهو سَُنَّة وكان (5) يكتحل وهو صائم ويقول: عليكم ات 


2 


او الرتضو فى انرک م اع كل کن کن حه واه للكت فال 


الشيخ (۵۵4): 
و الط الأحمسبري واليشرال سرماري 
أاحصل غير الم در ودرا والجلم د 


فالبسط الأحمدي سیمر بك 2 مبحث التراث إن شاء الله والسرمدي هو الأبدي 
الدائم. (قالوا: الأبدي الذي لا نهاية له. والأزلي الذي بداية له والأمدي ما بين بداية ونهاية» 
والسرمدي الذي لا بداية ولا نهاية له) آما الجلمد فهو الصخر یقال: صخرة جلمود أي 
- امّا الريدة بفتح الراء فهي الریح الباردة وهي الصباء وهي الریح التي خص بها 
رسولنا (5) مع الرعب ذکرها الشیخ 2 آکثر من موضع وتفرد بذكرها ومن ذلك 
قوله (۳47): 
فهوالخصص بالريد دون كل مرسل 


حيّان يلاع ۱۰۲ 


وقال (۳۰۳): 


وهو الخصص بالريده رید من جدو کان هاشم الثرید 
اشتقّ من (الريدة) جناسا 2 فعل الأمر (رید) أي: أحبّ هذا الرسول الذي كان جده 


- والأط والأطيط الصوت القوي من أثر الحمل الثقيل؛ قال الشيخ :)٠٠١(‏ 
اط ال سما والارض حكدي من ستاه 
أي ملأهما بضیائه. ولفظة (كدي) من دعامات الکلام التي سنقف عندها إن شاء اللّه. 
- آماالدسیس فهو الخفي آوردها مجموعة 2 قوله (0۳0): 
حكن زالدساائس للراجي وآي سن 
- والمضْمّحل الآيل للزوال؛ استخدمها 4 دعوة إبليس وغيره (۲۵۱): 
ضاق إبليس بانحته ودعواه أضحت یدز 
- والأكتار والكتارهو رائحة القدر الذي يغلي على النار قال :)4٩۰(‏ 
حص ضرت الزجال حال أن شق کت -ارا 
وهذه روائح من نوع آخر لا كرائحة القدور والشواء. وتكررت عنده. 
- أماالمنوال فهو الطريقة 2 قوله :)٤٦۷(‏ 
ق اتف تن وا یبن منوا و 
- وآما الكلالة فهو الضعیف والعاجز والفتقر قال عليه رحمة الله (۲۵۱): 
رصب الکسف ذو ان لالا آغنسی‌العادم کلاله4 
کفه رحيبة محلولة ولیست مغلولة أغنى (#5) العادمین حسا ومعنی. 
- وأما القتور فهو التقلیل والدیوم هو السکون كآنه (دیم) 2 قوله (۳۷۰): 
من حياتي عمريبي البم ام دیوم 
وسترد بك مفصلة 2 مبحث الصیغ والأوزان الصرفية إن شاء الله. 
- وآما الجد فهو البثر القدیم الخالي أو القلیل الاء.. قال الشیخ (۳4۱): 
ولك السما آسبوع جاد بعد بُخلو والجد كضرع العجفه ملأت لي خو 
اللهم ازحم هذا الرجل لجسن تقر ها خسن آراد امقر | لیم لات حلوه متنا 
ملأت ضرع الشاة العجفاء شاة أم معبد. 


- وأما الفشاح فهو من القلب المكاني وأصله (الفحاش).؛ وردت ے2 قوله (۲۱۷): 


حيّان يلاع ۱۰۳ 


وتنج ي ال دمن الف شاح 

وهو مرتاد الفاحشة .. والقلب ب2 الفصيحة والعاميّة كثير؛ منه العريون والرعبون 

والغضروف والغرضوف. وا لصاعقة والصاقعة وورد منه 2 الدّیوان ایضا (۵4۸): 
١ ِ‏ 5 وت 5 5 5 2 انكف چ 

أراد انكشفء إذا خاف وارتاع وتلوع» وهي عربية صحيحة وسودانيّة قديمة. 

أما الرميس والمرموس» فسآستهل بهما الفقرة التالية. 
المترادفات: 

قلت: برع الشيخ كعادته 4 استخدام المترادفات طلبا للتجديد والتنويع وتمکنا وطردا 
لسآمة التکرار. وغنى العجم وغزارة الحصول هي صفة تلازم أسلوب الشيخ دائماً فهو حين 
تحدث عن إحياء الرسول (5) للأموات بإذن الله لم يذكر (الميّت) باسم واحد» بل سمّاه 
الرميس والمرموس والمنرمس والمقبر والمقبور والمترب والمنترب والملحد والمدفون» وكله بمعنى 
واحد. فالرميس (فعيل) من الرّمس وهو القبر» وقد ورد عنده أيضاً ويسميه الثّربة وهي عربيّة 
فصيحة. والمرموس (مفعول) والمنرمس (منفعل) كما ترى من مادة الرمس. والملحد من 
اللحد وهو (ود اللحد) عندتا کائهم تخیلوا اللحد - وهو القبر - هو الأب وان الشق التي 
4 جانبه حيث یوضع الیت هو ولده فقالوا (ولد اللخد) ثم آخضعناها للساننا. آما القبر 
والقبور فمن القبر والترب والنترب من التّربة: واللحد الوضوع 2 اللحد واللحد: القبر قال 
حسان بن ثایت: 

بعد الغ ب يف واء الملح د 

وقال شاعرنا: 

ملجانا الحيا القبر (۷۳) 

وعَوذت کم مثريا (۱۰۲) 

واللحّد يا عَجِلْ (۲۰۱) 

يكفي النرمس احیاه (۱:۸) 

الحیا الرموس والعلیل يشفي (۱:۸) 

وحل مفردة وردت 4 هذا السیاق لها شاهدها 2 الدیوان» ولکن لوضوح الأمر 


اختصرنه. 


حيّان يلاع ۱۹ 


ولا كان الوت هو نهاية حياة وبداية آخری؛ ولا كان القبر هو الجسر الرابط بين 
الحیاتین كان لابد من الاعتبار والحض والتدذكير؛ ولهذا کثر ذکره وذکر مشتقاته ونوع 
الشاعر 2 کل ما یتعلق به» فآفرد وجمع وثنی واشتق واستخدم الترادف لخدمة العنی ولطرد 
الملالة والسأم. فجمع التربة وهي القبر (4۰۳): 

- واتعدی شال ناس اتب (4۰۳): 

- والوزي 2 لحد الترب. 

وجمع الیتبن: 

- آحیا الشهب والتربین (۳:۵). 
العیون منه والدافین (جمع مدفون) (0۷). 

- واللحدین واگزمنین (۳۱۲). 

بل اشتق من التربة فعلاً ماضيا وآخر مستقبلاً فقال: 

- شافع اللحي والانترب (۳۰۸). 

- راح الشباب والوت قرب بيت العفن 2 بنترب 

اي آدفن, وانظر إلى هذا الترهیب # (بيت العفن) وهو المصير الحق.. اللهم أحسن 
ختامنا. 


ومن التنويع والاستفادة من المترادفات استقصاؤه لأسماء إبليس عليه اللعنة فهو كل 
مرة يورده باسم ولكل اسم دلالة .. فاسمه العروف إبليس والشيطان فالأول الآيس المبلس من 
رحمة الله فهو (إفعيل) مرن 00 إذا يتس .وسّمي شیطانا لأنه شطن أي بعد من رحمة الله. 
وهو اللاهي ولعلها (فاعل) بمعنی EE‏ فا لأنّه يلهي الناس وان كان هو 3 نفسه لاهيا نظا 
ویسمیه (آبو مرة) وهو الحبل الذي يقود به تابعیه من الريرة والعرب تسمیه (آبومُرة) بضم 
الميم وهو الخناس وآبو طورة وا لعکوف وا لصدام والملعون وا للعین والرجيم والوسواس فالجموع 
اثنا عشراسماً كلها وردت 4 الدیوان. وجمع لای اة تاسیسات ا ندت عنّي 
ومصدرها. أما إبلیس فهو كثير مستفيض منه قوله (۲۵۱): 

ضاق إبلسيس بال محلة ودعواه أض حت مضمحلة 


وقال عن اللاهي (۲۳۸): 


حيّان يلا 3 ۱9۵ 


وقال عن آبي مرة (۳۰۸): 
وايسي مس رة ساق جتسدووجفسل 
وقال 2 الختّاس (۱۳۰): 
جود قل بي لا ری الخئاس 
وقال 2 آبي طورة (4۲۹): 
ِي حَيَاتِي تمصی سطورا آوزاري وتكيد أب طوره 
وقال 2 الصدام 2 إحدى صلوات مدائحه :)٩۹۸(‏ 
صادفت صدامي وكاقفه متحي الدامي 
وقال عن الملعون (۲۱۸): 
قتي شه رنف سو واللعون 
وهكذا ينوع فيه ويوردها حسب ما يقتضيه المعنى والوزن؛ وقد ذكر بعض هذه الأسماء 
عشرات المرات مثل إبليس وأبي مرة وإنَّما نمثل هنا تمكّيلاً أوضحنا به قضية المترادف وخدمتها 
لمنهج الشاعر 2 النّظم. 
ومما نوع فيه ایض استخدامه (الفي والأنفال والغنایم والخمس) وکله بمعنى ما 
يناله الحاربون السلمون من مال وسلاح وتحوه 2 حروباتهم» وهي وان كانت بینها فروق 
دقيقة لکن العنی العام واحد.. قال 2 حديثه عن خصائص الرسول (5) والغنائم واحدة 
منها: ویاقیها أن الأرض جعلت له مسجد طهوراً كلهاء وکانت الصّلاة لا تجوز إلا 2 مواضع 
مخصوصة منها. ومنها نصره بالصبا والرعب. ومنها بعثه للناس عامة ومنها اعطاوه 


الشفاعة. وهي الخمسة الواردة 2 حديث جابر الذي رواه البخاري. فقال الشیخ (4۹4): 


حلت ن ووالفناايم خي اخمّاسا 
وورد الفي 2 قوله: 
يْرَاالفَمَاممابيراقي قبلو الرسشُل ما جاهمافي 
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(في) الأولى (ظل) ومنها تیا ظلاله) (النحل: 4۸) والأخيرة (الغنايم). من قوله 


تعالى (ما آفاء الله على رسوله) (سورة الحشر: 5). وهذا جناس تام. 


وقال عن الأنفال (۸۹): 


انح لأقفال ال ص بالأئثقغال 
وقال 2 الخمس (۲۳۹): 


حيّان يلاع ۱۰۹ 


لأجلوالفرض تقليل کمن والخمس تحليل 

آراد تقليل ركعات الصلاة المفروضة وتحليل الغنائم. وهذا كما ترى ... 2 الفقه و2 
فقه اللغة. ولو حاولنا تتبع هذا أعيانا. 

ودعونا نعود لضده فهو أيضاً كثير . وذلك أننا قلنا إن الرجل مع تنويعه قد يستخدم 
الفاظا بعيتها مقر فته رة فة كيش ككلم انه ا يعرف قيرهاء وکن ریما كان ادا 
اللغوي الواضح لها أو الدلالات المتعلقة بها أقوى 2 نفسه؛ ومن ذلك ألفاظ مثل (العلوج 
والضرتین) والفعلین (آمعن وزان) ومشتقاتهما. 

یستخدم الشیخ لفظ (العلج والعلوج) للکفار وکاأنه یشتم فیها رائحة کونه حمار 
الوحش وأنه فلیظ خشن وریما لاح له معنی (العلق) 2 کلامنا وهو الرذل الدنيء - وهو 
منه - قلبنا جيمه قافاً وهو كثير وارد. ولا تحتاج إلى بحث طویل 2 الدیوان فقد آکثر من 
استخدامها مضردة ومجموعة خصوصا 2 مقاطع الصحابة رضوان الله عليهم؛ اسمع قوله 
مثلا: 

- شقوا العلج ما اژلفوا ‏ والیرغب الدین ولضوا (۳۰۱). 

- العلج أب عنقرة شقوا شق قنقره (۱۲0). 

- افنوا الصضوف والطفرو خلو العلج مشقوق فرو (۲۸۱). 

- شقوا العلوج بیها الصف (۰)۳۱۰ 

- شقوها العلوج بالضرب اثنين اثنين .)4۸٩(‏ 

- خلو العلوج تجري وتیف ((۲۸). 

- آفنوا العلوج الطفروا (۰)۳۱۳ 

- صندید العلوج فک الدرب ليه .)4٩۸(‏ 

ولاحظ أن هؤلاء العلوج الأقوياء الصنادید الضخام (آب عنقرة) اما هربوا ولهم نفیف 
کنفیف الضبع. ومنه قوله (فک الدرب لیه) أي فارق وهرب. واما آفنوهم عن بكرة آبیهم كما 
قال (یتموا ولدهم بل خربوا دیارهم) أو هم (طفرو) ایضا ومعناه هربوا . وإمّا واجهوا سيوف 
الصحابة فکانت النتيجة صنیع الجزارین الذي تراه آمامک 2 (شقوا شق قثقرة .أو شق 
الضرو) أو (شقوا النص أو شقوه اتنین اتنین) فهذا كله دلیل فروسية الصحابة وقوتهم 
وضریهم الخلص (الما فیه حَا). 

سقت هذا لأنَّ الكلمة استوقفتني بتكرارهاء مع أنه كان يصفهم بألفاظ آخری لا 
تحصى مفردة ومجموعة مثل (الجلف والدلعان والأطنب) أو مثل الکفر (۳۱۹) والأعداء 


حيّان يلاع /اه ١‏ 


(۵۲۱) والعدا (۳۲۱) والنجوس (۲۹۰) والکلاب (۲۸۸) والکتد (۰۱۲) وهو جمع كنود وهو النکر 
الجاحد. والسّفل (۱۲۹) وأهل الشقاوة (۱۵0) والفشفاشا وارم (۲۲۶) وهم التکبرون التعالون .. 
وما لا یکاد يأتي عليه الحصر. وستقابلک آضعاف هذه العبارات 2 وصف الصحابة إن شاء 
الله. 

ومن الألفاظ التي تکروت عه بکشرة ایضا لفظ (الضرتین) ومعنوم أن الضرتین 2 
النساء بينهما عداء وتنافس وتنافر؛ وقد كنّى بهما عن الدنیا والآخرة لتنافس قلوب الناس 
عليهما وكلتاهما محل تنافس لخيرهما العاجل والآجلء؛ ومع أن الآخرة خير وأبقى فان 
شيباك الدنيا وحبائلها لا تخطئ. وكذلك كنى بهما عن مكة والمدينة لتنافس قلوب 
المسلمين عليهما وكلتاهما محل الفضل؛ الأولى بالبيت العتيق ومهبط الوحي ومسقط رأس 
الرسول (ع) وغيره من الفضل وأختها وضرتها المدينة بأنها احتوت مضجع خير البشر حتى 
قيل إِنَّ البقعة التي ضمت الجسد الشريف هي أفضل بقاع الدنيا بلا منافس.. علاوة على انا 
قبة الإسلام ومهّاجر الحبيب ومحل نصرته وفيها مسجده وروضته التي هي من رياض الجنة. 
والاختلاف عليهما قديم مال فيه الفاروق وابنه عبدالله والإمام مالك والجمهور إلى تفضيل 
المدينة حتى قال ابن معين (سفرة إلى المدينة أحبٌ إليّ من مائتي عمرة) أما أهل السودان فان 
أكثرهم لا يواري ولايداري حبه للمدينة وساكنها ولا يقلل ذلك من مهابة مكة ومكانتها 2 
نفسه» أعرٌ الله مكة وحرسها وشرف المدينة وصلى وسلم على ساكنها. وقد ورد ذكر الضرتين 
كثيراً 2 الشعر التّبوي القديم الفصيح» منه قول البوصيري وقد شرحها (النّبهاني ؛ /۱۵): 

فإنَمِنْ جُودك الدنيا وضَّرّتها | وميِنْعلومك علم اللسوح والقلم 

هذا التنافس بين الدنيا والآخرة وبين البلدين المحرمين لم يجد له الشيخ حياتي ومن 
سبقه من شبه الا حالة الضرائر وما يكون بينهما من تنافس على قلب الرجل كتنافس قلوب 
المسلمين على هؤلاء الأربع. وقد رصدت ورود الضرتين 2 عشرات المواضع من الديوان منها 
قوله (55:): 

بيها ال ضرتین یقطع فیافیم (10)) 

يريد الصحاري التي بين مكة والدينة وهو الوضع الوحید الذي نقطع فيه بأنه 

أرادهما... وهنالک مواضع تحتمل الدنيا والآخرة وتحتمل مكة والدينة منها قوله(؛۳۷): 


سيدالضرتين من فيضو کل خرج 


حيّان يلاع م١‏ 


فمن تأولهما الدنیا والآخرة فهو سیدهما بلا جدال. ومن تأولهما مكة والدينة فهو 
سيد مكة والحجان وسيد المدينة آم سور وسید مكة وجبالها كما قالوا ومثلها قوله (۳۷۰): 
نكن البرك مش واحسسن هي لولا الضرتين ما آنشاً الن‌شي 
مامن شيمء الا من نور و صارمَششي ‏ حسنافاقوجوداً حاشی ماک شي 

تأمل هذا الجناس التام البدیع 4 أحسن (شي) وماكن (شی) اي ما ادخرشيئاً 
والجناس الناقص 2 (مُنشي ومّنشي) أو تأمل اللزوم 2 الأشطار الأربعة. شم عد بنا إلى ما 
نحن فيه من الضرتین اللتين آنشآهما النشی وتحتملان الأربع: مكة والدينة والدنیا والآخرة 
لأتّها كلها من انشاء الصوّر البدیع جل وعلا لأجل الخاتم العاقب الذي جاء بالدین الخاتم 
العاقب (85). 


أمّا أكثر ما وردت فيه هذه الكناية فهو الدّنیا والآخرة صراحة کقوله(۵۲۱): 


الصلاةالبي ضوالرتين جاتكم زاهية 2 القبلتين 
من حياتي الف يالفايتين فايزبيهاغالضرتين 


وهي قطعا الدنيا والآخرة ولا يفوتنك هذا التاريخ الذي ذهبت آثاره وهو هذا 
الفانوس (الرتينة) الشهور قدیماء الذي لا تعرفه أجيال الكهرباءء وكم أضاء ليالي المديح؛ وما 
یزال یتراءی آمام عيني یشخر فَيُبَدّد ظلمة تلك الليالي الحالكة على (تربيزة) عالية 
(مَشْبّحَة) كالناقة 4 وسط الحلقة العامرة والناس حولها. رحم الله زمانا أطلع تلك الليالي 
وعمارها. 

ومنها قوله: 

البي الضرتين أزماتا منفرج ات (4۸۰) 
اللهم فرج عنه وعنا أزمات الدّنيا والآخرة. 
وقوله (4۷۹): 
مونةالشرتين اص تقيها 

والمونة الطعام؛ والتَّمَي جمع تقاة وهي الموضع الذي يجمع فيه المحصول.. ولعله آراد 

زاداً معنوياً للدنيا والآخرة. 


وقوله (440): 
الصّلوات لكوك تملا الکی ان نِعَمَا ترضي ال مصطفى القَدَما اشتکت ورّمَا 
منود حاج حمد حياتي الدابورمن سفثو يتيل بها 2 الضرتين كرما 


حيّان يلاع ۱5۹ 


وهذا من الواضع التي استفرّتني فعلقت علیها 2 الحواشي قائلا: (ده على منو؟ سفنو 


رمن من رَمَنَ!). 
وقوله (۲۸۰): 
و ال ضرتین قطعا جزم تقضوا به الأمران لسزم 
وقوله (۲47): 
ذاكهةتنوورالقبل تين وش _فیع ال ضرتین 


وهذا واضح» وهذه القصيدة الأخيرة (قوم يافتين) مبنية على التثنية من أولها إلى 
رها وفيا فهو سن شين كلم معن ریت مها إن شاب له و تست خافن هن 
الثنائية مثل (سين سين) والتثنية كما ههنا. 

ولثن استفاد الشيخ عليه رحمة الله من المترادفات ب2 إقامة الوزن وسلامة العروض 
ومراعاة القام بهذا التنويع؛ فقد ETS‏ باستخدام اللغات المشهورة 2 الكلمة 
الواحدة؛ مثل (الروّف والرؤوف) بحركة قصيرة أو ممدودة وهما لغتان من الرآفة قری بهما 2 
القرآن. والرأفة هي آشد الرحمة وأخص منها. واللفظان من آسماء الرسول (#) سمّاه بهما 
الولی عز وجل مثلما سمی بهما نفسه. ورد بهما شعر العرب» قال كعب بن مالک الأنصاري: 

نطيعنبينا ونطیع ريا 22 هوالرحمن كان بنا رژوفا 
وقال جریر: 
مسر کلم تسام ما هخا حفعل الوالد الرؤف السرحیم 

وقد فطن الشیخ لذلك واستخدمها بکثرة ظاهرة. ومن الأولى قوله (۳4۹): 
یا ق وم رسولکم فايق کل ‌فايق حلسوابه سععءاتکم والدقايق 
كونُوا ال روف بسیکم نسور الوایق جاهو العَهِيمْ نجی الحسن وعايق 

ومن الثانية قوله (۲۹۲): 


2 .اع ۳ 2 7 4 
حاوي الليثئن مح يالستن رؤفا رحيما ينا 
سَخي ذو عفافة وهيّتا محلم قنوهاصينا 


وانظر الصفحات (۰۲۷۰ ۰۳۰۹ ۰۳۳ ۰۳۷۹ 4۸۳ . 4۱۳). 
وریما استخدم اللفظة من الفاظ اللفة بتعریغاتها 3 مقام معلوم على نحو استخدامه 
الفعل (آمعن) ومشتقاته حینما تکون الرؤية متعلقة بالذات الإلهية تتبع معي ذلك 2 


قوله (4۸۱): 


حيّان يلا 2 ۱۹۰ 


كَرَمَاً للتبي الدّات الإله(أمْمَن) وازهت] نا مط تا سات اومن 
أراد رؤية النبي لربه عياناً على قول الجمهور ‏ ليلة الإسراء والمعراج. ويظل هذا الفعل 
ملازماً لهذا الحدث قل أنْ يُستخدم 2 معناه غيره نحو (نظر ورأى وأبصر) ويميل إلى مصدره 
کنیرا؛ أعني (التّمعين) وهو إدامة النظر وإمعانه وإنعامه والتدقيق فيه كما قال (۲۰۷): 
ر وات انمي فا قرسي هاف الامو در 


و اال تمي أرضى بي شّأؤ وحتى قرة عينو 


وب آخری (۲۰۹): 

تق ت ما معین مد قروتتر العتكتحين 
و2 خالثة (4۱۰): 

سعي الأيكات وت ذعینا شفاالعينان وتمعينا 


مجن الأشجار وتلبیتها واذعانها لأمره وشفاء العيون» کل هذا من آياته (#). لکن 
مما اختص الله به نبيه دون ساثر خلقه من الانس والجن والملائكة آنه لم یتح رؤية ذاته 
الكريمة 2 الدّنيا لأحد سوى نبينا (5). فوصفه بالتمعين؛ أي: رآه وأمعن النظر إليه وأدامه 
ثم كلمه ريّه وحبّاه وأعطاه حتى أرضاه. 

وخرج به من استخدامه 4 رؤية الرسول لربه 2 الدنيا إلى رؤية السعداء من الخلق 
لريهم يوم القيامة وذلك قوله :)٤١٥(‏ 
من بصد الماع تحظون بالتمعین من اما ذات التسسعة والتسسعین 

فوش ا اراد نظن ان دا لیاسم ان ن وس اه وین خی الك ]تفا ها 
كثيرة كررها أو استخدمها على صفة بعینه ا بعد أن آملت عليه قناعته بأدائها اللغوي 
الواضح. مثل (زان يزين) وغيرها مما تكرر 2 ديوانه للأسباب التي حاولنا تلمُسها .. قال 
مثلاً (۵۰۱): 


الصلوات حَيَاتِي النّامية تيه من دس الخطا (تزین) عمروباقية 
وقال (ه ۰ ۱): 
یاک او اكفِينَاالبلا بالحوقلا البلا 


أعمَا_قا م قبلا (زیسن) والش. اقلا 
وهي كثيرة مستفيضة لمن أراد تتبعهاء جاءت عنده بمعنى (جمل وا صلح و حسن) وما 


2 معناه» وجاءت 2 صيغة الفعل الماضي والمضارع وغيره. هذاء وقد وجدت عنده أقدم استخدام 


حيان يبرع ۳ 


معاصر لكلمة شاعت 2 آوساط السیاسیین والاقتصادیین 2 عصرنا وهي قولهم (الستدام) 


نی الستمر الدائم وردت 2 قوله (47۳): 
یمجیی نم» ور كو 


والغتاوالاص ان لا تطول علیتایدا والکیش اله يالمستدام رغض دا 
وهي دعوة نفیسه. 


وما وجدته استخدم لفظاً أقلقني إل وصف الرسول (#2) بالوضیع. أي المتذلل» وبمعنی 
التواضع واللغة والتصريف لا یآباها وهي فعيل بمعنی متفاعل ومثلها (كسول ومتکاسل) 
والذي جعلها قلقة 2 موضعها هو أنّها شاعت 9 الأذهان بمعنى (الدُّل) والهانة لا بمعنى 


الكذثن والاتكسار تعدا كما ادها اتش اغر ولو اسل يها غيرها لكان ترا وردت عتیه 


كثيرا کقوله (۲۱0): 
5 .6 » ەه 4 م ك 
قات الب ر الوضيع منوالكِبر متبري 
فادي الفحل ووحشة البَرٌ عايدالمرمُوسء المي يبري 


وتکررت 4 آکثر من موضع دلیلا على قناعته بھاء كما 2 قوله 2 (الجیدین)(4۸۸): 
التبي الوضسیع الرضسي آخوالسسکین 


فهي وان كانت اللغة تجیزها لکن الذوق ینفر منها بعض النفور بسبب ما استقر لها 


2 آذهان العامة. 
ویستخدم الشیخ رحمه الله الفاظاً فصيحة لکنها قن تُشكل وتَعَمّض منها قوله: 
بّرق الیج. زآنک_سلا زوجي واوامري آشکلا 
امن علي كمتكلا ٠‏ رهام قزازه یکلا 


جعل البرق روحه تنوح كالثاكلة:؛ ورسمت 2 الدیوان (أسکلا) وهو مشکل صوابه 
(آتکلا) ومثله كثير وسنقف عنده 2 فصل خاص ان شاء اللّه. والتکل: الاتکال والعوّل وهو 
فصيح. لکن الشاهد 2 قوله (ریها) يعني (أريها/وَرَيُها أرهًا) اجعلها تنظر لهیکل القبة 
الخضراء آم قزاز. وهذا مشکل ۶ الصرف أصلاً لأنِّه من آفعال معتلة یبقی الأمرمنها على 
حرف واحد مثل (ع من وعی؛ وش ثوبک من وشی ونحوه). 

ومما لم آقف علیه بعلم أو اجتهاد واحسبه كتج لوعورته واستغلاقه قونه (۳۲۱): 


صّلوات حَيَاتِي عرييي القالکة قلک ة قاطرة الأحبّهإزاء زایسدال وله 
قال راجیاآلبس بها ال ف خلعه والقاب 2 السدارین آمتاوش له 


حيان يبرع ۱۹ 


جاء الوهم والوعورة من أن الكلمة رسمت 2 الدیوان (إذا) بالذال» ومهما اجتهد 
الجتهد فهي اما (إذا) ظرف الزمان؛ واما (رد) الناصبة والتي ترسم بالنون اتف (إِذَن) 
وکلتاهما لا تخدمان العنی ولا يستقيم العنی الا بالزاي (ازا) بمعنی (ازاءه) أي بمحاذاته 
فالصلاة والأحبة (مقطورین) بعضهم بمحاذاة بعض و(زایدین ولعة) أي أكثر نشاطا. 
ویریدون # القيامة آمنا (وتَشّقة طاقیة) . اللهم اجعلنا منهم! 
وقال مجارياً ود سعد (۳۹0): 
هس ره ماس ينين تسا وسيد متا ال شاف رین ا 


والشهور (آب) خفيفة غير مشددة ولکنه لم یخرج بالتشدید عن سنن العرب فقد حکی 


لا ر 


ابن منظور ع اللسان أنّ العرب تقول ف (أَبْ وید) = (اب وید). 


ومن الصادر الوهمة التي قد تغلق المعنى على من لا يعرف كيف هي قوله :)٤٤١(‏ 


الأعيان ردوداء ال شمس والماتو والصيده الجمل والحن لي لماتو 


هذه جملة معجزات» العيون والشمس والأموات هذه كلها ردّها (#5). والصيده وعتقهاء 
والجمل وشكواه والمنبر الذي حن لفراقه؛ والعضو المسمم» وإظلال السحاب له 2 الهجیر 
وكذلك الأملاك ونزول الغيث؛ ثم مربط الفرس كلمة (منامات) ویحسب بعض النّاس أنَّها 
هكذا جمع (منام/ منامات) أي: حلم ولا صلة لها بذلك وإنّما الراد: الناماة من الثّمو 
كا محاباة والمراماة والمناجاة» ومن معجزاته (5) أنّه كان ينامي القليل أي يباركه فينمو 
ويزيد مثل أقراص الشعير وزاد جابر وماء الركوة وتمر آبي هريرة ونحوه... ويدلك عليه قوله 
2 قصيدة أخرى (۳۱۲): 

ونر ي مام اةال ‏ نان 

أي زيادة القلیل ونم وه وريما جاء الوهم من فتح التاء والصواب آنها مربوطة 
کالحاباة والجاراة والحاکاة.. هذا وسأعود 2 فصل خاص إلى دقة الصنعة عند الشیخ والی 
العویص من آسالیبه ولبیان ما وهم فيه شارحو الدذیوان وآوهم وا به مع عظیم تقديري 
لجهدهم العظیم الجسیم ومراعاتي لصعوية آسلوب الشاعر ووعورة مسالكه» ولن آنجو من 
الوقوع 2 ما وقعوا فيه ولکن لن آعدم من يقومني كما حاولت تقویم من سبقني؛ وکلنا 


مجتهدون ونرجو أن نکون متابین. 
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4 
اللغة العامية الدّارجة: 
تحدم الحدیث آن انشیخ یزاوج بین الما تعش بمهارة مذهلة وستری ان 
كثيراً من آلفاظه التي تُظن آنها عامية تعود بقلیل من الصبر والخبرة والتقلیب إلى حظيرة 
الفصحی بکل یسرواسماح؛ واثی ک هنه الطائْفضة القليلة المند چدا بغفرض التمثیل 
والتوضیح لا الحصروهي: (الطر کشر خشر شثر كرتح؛ يشنح؛ شلوح؛ اكشح: تنتح» 
اتبحبحت بحباحة تل ختل» فلم وحار وزق؛ کلبش, ولعة شلعف) هذه الکلمات العشرون 
ممالا یشک القاری 2 ها من عویص العاميّة. لکن بنظرة سريعة 2 معجم لسان العرب 
يتبين لک أنها كلها تمت إلى العربيّة بنسب صحیح... 
الكلمات الخمس الأوليات وردت 2 قصيدته (سيد العمر) 2 قوله (۱۷۱): 
تحت والارسال ک PE‏ خلف والاًملاك تَطْرٌ 
بان له 2 السقطز وشسفت آدي الط 
الرسل را (اجمعین) تحت لوائه؛ والملائكة صافون من خلفه إجلالاً وتعظیما وتقديما 
لهذا الرسول الذي بان عدله 2 الرضاع حيث كان يرفض الرضاع من الثدي الخصص لأخيه 
من الرّضاع؛ ضمرة بن حليمة السَعدية وأيديه التي هي کالغیث الاطر کم داوت مرضا 
وفقرا . والشاهد 4 قوله (تطر) والطر عندنا هو العرضة أي استعراض الجیوش واظهار القوة 
واصلها ‏ العربية التجمع والترتیب والتقویم؛ وهو ما يصنع بالخیول والسلاح والجنود .2 
مکان الاستعراض. فتمثل الشاعر الرسول 2 القيامة وقد صفت الملائكة ورتبت وهو القائد 
وبیده اللواء وفوقه التاج وله الشفاعة (36). 
ثم جمع الشاعر الکلمات الأربع التبقیات 2 بيته الذي يوصي فيه زمّاله ورواة مدیحه 
قائلا (۱۷۱): 
یَاءلي اوه تشز باسعید لا تکوس کشز 
تسد جر تس الفاتتر ام تسه اتسين مكدر 
ومضی تفصیل أسماء رواة مدیحه ووصایاه لهم 2 مبحث خاص» وهذه واحدة من 
وصایاه. آراد لهم ألا یتراجعوا وتفتر همتهم لأي سبب من الأسباب وألا يبحثوا عن وظيفة 
أخرى غير المدح وأن يكونوا منسجمين متفقين 4 مدح الختار الختّر. ونحن هنا أمام خمس 
كلمات لا رتفا “امنا الخامسة والتي لم نذكرها آنفاً فهي الفعل (تكوس) من کاس یکوس: 
وهي عندنا بمعنى البحث والتفتيش؛ و2 كلام العرب (كاست الدابة إذا وقفت على ثلاث 


خن يلاع 3 


قواتم.. وهي 2 هذه الحالة لن تقف ثابتة مستقرة وانما تدور حول نفسهاء فإذا فعلت ذلك 
وکاست وافقت العنی الراد لأنَّ البحث فيه حركة ودوران بل بعض النّاس يستخدم (بدور 
على الحاجة) بمعنی (ابحث عنهاء وأكوس لیها). 
آما (تكُر) فمعناها (تبعد) قال ابن منظور: ترّالرجل عن بلاده ترا: إذا بَعُد وأَكَرَهُ 
القاضي: آبعده (اللسان/ ترر) وهو العنی التداول عندنا. وأمًا (کثر) فهي عندنا بمعنی (آخر) 
(هدوها من الدُواحة باتت کشر) ولعلها من الكثرة. وقوله (شتر) جمع واحده آشتر؛ وهو 
الخالف والفارق غير النسجم. وأصله 2 کلام العرب من الا ختلاف 2 العیون وذلک أن تکون 
احداهما سليمة والأخرى مقلوبة الجفن. وأمّا (الخثر) من فلان (مخشر) إذا آعطي کل ما 
يريد وكل ما 2 خاطره وهو حال رسولنا (#2) وهي من الخاطر قلبنا طاءها تاء کعادة آهل 
السودان بے مثيلاتها ومنها (ختر وخطر) إذا ذهب و (البتیخ والبطیخ/ والتبیخ والطبیخ) وهو 
كثير مطرد ؛ لأن التاء والطاء أخوات یقع فیها الابدال لتقاربهما 2 الخرح. 
و2 مدحته العجيبة الایقاع (الشّذى فوح) یستخدم الشیخ طائفة من الألفاظ التي 
تدخل فیما نحن فیه؛ منها(۳۲): 
جووصاب‌شتح و الجدب الباغضّواستستح وانْخَرّل 
لغة عجيبة وایقاع آعجب ... منح () العطاء الواسع لا يغضب إلا إذا انتمکت محارم 
الله ولا يظلم ولا يمزح الا بالحق جوده لا یتقلص أو يقل كان آجود من الریح الرسلة 
خصوصاً لأهل الحاجة وي أوقات القحط والجدب والشدة. باغض هذا الرسول الكريم مشؤوم 
مسنوح مخنول. والشاهد 2 قوله (ما بِيُشنح) أي لا يُطال ولا يجاريه 2 جوده آحد. والشانح 
2 کلام العرب التطاول. وفیها أيضاً قوله (4۳۲): 
قای دا مفتح باب الخضیروال‌سما الک رتح وانهمل 
يومأشارقالتح واله لو جازی‌واتنستح وانحمل 
هو () القاند الفاتح لما أغلق» وهو باب الخير» حين جاءه الأعرابي یشکو القحط 
والسنة الشهباء آشار (ع) إلى السماء فأسرع الطر بالنزول (وقال تح) والنبات الیابس الهشیم 
جازی وجری الاء ب4 عروقه وامتلاً بالحمل والتّمر. ونحن ب2 هذا القطع أمام کلمتین وصوت 
آما الصوت فقوله (قال تح) وهي من مشهور استخداماتنا نقول (فلان بکی ودموعو قالت تح) 
حكاية لجریان الدموع؛ وکن لک الطر حين دعا الرسول انهمر (وقال تح) 2 الصبیب. وسیمر 


حيّان يلا 9 ۱1۰ 


بك فصل کامل ان شاء الله 2 مثل هذه الأصوات وبراعة الشیخ 2 استخدامها. وآما 
الکلمتان فالأولى قوله: (الکرتح) وهي عربية فصيحة قال 2 اللسان: کرتح إذا أسرع 2 مشیه 
.وما كان 2 السماء قدر راحة من سحاب فحين دعا الرسول آسرع السحاب وتجمع ولم ینزل 
من منبره حتی أخضل الطر لحیته وبلّلها ؛ فلانت عروق النبات الیابس وجازت؛ وآثمر النبات 
وانحمل بالجتّی. وتنتح أو دندح وهي الکلمة الثانية 2 القطع إذا امتلاً حياة وثمرا. 

آما قوله (۳۳:): 

وحم جبرأكسح والسصیاد صیدتواحسح والفحل 

فهدا من معجزاته (5) فکم جِبّرمن کسیر مثل بنت حبیب وصف خبیب ولا تنس 
الصیاد وصیدته» تذکرهما ومر بهما وبالفحل الهائج الذي برد وفدر حين رآی الرسول (25) .2 
أحد بساتین الأنصار .. فقوله (أكسح) الأولى من الکساح والشلل وأاکسح الثانية من الرور 
كما قال شاعرهم: 

شتسار سسا ك جه مس تا اف سن 
أي مرت به وتجاوزته. 
ثم قال رحمه الله £ صفة البرق(4۳۳): 
البرق شلوح بيروحي وصر ‏ أتوحوح 

البرق قلل راحته وجعله يتقلب فوق فراشه ویتضورمن الألم . و(الوحيح) والوحة 
والوحوحة إذا قال: آح أح» وهي من الفصيح والعامي الشايع... وتألم من ذلك حتى صاح 
وثكل ... أما قوله (شلوح) فمعناه فرق وأقلق ومرَّق وهي فَعْوَّل من قولهم (شلح) التي حكى 
أهل اللغة كابن دريد والأزهري آنها من لغة السُواد. وما حزرواء فقد وردت 2 حديث علي (ذم) 
وكان عربيًاً صليبة. (اللسان/ شلح). 


ويقال للطفل عندنا (هذا الشيء بابح) يعني نفد وغير موجود. ومنها اشتق الشيخ 


عليه رحمة الله قوله(۳۱۳): 
الليلة لاح برقا شحت قلبي ودموع العين حت 
منالكرى اتبحبصت روحي المزعزعة نوّحت 
اخضس_دت فس بح 
وقال(۳۳۷): 
حياتي الحاج حمد باصا صلاتو الراحة أرياحا 
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ذنوبالأمةيحباحه وضاء 2 الک ون مصباحا 

ففي المقطع الأول (عينه تبحبحت من الكرى)أي آصبح النوم (بَابَّح) غير موجود. فهو 
ساهر وم سهد وسيلقاك هذا القطع 2 مبحث التراث إن شاء الله. أما قوله (ذنوب الأمة 
يحباحة) أي تبحبحها: تمحوها (وتقشها) وهذا مع أنه مما أخن من كلام الأطفال عندنا 
كما رأيت لكنه من فصيح كلام العرب؛ قال اللحياني: زعم الكسائي أنه سمع رجلاً من بني 
عامريقول: إذا قيل لنا أبَقي عندكم شيء ؟ قلنا: بحباح آي لم يبق شيء. (اللسان بحح) 
عجيب!!! 

وقال رحمه الله 2 (لي النبي سمح العلامة(۲۵۱): 

ټل واختټل بانشلامه ونومفوق جاه أب علامه 

تّل: هل واختل: تبختر والتبختر هو الخيلاء وهي مكروهة إلا 2 مواطن الفخر 
بالدين وبالرسول (#5)» ومشروعيتها 2 قول الرسول (#) لأبي دجانة حينما أعطاه سيفه 
فتبختر طربا وفخرا وخيلاء بسيف الرسول فقال (2): إنها مشية يبغضها الله إلا 2 مثل هذا 
الوطن أو كما قال. والانشلام كما شرحه صاحب قاموس اللهجة العاميّة هو أن يهوش حتى 
يفقد توازنه وقال ابن منظور: قال آبو ثروان: سمعت السلّمي یقول: لقيت رجلاً یتطایر شلمه 
وشنمه أي شراره) (اللسان/شلم) وعلیه تکون الانشلامة 2 کلام الشیخ هي الحماسة وقدالة 
آبي دجانة طربا بصاحب الجاه العمیم (36). 

آما (الوخار) فهو التأخرء وا لهمزة والواو تتبادلان كما 2 قوله تعالی(آقتت) وبتسهیل 
الهمزة (وقتت) . فکن لک قول شاعرنا (444): 

و رجالا الکس رام بعد (الوخار) لمّيت 

يعني من بعد التأخر آصبح من آهل الصدارة 2 مدح الرسول (ع) واجتمع بالرجال 
الکرام و(لم فیهم) . وتعيدني كلمة (الوخار) إلى مثیلاتها مما بقي أصله وتغیر میزانه 
الصر؛ فهي من (آخر) و(وخر) مثل (الحکار) التي وردت 2 قوله(۲۱۰): 


حي رافك اري مد حو من والسدي الرسول كاري 
فسا لبس َس ەه رحه اتو داري وآوڪ ‏ اري 


(ولي الحكار) عندنا كناية عن التمكن وه انا شد الوسط الدال على الجد. واصل 
الحکار (الحجر)؛ وهو 2 بعض لغات العرب کاليمانية (الحکر) صارت الجیم کافا وهي التي 


ان يلاع ۱۷ 


تحدث عنها العري 3 رسالة الغضران» شم زیدت الألف للجمع كأنهم جعلوا لكل فخذ مع 
البطن حجرأ وریما كانت من (الحکار) وهو القید لأن وضع الطفل على الحجر یمنع 
الحركة فهو كالقيد. 

وقريب منها (النوسار) الذي اختل ميزانه الصريي عندناء ولعله هو الناسور المعروف 2 
لسان العرب لأنه جرح فاسد لا يبرأ كلما التأمت جهة فسدت أخرى منه لذلك (الجرحو 


نوسربي) فيها دليل الاستمرار 2 الألم والمعاناة..ذكره الشيخ 8 قوله :)4٩۱(‏ 


يبراه الغمام أن قام قدم سرا والأملاك» جبر شاة ضمرة أكسارا 
وألبن شاة حليمة وفت إعسارا واطلق قيد أتاناوفت نوسارا 


يذكر حال السيدة حليمة وتبدل حالها وحال بني سعد حين نزل بهم الحبيب (35) 
رضيعاً فدرّت شياهها وزال عسرها وحتى حمارتها العرجاء المتخلفة عن الركب دائماً 2 رحلة 
الذهاب إلى مكة أصبحت ب2 رحلة الإياب تسبق الركب حتى قال لها النسوة: يا بنت آبي ذؤيب 
كأنك قد حملت نسمة طيبة» وقد كان ولكنهن لا یعلمن؛ وان كان قولهن صدق حدس. 
لخن الأتان انعتقت من قيد الهزال وانفك عنها نوسار العرج بصورة لافتة للنظر. 


وأما (وازقة) 2 قوله(۱۸۱): 


كرما شان صلاتو الحالية رقيناالراتقب العاليه 
عشاقوالعلينامواليه 2الخيرتبقى (وازقه) وماليه 


فالوازق هو الممتلئ» أراد للعشاق أن يمتلئوا من خير الصلاة على الحبيب (5) ومع أن 
الكلمة تبدو عامية موغلة لكنها فصيحة عتيقة:؛ أصابها الإبدال بفعل تقارب الحروف؛ 
فالمعروف أن الصاد والسين والزاي أخوات ويقع بينها التبادل حتى 3 القراءات القرآنية فقد 
قرئت (الصراط المستقيم) و(السراط)و(الزّراط) فوزق أصلها (وسق) والوسق هو الحمل والثقل 
والامتلاء وهو المعنى الفصيح الذي أراده شاعرنا. 

ولا یشک أحد 2 أنَّ (كلبش) بمعنى (قيّد) هي من العاميّة. وقد جاءت 2 قوله(۵۳۳): 

جودريوبالحلل من كلبيثشالرّتل 

يسأل الله تعالى أن يفك عنه الكلابيش والقيود التي أحكمتها عليه الذنوب لينطلق 
إلى مكة والمدينة. وهي من الفصيح غير أنها أصابها ما أصاب صويحباتها من تبادل الحروف 
المتقاربة الخارج وأصل الکربشة بالراء: أخذ الشيء ورنطه فأبد لنا الراء لاما كما نقول 


(یالیت ویاریت) و(بلا سبب وبرا سبب). 


خن يلاع ۱3۸ 


وآما (الولعة والشلعة) فهما مما يرد 2 مواطن الحماسة والفخر والاعتزان قال الشیخ 


:)۳٩۱( 
صلوات حياتي عريبي القالعه قلعه قاطرة الأحبة ازا زاس دالا وله‎ 
قال راجیا آلبس بهاآلف خلعه والقاب 2 الدارين أمناوشاعه‎ 


نقول (فلان زايد ولعة) إذا كان 2 حالة نشوة وطربء و(فلان شالع شلعة) مثلها 
وکلاهما من فصیح الکلام من (شلع وولع) . 
ومما وقع فيه الابدال آیضاً بسبب تقارب الخارج قول الشیخ(۵۳۲): 
توف روص هق - واف ع م ر تلن 
فاصل (ضبل) هو (ذبل) ونحن نجعل الذال ضاداً ‏ أكثر کلامنا فنقول (ضنب 
وضريرة وضكر) ونحوهاء نريد (ذنب وذريرة وذكر). 
ونجعل الميم باءً أيضاً لأنهما شفويان فنقول (السناب) نريد (السنام) وقالوا (جهنب) 
يريدون (جهنم) وعلى ذلك قول الشیحخ(۵4۰): 
تنم نعم القسام #الأصب زار محمد مُبري الوصب 
والأصب هو الأصم وهو شهر الله (رجب الأصم) سمي بذلک لأنه من الأشهر الحرم 
التي لا تسمع فيها قعقعة السلاح. وهذا كثير لا يحاط به. 


ومن الألفاظ التي وقع فيها التقديم والتأخير قولنا(الصاقعة والصواقع) وأصلها 


و 
2 


(الصاعقة والصواعق) وقد قرئ بقولنا 2 الكتاب الكريم 2 قراءة الحسن البصري (يَجَعَلونَ 
أَصَابِعَهُمْ في آَدَانِهِمْ مِنَ الصّواقع) (البقرة: )۱٩‏ قد وردت عند الشيخ 2 وصف الصحابة (۱۷۱): 
أص حابوأه ل التشزر کال صاقعة وحصت تضر 


كما ورد القلب عنده 2 كلمات أخريات منها قوله (۵4۲): 


الصلاه المقبولةام وجب سبكها الصاغيلو اعتجب 
من حياتي البيها انحجب تنجي حالق الراس واب هجب 


والهجب والهبج هو النبات» ذكرها ابن دريد 2 جمهرته ولم يعرفها وهي معروفة 2 
بوادينا شائعة مستخدمة تقوم دليلا على أصالة عامية أهل السُودان وعتاقتها ؛ قال شاعرهم 
يصف البطانه: 


يامهيجاتمترقن وبال صفاري مَختلت 


حيّان يلا 2 5 


وقد پستخدم الشیخ آلفاظا تصّف 9 الفاظ السُوقة ولکنها فصيحة كما قال موصیا 
ودر ا و 5 
اس بابتي لا تبق وا عزام 4 صیغوا امداحكم وادوضا من رامًا 
والعرامة والشُرامة عندنا من الفثات التي تحتاج إلى الهداية والعرامة من الفصیح 
مأخوذة من العرام وهو الشدة والعنفه قالت الشاعرة: 
وبنت أن الشيخ یک ره ريحه وب بعض أخلاق الغلام رام 
بقيت طائفة أخرى من الأنواع التي استخدمها الشيخ هي مما يمكن أن يسمى عامية 
سودانية لأنَّ اللفظة عندنا إذا لم تكن فصيحة ولا من ألفاظ اللغات المحلية كالنوبية 
والبجاوية ولا من الألفاظ الدخيلة صنفت 2 ما نسميه سودانية حتى نعثر لها على أصل. 
ومن ذلک: (اللدایات؛ الكوق توتل حسکنة مبوجن؛ قنجر المحاص؛ جرن؛ یوت ميس) هذه 
الأنفاظ العشرة هي قلیل من كدي نشرحها تمثیلا؛ وریما وجدنا لها لاحقا صلة بمکونات 
العاميّة التي صاغ بها الشاعر آمداحه. 
أما اللدایات فواحدتها (لدایة) وهي 2 الفصیح فد وجمعها (الأثا) وهي ثلاثة 
آحجار یوضع فوقها القدروتشب النارتحته..وهي مما مضنت مانو دات ف ا الأعداء 
وجعلهم مثل هذه الحجارة 2 قوله (41۳): 
واعمالتا التکون نامية بلا کسدا والعادوا لنا إن شالله یبقوا لد 
فجمع (لدایة) على (لدّی) كما نقول (تخایة) و (تخا) وهي السحابة الخفيفة. وجعل 
هوّلا ء الأعداء يصطلون بالنار ویحملون الحار. ولم أعرف لها اصلا. ومن الألفاظ السودانية 
القديمة (العوق)؛ وهو الجیش يكثر ذکره .3 شعر الدیح السوداني و شعر الحماسة 
ویجمعونه على عیقان وأعواق» وغلط فيه شارحو الدیوان وصححناه» ورد عند الشیخ 2 وصف 
آبي بكر (ذفه) (47۷): 
شجاعاً تقي والصبر منوالو العوق اب تلي هايب لقا طوالو 
يمدحه بالشجاعة وأن الجيش المدجج يهاب لقاء رماحه؛ رضوان الله عليه؛ والتلي هي 
الغافر واحدها مغفر وهو ما يقي العنق من آلة الحرب. والطوال هنا الرماح. 
ومن الألفاظ السودانية قولهم: (ألبل سارت توتال) أي صف واحد کالقطار .2 
الفصحى وقد ذكرها الشيخ 3 صفة البرق وهو من سرعته ووميضه وشلعته هنا وهناك 
كأنه بروق مصطفة.. قال (5١؟):‏ 


حيّان يلا 2 ۱۷۰ 


ال و حل 


و وال فاق شام متوهتر شبك لن 
نرو مایت برد إن قوه الل 


وهذه حالة متأخرة كما يقولون..هذا البرق الذي يبدو كآنه صف من البروق قد 
أصابه بے مقتل؛ فهو إن نجا منه فلن ينجو من اختلال العقل وقد أصبح ظامئاً مُحْتَرَاً حتى 
لو سقي الثلج فإنه لن يطفئ حَرَّه الداخلي. 
ومن ألفاظنا العاميّة (الحسكنيت) لضرب شائك من النبات فاشتق منه السودانيون 
اسم (الحِسدْكِنّة) وهو الضغينة أو ما يبقى عالقا 2 النفس وللعرب نبات قريب من هذا يعرف 
بالحسّک. وهو آشبه بالحسکنیت 4 شوكيته» ولكن وجود النون 4 اسم النبات السوداني 
أقرب إلى أن يكون (الحسكنة) بمعنى الضغينة مأخوذة من الأخير. وقد وردت 2 قول الشيخ 
يمدح سلامة صدر الرسول (25) (۳۹۵): 
سالم السصدزمن حسکته يهوىلأهلالمسكته 
يعني صدره سالم من الضغائن والأحقاد يحب المساكين ويجالسهم (44) اوا ا 
نسمع (أم بوجن) 2 صفة النساء والأبقارء تطلق على صاحب الشراهة والمخلط وريما دلت 
على السمن مع ترهل. مر بها الشيخ 4 وصف الصحابة حين آراد أن يصف نقاءهم وتشميرهم 
فقال(۳۵۸): 
صحبو الصمود ما فیهم من موجن راعوا العدا من خيلهم ماجوا موجاً 
هم سادة خالصین نقيين أصحاب جد أخافوا العدا فماجت خیولهم واختلط بعضها ببعض. 
ویقول آهلنا (فلان قنجر) إذا خرج على غير هدی.. وقال شاعرهم: 
ا ايرب دامن آرض الشفاعة ی قا جر 


وهذا سير متخبّط آشبه ببرق الشیخ الذي قال عنه (۵۱۲): 


وج نحا ديجر ال برق جرجر شایلا 
3 5 لي يه جه 1 e.‏ 
نوم عيني وقنج ر 2 قلبي جرجر كيوالمختجر 


صفة عجيبة لهذا البرق الدي لاح ولع #الظلام الحالک كاته يخط خطوطا 
فاختطف النوم من عيون هذا اتسار الو لهات ونم یتوقف بل سار على صورة لا درك (قنجر) 


فيسترد منه ما أخذه فأعقبه كيًا معرجا وهو آشد من الكي المستقيم. 


حيّان يلاع ١/١‏ 


ومن آلفاظ الحرب كلمة (الحاص) وهي آرض القتال وميدانه» لها عندنا آسماء 


كثيرة مثل الميترة والعيتنوبة والكرنة. وذكرت (الحاص) 4# شعر الشيخ كثيراً ڪقوله 


:)47۵( 

بو وسط الحاص معروفة هم حالم مابه‌ابوا الضرب 3 عم و2 خالم 
وقوله (440): 

أصحابو الک رام فوق النحاس هاژین عن ساعة القتال وسط الحاص بارزین 


ولا تفوتنک هذه السودنة حيث جعل الصحابة (یه زوا فوق النحاس) وهي صورة 
سودانية قد يكون لهم ما یضربون ولکنه ليس نحاساء وقد یتحرکون إذا ضرب ولکن ما 
آحشیها هره اهل السودان ونكت ةه راد تكرت الصورة: 
ولم أجد لها معنى بالنص 2# لسان العرب ولكن المادة كلها تدل على الضيق والشدة 
وقبل نالرت ها سميث حريا إلا لاتساع دائرة الشدّة على الداخلين فيهاء تتسع الشدة 
فتضيق الأرض بما رحبت إلا على الشجاع وصاحب القضية. ولعله أيضاً من المحاص وهو 
العدول والهروب يفعله الجبان حين تضيق حلقة البطان. و2 واحدة من صلوات مدائحه يدعو 
الشيخ دعوة مغنية ماهلة فيقول (4۷): 
ائ صلاةته ون 
كل آمرا قاصي ولنا تشون خيرا #الدارين لي أناتمون 
المتجون هو التمکن 4ے جلسته وأظنه يريد (متکئین فیها على الأرانک). فتجوّن تمکن, 
كأنّها مأخوذة من (الجواني) لا (البرّاني).. غير أن الأبيات اشتملت على كلمة لا شک ظ 
أنها عامية وما هي بعامية قولاً فاخا وهي كلمة (تشون) فان أخذها من الشأن صار العنی أن 
تجعل لي شأناً ومنزلة ورفعة وما أظنّه أراد هذا المعنى 2 هذا المقطع لأنه قابله بخير الدارين 
وبالتموين. وآراها من (الشُونة) التي هي مستودع الغلة وشوّن الذرة إذا جمعها کوما أو 
أكواماً. وشونة الغلال قديمة مشهورة منها أخذ الشيخ أحمد بن الحاج آبو علي اسمه وهو 
(کاتب الشونة) صاحب الکتاب التوآم لطبقات ودضيف الله وان كان أميل إلى الأحداث 
التاريخية رحمهما ال فقد حفظا جزءا من تاریخنا کاد آن فلت متا مع ما افلت ونا 


آکنره! 


حيّان يلاع ۱۷ 


وقد يقصد بالشونة العامة من الناسء والذوات هم الخاصة وکلتاهما وردت 2 قول 
شاعرنا (۳۱۷): 
بارك باقي عمري الضاع شبابو فوات علي اسلحک طریق السسادة الأبوات 
وكرم بالدراهم والفدااب ادوات والب شراليسع للشونه والذاوات 

أي البشر والبشاشة التي تشمل العام والخاص, وهذه لا تكون الا لمن أوتي السعة 
والبسط. 

وللشیخ شغف بلغات آهل السُودان كلها كما ستری؛ حَيّرتَهُ العاني التي يريد ایصالها 
لأحبابه بخزارتها فاعانته مساحة اللغة فاستغلها تخر كل طاقة ممكنة: ولم ینس آلفاظ 


غرب السُودان التي لها نصیب من الفصاحة آیضاء فحين تسمع قوله (4۱۲): 


تجارتي التني‌من واجد 2 ال سیر لا آنر 
کاس کڪ اس 


تقف عند (لا ترحاس) التي یضیعها رسم الدیوان وسرعة المادح التلفظ بها؛ حتی 
نتأملها كما سنبینه فیها و2 آخوات لها من الوهمات 2 فصل خاص. قلت حين تمعن النظر 
فیها تجده يدعو الله ألا یتراجع (لا آتر کاس) ومر بک أن تَر معناها بعد آورجع رز شویه) 
أي وسّع وارجع. آما (کاس) فهي اسم فاعل من (كس) والكسَّسْ تراجع الحنک عن آخیه. 
ففیها معنی التراجع؛ وریما زاد آهلنا 2 کردفان علیها فقالوا (کسکس) اذا بعد وتراجع. وهو 


المعنى الذي آراده الشاعر وهي من الفصیح وردت 2 شعر عباسي لأبي الشمقمق 2 قوله: 


عهدي به آنفا و منزل لهم یک سکس الروت عن نقر العصافير 
يصف بخيلا غاية 2 البخل؛ يجمع روث الدواب كيلا تنقر العصافير ما فيه من 
الحب. فهو يبعده عن طريقها. 


ویقصر آهل كردفان المد 2 (الماء) فيقولون (ألما) وريما فعل ذلك بعض أهل البوادي 
عموماء وهو أدخل 2ے قصر الممدود المتواتر 2 العربية نحو: (البکاء والبكا/ والرضاء والرضا) 
ومثله (الماء والما). قال الشيخ (۳۹۹): 
القدروال‌صاع وا ما حَلْ 2 ولنخل واخصاب الْمَّخَلْ 
وهذا 2 حديثه عن بعض معجزاته (32)؛ قدر جابر يوم الخندق» وصاع الشعير وما حل 
فيهما من البركة حتى شبع القوم. وحلی (45) الماء المالح بتفله 3 غير ما خبر؛ والنخل هو 
نخل سلمان وإخصاب المحل 2 بادية بني سعد وغيرها. والشاهد 2 قوله (الما) يريد (الماء). 


حيّان يلاع ۱۷۳ 


وریما آطال الشیخ النْجعة فاستفاد من الولد. 2 نحو قوله :)۱٩۱(‏ 
لي عسلاه السبراق آذهنن 
قال الزمخشري: تفرعن النبات: إذا طال. وتفرعن فلان إذا عصا وتجبّر کحال البراق 
حين آراد الحبیب ركوبه فاستعصی حتی زجره جبریل عليه السلام بقوله: ما رکبک أحد 
آکرم على الله منه؛ فهداً وأطاع (بعدما فرعن). 
وآعادها وآمعن 2 التّولید 2 قوله (4۱۰): 


واهتدى دما سرعن 


ليذئتبعمدفرعينا 202 السبراق بسالنص تواعينا 

اشتق منها مصدرا على الطريقة السُودانية فقال (فرعین) بدل (تَفَرْمُنً) كما يقال 

(كسير) بدل (تكسر). آراد البراق ذلت وطاعت بعد تفرعنها كما ومّانا بذلك النّص. 
۲ 

اللغة النوبية: 

النوبية لغة أهل شمال السودان؛ وهي مكون مهم من مكونات العاميّة السودانية وقد 
انداحت الفاظها على آلسنة المتحدكين خصوصا الفاظ الزراعة وما يدور 2 فلكهاء فد خلت ف 
لغة الدیح النبوي وأصبحت جزءاً منهاء تکثر مفرداتها لدی شعراء الشمال: ود حلیب وحاج 
الماحي خصوصا ‏ آلفاظ الساقية التي آصبحت رمزا للعبادة والاجتهاد فيهاء ولا تخلو منها 
دواوین مداح السافل ووسط السُودان. وکان للشیخ حياتي منها نصیب یظهر واضحا 2 
صلاة قصیدته (قل يا فمي لیهم وشکر الأعلام) (۷۸): 


ال صلوات حَيَاتِي آبُصرّبکایقیکا 
فوق بَحَرالصفا ضارب سواقیها 
بي مَاء الحَبة السروي ساقیها 
.اما الصدوق خیرات الاقیگا 
جاني أزياحا من غرييها شرقیها 
شبعان 2 خضاراتا وعلاقيها 
2 الحَيَاواصَاتَ فازفوق بَراقِييًا 


جازدرب الصراط بي ضوء برقيها 


ين كم كم وكم كم ألف ناقِيهًا 
هع 5 2 و و 2 
دن توريقاعاشيلق سسبباقیها 


ھە 


ساقي أحبابهالاعن تراقيها 
بي همم الصفا حاصد بواقیکٌا 
منشيها استراح من فيض آناقیه ا 
مونة الضرتين لاه 9 تقیهکا 
ولابس خلت تاج وطواقييَا 
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من حرنار لظی الأمة بتتاقیها 


وك هذه اتعطعه طانمه مخ انفاظ الشاقية واتزراصة الثونية: (التوریق وا تسلباق والتقي 
والأناقي). (فالتوریق) هو عمود الساقية الأفقي الذي يحمل التّرس الصغیر (والسلباق) هو 
صبي الساقية وهو (الأروتي) ایضا وهو الذي یسوق بقر الساقية. و(الأناقي) واحدتها انقاية 


۱۷ 


وهي نحو أريعمائة متر مربع 2 مشروع الجزيرة تکون قطعتین بين تقنتین وجدول یفصل بين 
نصف الانقاية والنصف الآخر. و(التّقي) جمع (تقاه) وهي مکان تشوین الحصول وعلیها 
(البحضر التقاه بتعشّی) وکله رمز للعناية بالصلاة على الحبیب (4£). 


واستخدم (التّدان) وهي نوبية تعني النصیب الأكبر 2 الساقية وهو نصیب الزارع 
وذلک 2 وصف زهد الصحابة 2 قوله (44۷): 
يانعم الصحابة الکسر الدیدان باعوها النضوس بي جنة الولدان 
2 هه 
أبطالا آس ود 2 الحرب والميدان فلواالمشركين ما عندهمتدان 


هولاء الصحابة آسود کاسره اشتروا الجنة بأرواحهم وانقطعوا للجهاد وابادة 
المشركين ولم یلتفتوا إلى الدنیا بزراعتها وتجارتها ولم يكن لهم فیها نصیب. 

(والدیدان) مفردها: دود وهو الأسد ۶ لغة أهل غرب السودان ووسطه (قالوا الدود قرقر 
حبس الدّرب) وهو التمساح 2 الشمال كما قال: (دیدان لجة الموج البياكلوا الناس). وقال 
شاعرنا (جنة الوندان) والشهور (جنة الرضوان مثلا . آجبره على ذلك الالتزام 4 قوافیه, ولا 
يمتنع ما قاله لأن الجنة معروفة بأن فيها الحورالعين والولدان اا وطال ما آعان الشاعر 
حسن معرفته وغنى معجمه على الإحسان 2 النظم وموافقة المعنى. 

و دعوته النفسية 2 (قل يا فمي ليهم وشکر الزینین)؛ استعمل الشاعر كلمة نوبية 
أخرى هي (الخوسة) بمعنى السكين 2 قوله (4۸7): 

من دابٌّه ورماح رصاص وسيف خوَسَنْ من مکرومن غدرومن مَعَّسا 

يستعين ويسأل الله الحماية من عدد من آنواع السلاح ومنهاء (الخوس) جمع خوسة 
وهي من ألفاظ النوبية. 

ومن الألفاظ الشائعة 2 کلام العامة (الکجانة) بمعنی البغض والکره؛ وفلان (مکجن 
فلان) أي مبغض كاره له. وتنطق بالجیم العطشة مما یبعدها من الفصيحة وردت عند 
الشیخ 4# قوله (۳۹۷): 

لي سوح رسولو الاجتفا فارق ديارو وحجنا 
أي کرهها وضاق بها لأنه يريد سوح الرسول (#5) وبلده هذا سوی الا لفاظ الشائعة 


المستهلكة کالعنقریب وخلافه. 


حيّان يلا 2 ۱۷۵ 


و 
اللغة البجاوية: 
آما لغة البجا 2 شرق السودان فهي الثانية ب4 الترتيب من بين اللغات المحلية التي 
أغنت قاموس العاميّة السُودانية» ولم يكثر منها الشيخ حياتي إلا آلفاظا مشهورة متداولة 4 
معجم الدیح السُوداني مثل الأوكام: وهو البعیر والقطع (أو) # لغة البجة يقوم مقام (ال) 
التعریف 2 العربية» نحو أوشيك (الشیخ) وأوهاج (الحاج) وأونور (النور) ونحوها ومنها 
(آوکام) التي كثرت جدا عند شعراء المدح النبوي ووردت مرات عديدة 24 ديوان الشيخ منها 
قوله (5۳): 
| سس جح ج کسام 
با سلام كال صم تقري آکام 
والسحابإن مسزف وق سرا کم 
والج نع آبکا ولي اشتکی ام 
والأوكام الذي اشتكى هو بعير الأنصاري الذي قيل إنه كان ادا یستخرجون عليه 
الماء من الساقية وكان صاحبه یدتبه ويجيعه» أي يُجهده بالعمل الدءوب المتواصل ولا 
يطعمه. وهذه واحدة من معجزاته الثابتة 2 کتب السيرة أضاف إليها هنا إظلال السحاب له 
(5) وتسليم الحجارة الصم والأشجار وغيرها. 
وكررها أيضاً 4 قوله :)۲٩۳(‏ 
E ETT EC‏ ادلجتن فادي الأكڪام والأنسجن 
أي فادي البعير والغزال الذي حبسه الصياد. 


وقال 2 موضع تالث (4۲۰): 


كان حیاش هب السنین جابر شس او وبنینو 
واتساع دارو وضسنینو والأحام والع ود حنیش و. 


والاشارة بالأكام هنا إلى الجمل الشاكي 2 بستان الأنصاري أو جمل جابربن 

عبدالله الأنصاري فله أيضاً قصة ؛ أكر فيها هزال بعيره وأن الرسول (4) تَحَسَهُ فنشيط ثم 
ساومه فيه واشتراه منه كما ورد 2 بعض السير. 

ومع ان عروض المقطع السابق ووزنه لا يمنع استخدام لفظة (البعير/الجمل) لكن 

هؤلاء الشعراء ربما عمدوا إلى بعض الألفاظ من غير العربية يستعينون بها على إقامة الوزن 

أو إشاعة روح بعينها ‏ النص وأقلّ ما #2 ذلك من الفائدة أنها تبعث روحا من الود 


حيّان يبرع ۱۷۹ 


والحميمية خصوصاً 2 تفوس آصحاب هذه اللغات المتحدثين بها حين یجدون بعضها جاریا 
2 لغة الدیح الشريفة. 

واشتق الشیخ حياتي بجرآته وخبرته الکبيرة فعلاً ماضياً من كلمة بجاوية وهو 
(ویکب) من (ویکاب). والویکاب هو نقیع قصب الذرة الجاف بعد حرقه وعطن رماده 2 الماء» 
یستخدم |داما حادق مشهورا عندنا استعاره الشیخ لوصف الستین اتشهباء وجفاف الثبات 
فیها .2 قوله(۳۲۸): 

وغیش و والسسنمیر الکسب وإحياالجرزا والویکسب 

مزاوجة عجيبة بين الفصيح العالي والعامي الموغل؛ فالطر وماؤه الصا الذي انهمر 
بدعوته (#) أحيا الأرض الجرّزوهي التي لم يصبها مطر حتى احترق ما فيها من زرع ونبات 
فأصبح هشیما تذروه الرياح وهو (الويكاب) أو القصب الناشف الذي أراده الح ۰ فقال (ویکب) 


أي تار انا وهو مجازيعني (الويكاب) الذي كان قصبا جافا محترقا. 
34 » هه 
مقردات حجامرية: 
الحجاز قبله آهل السودان» ومن نتائج الرحلة الحجازية سوى أداء المناسك وزيارة 
الحبيب فان الحجيج يعود محتقا معه الکتیر من آسالیب آهل الحجاز ومفردات لغتهم ومن 


ذلك كلمة (بَلك) وهي 2 لغة أهل مكة بمعنى (عسى ولعلً) وردت 2 قوله(١٤٠):‏ 


تق ل ف ولاك بالذي باكي 2 الأحلاك 
(بلک) ينولك سلاك النوالقسمواصلاك 
وتكررت 2# قوله ایضا (445): 
أثني على نبيك يا برثناء زین علي أفوزبه (بلك) كما الفايزين 


فاستخدم (علَ) وأردفها وفسرها ب(بلک). ومع أن اللفظة غير شائعة 2 السودان وعلى 
الرغم من أن الشيخ لم يَرَّالحجازفإن هذه اللفظة من أقوى الأدلة على شدة تعلق الشاعر 
بالحجاز وقوة حافظته وسلامة ذوقه اللغوي. 

واستخدم ألفاظاً آخری تقوم شاهداً على قوة الروابط بين العاميات العريية EY‏ 
اتاو اوم ن هفاك لفاك قدرونة بفاعافية اهل اکسودان مسي هر تعمی انها 
ليست معروفة 2 السُودان مثل (الدّيرة بمعنى البلد» وواجد بمعنى كثير وطاح بمعنى وقع). 


والذي يزور الجزيرة العربية أو يقيم فيها ينسب لها هذه الألفاظ ضربة لازب» مع أنها راسخة 


حيّان يلاع 2 


الاستخدام وكثيرة الشواهد 2 عامية أهل السودان القديمة؛ ومنها قول الشیخ عن 
الدیرة(۳ع۱): 
فشك إيدك من الاسکاك وفوت من (دیرة) الأعكاك 
والأعكاك واحدها عك وهي مجموعة قرى تحمل هذا الاسم حول مدينة رفاعة 
قريبة من الصَّقَيّعة بلدة الشاعر. وقال 2 قصيدة آخری (۲۸۸): 
هانوا الک لاب العادتت زاحوها من (الديرة) تک 
يريد الصحابة واخراجهم للکفار من ديار الاسلام یسوقونهم كالغنم» تستفید ذلك 
من قوله (تک) الصوت العروف ‏ زجر الغنم» وقد تکون بمعنی (تب) اي قطعا ونهائیا. 


ووردت لفظة (واجد) بمعنی وافر وکنیر 2 قوله (۱۳۱): 


ا سس ومحبوب و الأعطى خیرا (واجد) 
غياث الأمة الشفیع الناجد إذا ماتحت العرش خَرْساجد 


(). فالخير الواجد هو الكثيرء وقد قل استخدامها هي وأخواتها 2 زماننا هذا الا ب 
بعض جيوب البلاد. 
ومن مفردات الحجازيين (الهلل) بعض أجزاء العملة عندهم ورد 2 قوله(۳۱۰): 


ضیرم آش وف بلد اهلل والرب وازور ما حي الزنل 
والهلله واحد على مائة من الریال السعودي أو الحجازي القدیم وأما الربيّة فستأتي إن 


شاء اللّه. 
مقردات مصربة وركية وفامرسية: 

جمعت المصرية مع التركية هنا لأنَّ آکثر ماجاءنا من المصريين من آلفاظ غير 
عربية إنما مصدره الأتراك . وبين الأتراك والفرس اشتراك 2 اللغة أيضاً . ومن ألفاظ المصريين 
العريية قولهم (میّه) يريدون الماء» وريما كان لها وجه من الفصاحة؛ وجاءت 2 قوله (۱۷۹) 

وضعو به ال شهب مرميّه والنارانطفت غير مَيّه 

أي أطفأ نارهم بغیر ماء؛ يريد نار الفرس التي عبدت آلف عام فخمدت بظهوره (315) 
ومن لغة الصریین أنهم يستخدمون (ال) التعريفية مكان الاسم الموصول» وهو مروي عن 
العرب (من القوم الرسول الله منهم)الذين منهم رسول الله وهي شائعة عندنا ولكنًّا نخففها 
وندخلها على الأفعال والأسماء (الزول القام معاك) وعند المصريين (اللقام) وليس ذلک 
داش عندنا ولكن الشيخ استملحه فاستخدمه 2 مثل قوله(۳۰۸): 


حيّان يلاع ۱۷۸ 


كاشف الهم وم كاشف الک رب شافع اللخي والانک سرت 

فقوله (اللحی) مصرية و(اللنترب) سودانية وبینهما فرق دقیق فتأمّله! وجاء بها 2 

استهلال إحدى قصائده أيضاً 2 قوله (۳۷۱): 
الماحي المشفع 2 (اللحي) وانات ياالسريت جيتنابالرحمات 

فاللحي 4 الموضعين (الذي هو حي) خالفها 2 (اللنثرب) واستغتى عنها ‏ (المات) 
و(السريت) بمعنى (الذي مات) و(الذي سریت)؛ وأحسبه» تخلص به من مزاحفة الشعر وكان 
له أن يقول (الحیا) كما قال (المات) ويستقيم بها الوزن والمعنى لكننا كما قالوا(الفي البر 
عوام). 

ومن أساليب المصريين إدخال الشين بمعنی (شيء) 2 بعض الكلمات مثل (ماعنديش) 
و(ما عندوش) و(ماليش/ ومالوش) وكلها بمعنى ما عنده شيء وما عندي شيء ومالي شيء 
وماله شي سمعها الشيخ فأدخلها 2 قوله(0۲۰): 

الوحيد الباقي اسموزين الرجيح (الالوش) وزين 

(مالوش وزین) أي لیس له موازن حسا ومعنى؛ (4). 

و عاميات المصريين والشوام كثير من الألفاظ المتأثرة بالأتراك منها قولهم 2 
العملة (قرش صاغ وصاغ سليم) وكله من الترکية ذكره ود الفرّاش 2 قوله: (طريت الصاغ 
سليم ماهو المكرّب) وعليها قول شاعرنا (۱۷۹): 

يامنحليم اغفرعظيمذتبي النكوساخسليم 
مجمسعالسادات أجعل لي ليم 
والتتجي 2 هما هي ووم ا اليم 

وجعلها 2 آخری (سَح) بلا آلف (۳۹۱): 

فووروامنحوقلب ذا سليم 
نقي ونظیف | سخ سليم 

والصاغ 2 التركية هو التام الكامل. وهي معبرة وفيها مشاركة وجدانية. 

هدا ویین الفارسية وا كرك اشترال؛ فکلمة (عفارم) السموعة جداً عند کبارنا لا 
استحسنوا صنیع أحد» هي جاءتنا من الأتراك وأصولها فارسية ذکرها الشیخ 2 قوله(۳4۸): 
رضي الله عن صحبو النجبا الأكارم | فرق العتا الق بأ شايله السصوارم 


حم كم فن وا علج | ف شفاشو وارم لله وال نبي لاء لا لي قول عفارم 


حيّان يلا 2 ۱۷۹ 


أبدع وأجاد وأحسن وتفنن, 2 وصف شجاعة الصحابة وقمعهم للمتک‌برین الغترین 
(الفشفاشو وارم) وکان فعلهم ذلک خالصا لوجه الله ومن أجل نبیّه له ینتظرون ناء ولا استحسانا 
من آحد. وعفارم بمعنی (بخ بخ) آشبه بقولنا (عوایٌ علیک) حینما یعجبنا تصرف |نسان. 

ومن الألفاظ الشائعة عند المصريين والأتراك کلمة (دستور) یطلقونها إذا آرادوا 
الدخول على عظيم أو حتى على كل بيت عادي وهي بمعنى الاذن» فارسية الأصلء اشتق منها 
الشيخ فعلا بمعنى یس واطمآن فقال :)٠١١(‏ 


الناافر(دسدستر) حولسو السسسام واحتسری 
والشمس یل ترى تخجبل ياه تدترا 


هذا الرسول المتواضع الذي باع واشترى وتاجر تشریعا لأمته» قد رزقه الله الهابة 
والقبول حتی لدی اشد الحیوانات حساسية وتضوزاة فالصید الذي من طبعه النفور ی لف 
الرسول () ولا یخاف وهذه من خصائص وقاره ومهابته (46). 

ومن الألفاظ التركية الشامية الصرية کلمة (داده) وهي الربية والحاضنة وجدتها 


.۶ کتاب (الاعتبار) لابن منقن: ذکرها الشيخ 2 مقطع الصحابة 2 احدی قصائده 2 
ٍ : بن كرها الشيخ + به 4 | 2 


قوله (۱۰۳): 
الدنيه ویسوت تنئمی مدتنا عن خروج الروح زین شهادتنا 


آراد بجاه هؤلاء الصحابة الکرام على ربهم أن تکون الدنیا خادمة له وألا يكون خادما 
لهاء فهو عازف عنها بدلیل أنه سماها (الدنیة). 

ومن الا لفاظ التركية كلمة (باره) وهي آصغر وحدة عملة عند الأتراك کاللیم 
عندنا قديما اننتخامها 2 تاكيك زهد النبي (2)5 الدنیا :)4٩۰(‏ 

نبياًماادٌّخرغبيتولوبارا ١‏ كان لي آمتووالقبلها جباره 

وقد مّبنا هذا القطع قرب 

ومن الکلمات الفارسية المحضة كلمة (برذون) بمعنی يَغَل(سليل الحصان والحمار) أو 
هو الحصان الرديء الأصلء وقد انفرد بها الشيخ ولم أجدها عند غيره. استعملتها العرب. 
ووردت مؤنثة 4 قول شاعرهم: (اللسان/برذن): 

رأيتك إذ جالت بك الخيل جولة ٠‏ وأنتعلى برذونةٍ غير طائل 


حيّان يلا 2 ۱۸۰ 


آما الشیخ فقد ذکرها 2 معرض حدیثه عن زهد النبي (45) وتواضعه فقال (045): 


إن شاز للسماء سكب برذونأو حجماز يرحب 


كان مع جماله وجلاله وفضله يركب الدابة بل كان يركب الحمار والبغل» وكل 
الدواب وكان فوق ذلك يردف خلفه (85) . 

وتكررت عنده كلمة (دفتر) وهي أيضا فارسية بمعنى الأوراق المضموم بعضها إلى بعض 
وقد عرّبتها العرب منن القدم. استخدمها -2 (ال#حرار)(47۷): 


واأكَروا ربكم بالل والتكرار یبْصي اسماءکم دفترالأبرار 
وك (الثدّر) أيضا (416): 
أسلك مسلكم لا افتی لا اغتز وانرصِد اسّمِي مَعَهُمْ باطن الدفتر 


ویردفه بالكشف آیضا وهو البيان أو القائمة التي تسجل فيها الأسماء والبضائع 
والممتلكات ولعل الاستخدام العربي تضافر مع الاستخدام التركي ووردت كلمة الكشف آیضا 
کنیرا: منها قوله(4۷۸): 

بو حشف السعاد انظم لآليها واخستم بسالعتق سركيها لوليها 

بل استخدم هنا (السركي) وهو الدفتر الذي تسجل فيه الراسلات والعاملات وریما 
لأنه ینظر لعمل رقیب وعتید وهما الوکلان بالرّصد فرأى (السرکي) وهو دفتر الرصد آقرب 
إلى العنی الذي يريده» والرء إذا نجا مما يرصده اللکان قکآنما نجا من شيء مرصود 2 دفتر 
أو سيرك. لذ لک تردد ذکره 2 الدیوان نحو قوله (۳4۸): 
صلوات حاتي عرييسي اللکه جَاثكم بالاحةی احبٌة وس زكي نج انکم 

هذه | لصلوات العتبرة إذا جاءت بسرکي النجاة فقد جاءت بالراحة الکبری؛ وهذا ما 
يريده لأن (استلام السرکي) هو عتق من آهوال یوم القيامة لذ لک قال(۳۷۲): 

كي مسر متق و تعلسی لسي السدرجات 

ولابد أن سركي العتق هذا هو الکتاب الذي يأخذه الناجي بيمينه» وهو ماكنى عنه 
بقوله (۳۰۷): 

بِيهاحَيَاتِي بني الأمَان بداري اشتلم سرحي الضمان 


حيّان يلاع ۱۸۱ 


هو وأبناؤه فازوا 4 السابقین وتسّلموا صحائفهم بأيمانهم وضمنوا العتق من النار 
بفضل هذه الصلوات التي یعوّل علیها وئعول معه علیها. 

ومن الألفاظ الفارسية التركية کلم (ففطان )وربا نطقت (قمتان) وانطاء وانتاء 
أخوات» وهي اسم لنوع من ملابس الرجال خصوصا الأعيان ورجال الدین؛ جاءت مجموعة 2 
قول الشاعر (4۰۹): 


أبتناالدارسلاطينا لناوغف شت قفاطيننا 
سساتینا وه وا طینا وض‌ساها وخجور شيا طينا 


يتكلم عن الخداع والفش الذي یظهر به بعض النسویین إلى الدین وما هم کن لک 
فالقفطان شعار الوقار والورع ولکن الشاعر لم یجده كذلك عند الذکورین هنا. 
وأخذ الشیخ من اللغة الهندية بعض آسماء الأعداد مثل (اللک) وهو الألفه والربية 


وهي العملة التداولة 2 شرق آسیا...وعلیها قوله (۳۰): 


غیرماآش وف بلد الهلل وال رب وأزور ماحي الزلل 
أما اللک واللکوك وال لکاك فکلها مما ورد عنده بكثرة قال عن الفرد والجمع 


معا(۱۳۸): 
یاطیر‌صم اک ک آلاف لكوك 2 الك 
یقصد سیف الصحابة » آشبع هذه الصقور با لاف من جثث الکفار. 
ومن اللغات الأجنبية آیضا الإنجليزية» وقد آدرك الشاعر آیام الانجلیز مثلما آدرك 
شنا من هشير اترات فتاه كثيرا مس الأ فا رة مكل ك ۷6۵ 
بمعنی تعم. قال 2 (سيد ادریس)(۲۱۳): 
بح ول صاحب التکییس افشستم كسرى من تهييس 


قصرو وملكو منوأييس ثاني عقب عذابو بشیس 
الو ل عمو سين فاش ب يش 


بميلاد صاحب الكياسة والفطانة (25) آصاب الغم کسری ملک الفرس بسبب تهدم 
قصره وملکه الذي يئس منه ألم يقل لهم سیصل ملکه إلى ما تحت قدمي هاتین؟ شم إن 
عاقبته بانسة وسیعمهم الویل أو یتعمّمون به يريد هؤلاء الأعاجم ممن لم سلم وهم 
القصودون بقوله (ناس پیس). وریما آراد النصاری, فالکلمة من لختهم. 

واستعمل (الکنترة) وأراد بها التعاقد من قولهم (00113©1)) 2 قوله (99): 


حيّان يابا رع ۱۸۲ 


رتست تاکز سرا و خدمواضاافتری 
يعني وقف نفسه على خدمة الجناب بالدح. لا يمدح سواه وقد فعل. وكررها 2 


قوله(54:): 
إيش حالي أناالين قمت مافئتثر فوق عالي الجناب خدامو اتكنتر 


يريد (اتكنترت) وانقطعت لخدمة عالي الجناب فكيف لا أكرم. 


ومن الإنجليزية أيضاً قوله (مَرَّكَتَ) و(مُمَركاكم) و(کارکو) و(قرافين) و(تلافين) 


و(البوليس). 
الأولى 2 قوله (۲۵۰): 
آلافالصلاه العروفه4 مسّي حياتي عم معروقفا 
(مرحت ) القل وب بي حروفا راقد عندي خير معروفا 


وقوله (مرّكت) من (الماركة) (1/13]12) وهي العلامة أي إنَّ هذه الصلاة رسمت حروفها 
كالعلامة عليكم تتميزون بها دنيا وأخرى. 
واشتق منها اسم فاعل -2 قوله (245): 


ويناتأيادي الصزة (مُمَرحاكم) وعلی الراتسب العلی | يك انتک اکم 
يعني أن آصایع وینان العزة بصمت بنجاتكم وأصبحتم من اهل المراتب العليا التکتین 
على نمارق الجنة وأرائكها. 


ووردت عنده كلمة (كاركر) 2 قوله(۲۳۱): 
الصلوات حياتي تبباركو لا تخلي القرينة تشاركو 
خيرا يعهمأحبايوارحو عكساً بالید! تقوم (کارکو) 
يريد صلاة توالي أحبابه بخیر آما الأعداء فعلی القن تیم ينون كما يتراءى 
لي من قیاسها على قولهم لمن نغضب عليه (سفر البّنء دق وحرق) يعني تفني الأعداء وتخفیهم 
عن وجهه. وقد فصلت هذا 2 فصل الأعداء. 


وأما (القرافين) و(التلافين) 2 قوله (۱۸۷): 


الصلوات تلافينا سابقه سحب قرافيننا 
2 الكون خيرا فاض فينا حياتي أكحل خريفينا 


آراد الصلوات السريعة مثل التلفونات التي تسبق التلغرافات لأن الأولى أسرع وقد 
كانت هذه التقنيات قمة السرعة عندهم 4 ذلك الزمان. 


حيّان يلاع ۱۸۳ 


آما كلمة البولیس فهي شائعة معروفة وردت 2 قوله (۲۳4): 
كيبي امه لا البسولیس 

ولیس 2 قوله هذا آدنی مَعْمَزونّما آراد أن یوم القيامة مما یحتاج فيه الناس إلى 
الحماية حتی البولیس العروف 2 الدنیا بقوة الشوكة وحماية غيره هو يوم القيامة من 
المحتاجين إلى الحماية. 

ومن الكلمات الأجنبية (الكرنتينة) وهي مكان الحجز الصحي للمصابين بالأمراض 
المعدية فهو يريد ألا يكون كال محبوسين على هذه الحالة 2 قوله (4۸۲): 
یامن رحمتک عامة الکیان سعة عقبان 3 الوطن لا اسَّنَّى لا اتكرتن 

أي لا انتظر ولا أحجز عن السفر إلى الحبیب (£#). 

ونختم من غير ادعاء استقصاء بكلمة (البرنيطة) وهي القبعة التي استخدمها 2 
وصف هيئة الأعاجم من العلوج والأعداء تخیلهم كالذين یلبسونها من الفرنجة على زمانه 
فقال :)۱٦۸(‏ 

أي أن الصحابة آفنوا آلاف الأطنان من جتّث هذا الجیش الذي یلبس البر انیط. 

وهكذا طال هذا الفصل 2 اللغة ولا بأس؛ لأن ال لفاظ هي خدم العاني ومرادنا بهنه 
النظرات أن نری كيف استطاعت لغة الشاعر بهذا التنویع أن تحمل العاني النبيلة ومفردات 
السيرة وأن تصل إلى القارئ بهذا الثراء والغنی والتنوع والطرافة والجدة التي لن تعدم مزیدا 
من الشواهد علیها 2 جمیع فصول البحث. 


حيّان يلاع ۱۸ 


هذا باب آقرب إلى الا ختصاص, لا نرید أن نحمّل فيه عقول عامّة الناس على تعلیلات 
أهل الصرف والصوتیات ولکن الناظر فيه لن يعدم فائدة وان لم يكن متخصصا فحكاية 
الصوت والقطعة والامالة والتصغیر والاتباع كلها مما عرفتها العاميّة السودانية وهي مألوفة 
تم وها وروي یت نها 
حكاءة صوت الفعل: 
حكاية صوت الفعل هي أن نتبع الفعل بصوت يشبه الفعل مثلما تقول: (ضریو طاخ) 
و(سکتو تَمٌ) و(یابس کرو) ونحوها. وعلیها قول شاعر الدوبیت: 
شمبانيهاريشة قل‌بي (طصع) قصاها 
الشمباني هو رمش العین بلغة البجة وأصله الهم على التشبیه. 
وقول الآخر واظته الصادق ود آمنة: 
لح ال سَمرة واالسی السوعیر من ض و 
رَدَفْ الَرّومةوات صعدْ هسوب الجو 
أنس الف را اي 2 ال شبابات هو 
خلت ريق ي قرف ده ولهاتي ڪرو 
فقوله (خلّت لهاتي کرو) أي يابسة جافة کجلد الجراب إذا حرکته صَوّت. ومجرد 
سماعک لها يذكرك (بناهي النّهو 159) التي وردت فیها آلفاظ كثيرة على هذه الشاکلة 
منها قوله (۱3۹): 
اا و فص رو وا اتو اقرا 
ف(الضروع الكرو) هي اليابسة الجافة تماما كما قال شاعر الدوبیت وهي مشهورة من 
كلامناء یقولون (الماعون يابس ڪرو). ومثلها قوله (119): 
إو الهو اف رف اق 
ف(الکشو) هي حكاية صوت التبات الیابس. 
ومثل (الکرو) آیضا قوله (کو) التي وردت 2ے مقطع واحد بأكثر من معنی 2 قصیدته 
(زاد حساري آزمن لي هو)؛ فقال (۳۹۳): 


حيّان يلا 2 ۱۸۰۵ 


ع O 4 E‏ و 
آصل الشرك ضجوا ویک وا سووا الفزی ز ما رحو حو 


مماساروا الق راضخ حى كو 
الحق ضرب فوق راساء أي أهل الشرك. وكانت ضرية لها صوت ودوي حكاه بقوله 
(كَوْ) كما نقول (طقاهُ كوي راسو). و(ما ركو کو) كما أقرأها (لا) كما شرحت ۾ 
الدیوان اي من حطوا على الأرضن اند فقولة (كو) ممعت (ل) كما عند فلك ف شرب 
السودان. اما (کو) الأخيرة فهي مثل (کرو) بمعنی فارغ یابس. 
و هاتین القصیدتین آلفاظ سترد علیک متفرقة فیما يلي من تحلیل. 
وهذا الأسلوب من أكثر أساليب الكلام عونا على سرعة الفهم. وقد أكثر منه الشیخ 
حياتي وأجاد استخدامه كعادته؛ لم يخل بدلالته اللغوية ولا خرج به عن وقارالمديح التبوي. 
ومما جاء منه استعماله لفظ (جب) بجيم مثلثة ويستخدم 2 البلع نقول (بلعو جب) 
وعليها قولهم 2 أغنية التراث: 
تمساح اث كك خسنو سارت اللبة 
لمع جب وجب لي خصیمو ج اليا 
و جاءت 2 قوله (۲۸۷): 


1 3 وش 3 فم واطدٍ 4 وش ره ما سم 
ات م ا 
وان ش اله > حسلب تبلعك 


وفيها تقوية ملموسة للفعل (بلع) وقد يقوي بها الفعل (أكل) والأكل والبلع قریبان؛ 
قال (۲۰۳): 
وط کک ع ر ت فخ رقا کڪ ج اكل فاستم 
وجاء ‏ سیاق ثالث 2 قوله (۳۸۵): 


بي الخير تَهَاطَل ما الْحَجب والشرشخطصوانحاجب 
وكله دليل استغراق 2 الفعل. 


ويحكي أهلنا صوت الطر بأصوات كثيرة منها (المطرة صَبَّتْ جو) أو (المطرة قالت جو) 


و(جات تاژله بَوَا و(دموعو صبت زي الطر دي) أو (دو) وڪله جاء 4 شعر الشيخ» قال (5؟1): 


كفا إءيالواِدي والمطخرالئل صب دي 
۸٦‏ 


ویستعمل للمطر آیضا لفظة (دو) حیث یقول (۳۹۳): 

EL‏ ۱ سین تمدو تست هه والشيك مت وق 

وقال عن الدموع تشبیها لها بالطر لغزارتها (۱۷۰): 

ال لاح صَ ب دمي دو وانساني الْمَدؤ 

لاح البرق فسالت دموعه کالطر شوقا إلى أرض الحبيب فنسي حتى أطفاله الصغار 
الذين هم 2 الهد . 

ويشبه صلاته آیضا 2 کثرتها بالطرة فیعطیها صفتها فیقول (۱۷۰): 

على ملجلالأذنفئو یوت صسلی حيّاتِي بو 

و(جا نازل بو) تقال للمطر ولكل ما يأتي قوياً سریعا | کما بے صفة الطيور على جثث 
الأعداء 2 قوله (۸۲): 

والطیر ج ان زل بو ele‏ سر 

فدلت (بَو) هنا على نزوله مجتمعا ومندفعا فحط على جثث القتلی وشبع 2 
الأحشاء (البو). 

واستعمل لنزول الرحمات الغزيرة النازلة كالأمطار ا لصوت (جو) فقال (159): 

مَيلادُو حجاالحجوٌ ق الیو دنه جو 

فیجعلک تتخیل نزولها کالطر الغزیر. 

واستعمل شیخنا الأصوات: (رَبْ ویب وتب) الأول صوت الرمي (رمَاهو رَبْ) والثاني مثله. 
وقد یفرق بینهما فیستعمل مع الثانية الفعل (وقع بب) أما الثالثة فتکون للاستغراق (قضاهو 
تب) وكل ذلك ورد عنده بهذه العاني؛ فمن الأول قوله (04۱): 


البريق من جاي يا عرب سهمو صاد قلبي رامي رب 
وهده رمية ها صوت مدو متلما قال (۲۷۸): 

آم دح مديحا بسي طوب فوق مسندي الرال الکرب 

قلب الجب منه اضطرب وان ماص بر پرمیسه رب 


وأنت حين تسمع (يرميه رب) تتبادر إلى ذهنک صورة الشيء الرمي لا حراك به وهو 
قطعا أبلغ من انتتفهال (رمی ) وجدذة مجر ا: 

وقد تأتي (رب) لبیان انقطاع الحركة نتيجة الامتلاء فیقولون (وقف رب) كما 
قال (4۰۷): 


حيّان يلاع ۱۸۷ 


آش بم واقيف من في ضو رب زي ابا را عست القسوب 
فهو اذا (وقف قربّه) أعْيّته الحركة تماما ویضرب بالبدرة والقرية الثل 2 الامتلاء 
وقد جمع الأولى على (بدار) ویجمعها أيضاً على (بدّر) وڪله وارد. 
أمّا قولنا (رماه بَبْ) فهي أختها وقد آکثر منها آیضا لما وجدها معبرة عن المراد 
و سكت واه له للفعل الذي تأتي معه مثل قوله (۳۰۷): 
اللي هلاح بَرقخب با زمّی قدبي بي نبلاشوبب 
وتظهر بصورة آقوی 2 قوله عن الالقاء 2 جهنم (40۰): 
نَع مأبا بکرفازمن إليه حَبَبْ وَيُل البق ضورمي 2 جهتم بَبْ 
وأوضح منها 2 قوله (۳۸۲): 
الرنعه قامتئو لاب لنْحَة حواجبُوتمم بنب 
و(الكبب) هو الانحناء والتقویس. 
ويفرّق الشاعر تفریقا دقیقا بين صوت الرمي مدفوعا والرمي من آثر الضرب 
فیستخدم لفظة (1 لت) الدالة على الوقوع التلقائي 2 وصف أفعال الصحابة 4 الحرب وذلک 
قوله (۳۲۱): 
اصسحابا تيي ما حي اللست عند القتسال] مشسل الظلست 
فوق ادخ سول هلت خلوالی ها تشرام نت 
و خسئوالکلست 
وهذه صورة معبرة عن وقوع فيه شيء من التراخي واللين؛ فحين يقطع رأس الكافر 
يبقى قليلاً ثم ينهارواقعاً فيحدث هذا الصوت المشوب بصوت ارتطام الشيء اللیّن بالأرض 
وبين (لت) و(بَبْ) فرق فتأمّلهُ! 
أمّا (تَبْ) التي تأتي للاستغراق وللقضاء المبرم على الشيء فقد جاءت 2 قوله (40۷): 
الشُورو 2 الأخلاك سرح ملاكب سّمواتالبرج 
فملأها تب أي لم يترك فيها فراغاً وهذا هو الاستغراق. ومثله قوله (ه98): 
یارب وامح اللتکتب فی حني من اوزاري کب 
ترت لتخا غفا وب مني ذكنا وانحها مها امهنا هون عن حم ام ملدة 
التي أقلقت الناس وأدخلتهم 4 أحوال ذكر منها (4۰۳): 
اعته الک بیز مرت وق نادم كن سافة ت 


حيّان يلاع ۱۸۸ 


فهنه الحمی لم ترحم الصغیر ولا الکبیر وأما الکبیر فائه مع قوة تحمله آدخلته 2 
غيبوبة قاضية (عْبَّتْبُوكَبْ) حتی ترك ثيابه وقام عاریا. و(تَبْ) الثانية هنا ليست من الأولى 
وإِنّما الأخيرة هذه فعل ماض (تَبّ) بمعنى نهض بسرعة. 

وقد يفخم الناس التاء من (تب) فتصیح (طب) وهي بمعناها تماما وقد جاءت عند 
الشاعر کنیرا؛ منها قوله (۵4۱): 

ب خی لجاز متت مت اتو و داضت 

فجاءت (طب) هنا لتأكيد الامتلاء إلى آخر حد كما 2 الآبارالمن كورة أو ضروع الشیاه 
التي كانت جافة يابسة وکله بالرسول (ع) لأنَّ قوله (بي) أي (به) ويعني الرسول (ع). 

وقد یستعملون 2 النزول والوقوع من أعلى إلى أسفل (نَرَلَ ترب) وجاءت 2 قول شیخنا 
حين قال (۳۸۰): 

خل وا و تن زل وبا من اوري 

والنزول ترب كأن فيه قفزا وهكذا تتقافز الدموع من أعين الحبین الشوقین. 

وقد يأتي ادشاعر بالصّوْت مضردا وقد یحتاج إلى تقوية العنی فيكرر الصوت نفسه 
ومتاله قوله عن الصوت شش (۳۲:): 


۳9 
هي ° 
3 


وال سالك رتح يوم اش ازق ال سح 
آراد إشارته للسماء الخالية من السحاب فتجمع وانهمر المطر بشدة عبر عنها بقوله 
(قال تخ) إذا انهمك وتوالى نقول: (فلان قال تح 2 البکا). ثم كرره لما عبّربه عن انهمال 
دمعه باستمران فقال :)۲۱٤(‏ 
اأ اق وق‌صابي 
من دا اقول تخ تم دمعي کبک‌ايي العشق نتاس وصاد َبْكَابِي 
من ريي سَهمي وين کوک ابي 
ومن المكرر الذي استغنی به عن ذکر الفعل قوله عن الصحابة وسیوفهم (۳۳۰): 
صحابتُو الصارتین الک ف سیوفم 3 العدا کف کف 
يعني تخطف رژوسهم بسرعة فائقة عبر عنها بالصوت (كفْ کف) وهو شائع 2 الاستخدام 
(حف خطف و) مثلما قال (فت فت) الثانية 2 الشهب التي ترمي ال سترقین 
للسمع (۵4): 


دين عدا اكبادم حرّقا وفثفت والشهب رمت السترق فت فت 


حيّان يلا 2 ۱۸۹ 


سے 
و 3 3 


فقوله (فتفت) الأولى غير قوله (فت فت) الثانية إذ الأولى من (التَفتیت) وهو التقطیع 
والبعثرة ما الثانية فهي ما یحدثه صوت الرمي وهي مألوفة عندنا یقولون (فلان مرق فت) إذا 
خرج بسرعة كما یخرج السهم من الرمية. 

ومن آلضاظ حكاية صوت الصیاح والصراخ 2 قولهم: (كورك قال رو) وهي طريقة 
معلومة يضغط فیها الصائح بإصبعيه الوسطی والابهام على شدقیه ثم يصوت فیقال فلان 
(ضرب الرو) أو (ضرب الرور) أو (حلب شدوقو) أو (ضرب الرَّاقِرًا وکله استفاد منه الشیخ 2 


التعبیر عن الحالات التي تنتاب العاشقین؛ فقال عن فرحتهم بالوصول إلى الحجاز (۳۹4): 


افر ممع من افروا قطع وا تنج ده وق ‌الو رو 

0-5 9 رك 2 8 a‏ .ام 0 5 2 

وص وا وحجو واکت روا زملا همام حادوا وسروا 
وزاروا الوسميمليةوجطلساوروق 


أكرم وأنعم بحالهم فرغوا من حجهم واستأجروا الزَّوامل الهميمة وساروا ليلا يتغنّون 
فرحا ونشاطاً حتى وصلوا الوسيلة (27) زاروه وجاوروه... فقوله (قالو رَو هو صوت صياح 
الفرح الذي وصفناه. 

والشاعر يبشر العصاة بهذا الرسول الكريم ويقول لهم صيحوا فرحا بالمنجي المخلص 


فيعيد استخدام (رو) 2 صيغة الاسم فيقول (۳۰۵): 


o‏ و ييه 7 لا و 2 3 بر هم وه 
الوضعو ال كل الشروز ملأ الكيان تعمَة وسيرور 
ل داه عه روناي و ری 


بابي السو تسر ۱۳ 
بميلاد هذا الرسول الكريم زالت الشسرور وامتلاً الكون نعمة وسرورا وعم ذلك وفاض 
4 البر والبحر وهو قطعا حامينا وموقينا من حر نار جهنم فيا أيُها المذنبون صيحوا فرحا 
و(أضربوا الزور) و(ضَرب الرور ) هو(ضرب الرَّاقِر) و (حلب الشدوق) الذي شرحناه. 
ومر بهذا الصوت 4# إحدى صلواته حيث قال (4۰0): 
فلت لاه لیا رون .ارق الظا سل وال روز 


فهذه صلاة ليها صوت عال كأنها صلاة بالزيقة ترضي الرسول الذي یظلله الغيم 


حين يسير ویمر بالنواحي. 
ومن أصوات الأفعال الدالة على السرعة و خفة الحركة قوله (۳۲۵): 
ال تا بنستتاسی المسرف هناخ و تا خستها تسار حرف 


حيّان يلا 2 ۱۹۰ 


فقونه (تاخدو النارکرف) كاده تختطفه اختطافا سریعا . وهنه السرعة والخفة 


تظهر 2 فعل البرق الذي قال عنه (4۰۵): 


اللي ةلاخ برقا حتف نوم عيني جح الليل كف 
روا انو و ا داعي بالخدين هتف 
وت ابا دوب ماني ائكق ف 


هذا البرق الذي لاح 2 ظلمة اللیل البهیم خطف نوم عیونه بخفة وسرعة (تَضْ)؛ كما 
ن رقف خی وف سای قاتا هقی ورف اة سا عدر ات وهو اتی 
الشدید مثل قولهم (2 الفثدك تقوني) مثل تف اللحم. 

ونحن نقول (فلان جدع الشيء فَنْ) يعني حتی أصدر صفیرا وصوتاءاستخدمها شاعرنا 
4 وصف الکرار 2 مقطع بلیغ جاء فيه (47۸): 


کوازام لب وس السروقن ص فا برز 2 الحصاص فوق البقلب الضنْ 
شاي ل ذا الفقارالوَاسّى لي العضن تماخض ات م حت 
۳ ۳ 3 7 هه ر 9 7 5 ۳ 3 


2 صورة مطولة رائعة» نكتفي منها هنا بصورة هذا البطل الواقف بين الصفوف 
والريقان الشهورة ضربته يواسي (يساوي) كل موضع فساد 2 أجساد الكافرين بكف يا له من 
كفء ضربه مخلص ل يحتاج إلى معاودة يضرب رؤوس المشركين التي تعشعش فيها الأفكار 
البالية التعفنة فتنفصل (تنجدع) على الأرض حتى تسمع لانفصالها صوتا (فن) فجعل 
المشركين بعضهم فوق بعض مقنطرين ودماؤهم لها أصوات وشخير وهو (البَفْ) وهو آیضا 
صوت دفعات الدم المندفع من الجروح. 

ولا يكاد ينقضي إبداع الشيخ وتفدّنه 2 اختيار الأصوات التي كان لها أثر كبير 2 
تقوية معانيه؛ فإذا تکلم عن خمود النار باشارة الرسول استخدم صوتا مألوفاً فنحن نقول 
(دخل فلان والجماعة سکتو تم) وب2 آلعاب الصبية إذا آرادوا الصمت قالوا (تِمَ الابرة فيها 
السم) أي الزموا الهدوء. آخذها الشيخ فقال :)١154(‏ 

یام ادحو لا تمتم آش رب وتم 
حون و الب ه حتف الأرسال ختم 
ان شسارالی النيران تسسکتلو تسم 


حيان يلبارع ۱۹۱ 


(تَمْ) الأولى فعل آمر من تم الاناء إذا كان ناقصا. آما (تَمْ) الثانية فهي الصوت الذي 
نعنيه؛ فالنار حين يشير الیها الرسول (4) تخمّد وینقطع صوت زفیرها وشهیقها فعبّر عنه 
بقوله (تسکت تم). 
ومن أصوات النارأيضاً قولنا (النارولحت بق) وهو صوت اللهب اذا شب دفعة واحدة 
استخدمها الشيخ 2 وصف الحمّى (حُمَّى آم ملدم)ء فقال (4۰۳): 
ولسلاسل الحدید وسلاسل الحلي صوت أیضا وهو تة استخدمها الشیخ د 
اللنوعین؛ فحکی صوت الأول 2 قوله: 
شُفت البریق يا آخواني لو مطلوق وقيدي يَسَوْشَلوٌ 
فقونه (شَلَوْ) هي حكاية صوت حدید القیود التي تُكبّله. 
أا صوت الثاني وهو الحلي وسلاسلها فورد 2# قوله (۳۰۸): 
لایس من العیتات حسل وشحات حلي تسو لل 
وهذا آشبه بقول الشاعر القدیم: 
تسسمع الى وشواشا إذا انطلقت 
فهذه الوشوشة وا لشلشلة هي حكاية صوت هذه ۳۹ والاساور ونحوها. 
وتقول: (الجماعة قعدوا رج ب2 الفارغة) إذا اشتغلوا بها وانقطعوا لهاء فقالها الشیخ حاضا على 
التوجه نحو الحجاز بعد الفرج الذي من الله به علیهم بعد الشّدة فقال (4۰۷): 
التیش وج قسام وان‌درج خاب القعد ف الفارغة رج 
واستخدم أصوات الإزاحة وا لابعاد للکفار فقال عن الصحابة (۲۸۸): 
هَانُوا الک لاب العّادّكقك ژانجوهتا فحن الويرة كنك 
فكأنهم ساقوهم كما تساق المَّنّم واتك) وهو صوت زجر الغنم؛ بل زعزعوهم كما 
تزعزع الطیور عن الزرع وهو ما جاء 2 قولهم (۲۱۷): 
قن وا ال شرك اب دو قود حَاح 
فقوله (قوك حَاح) هي عبارة زجر الطير وابعاده عن الرَرع وطرده. 
ومن أسماء الأصوات الشائعة وان كان رسمها صعبا قولهم (أكل الشي نجم) بصوت 
كالجيم المركية ف النون: جاء أيضا ها وضف الضحاية فال (): 


حيّان يلاع ۱۹۲ 


ابوک ای یجنم حجنن يركب ولجم 


الم اش 2 الص‌اص تسرجم تال ی یوفم تجم 
ؤالأغدء مَ ات نجم 


فالسيف (الذي ياكل نجم) دليل على الحدة؛ وقد عرفت 2 التراث السوداني سيوف 
بهذا الاسم منها (الجم جم) وهو سيف الأمين ودمسمارالعبدلابي» نظر إليه الشاعر 
فقال (4و): 


ء هو م 


افو لمحت م بي ام لب وس ولجام 
ووأ سس سسا زو لجا ب ام 

و(الجمنجام) أي الأكال وذلك لحدته ومضائه. 

ولم يترك الشاعر حتى ألفاظ أصوات الأطفالء؛ فالعادة أن يقال للطفل هذا الشيء 
(بابح) إذا نفد ولم يبق منه شيء. فالتقطها الشاعر فدعا قائلاً (كنة): 

واوزاري الككون من اس صحف باب ام 

أي ممحوة بالرة » ومَرٌ بك أن هذا اللفظ أصله من فصیح الکلام. قال ابن منظور: 
وقال اللحياني زعم الكسائي آله سمع رجلا من بني عامر یقول: إذا قيل لنا آبقي عندکم 
شيء؟ قلنا: بحباح» أي لم يبق (اللسان/ بحح). 

هذه سياحة 2 حكاية صوت الفعل التي استفاد منها الشاعر ووظفها توظيفا بدراية 
فاعطت آسلوبه قوة مع ما فیها من الطرافة والذكاء 2 استغلال طاقات اللغة وتفجیرها 
لخدمة معاني الدیح التّبوي. 
ال رار ت 

من أساليب العرب الباقية 2 العامية السودانية اّمم يقطعون من الكلمة حرفا أو 
حروفا وهي لهجات ولغات محكية عنهم. وهي نوع من الحذف الذي يقع 2 الكلام العادي 
فيسمونه (قطعة) مثل (الشّم والتل) إذا آرادوا (الشّمس والتلج) أو مثل (يا حارويا مال ويا أبا 
الحكا) المحكية عن العرب إذا آرادوا تخفيف الاسم 2 النداء وهو ما يعرف بالترخيم فیقولون 
ذلك ويريدون (يا حارث ويا مالك ويا أبا الحكم) ولعلها مشهورة 2 بعض قبائل السُودان 
كالرباطاب وبعض أهل البوادي . ووقع منها 2 ديوان الشيخ حياتي الكثير؛ بل ریما بنى عليها 
قصائد بتمامها كما سوف نرى. 


حيّان يلاع ۱۹۳ 


ومن أمثلة القطعة قوله 2 صفة البرق وآثره (۵0): 


واا جاء ت ل البريق قليي والدمع ال 
وأضرم النيران 2 حشاي بَلبّل لوسَقوني الكل كدي مابتنبل 


آنه لبوق ق ريق ارام فنك" موف اقصار مخت حتی أنه لو شرب التّلج فانه لا 


یبرد وهذا مثل قولهم (ما بیروی لو شرب البحر). وکررها 2 قوله (۲۱۰): 


| هر يس سق سل 
شوم فاد كو انحن ادف امكل ان تست مق و ك بقل 
ارام او سر سوه ال س 
وقطع كلمة (لبیک) مرة فقال عن الرسول (45) (۵6۱): 
إدْدَعَا ليشي قالوب الما اسبوع لي الب 
والأجَابْ بي اش ازئُو الطلسب وال صخورآب حُبَاً جلسب 


شتا حيبي ايد عنس التانن قن میتی ات شا ان هة کو 
الأشجار فانقادت والی الحجار فاًجابت. وهکذا هو متی أشار إلى شيء قال له ( لب) أي 
(لبيك) فقطعها للقافية. بل قطعها مرة للمصراع ثم أکملها وأبدع لأنه آتی ببقیتها 2 
الصراع الثاني وأحسن وآجاد. وذلک قوله (۳۸۰): 
سَبابتيقولولي نب  .‏ بيك عهئدي شيئاً 2 العلب 
ألا ترى هذا الاقتدار؟ فهو إن تركها أذت العنی كما أدته التي قبلها فصار قطعة 
ولكنة ا متها فرت قطعه وة وما آنخودها زا 
وفعل ذلك بكثير من الألفاظ نحو (دج) 2 قوله (۰۸): 
قام ساقو جين ما اللیل دج نخمالقَدَمّلي‌بئوددج 
هذا الرجل یتمتع بثقة غير محدودة 2 مخزونه اللغوي وبراعته الأسلوبية حتی انه 
ليغازلك باللفظة وأختها کالتحدي ولکن آراه یشفق من الغموض فیعود شارحا ومبینا 
فلفظة (دج) 2 الشّطر الأول اصلها (دَجَا) وهي من الدجی وهو الظلام وهو وقت قیام الرسول 
(15)؛ وتعبده قطع ألفها وأسکن جیمها؛ ثم ساندها وشفعها بأختها 2 الرسم لا 2 المعنى؛ لأن 
(دج) التي 2 الشطر الثاني هي مخففة من (دجً) إذا ساوهلي الأقدام وهم یقولون (أقبل الحاج 
والداج) فالحاج الحجاج» والداج الذين يتبعونهم شرا على الأقدام. و2 اللفظتين مجانسة 


تامة وفطنة تامة وبراعة تامة. 


حيان يلبارع ۹٤‏ 


وقد یحتاج 2 بعض قوافیه فیلجاً إلى القطعة فتسعفه أيّما إسعافء قال (۳۷۱): 
الليئّة البريق مسح حَيَاتِي هلي نيران هوا اتقلب هاري ولي 

أراد نهاري وليلي فحذف ثلاثة أحرف. 

وقال أيضاً (۱۷۲): 


فقوله (حي مَي) اي حیّا ومیتا فقطع التاء وخفف يريد ألا يرى النوایب والصائب حیّا 


ثم بنی قصيدتين له على هذا الأسلوب وجمیع قوافیهما اما تصغیر أو تخفیف تشدید 
أو قطع مثنی أو قطع آلفاظ غير المثنى» أعني قَصِيْدَتَيهُ (سَمْح المُحي ۱۲۵) و(عیب شبابي الِمنْ 
صبي ۲۷۰). فلو تتبعت هاتین القصیدتین وقفت على شواهد براعة 2 هذا الأسلوب. ومن 
الألفاظ التي جاءت مثناة مقطوعة قوله 2 الأولى (۱۲۰): 


فقوافیه كلها هنا مما أسقط فيها نون المثنى. وکن لک فعل 2 أختها فقال (۲۷۰): 
فايق الرل ‏ الصفتي دایم الب شثرزفي الصالتي 
و ف اتن قطماائدَمَرْقوت ليلتي 

أو له رنب ال واحتي 
فكذلك هنا ب2 آواخر آشطاره التزم حذف نون الثنی.. وقال الصَفتي: آراد الخلقية 
والخلقية والحالتي: آراد: العسر والیسر وبقیتها واضحة. 
امّا ما قطعه من غير الثنی فمنه قوله مثلاً (۱۲۰): 
من ادم لاشعي والروح معدوم بي 
آراد علی الترتیب .۶ الأشطارالاریهة: (عیّب. هين شعیب تعد فحذف حروفها 
الأواخر. والقصیدتان كما قدمت مبنیتان على هذا الاأسلوب الدّال على البراعة والتّمکن 


وحسن التأتِي لتصریف الکلام. 


حيّان يلا 2 ۱۹ 


التصغس: 
من المظاهر الصوتية 2 هذا الديوان اعتماد الشاعر أسلوب التصغير 2 بعض ألفاظه 
والتصغير تغيير صوتي تتولد عنه معان كالتقليل والتحقير والتحسين والتمليح وقد يكون 
للتعظيم أحياناً. وبالعودة مرة آخری إلى القصيدتين المذكورتين 2 البحث السابق وهما 
(سمح المحي ۱۲۵ وعيب شبابي المن صبي ۲۷۰) قال 2 الأولى وجمع بين التصغير والقطعة 
(۱۲۵): 
صَغغ جابزوالجري ٠‏ والتمروالقري 
والعتئنسِي ڪتاب جسري واعجسب سيف الجري 
ف(الجري) الأولى تصغیر (جراب) فصغرها على (جریب) شم قطع الباء. و(القرَي) هو تصغير 
(القری) وهو الطعام الذي یقدم للضعیف. وکتاب (جري) آراد (جریده) وهو تصغیر (جرادة) 
الغنية التي حملت کتاب حاطب بن آبي بلتعة وعرّف الولی رسوله بأمرها. و(الجرَي) الأخيرة 
تصغیر (الجرید)؛ وهو جرید النخل آراد به سیف عكاشة بن محصن, ثم حذف الدال. 
وقال 2 الثانية (۲۷۰): 
مسيء و2 الطاعات وتي أغفر لي زین طبعي الشتي 
فالجني مصمّر (الجتّى) و(وتي) تصغير (وَنِي) إذا كان متباطنا متكاسلاً و(الشّنَيْ) تصغیر 
(الشّنِي) وهو فعيل من القبح وسوء العمل. 
ونظرة 2 القصيدتين توقفك على عشرات الألفاظ المصغرة کهده؛ منها (ضحي؛ ومحي» 
وعدي وحصي وعشي) ونحوها... و2 الديوان أضعاف هذا رفا أريد به معانيه التي قدمناها. 


ال“مالة: 


ومن المباحث الصوتية الامالة وهي أن تنطق الألف بصورة بين الفتح والكسر ولم تكثر 
عنده وان لم یخل الديوان من أمثلة؛ منها قوله (۲۳۲): 
آحخجب من عيون النیس والجن وانقی من تسدنیس 
فوضع (النیس) ممالة وأصلها (الناس) وهي قراءة أهل السّودان برواية الدوري عن آبي 
عمرو بن العلاء البصري. وقد استفاد منها الشاعر هنا 2 اقامة القافية فجاءعت على خير ما 


يرام؛ لأنّ القصيدة كلها مبنية على الیاء والسّين. 


حيّان يلاع ۱۹1 


وأمال لفظة آخری 2 (من یباهیکم) فقال (0۰۲): 
اعتاذوا الصدق قطماً بتاريكم صلواعلی الزسُول دُخري وذضریکم 
من نارام تهي ب کص و بیسضاریکم ٠٠‏ والفردوس لکسم بالفیهاب‌شریکم 

آراد (بشراکم) ولکنها لا توافق القافية فأمالها فاستقامت وهي لغة صحيحة وقراءة 
قرآنية سبعية نسمعها 2 (البشری والکبری ومارب آخری) ونحوها. 

واستفاد الشیخ من ظاهرة صوتية نادرة وهي التفخیم والترقیق 2 بعض الحروف 
والعروف أنَّ التفخیم والترقیق هو تغلیظ أو تخفیف يعتري الحرف ولا آثر له 2 العنی نحو 
(الخیرات) بتفخیم الرّاء وترقیقها والعنی واحد.. إلا عند آهل السودان فان الترقیق یعطینا 
معنی غير التفخیم 2 ألفاظ كثيرة وهذا ما لم يطرقه غيري رغم وجوده 4 عامیتنا؛ منه 
(الراحة) إذا فخمت كانت بمعنى الاسترخاء وإذا رُققت كانت بمعنى الکف من اليد. 
(والربيع) بالتفخيم: الشهر العروف أو أحد فصول السنة وهو بالترقيق يعني الرفيق 


والصديق. ومنه (التبرك) المفخمة من البركة والمرققة من البروك للبعير ونحوه» وشاهدي 


على ذلك قول الشيخ حياتي (4۱۳): 
و کته شاا سرت پ‌دیک السصيدة وارك 
وا شافا الیتتکسورد ومن ای بای یبرد 


فیتبر ك الأولى من الب رکة أما الثانية فمن بروك البعیر إذا ناخ وبرك؛ فتأمّل! 
و2 الدیوان مباحث صوتية سوی هذه» كلها مما وظفه الشاعر لخدمه معاني المديح 
فجاء بها على الرام مع الطرافة والتجدید والتجوید. 


حيان ابا ع ۱۹۷ 


لاتية والسنية 


أقصد بالثنائية مجيء اللفظ مکررا 2 أشعار الشیخ لفظا وراء لفظ كما قال (۱۸۲): 


تسرع فورمن ابطاه ا فرش القوم تطاهُا تطاها 


فقوله (تطاها تطاها) هو ما عنیته بالثنائية وقد قوت العنی وأفادت التوکید. وهو 
متی كرر أمثالها رمی الی فاشدة ملموسة حتی لو کانت وتّدا آو سندا تلکلمة رن قبلها 
وسأفصله. 

ما التثنية فهي الاصطلاح المعروف عند الصرفيين بأن يكون اللفظ دالاً على الاثنين 
أوالاثنتين مثل (الضرتين والمقلتين والبدرين) ونحوها وسأعود إليها. 

4 

أ/ النائية: 

ممايعترف به للشيخ حياتي دون جدال براعته 2 تشقيق المعاني باستغلال طاقات 
اللغة وتفجيرها إلى أقصى مدى. والثنائية أحد شواهدنا على ذلك. فان اللفظ حين يستكمل 
معناه الطبيعي پردفه الشيخ ويكرره فیتولد معنى جديد أو يكون عضدا وسنداً للفظ الذي 
قبله؛ فعلاً كان أو اسم فعل أو مصدرا أو حرفا. وكله قد ورد عنده. وقد يزاوج ويكرر جملة 
كاملة كما قال (۵۳۰): 

عل صبري عل صبري زاد جرحي من يري 

وقوله (عِل صبري) بمعنی: قلّ ونفد صبره؛ ولو رسمت یاء كما 2 أصل الفعل (عِيْل) 
ما أثرت على الوزن لأنها إطالة حركة يحتملها الوزن وسنناقش هذا 2 ما لاحظناه على رسم 
الديوان.. ولم یکثر من الجمل إكثاره من الأقسام الأخرى. 

ومثال الأفعال وما أكثرها شطر البيت المتقدم: 

أراد أن تسرع نفسه وتترك الإبطاء وتلحق المتقدمين من القوم وتدرك مقاماتهم وتطأ 
ما وطنته آقدامهم. فالتکرار هنا للتوكيد شد مرة كما تقول (حا أمشي حا أمشي) 
فأکمل وزن البیت دونما ایغال. 
ومنال تکرار الأسماء قوله (۱۱۲): 


حَيَاتِي عريبي عالاني ذنويي ننويي ت‌الاني 


حيان يلبارع ۱۹۸ 


فکرر الاسم (ذنوبي) من باب التوکید أو الاستنجاد كما تقول (راسي راسي واجعني) 
وقد تجد لها تعليلا نادراً ‏ الاستعمال شائعا ب هذا الدیوان بأن تجعل الاسم الأوّل للفعل 
الذي قبله والاسم الثاني للفعل الذي بعده؛ فکأن التقدیر هنا (ذنوبي عالاتي ذنوبي تالأني). 

وقد يطرد هذا عنده 2 بقية آقسام الکلام مع الأفعال والحروف وأخواتها فیقول 
مثلا (۲۵۳): 

واص بت سس امه یالتاوحلیمٌّه یال یال غلامَا 

فتعود (یال) الأولی؛ وهي أسلوب تعجّب. لحلیمه وتتجه (یال) الثانية نحو الغلام أي 
یال خديجة ويال غلام خدیجه.. ویوضحها أكثر قوله ‏ الأفعال (۳۰8): 


صلوات حياتِي المي هلف ألكاك ألوف 2 كل اف 
بهافائرئنتجنَتَجٌالحَلِفْ 2 جَاهَا يومالهول تسف 
أهلالحب ة ول ااهيف 


فواضح ان قوله (بها فازنتج) أي الشاعر و(نتج الخلف) أي نجح خلفه نسأل الله 
ذلك. فتوجه الفعل الأول لما قبله وتوجه الثاني لما بعده. وأشبه به وضعه كلمة (تارة) بمعنى 
(مرة) لتتبع الأولى للفعل الذي قبلها وتتبع الثانية للفعل الذي بعدها 2 قوله ‏ وصف 
الکفار 2 المحركة (41۲): 
الواجد ترا سدب تارة تارة ضبن 
واثلفست یمین وشمال ومنقلباً 
فهذا الکافر الذي آشخنته الجراح 2 الحرب حالة كثيبة تارة يدب دبیباً لا یقوی على 
الحركة وتارة یب كالمثقل بالأحمال. فوجه (تارة) الأولى لما قبلها ووجه (تارة) الثانية لما 
یعدها. 
ولك أن تتناول ذلك أيضاً 2 قوله (۳۵5): 
حل الوق ار لیُسسَنْ؛ لسن حُلاهِنْ 
ومن أمثلة الزاوجة والثنائية هذا الثال البدیع 2 قوله (440): 
اللیله البريق شال شال كرى العينين طرانسي المدينة والبها س‌اکنین 
ياأهلالفغرامٌ حاكمات علي اثنين عالم عالم الغيب خالق الكونين 
فقوله (شال شال) واضح انه مع اتفاق الرسم فان المعنى مختلف لأنّ (شال) الأولى إذا 


لمع وتحرّك البرق؛ أما (شال) الثانية فبمعنى أخذ وسلب منام عينيه وهذا توفيق عجيب. وهذا 


حيّان يلا 36 ۱۹۹ 


الفعل من آطوع أفعال الفصحی والعاميّة. حاول أن تعدد معانیه فانک ستخرج بنحو عشرین 
معنی سوی ال معنيين التقدمین منها: ام شال - والجرح شالء وفلان شال السوق: وشالت 
البهيمة وشالت الحّة قال المغنّي القدیم: 
التمرشّال فقدعالجريدً واشقاوة الشال السصعید 

وهذا مما يتعب تقصيه ويمتع. ومنه أو قريب منه قوله 2 اتفاق اللفظين واختلاف 

العنی قوله :)5١01(‏ 
جات تسستیق لي زَوْرَِي ‏ بسأکواب وكاس کاس حَمْرَتي 

فالأولى (كاس) بمعنى داربين الشاربين من (الكواسة وهي الدوران والحوامة) 
و(كاس) الثانية الإناء أخو الکوب.. ولا يكون الكوب إلا فارغاً كما لا يكون الكاس إلا ممتلثا. 
وهذا من الدقيق فتأمله! 

و2 بقية مريعة الشيخ السابقة بقية مزاوجة؛ 2 قوله (عالم عالم) فاللفظان وان 
اتفقا 2 الاشتقاق ولكنه جعل الأول يعمل عمل الفعل وترك الثاني على اسميته كأنما قال: 
(يعلم عالم الغيب)ء وهذه براعة. وقد يفيد التكرار والمزاوجة المبالغة مثلما قال :)٤١١(‏ 

زال ملک كسرى وجاتو داهيه والحنيفة آضحت ناهية ناهية 
أي منتشرة إلى حد بعید. 
وقریب منه قوله (۳۲۵): 
آدتو لي ياعلي يا سعيد لا تبقوا مني بعيد بعيد 

أي لا تبتعدوا جدا وفيه معنى الحرص على الفعل أي لا تجلسوا متفرقين مثلما تقول (ما 
تجيبا قريب قريب) أي قريب جدا. 

وقد يكون التكرار للمقاربة والتّتابّع كما تقول (ماشي ماشي لا من وقع) يظهر هذا 2 
قوله (/ا9؛): 

الليله البريق منوالقليبرابا ١‏ خلی السروح تسامي تسامي ريرابة 

وهذا تماماً كما نقول: (يهوقي يهوقي لرؤية فلان). 

وقد يكون المكرر الثاني تاها أريد به آمر آخر غير الأول كما 2 قوله (۳۱۸): 

لي عاي أجب أجب العجل 
فهو آراد الإجابة والسرعة فيها وان كان الفعل واحدا ولكنه آراد به أمرين. 


وقد يريد بالتكرار وقوع الأشياء واحدا بعد واحد مترتبة متتالية حاشدة (4ه): 


حيّان يلا 356 ۲۰۰ 


اج ود الارسل زه دم وآنسصف 
تم شي خلفو آملاك السما صف صف 
وقد يريد الشمول مع هذا التتالي» كما قال (4۲۳): 
ضوا نورو الأکوان دَجِيها كالا بالأفراح جيهة جيهة 
ألا تراه آراد کالها وملأها بالأفراح كلها لم يترك جهة. 


وقريب منه قوله (هه): 


اللسصله تد سن عاقب ةأمري ولي عداي ترسن 
البليد 2 الناس تنجي والملسين راجي بيها حياتي الضحڪ سن سين 


وهذه ضحكة عريضة حتی تبدو نواجزه وتظهر آسنانه كلها . 
وقد يكون التكرار للحض والحرص بالا لحاح 2 الدعاءء كما قال (۱۹۷): 
أو قوله (۱۵۹): 
ِالبرور حلا أدي آدي إش عار 
بي انفكاكالقبض ورخا الأسعار 


وقد تكون الثنائية لاظهار سرعة الفعل كما جاء 4 وصف الصحابة مستعملا صوت 


الفعل (۳۳۰): 
صحابتو الصارتین الک ف سیوقم 2 الصدا كحطف كف 
آي تخطف الرژوس بسرعة فائقة. ونظیره سرعة رمي الشهب لسترقي السمع(۵4): 
فين عند ڪام حرفا وق والشهب رمت السترق فت فت 


ولا تخفى السرعة ف التركيبين معا وهو من مألوف الكلام عندنا : (شالو کف) أو (مرق فت) 
فكيف إذا کرره! 
وقد يكور اوجن وال سر مظكة التعرا رفانت إذا فجرت حيوانا “اعرف الوب اعتمات 
شيئاً لن تكتفي بلفظة واحدة وكذلك فعل الشاعر حين جعل الأعداء دجاجا فقال :)٤٥۲(‏ 
لله دز مسر كَرْيا علوج حَرْ کر 
إمعاناً 2 الزجر والطرد. 
ويشبه هذا أيضاً حال المتعوٌّد والمتبرئ من شيء فإنه يُكُثِر من عبارات التعوذ كما قال 


عن الکفار 2 النارومصيرهم أيضا (4۸۲): 


حيّان يلا ّم ۳ 


لم یلق وا الخ روج مله ولا فرارم 
2 3 4 هيه يه 5 4 3 وه 
كر كر نب را تس را متو زنارم 
وقد تظهر الثنائية 2 الفعل المضعّفه والمعروف أن الرباعي أوسع معنی من الثلاثي: 


2 


فقولك (طق) ليس مثل (طقطق) فالأولى مرة واحدة والثانية أكثر من مرة» لذلك قال 
الشاعر 2 سعة كنف الرسول وجاهه (۱۸): 
والله رذ اتسيف E‏ كيو فى الت اة سر 

ولا شک أن (شرشر) آوسع مساحة من (شر)؛ لأن الأول 2 أكبر مساحة و2 آکثر 
من مکان والثاني 2 مکان واحد وهذا بِيّنُ وجلي. 

وقد جمعت أكثر من ثلاثين لفظا من بين اسم وفعل وحرف واسم فعل وصوت كلها 
على هذه الشاكلة یمکن مراجعتها 2 الصفحات (۰۳۱ ۸۷۹۰4۹ ۰۸۹۰۸۱ ۰۱۵۸۰۱۱۰۰۱۰۳ ۰۱5۹ 
(EOE EEN EYE ۱۳۰ ۱۳۸۲ ۳۹۹ ۱۳۹۸ «AE ۸ ۲ NA ۱‏ ۸۳۱۵۸ ۰۵۳۱۰۵۳۰ هذا 
وقد يخرج الشيخ من الثنائية إلى الثلاثية وأكثرذلك 24# الحروف لأنينا خف محماة 
لذلك نرى أكثر تثنيته 2 الحروف دون سائر أقسام الكلام و2 الأدوات كأسماء الاستفهام 
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مثل (كم) و (مَن) وا كينا ودس هه العف بعرو سفن ا و تفاط مرن وشو 


كما 2 قوله (۱۰۷): 
وضیعا حاشی ما اتكببر ولا اتعظسم ولا اجر 
یک نس الدار مااتغير صبرصبر الرضا وصبر 


شفی كم كم وکم جبر . آغاأث کم وكم وم خر 
فهدا نظم لا يكل به التکراراذا لم یزده قوة وخسنا. وقد کر هذه القصيدة من 
تثنية كناية العدد هذه أعني (کم) فثناها وثلثها كما تری» بل تعدی ذلك إلى تثلیث 
الأفعال ولیس كثيراً عنده» ومنه قوله 2 القصيدة نفسها: 
يومماآتى ياعم الان قم 
ملا الكون طيب ونم وازداد سوور وطعم 
فکر رالفعل (عم): مخفضا خلاث هرات وهدا حدیث من امتلاً حتی فاض من آذر 
الفیض النبوي. وهو بلا شک حق وتوكيد. ومن ثلاثياته التي تدل على الفیض والامتلاء 
نضا قوله (۲47): 


خن يلاع ۰۲ 


بى أحواب لاحصويبتين ف شرف وی ين 
النها ةبتهل تين والعا ةبعا تين 
لامتين لامتين لامتين لا اللا لن 


وهذا حديث التشوق إلى الزفة الأولى للحبيب وورود الحوض والكوثر عليه؛ وحُقَّ له أن 
یتشوق ويشوق. 

ما الثنائية 3 الحروف فحدث ولا خ وکله مما حاول به الشیخ وجها ولم یرد عنده عبثاء 
فهو إمًا للتأكيد واما وتدا لاقامة الوزن وامّا للمجانسة وغیرها من الفوائد التي أضرينا عنها حذر 
الإطالة. وکله دلیل قوة وتمكن وبراعة يريك أن هذا الرجل ما ترك وسيلة لإيصال العنی بإبداع 
وتفنن وبراعة وفائدة إلا طرقها وخرج من كل ذلك موفقاً كأ حسن ما يكون التوفيق رحمه ال 
ب/السنیة: 

الأسماء لاتکون إلا مفردة أو مثناة أو مجموعة كما هو معلوم. ومن الطبيعي أن ترد 
هذه الأنواع 2 كل كلام مرکب غير أن الملاحظ 4 ديوان الشيخ أنه احتفى بالمثنى على 
طريقة خاصة. فقد ركز على كلمات هي بطبيعتها مثناة كالضرتين والمقلتين والعينين 


والبدرين والدارين وما إليها وقد تناولت وجا منها 2 میحث اللعة وآذکرهنا بقوله (۱۲۵): 


صووان ق فافِيتي ب رنزت كال رَرْتِى 
< 5 د 1 1 تي 2 ڪل 1 1١‏ ضرټي 


آراد (قافیتین ودرتین وحملتین وضرتین) فثنّى وقطع بعض الحروف. 

كما كثرت 2 الدّیوان العجزات التي آتت على صيغة المثنى كال مقلتين الصخرتین 
والأيكتين أو كما قال (۱۸۸): 

ال مخرتین والایک‌تین  .‏ والمُقلتين والمجفستین 


A 9 ۲ 7‏ کے 
مرآی اللتين والسيدتين عجبا كال عيني والسفرتين 
يعني (الصخرتين) اللتين تمخضت إحداهما عن طائر والتي لانت تحت قدمه. 


و(الشجرتين) اللتين دعاهما فلبَّتَا و(المقلتين) مُقلة قتادة بن النعمان ومقلة علي الکران 
و(العجفتين) شاة آم معبد وشارف حليمة السعدية. ومرأى عينيه اللتين رأتا الباري عزوجل 
وذلك ما لم يتح لأحد 2 الدنيا غير حبيبنا (55). (والسيدتين) ما أكثرهما 2 الخير والشر 


فقد تكونان خديجة وعائشة رضى الله عنهما أو جرادة وزينب بنت الحارث اليهودية وهذا تمثيل 


فقط. و(السفرتین) إلى الشام أو إلى الدينة أو إلى السموات العلا وکلها حبّلی بالعاجز 
والاکرامات . وكلها عجب يكيل العين ويملؤها حتى تفيض (لامِن تَفضّل) . 
وفسّر بعضها رضوان الله عليه 2 قوله (۲۹۸): 


تصف الرضا سرع الأتان تارالیهودذ وال سرحتان 
شوف مَيْسَرَة ضمرة اللت ان مَاؤبَ دروالفژوگ‌.سن 
وال تست را وف القت ان 
وزاد على ذلك 2 قوله (4۷۱): 

وين مِثلالرّسُّول ابن الدَبيْحَيْن وين غيرو الذي جا البَدْرٍ تصفين 
وين الرد غیرو الشمس والميّن واليد والرّجل سم الفلاميّنِ 
والطبوخه تامی السصاع وی السبین شاء آم مد دززوش‌اتین 
وَانْمَاالتَمِيرُ والنخسل والدين والفحسل الس‌شکی وأمُ الخض شوفیّن 
والبساكي البکی عجیسا لفارین 2 والشمالبُدَنْوالوَائده طیرنن 
والیسیز وال یز قسول وال‌بعیرَیْن 2 والعَجباللَهُواسْهماًواسمين 
والأسُرًا العروَجْ فخراً لهاتيْن داك حزق الحجب شُوف الله بسالعیّن 
يُكَقَي والشفًَا والفي الصحيحيّن 2 والقسرآن وحات زوجي ومَیّنسيني 


اکن ا عشر لفظا مثنی منها عشرة الفاظ لعجزات هي: (النبیحین) يريد جدیه 
إسماعيل وعبدالله» وانشقاق البدر معروف و(الغلامين) هما غلاما جابر و (الشاتین) سوی شاة 
أم معبد هما شاة عبدالله بن مسعود؛ بل شیاه معاوية بن ثور. و(الخشوفین) ولدا الظبية وقد 
احتاج فثنی الجموع كما آوضحته 2 مبحث الضرورات. و (الغارین) غار حراء وغار شور .2 
الأول شق الصدر وابتداء الوحي و2 الثاني عجائب الهجرة. و(الطیرین) 2 قصة الصخرة 
و(البعیرین) بعیر الأنصاري الشاکي الذي كان يجيعه ويدئبه» والبعیر المصعب الهائج 2 
بستان الأنصار. والذي (له اسم واسمین) هو البدر لأنه البدروالقمر. وقوله (لهاتين) أي 
العجزتین معجزة الاسراء لأنه قطع ما یقطعه الناس 4 شهرین 2 مُدَْدة وجيزة وعاد 
والفراش ما زال سُخنا كما عبروا عنه وعبّر عنه هو ومعجزة فلق السما الکفوف ورؤية الرب 
ومخاطبته 2 المعراج. أما بقية الاشني عشر لفظا المثناة فهي قوله (الصحیحین) يريد 
صحيحي البخاري ومسلم وقد أقسم على كل ذلك بعينيه ليكمل العدد الذي ذكرناه. 


حيّان يک ت of‏ 


هة وطح توق كبن راعش من حط ككير سف خا دق خن 
قصائده ارجع إلى قصيدته (الجیدین1۸۷) فقد أحصيت فيها ثمانية وثلاثين لفظة مثناة 
كالوقتين والآخنين والنوبتين والخلعتين والمرتبتين وهلم جرا . 
وما خرف اانا فا تحت الأسعاف خف تاويل بسن مات كمون 0/0 ): 
من ایو التول الهدقوالبَدرِينْ 
وابئغماربي ونهاية الک زمین 
وتحيدالمكاره عن والهم ین 
فالکرم واحد والهم واحد والبدر واحدء ولکتّا لا نخطن التأویل اذا قلنا آراد هم الدنیا 
والآخرة والکرم الا لهي والکرم التّبوي, والبدر الذي ناغاه 2 مهده والبدر الذي انشق وهكذا؛ 
فاللهم أعنا على عقل هذا الرجل. 
وریما هم ات التثنية عنده حتی تحتاج إلى معاودتها كرات ومرات كما .2 
قوله (1۷۲): 
وائوجه رش ولا بي الق وب آمتن 
واب صرق برو ضي واقري السلام عَلَنَاً 
شافع المُذنبين مشو اجتضي متا 
واتيل من ضجیفا مواهب وت نی 
تسألني أين المثنى هنا؟ هو قوله (من ضجیعا) آراد من (ضجیعیه) والضجيعان هما 
آبویکر وعمر رضوان الله علیهما لأنهما برقدان عه (5) بجوار القبر الذي آراد أن يراه ا 
نهاراً ویسلم عليه وعلیهما علناً.. تم يمضي إلى ثالثهما وهو عثمان (4) فتأمّل! 
أما قصيدته (قوم يا فتين 47؟) فمع أنها أقصر کنیرا من (الجيدين) ولكنها بنيت على 
التثنية أصلاً فورد فيها نحو ثمانية وأربعين لفظا منتّی. نحو قوله (45؟): 
بطعامال صحوتين ویسراب الق وتین 
ولتشباالفایتین وق اوا راحتین 


وواضح ما أكسبه رنین التثنية الذي زاد موسیقی الأبيات» على خفتهاء حلاوة وطلاوة. 


حَيات يبارع ۳۰۵ 


توظیف التراث 

آعذب الشعر وآقربه إلى النفس ما كانت صوره وا لفاظه وآسالیبه مآخوذة من البينة 
المحيطة بالشاعر فان ذلك يوفر قدراً كبيراً من الحميمية يُعين على الفهم ويُولد روحا 
ا حياتي من أذكى شعراء المدح النبوي 
الذين فطنوا إلى هده المزية وافتُو افيها وانقادت إليهم أزِمّة الابداع فيهاء فاستخدم الحكم 
والأمثال تضمینا واقتباساً وتلميحاء وما كاد يترك لفظة من الألفاظ الشعبيّة المتداولة 2 
التعيير هن توا التعوس وحتجات الوا + چمیع |خوالها من خير وشر وضرح وكره 
وحزن وسرور وهم ویس وفخر وتحد وندم وأمل وما إليه؛ وستجد قدرا مدهشاً من ذلك 2 
الدیوان اقتطفنا منه شينا 2 هذا البحث. 


الأمثال واحکمر: 


4 موعظته المؤثرة (حَلي الرناض والرتع) یقول الشيخ عليه رحمة الله مخاطباً 
نفسه (١لاه):‏ 
مَاِكوْمَالنَرْالْسَرَابْ | اطري الرقاذ تحت اسراب 
لا تشدفقي مالك على اسراب الاي طویسل بيش تقطيي 
يُحدرها من الدتیا ويذكرها بالقبر وردم التراب. وينهاها عن الغفلة والاغترار ون لشوار 
طویل ولابد من زاد وماء فبماذا تقطعه وهي غير مستعدة فقال (لا تافقي ماك على السّراب) من 
قولهم (فلان دفق مُویتُو على الرّهاب)؛ رأى ما يراه النّاس نهاراً من انكسارأشعة الشمس على الأرض 
فظنّه ماء فأراق ما معه من ماء فلما وصل إليه لم يجد شیتا .وهو مأخوذ من قول الله تعالى 
(کسَراب بقيعَةٍ يَحْسَبهُ الظم ان مَاءٌ) (النور: .)۳٩‏ والمسموع (الرهاب) وقال الشیخ (السَراب) وهو 
الأفصح والأشهر؛ ولو قال شاعرنا (الرهاب) لما آباه العروض ولا العنی ولکنه التزم الرّاء 2 (الخراب 
والتراب) فکانت (السراب) آوفق من (الزهاب) وان جری بها الثل عندنا. 
ومن اقوالنا ‏ رفع الكلفة وکسر الحوا < جز (خلي البساط احمّدي) فاخنها الشیخ 
وسأل الله قائلاً (۳۲۲): 


م2 2 و 5 د ؟ و ار 

اخمتتالی شتا اتم ورا ی لمکم تن 

یس‌ازب نوا سَ رمدي | کي أحیاواخيسي الجلمد 
وأك دُوبساط اي 


خن يلاع ۲۰٦‏ 


يريد أن يحيا بالارشاد وا لهداية ويحيي القلوب القاسية کالجلمود وهو الحجر 
الصلب وان تکون (الحالة واحدة) بینه وبين أحبابه لیتمکن من هدایتهم ويألفوه. 
والناس عندنا إذا كانوا رون شيكا موسا باه يكم افر شم جاءهم هنذا الشيء 
فرحوا وقالوا (تمت السياسة). وشيخنا يريد الاجتماع بالرسول (4) فدعا وقد هيّجه البرق 
وحرك آشجانه, فقال (4۹۵): 
اللیله اليريق ما خلی في عیاسه ‏ قلي ي ومقلتسي من الک ری إياسّه 
یامن جامعاابي الخظضرواليَاسا بي جمْمَة تب یک تم لي أناسَياسَة 
ما ترك البرق 2 قلبي سببا ولا قوة ویئست عيني من الوم فيا من جمعت بين الخضر 
وألياس علیهما السلام آجمع بيني وبين حبيبي محمد () فتکون بذلك قد (تمت 
السیاسة) وهي كناية عن نیله منتهی القصود وبلوغه الراد. 
وسمع الشیخ حياتي النّاس یقولون (فلانْ بقی شَامّة 2 البلد) أي صار من الشاهیر 
الأعيان وأصلها البقعة السوداء تکون 2 الجسم الأبيض (کالشامة 2 الثور الأبيض) فاتّها 
واضحة ظاهرة فقال رحمه الله :2 بعض صلواته :)4٩۳(‏ 
الصلاه من حاتي الاي له ماما تنجي ال سلمین لي قلويًا وش امه 
بیها ان شا الله یی في البّلد شام وتکف ماقه العایقین وخشامه 
دعوة نفيسة» ببر که الصلاة على الرسول تنیل الناس عشمهم وتنجي السلمین وتفرح 
قلوبهم ویصبح بها هو (شامة) علماً بے راسه نار 4 بلده وتکفیه شرور العوقین والخشّامة وهم 
الذين لیس لهم شغل إلا الوقوع 2 أعراض النّاس بألسنتهم (خشومهم). 
ثم يرهف الشيخ سمعه؛ ويسمع الناس يقولون 2 الجفوة والقطيعة (حرب الحراز لي 
الطر) وذلك أن الغابة تكون كلها مخضرة يانعة زاهية 2 الخريف إلا شجرة الحراز فانها 
أعواد مغبرة بلا أوراق ولا خضرة ومن حكم الله البالغة أنَّ هذه الشجرة تدّخر الماء والغذاء إلى 
ما بعد الخريف حتى إذا جاء الصيف اخضرت وازدهرت وأورقت. ولكن النّاس حسب تقديرهم 
ظنُوا آتها تحارب الخريف أي تقاطعه فضربوا بها المثل؛ فالتقطه الشيخ حياتي؛ وقال (۲۰0): 
من‌شوم‌ملضا الجانِي الاح میج اشجاني 
یلان او حَالجَانِي ماجاك يالحرازجاني 


ه اس 


یف العاف سس ترج اني 


وهذا أحد آثار البرق أیضا فائّه حين يلوح من ديار الشفاع والملجأ والملاذ (#) يُثير 
کوامن التّفوس فتحترق بالشوق فيصبح حال المحب كحال الحراز النّاس كلهم 4 سرور 
إلا هو فكيف يطيب أو ينتظر العافية. ولعم بحاله فإنّه مشغول بالحبيب بين قوم لاهين 
منشغلين بأشياء أخرى. 
وإذا ضرب أهلنا المثل 2 التواضع قالوا (فلان نَمْسُو تحت مَدَاسُو) أي متواضع ليس 
بمتكبر ولا شامخ الأنف. فاستفاد الشيخ من ذلك غاية الاستفادة حين دعا قائلاً (۸۹): 
وأبقى يامتهال نف سي تست نالي 
غاية الخضوع والانكسار ولكنه انكسار نبيل؛ انكسار تعبّد. ووفق الشيخ أيّما توفيق حين 
قابل ذلك باسم الله (المتعالي) 2 الشطر الأول ليذكر نفسه ويذكر الرید أن الكبرياء 
والعظمة والتعالي هي أردية الله تعالى من نازعه فيها قصمه. 
ومن أمثالنا المشهورة (العِنْدُو بَلِيْلَة بعَاشيي بيهًا) وهذا من باب الجود بالوجود وهي من 
عادات أهلنا القديمة 2 التكافل الاجتماعيء فاتّهم كانوا لا يأكلون داخل بيوتهم واّما 
يخرج كل منهم إلى مكان اجتماع القوم بما عنده من طعام حتى لو كان بليلة ... اللهم 
آرحم ذلك الزمان وأهله؛ وهل سيبقى على وجه الأرض جائع إن عدنا إلى هذه العادة أو قل ان 
أحيينا هذه السنة؟ قال الشيخ (۱۲۹): 
خسسب حسيلتي الضاق وشم ماش و 
وهذا من تواضع الشیخ 2 وصف حاله 2 نظم الدیح يريد أنه پساهم مع مادحي 
الرسول (#4) يما عنده ولو ڪان قلیلا . ولکن هل هذا الدیوان قليل...؟ حاشی وا لف حاشی وقد 
وجدت نفسي حين مررت بهذا المقطع علقت قائلاً: آریتا بليلتي !۱ وهي عادة عندي ريما وقفت 
عندها وفصلتها لاحقاً إن شاء الله. 
ويبدع الشيخ حياتي كعادته 2 وصف حال المشركين وما أصابهم من فزع وهم وغم 
من ظهور هذا النبي الكريم بهذا الدّين الذي أزال وأنهى ملكهم وسفه أحلامهم حتى طار النوم 
من عیونهم. والنوم والهم ضدان لا يجتمعان؛ قال رحمه الله (۳۱۸): 
الو و مسا الک ون مرو ۰ ۰اه یات يلاتلاك مت رو 
تفع 5 یف قع ۱ كوه ف 7 أهل الف واه 
مان الوا ات الم ووز 


حيّان يک ت A‏ 


وهذا الشطر الأخير من مشهور حديث أهلنا قديماء فبائهم إذا كان أحدهم 26 
فسألوه (آها إِنْ شالله نمت؟) فيقول (يَبْقَى لِي ضرور) أو (إنْ شالله يضرضرو لي) يعني لم يجد 
حتى القدار القلیل الذي هو كالدواء يذرذرًاً أو ينثرنثراً على العيون ناهیک بالقدر الكبير. 
وعليه قوله: يا من خلقت النوم ضرور. 

وهذا من فصيح الكلام قلبنا فيه الذال ضاداً كعادة أهل السّودان وهو دواء معروف, 
أصله (الدّرور) وهو ما يدرك العين أو على القرح من دواء یابس (لسان العرب/ ذر). ومنه 
(الضريرة) وهي عادة وسنّة وليس هذا موضع تفصيلها. (انظر عادات سودانيّة أصولها عربية 
ص۲۹۱ للمؤلف). 

ومما يجري مجری الثل قولهم (الشي ده قدو يبوبي) إذا كان رو کا أخرقا واكتها 
ظاهرا استعمله الشیخ 2 وصف نفسه حين قال (۱۱۸): 

نف سي رانا 
بسالکروالشش صامره ذکان ا قدهًا يَبُوبِي خَالِي سُكاته 
اس یه ایکون اي وش ات ا 

نفسه قدّها واسع وخالي من (الوشرة) أو السکانة وهو ما يُحشى به الخرق 2 الرکب 
ونحوها. وحتی قولهم (فلان درکان) إذا ڪان 2 خطر و(دکانو عامر) إذا كان مليئاً حقا أو 
باطلاً. ومدخل هذه القصيدة كله من الکلام الشعبي البلیغ؛ ومنه قوله (۱۱۸): 
حِمَيِي مُتولِي مَنْفدىالشاكية كيف أحَاف بیش خشم الجراب واكيّه 

مادام الذي فدى الغزالة هو الذي وك حمله وأثقاله يوم القيامة فلماذا يخاف (خات 
بو بطنو بطيخة صيفي) لأنّه أوكى خشم جرابه أي ربطه بالوکاء وأحكم ربطه بالشّفاع 
(5) فمم یخاف...؟ آنعم وآکرم. 

وان اها فنا إذا سكل | هم هن خض مات فان متمیتر۱: (فتان الكرن) وان 
لها أكثر من سبعة عشر معنی 2 عامیتنا منها شال هذه بمعنی ذهب. آنا شایل السوق, أي 
ذاهب الیه (انظر عضو الخاطر للمؤلف» ص۳۳). و2 قصيدة ( لطف بنا من لم تزول) وهي 
توسلية بديعة 2 وباء الحمی التي آصابت آهل السودان وتعرف بأم لدم یقول الشیخ (4۳): 

بو الرّاس ضَرَبْ طسبلا ارب هُقبس ان تقسول في القلسب زب 
ما لام ناس الض ربا الیو وگ مت سوالک رب 
وتو سس س ال تان ا رن 


حيّان يلا 3 ۲۰۹ 


قولهم (نقر طبلو) إذا آزعج صاحبه» و(نفسو انکرب) إذا بلغ غاية الضیق من مرض أو 
خوف و(فلان کلام و انخرب) إذا هضرب (هذرب 2 الفصیح) . و2 الشطر الأخير كناية 
واضحه 2 أنه ذهب إلى أهل القابر أي مات وآصبح منهم. 

ویقولون 2 السرعة (فلان طار عصار) والعصار معروف وهو التيارا لهوائي التصاعد 
والااعصارآشد منه ومن الریح؛ تقول العرب (ان كنت ریحا فقد لاقیت اعصارا). واستثمر 
الشیخ عليه الرحمة سرعة العصار 2 وصف الکرار رضي الله عنه الذي حين رآه العلوج وهم 
الکفار من العجم هربوا من شدة الفزع. قال (40۷): 
حَيْدَرة الذي من ام رو صازما صّاز والله العلسوج من شوفئو طاو صا 

هریوا 2 سرعة العصار حين رآوه لسمعته الذائعة 2 الشجاعة والبآس. 

ونقول للشيء الهائل الضخم المذهل (هان قدر) ولا آدري ما أصلها ولکن الشیخ 
استخدمها 2 بیان عظمة قدر الرسول قائلاً (۳۷۹): 


و > حاف ال — ۱ 
ماالشمس 2ئنوروماذاالبّدر ماالجوهرالفردالهوهان قدر 
متا ال رق سمو المكحدردز 


وما أذكر (الهان قدر) الا 2 دعوات الطفولة حين يترامى إلى أسماعنا ذکر ليلة 
القدر! فقد كانت لنا 2 ذلك دعوة طريفة لا تليق بالقام. 

ومن الحكم الإيمانية قول أهلنا (النْ الله واصلة) آدخلها الشيخ 2 وصف النفس 
وتوبیخها (۳۵۹): 
طي مفتم ال شرب الوقت حاصله ولفشتم الضیران سُقتاها ناضله 
تَرْضَى الهزل والج؛ لي حظوظه فاص له ميمه بالرزق ان الله واصضله 

آمرها عجيبء تسارع إلى الشر وتتنصل عن اکتساب الخير؛ ترضی با لهزل وتتجنب 
الجد؛ تحمل هم الرزق مع أن المقسُوم سیصل إلى صاحبه. وهي قريبة من (السایقه واصله). 

والناس منذ القدم يبغضون نقل الوشایات والسعي بين الناس إذ لا خير ‏ ذلك لذا 
عاتب الشیخ حياتي من یفعل ذلك بقوله (۲۷۰): 

من ذلک تبروا اعتب از صل يستوي الفاجزوب از 


آويستوي الرن ان وبال شين لکم جيب الخبار 


حيّان يلا 2 ۳۰ 


لا يستوي الباروالفاجرولا الکاسب والخاسر فماذا تستفیدون من الغيبة والنميمة 
ونقل الوشایات (شن 2 لکم) أي شيء فيه لکم» أي خير یجلبه لکم؟ وکانوا یقولون 
(الخبارات) و(خبارات أم صبرو) مشهورة عندهم وریما قالوا الآن 2 هذا الزمان (الشمارات) 
وڪله لا خير فیه. 

وكانت عامة مباني آهل السودان مما توفره طبيعة البلاد من الآشجار ونحوها وکان 
آهم ما 2 سقف النزل هو (الرق) وهو عمود الخشب الکبیر الذي يركز عليه بقية خشب 
السقف (الرصاص) 2 الاتجاه العاکس فإذا اتکسر (ایرق) تناثر الرصاص وانفرط نظامه 
لذلك کانوا إذا مات السیّد الكريم الذي یعتمد عليه الناس قالوا (اثكسر المرق واششتّت 
الرصاص) فأشار الشيخ إلى ذلك 2 قوله: 

فيا خلاي بي انسرقو واک سروا دا الأَل مزقو 

يريد کسر (مرق) القعاد والبّطا من أرض الحجاز. 

ومن م شهور آقوالنا (الشّيئّة منكورة) ولا یرضی انسان بالصاق الأمرالسين به؛ قال 
الشیخ 2 وصف الکفار (44۰): 

اضحابُو الک رام والله مشكوره فوق المَادیات ليلا وذ بکوزه 

الب آس اليِدا لِعْبَُويُمْالكورّه ولوا مُدابرین والشيته منکوزه 

فقوله (لعبویم الکوره) نهاية الاستهانة و(الشينة منکوره) لاتم کانوا مکابرین 
مُتَحدّين ثم بان لهم الأمرالآن. 

ومن دعوات أمهاتنا (يَا الله تكفِينًا شر الِحَن والساعات والبلاوي اليجن واقعّات) نظر 
إليها الشيخ ا تیا تعر من ضاكة قوف خواتيم مدائحه قال :)1١5(‏ 

آمدی ال‌صلاه الفَريا | ياالصفِي مِنُواقبلا 


حي‌اتي البيك كنبلا اكفِوالسشاعاتوالبلا 
ولعلها ساعات الشدة والضیق والکرب. ولا تفوتتكّك (الکنبند) وهي العرضة المعروفة 
فرحا بالرسول (55). 


ومن الدعوات الصالحات أيضا (فلان إن شاء الله خيرو مادوبو) يسألون الله ألا يكون 
خيرهم على قدرهم بل يفيض ليشمل غیرهم. لأن من كان خيره على قدره مذموم عندهم 
حتى قالوا (الداب نفسو قصّر من نفسو)... فنظر الشيخ إلى هذه الدّعوة وقال (۲۳۲): 


خن يلاع 1 


اي یا میمن قوبنا ‏ اي آخیناالیحیوبتا 
من جودك تنل مَطلوبنا مایکون خیزتایابردوینا 
آزل عنا حالة السوء وكنى عنها بالقوب وهو مرض کالجرب یتساقط فيه شعر الرآس 
إذا آصابه» ویسأل الله حياة يُحيي بها الآخرين وآن ينال مطلوبه ولا يكون خيره كما قدمنا. 
ومن دعوات التعزية عند الوت قولهم (الله یّاجزکم 2 فلان) وقد عَرَّى الشیخ 2 نفسه 
حين قال (۳۵): 
اليه لاح بزقاجنح الدَياجِر ‏ فشت جُوی كلدي ونوم عيني حَاجِرْ 
هل لي من راقي یقوم بي ماج ان لم آزی الحب وب فسي اله یاج 
برق اللیل البهیم فتّت كبدي ومنعني النوم وحجره علي؛ فهل لي من معالج يعالجني 
بالسفر إلى الحب وب ولا غيره فإِنْ لم یحصل هذا فسأموت قطعاً (والله یاجزکم فِي) 
(والبركة فيكم 2 حياتي) والله نسأل أن يحسن عزاءنا ویعظم أجرنا 2 صاحب هذه الرواشع. 
والناس عندنا إذا فرحوا لأمر عام هام قالوا (ضریوا الرور أو ضريوا الزاقر أو ضریوا 
الکوراك) إذا صاحوا فرحا وهو (حلب الشّدوق) آیضا وذلک أن يضغط بأصبعيه الوسطی 
والابهام على خدیه ثم یصوّت. وهو آشبه بضرب البوري حدیثا؛ وهو غاية التعبیر عن الفرح. 
استعمله الشیخ حياتي مرتین, 2 قوله (۳۰0): 
سَرَّى خیرو فاض عم اليرُور یا ال الساوي ضریُوا روز 
خصرّ آهل المساوئ فرحا بالشفاع المنقن (4) مثلما قال 2 الأخرى (۲۰5): 
الأرض يبملوورو شرفت والکون کال زوایسا سروزو 
زال نحای وش روزو مل ةالإسلامفاقده ضرب السرورو 
ملا زوایا الکون بالخیر وآزال نحایسه ولم يبق للمسلمین الا أن یصیحوا فرحا. 
والقصائد الجيمية 2 دیوان الدیح النبوي دائما مجودة: وقد نعود لذ لک 2 فصل 
بعینه ولکن للشیخ حياتي جيمية شکر فیها الله على زوال الشدة بعد حمی أم ملدم وردت فیها 
كثير من العبارات الشعبية... قال فیها (4۰1): 
* والعیش رقد 2 الکون رَجْ 
٩‏ الراحة همت قلناقَجٌ 


صاحب ال ضیف ما شافا لج وال طقابوال دلج 


خن يلاع ۳۲ 


أمّا الشطرة الأولى من قولهم (رقد رج): إذا کنر مثل قولهم (رقد آم بریش) وقد 
استخدمها شاعرنا ے2 قوله (۲۷۸): 


سورب في جد احي ریش وال دثیّا ترقد ليام بریش 
كناية عن كثرتها واقبالها علیه. ورقد بمعنی کثر وتوافر كثيرة عندنا مطردة 2 
الدیوان منها قوله (۲۰۵): 
راقد عثندي خسير معروفسا 


وقوله (۱۹۰): 
الک دوم رق د كان عارز 

أي توافر بعد أن كان عزیزا معدوما 

وقوله (۸4): 
خبسير جابر رقدا فد حاجه مت افش دا 

وم قوله (قلنا قج) فيعني انِهمَاكهُم 2 الخيرات والنعيم» وأصل القج الازدحام. وأمًا 
قوله (طقابو الدّلج) فطق الدّلجة أو دقها معروفء والدلجة الأرض الصلبة مقلوب (جلدة) فإذا 
دقها أو طقها أي وقع عليها فهذا وقوع مؤلم بلا شك وهو كناية عن النهاية: يقولون (فلان 
دق الدلجة) إذا سقط 2 امتحان أو انتخاب ونحوه. وهو حال البخل 2 بيت شاعرنا هنا... 
فصاحب الضيوف قبل الانفراج كان إذا رآها لج واضطرب وحاول الرّوغان لضعف الحيلة 
والعدم أما الآن فلا نَجَّة ولا اضطراب وإنَّما الذي لج وطق الدلجة هو البخل وسوء الحال. 

وللطق معان أخرى وردت 2 استعمال الشاعر منها (طق القید) أي قفله #4 يدي 


ورجلي الأسیر. جاءت 2 قوله (94ة): 


البرسسق انات ژوجسي ی ی و ك ڪي 
ينهَنزيالائْ كاك | طاقه فیک مکاصي 
5 9 و 


حديثه عن البروق عجيب مدهش كما سنراه 2 بابه» ولكنّه هنا يخاطب روحه التي 
أبكاها لمع البرق فقال لها حجني حنين الابل وكاكي مثل الطیور من فرط هذه الحالة التي 
أمسكت بك وعلّقَت فيك القيد (طاقة فيك مکاکی) والمكية هي القيد وطقها هو قفلهاء 
فاسألي الله تعالى الفكاك والخلاص. 


وتستطيع استخلاص المثل بسهولة من شعر الشیخ كما 2 قوله (۳۵۹): 


خن يلاع ۱۳ 


كفى يا نوي العقل, تكفي الإشارة ولتث شرالام دا من دا انتشارا 
يريد (العاقل تكفيه الإشارة) أو حتى قول العرب: اللبيب يفهم بالإشارة. 
ولا يخلو الديوان من الحكم والأمثال العربية الفصيحة التي تأتي عرضا أو تصريحاً 
کقوله (۱۳۱): 
بسا اني تضح من حولي وقاربون‌ائي 
كآنه يشير إلى قولهم (الاناء بما فيه يَنْضّح). 
ومن أقوالهم: (من كد وجد؛ ومن رَرَعَ حصد؛ ومن استراح رَاح) کل ذلك ضمنه 
الشيخ 2 بعض قصانده. خدمة لمراميه ومعانيه ومقاصده مثل قوله (۲۸۰): 
قالوا الفض ول الک د وج واللستراح قط ماالجد 
وقوله (۲۷۵): 
الک د وجد والبک شي تاز وله مان شم الکک‌از 
و(البمشي تار) أي التراجع عن الخیر فقد آقسم أن هذا لا يشم رائحة الجنة لاْنْ 
الکتار والقتار هو الرائحة وأصله من رائحة القدر الذي يغلي على النار. 
ومنه قوله (6۷۰): 
تستحوّزي الضیزبالجصل ‏ وسكتخصدي م‌اتژزمي 
ویقولون (عاد فلان صفراء أو صفر الیدین) إذا عاد خالي الوفاض لم ينل ما يريد. آشار 
الیها شیخنا ‏ قوله عن جود الحبیب الکریم الجواد (۲۹۵): 
کال الحا جوذوال وفز مارا يسدي شمان صفز 
يعني لا يعود منه صاحب الأمل وهو خالي الیدین. 
وریما خرج بنا الشاعر إلى البيئة الصرية بحکم الجوار والخالطة فنقل بعض عباراتهم 
الشعبية (۲۱۱): 
محم دوٌُوالطلمَةالبافيّته حلي اللهجّةالبي الصّدق تایه 
بوضعو الدنیا اطبحت زاهْيَه وابْطل دين اع دیا اللايّه 
وم والفی سل راص وا داهیسه 
فقوله (راحو 2 داهية) من عبارات الصریین 2 سوء العاقبة تکررت 2 قوله (1۲۱): 
زال ملک کسری وجاتو داهية 


وهنه من قولهم (جاتک داهیة). 


خن يلاع ۳ 


ومن عبارات المصريين الشائعة 2 السلامة الُم یقولون هذا الشيء (سَاخ سّلیم) أو 
(ساغ) كناية عن اکتمال الشيء واصله العملة الصماء والفکوکة قال الشیخ (۳۹۱): 
بالعفو جود للشسستليم | يَامَنْكَريمْيامَنْ حلیم 
ت ي وتَظية 1 2 ی تنم 
المستليم الذي حمل اللوم يسأل له الله الكريم الحليم أن يجمعه بالأولياء وأن يكون 
قلبه سليما نقياً نظيفا كهذه العملة ليست آکسارا ولا (مفكوكة). 
ومن ألفاظ المصريين أيضاً (يا جدع) ولعلها عندنا ونقلب دا لها ضاداً فنقول (جضع) 
وردت 2 قوله (۳۲4): 
يَاحَيَاتِي ات یاج دم قول فوق تبيک سوي اليدغ 
ولکن 2 البیت أسلوب آخر لن نتجاوزه وهو قوله (سَوّي البدع) ولذا بالغ الانسان 2 فعل 
شيء من خير أو شر قلنا (فلان سَوّی البدع) أو (سوّی الا بشّبة) كناية عن البالغة. 
وريّما آشار إلى بعض الحکم التي تضمنتها آشعار العربيّ كما 2 قوله (۳۰۰): 
(إِنْ لم تکونوا نشبهوا)؛ آراد قول الشاعر: 
فتشبَهُوا ان لم تكووا مِثلهُم ان ال شبّه ب‌الکرام هلاح 
وقد يشير إلى بعض شخصیات التراث العربي المشهورة 2 بعض جوانبه کآشعب 
العروف بالطمع؛ ؛ فضریه منغلا تنفسه 2 طمعه 3 جاه الصطفی (46) وخیره 2 مواضع من 
دیوانه منها (۳۸۲): 
أيَامِي ضَاعَت ی اللا لاحتّي فيك طمعان ري آشعبا 
أو قوله (44۸): 
فيك ياذا الوا طمعان كزي آشعب ‏ لبيك لي قول يا مَبدي‌شوم‌والب 
وقد يورده بصورة لطيفة تدل على براعته 2 التنویع والتلوین والتجوید 2 صیاغاته 
کقوله (:۱۳): 
أطخ اشيا ها الما مت 
جعل نفسه (آشعب) على الحقيقة وحض نفسه على الطمع 2 خيره (#) الذي لا 
ینقطع. والصبْنَة الدة الطويلة من انقطاع الطر. 


حيّان يلا 9 ۳۱۵ 


۷ سالیب والعبامرات الشعبية: 

استخدم الشیخ آسالیب وعبارات شانعة تجري مجری الثل 2 کلام العامة تجد ذلک 
مبثوثا ‏ الدیوان, لو تتبعناه كله استخرق ذلك جهدا وحیزا ولکن سنورد منه طرفا ونحیل 
القاری على الدیوان ففيه بدائع وروانع من ذلک. فالشیخ عليه رحمة الله استخدم العبارات 
الشائعة 2 الفخر و2 الأمل والحسرة والندم والفرح والکره والسرور والحزن وکل ما یتخیله 
القاری الکریم مما تختلج به النفس الانسانية... فمن توظیف آسالیب التراث أن الناس إذا 
آرادوا تقریر الإنسان والحصول منه على اعتراف یقولون (2 ذمتَک) أو ( م2 جناك) أو (2 
سمّاعاتک ودمّاعاتک) يريدون الأذنين والعینین وقد جود الشیخ 4 استخدام الأخيرة هذه 


حين قال للجمع الذي يحضر مديحه :)41١(‏ 


یاجمع 2 الصاغیات والعيئئونالرائيتات 
والرسل روح الحياة منوج ء او ناني ات٩‏ 


يعني آیها الجمع (آمرقوا الذمة 2 آذانکم و2 عیونکم التي ترون بها) فیما عرفتم عن 
الرسل. هل رأيتم أو سمعتم بهذا الرسول روح حیاتنا؛ هل جاء مثله أو تتوقعون أن يجيء 
منله... ووجدت نفسي كالعادة أخذت القلم وعلقت على هذا الوضع: (لا والله یطرشنا 
ویعمینا لا شفنا ولا بنشوف). 

وأهلنا إذا آعجبهم الشيء قالوا (حاجه ما مساخر) أي تامة وافرة فاخرة جادة» وصف 
بها الشیخ حياتي دين الاسلام لأنه کله جد وخیر محض .. فقال (۲۳۱): 

دُوالفخ رالعي الضاخز ‏ دیش و قویم وخاتي مساخر 
أي مبراً من السخرة. منلما قال عن هذا الدین وعن الجنة (۳۱۰): 
جد ليا بي دينو الخاتي المسّاخر ویک وترو وجتُائوالمسي مسساخر 
فانظر الی (جید لینا) وهي للب‌شارة دائما و(الخاتي الساخر) كما مضی و(الِي 


مساخر) فکلها من قاع کلام العامة ولکن موقعها هنا 2 هذا السياق لا یضاهیه تعبیر .2 


الحسن وأداء اللعنی. 
واذا آرادوا الأولية والسبق والتّقدم قالوا (فلان أوّل نمرة) آخذها الشیخ ووضعها 2 
آکثر من موضع نحو قوله (444): 


أجلي یادا البّقا آنفستا آذتاتا رودا بالضابی ک واجحل ایتاتا 
تملا الطّامة فيها وتجصّع اجتاستا ‏ تبی الآخرة اول نمرة 2ناسا 


خن يلاع ۳۹ 


يريد جلاء النفوس من الدنس والکدر وآن تتزود بالتقوی وآن تکون آنسة بالله تملأ من 
أجناس الطاعة وبذ لک تصبح 2 السابقین الأولين يوم القيامة. 
وأعاد استخدامها 4 مدح أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه)؛ فقال (45۲): 
مَحکي اسلام عُمَرملاً السَّمابُِشَرْ یلقسی اله اول نِمْرة المحشر 
اوّل داخل ‏ الجَنَّةَيَامِفُْشر ‏ ذا قولالرسولالساد لكُلَبَشَرْ 
ودخوله الجنة أول نمرة من حديثه (5): (إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ لا يرفعنٌ 
أحد من هذه الأمة كتابه قبل أبي بكر وعمر). 
ثم آلحق الشاعر نفسه 2 هذه الزمرة عملاً بقوله (46): (المرء مع من آحب) فذكرأول 
نمرة أيضا ۶ قوله :)٤٠١١(‏ 
وال او س ٠‏ نف وه اون وی 
هذه الثقة المشفوعة بهذا القسم صادرة عن یقینه فا جاه الرسول الوصوف عنده دائما 
بالشامل والحايق واللايق والوسيع والوافر فهل يضيق عن مثله وقد أفنى حياته 2 خدمة 
شرك نی فو كان فوج مكحي ره نخاشی ان اعرد موف تهر قوفه فا كما قال 


(۱۵۲): 
ط بي 9 فاي 

ذخري ويَهَاي ُوفتي وراحّة عَفَاي سَتَدِي وزجاي وقتين یضصل جفاي 
مسزطم وف وقی الکس ابا ماس ووحفساي 


وفلان (شرکمو فوق فلان) ذا حماه وغطاه وهو ما يريده شيخنا. وقد أردفها بالکاب 
وهو الغابة الضرية التي يلجأ الناس الیها للحماية ولعلها من (الکهف) وهو ملاذ وملجاً 
ایض وکله ینطبق علی الأمل ‏ جاه الرسول (3). 
ویقولون (فلان قَعَدْ ب2 الفازغة) إذا ذهب الناس لأمر جاد وتخلف وتقاعس عنهم؛ یقول 
الشیخ (4۰۷): 
التی و حج قام وان درم خاب القصک هد 2 الفارغفة رجٌ 
فازمن اطاع رقی لِل درم لام من مسصایسوم المسرج 
فالدي قعد 2 الفارغة والرّجّه سیلوج ویضطرب يوم القيامة أمّا الطائع فآمره 


محمود معروف. 


خن يلاع ۳۷ 


ویتجلی الشیخ حياتي 2 مدح الصحابة ویتسامی ‏ وصفهم جامعا بين محبتهم 
واعجابه بشجاعتهم ومتشرباً تراث أهل السودان 2 ذلك. فضي قصيدة ف مدح الکرار 
يستخدم عدة آسالیب شعبية منها (499): 
© مابتملی الألوف احدی عینیه. 
© لم لا يكفي من خلط الحصان بیه. 
* کریا عين دَقرود عينك آلقیه. 
© غنایک آبا السبطین هازیه سود خَتْوئو وکازي البکازیه 
فالعبارة الأولى من استهانتهم بالشيء وأنه لا يملأ جزءاً من العين ناهیک بملء العین 
كلها أو العینین معا ؛ لأنهم بالضّد یقولون (یملا العین لامن تفضل) وغاية الاستهانة اله لا 
يملأ طرف العين. أمّا خلط الحصان بالفارس فمنتهى القوة 2 وصف ضرب هذا الفارس: حتى 
ِنَّ الناظر إليه لا يفرق بين لحم القتيل ودمه ولحم الحصان ودمه» خلطهما من قوة ضربته. 
وسنعود إلى (كَزْيا عين دُقر) فهي لا تكاد تحصى عنده؛ ولكنه دعا على أعدائه والهازئین به 
دعوة تراثية شعبية شنيعة ب4 قوله (سَوَدْ حَتْوَثُو وكازي البكازية) يقول يا أبا السبطين أرجو 
بجاهك أن تسود خطوة المستهزئ بي؛ وسواد الخطوة شوم وتعثر وإنّما الخير 3 بياضها أو 
خضرتها. وقوله (كازي) أي عاكس من يعاكسه. 
وب قصيدة (تعم الحدا قظارا) ایضا جملة من عبارات التراث الشعبي: منها 


قوله :)4٩۰(‏ 
يَامَُجْرِي اليحَارأنًا بيرِي لي کارا وال ثرعمورتي زيل حَالِي آقتارا 
حضرات الرجال حال أنشق أكتَارًا ‏ واشئف رب دهع وال ب يكَرْكّارا 


يسأل الله أن تكون بئره (لاحقه التری) عينها ثرية فيّاضة: وأن يزيل حال العسر عنه وآن يشم 
ريح الرجال الواصلين ويشرب من دنانهم ويسر ويفرح بذلك. ولعب الترتار لا يكون إلا من 
فراغ؛ فهو يريد أن يكون فارغاً من الهم يسير على نهج القوم. ولعب الترتار مثل لعب الهوبا 2 
قوله (۲۳۵): 

آلافاالصلاة المؤهوبية لليي‌والبش ون هوبا 

بيهاحَيَاتِي يَلَصَبْهُوَا في الدارين ومن فاهُويَا 

لعب الهوباء وقلب الهوبا دليل على الفرح الكبيرء والفراغ من الهم وتمام المراد فنحن 
نقول: (يا فلان والله قلبت هوبا) إذا أفلح؛ ولا فلاح أكثر مما نحن فيه. 


خن يلاع ۲۱۸ 


وق القصيدة ایضا :)6٩۰(‏ 
من شان الرسول لو دريي کلجازه . | نجنسي لا ازی الستیران ولا نجازا 
والشائع عند العامة قولهم (هذا الشي آعوجا کنجارة) أي 2 غاية الاعوجاج» واصل 
الکنجارة حديدة لها رژوس معقوفة یستخرج بها الدلو حين ینقطع حبله ویرسب 2 قاع البثر. 
یضرب بها المثل بے الشي الأعوج؛ فهو يسأل الله بجاه الرسول (#) الا يرى النارولا اصلها حتی 
تا عم بح مرس 
ابا له( ك التي تستخدم للاستعاذة والبراءة من حالة السوء فما آکثر ما 
استخدمها الشيخ ومع انها من خاصة آلفاظ النساء وعباراتهنْ إلا انك لا تجد حرجا 2 
استخدام الرجال لها على طريقة الشیخ حياتي لحسن موقعها ودقة تعبیرها؛ فحینما تحدث 
عن حال الحجاج النین حجوا ورجعوا عوذهم من العين وسرته حالهم» فقال (0۰۹): 
فوشك يا جالي الصعَرْ الي ضحکوا یقول وا قز 
وهنا آکثر من عبارة شعبية الأولى (کزا التي ذکرناها وا لثانية (دقرت العین) أي 
زجرتها وكففثها من أن تصيبهم بسوء والثالثة (لي فالم) وهي تمني حالهم الطيبة والرابعة 
(جالي الصقر) وهو كناية عن غسل الذنوب ومحوها. والخامسة (الیضحکو یقولوا قر) وهي 
من قولهم (قالوا قر بالضحک) اذا آکثروا منه. 
واکثر ما یستخدمها آعني لفظة (کر) 2 الصحابة وشجاعتهم وم صیر الأعداء 
معهم. .. وردت مرة 2 وصفه لسيدنا عثمان (:4) حين قال (ده؛): 
بتهابواليدا تحشوالارض بش رز جین رکب اليت‌اتي الضي السصفوف بعرز 
قوله (كر يا عين دَقَرْ) استخدمها هنا لحسرة الكافرين من مصيرهم من هذا الفارس 
الذي وصفه بعبارات شعبية غاية 4 التعبير عن الشجاعة منها (تحتو الأرض بتّرز) من قوته 
وثقل آلة حربه؛ وقوله (حين ركب البتاتي) وهو الجواد الأصيل الذي يقدل بصاحبه» وأعاذه 
من العين بدقرها أي زجرها وكفها لما كانت هذه صفاته. 
ووردت عبارة (کر) عنده 2 سياقات كثيرة کل لها مدلولها ولكنها لا تخرج من الَبَرُؤ 
والتعوذ منها (455): 
قولوايا مسلمين كَرببْرًا من حالم 


حيّان يلا 2 ۳۱۹ 


وهنا واضح التبرژ من مصیرهم السيء. 
وكررها 2 موضع خامس (4۸۲): 
(ح زک سرا ترا منسو زگ ازم) 
تبرأ واستعاذ من نصرانیتهم لأنَّ الرّنارهو شعارها. 
(قولوا غادي کر کربالعصدد ستین) 
وهنا جعل لها عددا لا تقال مرة واحدة فقط كأنها ورد. 
© واستعملها للعدو عامة فقال (۲۸۲): 
ات نف سو ات ضرف و عادو فص رات و ال ره 
فاستعاذ هنا من مصير هذا العدی وآردف ذلك بعبارة شعبية آخری هي کالثل وذلک 
آنهم إذا قالوا (لا تبرا الهرف) فهدا تحذیر من الکان الخطیر (الهدًام) الذي تزل فيه القدم 
وتتعثر؛ فان لم ینفع فيه التحذیر هلک فقالوا (آخدو الهرف) والغالب أنَّه الکان التهدم الیل 
للانجراف من شاطی النهر فاذا مشی عليه الانسان إنهاربه وهو کالجرف الهاري الذي ینهار 
بالانسان كما هو منکور 2ے القرآن: قال تعالی: (أم مَنْ سس بُنْيَائَهُ عَلَى شَفا جرف هار 
فانهار به...) (التوبة: ۱۰۹). وهذا هو الهالك الذي يتبرأ الناس من حاله فیقولون (آدیتو الخلا 
والشدر الیابس) وقد قالها الشيخ بنصها ‏ وصف حال الکفار حين قابلوا جیش السلمین 
فقتلوهم شر قتلة وآیتموا صغارهم وأخلوا دیارهم. فقال (۷۲): 
ادنتو اتود الم |ام صتنتین 
وآبرز ما تظهر عبارات التراث وأساليبه العبرة عند الشیخ حياتي إذا وصف االصحابة 
والحاص واليترة ووصف مصير الکفار هتاك یقول عن الصحابة (۲۹۰): 
جیش الیدا متهم سکر قل وف ووقطهٌ وا الضکر 
فالفل والفناء واحد» أمّا قطع الضکر فاتّما هي (ذال) قلبها اللسان السُوداني ضادا 
وأصلها (الذكر) مثلما فعلنا 2 (ضرور وضریرة) كما مرّبك. وقطع الذكر كناية عن 
الهلاك» أي لم يبق لهم نسل يحفظ ذكرهم. وقد عبر عن ذلك بصورة أخرى هي کالشرح 
لهذه 2 قوله :)٤۲(‏ 


و 


والیدا العسادوك ینقطع ترین 


حيّان يلا 2 )0 


واصل (الترّب) الدُريّة وانقطاعها هو انقطاع ذکر العدی (وان شالله ما تَنُوا) كما قال 
2 موضع آخر. فقد ارتاح منهم السلمون ووسعوا الطریق للفتوحات. وهذا ما عبر عنه أحسن 
تعبیر بقوله (۲۹۸): 
صُحبو الصمُودُ منت الحَرِبْ فوق الیتگا بمَرف وال ضرب 
بي سیفا يري ال ژول ارين حطبوا الیسدا واوا السدارب 
هؤلاء الأسیاد آساد الحروب الذين يركبون الخیول العاتية ویجیدون الضرب بسیوفهم 
التي ترمي القتیل مقطعا على الأرض؛ قطعوا هولاء العدا كما یقطع الحطب 2 الغابة 
فانفتح الطریق آما بالقتل أو بهروب العدو من وجههم. 
وهذا آشبه بقوله 2 موضع آخر (4۰۸): 
E‏ ا وا راقدين سّريرزي البعج 
شقَقوا العيْبَوُوائْبِمَجْ فوقوالصُقوروالطيْرهَج 
صورة ومصير مزعج للكفار سوف يقابلك إن شاء الله ب وصف الصحابة ولكن الشاهد 
هنا قوله (خلو النعج راقدين سرير) ومن عباراتنا (ماتوا موت الضان) لأنّه يقع بعضه فوق 
بعض من قلة الحيلة وسوء التصرف فيصبح كطيور البجع (البعج) بجامع التزاحم وبیاض 
اللون 2 کل منهما. (ورقدوا سرير) إذا وقعوا على الأرض. وهذا أشبه بقوله (1۷۲): 


3 و م2 5 ر وو > 
خلوهم یم دا وق دا ملک یتین 
يعني بعضهم فوق بعض مردومین. 


کل ذلك من عبارات التراث الشعبي وان تطاول الرّمان بیننا وبینها. 

ويتذوق الشاعر مدح المصطفى تنوق الطعام لأنه أصبح زاده على الحقيقة فیصفه 
بالحلاوة وهو کن لک ولکن بآسالیب العامة یقول (۳۱۰): 

یا حلاة صلاة سْمحٌ الکخل فاقت حلاة سل اللحصلٌ 

فقولهم (الشي ده يا حلاتو) منها هذه الصلاة... التي آردفها 2 موضع آخر بقوله (۲:۲) 
(والکون حل حَلا) كأنه یقول (جنس حلاة) وق مرة ثالثة یقول :)٩۱(‏ (طبعو حلو وعذب) ولو 
قال (حُلوٌ) لكان طبیعیا ولكن كلام العامة بتشديد اللام 9 كأنك نمدها مع التشدید 
وهو ما يقتضيه الوزن ويوافق الأسلوب الشعبي. 

وانظر قوله 2 الحبيب آیضا (59م): 


ح تس وتا 1 رح روم 


خن يلاع ۲۳۱ 


غیزشن كان ف وق ا بي خب الق اد سام دون 

تأمّل قولهم هذا الشيء (مبزوم لفلان) سمي له وانتهی. ثم جعل الاسراء كأنه دعوة 
(غزومه) كن كان الدع واهذا (ما لازمو غیرو) وأعطاه ما لا یحتاج بعده إلى شيء (ما .2 
لزوم لشي). 

وقوله (۵۳۰): 

الي ال شَفامّة لرُوم بس بعدوم او لِرُومْ 
وقوله (۲۸۵): 
في الغ رکش رمسالی لس وم 

مالي لزوم؛ لا ضرورة ولا داعي لمن يجيء بعده فقد اکتملت الرسالة والدین» وغیره لا 
يلزمني» ولا لزوم لي به» و(کشر) من قاع العامية وهي بمعنی الجهة الأخرى مثلما قال (يا 
سعید لا تکوس کتر) ومنه قولهم (هدوها من الدواحة بات کثر) اي ۶ جهة آخری. 

وقولهم (فلان شهرو هَل) هذا إذا بدا سعده وحسن طالعه. قالها الشیخ ے2 قوله (۲۸۵): 


و 3 : :5 200 7 ۰ 


2 
ت 


و2 التاريخ يقولون أيضا (هل) فإذا غاب وانقضی الشهر قالوا (مات)» كقوله (۱1۰): 

(قبل ذا ما يموت قبل آخو سایق). أو (قبل ذا ما يموت والوراه یهل) (44). 

أي قبل هذا الشهر ينقضي ویدخل آخوه شهر سایق وهو سایق الکرامات أو جمادی 
الآخرة. ومنه قول الهمباتي: صا ماخترلامن شهیرو مات) يعني سافر حتی تمت أيامه 

وإذا كان الإنسان متراخياً غير ذي عزم واقدام ریما وصفوه بأنه (تيء/ نَي) کالطعام 
الذي لم يكتمل نضجه» وهذا 2 الإنسان مذموم كآنه غير تام القوة والفحولة والعزيمة» 
فوصف الشيخ نفسه بذلك من باب هضم النفس وإلا فهو من أصحاب العزيمة الماضية 
الحدّاء وهذا الديوان دليل عليهاء وقد قال (۲۷): 

مُسيء وفي الطاهات وي اآغضرلسي زين طبْعِي الشني 

فوصف نفسه (بالنياة) وأردفها بشناة الطبع وسال الله أن يزينها وهي أيضاً من 

الأساليب الشعبية لأنَّ الشناة 2 الأصل القبح والأخلاق أيضاً تقبح وحاشاه. وكرّر وصف 


(النياة) هذا 2 غير موضع كقوله :)٠٠١(‏ 


خن يلاع ۳۳۲ 


اة حيساتي قایسل تاي ٠‏ جزییساتی اوطلی سای 
يعني الرسول () هو راحة حیاته ومقیله ومنقنه ومخرجه من هذه الصفة التي يقر 
بها علنا وهضما ے2 قوله (۲۱۰): 
صلیّت حَيَاتِي القازبي ياي لي خضيرا اتي بالكميّات 
ولا نياة على الحقيقة بل لا وَنَىَ ولا تأخْ ولكنه یکره كما 2 قوله (۱۳۱): 
صح من حولي وقار يوَئاسائي 
أي تأخري وتخلفي عن المادحين وحاشاه. 
ومن أساليب العامة التي تأثرت بمصطلحات الأتراك أو لعلهاء قولهم (فلان 2 کشف 
السعاد) وتتکرر كلمة ( كشف) کنیرا عنده ویبد لها أحيانا بالدفتر» كما قال (۳۷۸): 
ت نش وب ص حایفو الک ل یوم هازجه ‏ کشف اتساد اكل الشهوذ دازجه 
ولاحظ قولهم (عارجه) وقولهم (حظطو معرج). وقال آیضا (0۲): 
وابق ني باطن ح شف آحباري 


وقال :)٤٤(‏ 
وابقتي باطن كحشفهم واسقني من فيض كاسم 
اک 1 1 @ 22-27 7 


ا امو انوم انها من اهاط اسل نهو هة اعد ره اتن لاقصيدةاحرى: 
أمّا الدفتر فقد ورد 2 قوله (454): 
وقریب من مصطلحات الأتراك التي شاعت لدى العامة قولهم او ده وَسلو) إذا 
صادقوا له بالشيء ومثله سركي الضمان کقوله (۳۰۷): 
بَدري تلم سركي اضما 
وورد الأول 2 قوله (۳۶۰): 
سلم دا ارت واخضتم لو وضو 
أي بلغه ما يريد. اللهم بلغه وبلغنا والقارئ ما نريد بحرمة جناب الحبیب. 
ومن أقوال العامّة 2 نهاية الشبع وحده؛ (آكلوا لامَنْ أبُوْ) وردت عند شاعرنا 4 أكثر 
من موضع؛ قال 2 ري الجيوش من إبهام الرسول () كما 4 تبوك وغيرها (۸7): 


شمالیسوا تب روا من ولا من ابوا 


خن يلاع ۲۳ 


بهمو = ابهامه و(لامن آبوا) كناية عن الاكتفاء. واستخدمها 2 وصف الصحابة 
وكثرة القتلی بمصارمهم (4۱4): 
یوقم اليل الْتَهََتْ - وکشوا الط انرة لا مَنْابَتْ 
التهبت: حرت کآنها من اللهب. الطائرة: الطیور. 
وتقول العامة (آنا لا أفعل الشي ده قِبَلْ) أي عدیل, أو بالرة. وعلیه قوله (0۳۶): 
وفوام ژ_وزالقیسل أخرمْتِي ا ومقبل 
وقوله :)۲۷٦(‏ 
مَاقاوافِيكمانقَبَل منداله فوقونشمم قبل 
وقوله (۳۹۹): 
وابلانسي ما بتضع قبل ‏ غيرمااأزورئورالقيَل 
واری البقي ع وأرى الج ل 
وکله من نفس الوادي... وریما استخدموه 2 الکي کقولهم (سووا ليه الكي قبل) 
وهذا بمعنی الطبوق لا کقوله عن الصحابة (۳۰۷): 
اخ بطریقا جلف والصسي کووا کی خسف 
لأنَّ الكي الخلوف کل خط (محور) 2 اتجاه؛ أما القَبّل فبعضه فوق بعضه لانضاجه 
وهو آشبه بالكي المجدّد 2 قوله (۳۸۹): 
واب جهل كل یوم كيو المجدّد 
ويستخدمون كلمة (يابس) لأكثر من معنی, (وقع يابس) مثل (وقع كرتوب) أي 
جاف ناشف. ويابس بمعنى (خالي) ويابس بمعنی (جاف) وڪله ورد عند شاعرنا؛ فمن اليابس 
بمعنى الخالي الفارغ قوله :)٠٠١(‏ 
من قبلوالک ون تم يابيسعَهؤزالطَم 
وهنا عبارتان: يابس» وأكدها بقوله (عاوز الطعم) أي عادم الطعم؛ لا طعم له. ومنه 
أيضاً قوله 2 صفة جود الرسول (342): 
جُ نورواللایسس ‏ واخ ضربمروزویابس 


ماس وصن بابو حابس .. غتی صدمان بیشوی ابس 


خن يلاع ۳۲ 


فالأولى الیابس من الشجر وهو الجافء والثانية الیابس (من الوجود) وهو الفارغ من 
الطعام والمال ونحوه مما يملأ البیت. أا یابس الأخيرة فهي من یباس الریق وجفافه من 
العطش والحر والشدة والخوف وتحوه وقد وردت عنده 2 قوله (4۱1): 
اليريق ما قال يي‌ضات. ‏ اختطت.ف وهای 
صرت ازیسم يايسناللهاة ‏ طسي شسوف قي الاة 
اختطف البرق عیونه وقلبه وکل عضو یقع فيه الوله؛ فصار يصدر صوتاً كا مرجل 
ولهاته يابسة (ریقو دقیق) ولیس له دواء الا رؤية ناهي النّهو (325). 
ومن آلفاظ الاستفهام عند العامة لفظة (شين) بمعنی أي شيء وهي كثيرة الورود 
وبصيغ مختلفة 2 دیوان الشيخ منها الاستفهام الباشر (۲۱۳): 
لولا الراس شین قعَرِي وزاسي 2 حصني وحزاسي ن ديرة راسي 
والعبارة الأولى كلها تراثية شعبيّة وهي قوله (ثين قَعَرِي وزاسي) ؛ اي ماذا اساوي وهي 
شائعة (فلان شن قعرو وراسو) وأضاف الیها قوله (ديرة راسي) وهي كناية عن الموت» وديرة 
الراس تحويله نحو القبلة ساعة خروج الروح» أو داخل القبر . 
ومما وردت فيه للاستفهام أيضاً قوله (۸۰): 
اولخ عت وت غ يسنا 
الذدنيا ولتي ندَعَسَا خلانسي‌کالبعک 
اي ما طعم حياقي* ومتواتر قولهم (ثين جِسُو) و(شين نفرو) و(شن طعمو)... ولكنه قد 
یستخدمها مركبة مع من (ث شمن) وهي هنا تعني العنی وزيادة تعجب. کنحو قوله (۳۲۳): 
والأطتب ابا دس اقیل ‏ سَوولو عاد من قَقِلْ 
وهي تقابل لفظة (جنس) كما نقول (جنس تِيَابْ) و(جنس کتل) أي كثير وعجیب 
وقریب من الأولى قوله ب2 الرکبة (۳۳۳): 
وذحرالغفيروشمُنُو 
وهي بمعنى ما الفائدة منه؟ وما الفائدة التي تعود عليك من ذكر غير هذا الرسول 
الكريم؟ 
ويقولون: (الشّي ده ما فيه سَبَبْ) أي ضعيف لا فائدة ترجى منه» وهي كثيرة عند 
الشيخ وردت ب2 حديثه عن البرق وما يفعله فيه وهي طالما وردت 2 هذا السياق كقوله (۳۷۰): 


خن يلاع ۲۵ 


اللینه لاح بزقاأخببٌ | رمو قليي‌بي نبلاشوبب 
خلانسي ري زول الشبَبْ | ان کان حييت ماو سبب 
غيرم اح جواأرى من حب 
هذا البرق السریع رمی قلبه رمية لها صوت (سُوي) فاصبح کممریض الصدر (تَمسُويقُوةٌ 
ویقع) فان عاش فإنّه ضعیف (ما فيه سبب) غير نافع ولن ینفع الا إذا حج البیت وزار من أحبّه. 
وکرره 2 موضع آخر ‏ قوله (4۸0): 
اللیله اليريق ما خلّ في سَبَبَاً في‌قليي الولوغ يا الخل طلق لب 
لم يترك سببا أو قوة كما أنه (طلق فيه لهب) مثلما یقولون (طَلَّقْ ب4 أعْضاي الاز) 
وهو أيضاً من كلام العامّة ولكته بليغ بائغ. 
وتسمع قولهم: (الشي دا تَانّْيِي) أو (باقي لِيْتَلْ) إذا كان ثقيلاً عليك ثقلاً مضجرا 
وكلاهما ورد عند الشيخ» كقوله (۲4۵): 
لاخ ني البريق 2 الليل خلأنيي كالحائيي الفصیل مِنْأمُوخَلانِي 
نويت بالخروج الدنيا تالاني مانصاني الارادة والقدرة ما هلاني 
فقال (الدّنْيًا تالاني) أثقلت خطاه وأقعدته بظروفها السيئة؛ التي أكدها 2 قوله 
(القدرة ماهلاني) وهي من عباراتهم العروفة لأنَّ المستطيع يقلق ويتحرك ویخرج أمّا غير 
المستطيع فهو (ممهول) لا شيء يدفعه للحراك والخروج. والحاشي الفصيل مضرب مثل 
عندهم 2 كثرة الحنين وشدته. 
و2 صلاة هذه القصيدة يقول (۲4۵): 
حَيَاتِي يروم بها يادي مُنَادِيَ واتوجّه قريب واسْلم مِنالدّيّة 
ومن أشهر عباراتهم 2 الحج (المنادي نادى؛ والمنادي ما نادى). ما السلامة من الدّيَّة فهي 
التخلص مما 2 عنقه. 
و جو الابیات وحديث عدم القدرة على السفر رغم الأشواق والحنین؛ یقول الشيخ 
(۲۰۳): 
م ازم بالقوم ةلاحك ين مهبر 


هذا البرق الذي لاح من جهة الديار إياها فعل فيه فعائل وعزم على القيام لكنه (مَمَيِّرا 


خن يلاع ۳۳۹ 


وهي من (انهار) ووقع؛ فهو واقع وهالک ومنهك ومته ایس ومهوسک وملکک ومول 
وغرقان وغاتس لا الطينة وکلها بمعنی العجز عن الحركة. 
وحتى لا يطول البحث - ولعله طال - سأورد بعض عبارات التراث الشعبي وأساليبه 
مقتضبة مختصرة بقدر الامکان؛ فانظر مثلاً قوله [3): 
والنّسّج والبّاض وكتي ما أتآخّر: اي 2 وقته حالا ؛ يريد العنكبوت والحمام. 
وقوله (۷۵): 
صليت حَيَاتِي أنَا تَرْ: وهي من عبارات التحدي (عدیل کده رجاله). 
وقوله (1۰): 
حين آشار لي شي حال آتی دُغري: دون لجلجلة أو تردد کالسحاب مثلا. 
وقوله (۳۹۰): 
ضوو لت بیعتا ونا آمداح تبیتّا بوشتا ما المَنید شتا 
و2 الأشطار الثلاثة ثلاث عبارات تراثية كل شطرة عبارة. 
وقوله (۸۲): 
والطایزه هاس عدا بمسصارم ال ستدا 
الطیور هبت لها رياح السعد بسیوف الصحابة فقوله» (هب سعدا) من آسالیبهم ومثلها 
(فلان وتخو عا إذا سعد بعد شقاء كما قال (۳۸۵): 
وقوله عن مدیحه لسید الخلق (۳۷۰): 
مَهْمَا قلنا ب قط قولتا مُو مَليّان ‏ من الکلام الفارغ والکلام اللیان. 
وقوله (۳۱۰): 
كاذ اللیسین وَجَّهالتُرَبْ الکسب عَلسی وج وان رب 
كاده وانکب وانضرب حقا هذا المشؤوم؛ وهم إذا قالوا (يا وجه التراب) أي يا شوم. 
وقوله عن روحه (۳۱۳): 
ويي الْرَّعْرّمَة نورحطت اخّدت مزلا وصَبحَت 
من قولهم (فلان آخد عزالو وصبح) أي حمل عفشه واتجه شرقاًء طبعا نحو الحجاز 
واقراً قوله (۲۹۰): 
نی ل مرن تس پوس 


خن يلاع ۲۳۷ 


من قولهم (فلان مَامُونُو ضّيّق) 2 العبادة أو الصلاح أو العاملة والماعون الضیّق مذموم 
وقال الغرباوي (اكلكو حلوٌ تكن ما ُونْکو دَيّق) ضيّق. وفلان لا بربط لا بحل مثل قولهم لا 
يجيب لا بودي آولا بهش ولاینش فهو لا يريده من هذا النوع. 
واسمع قوله عليه الرحمة (۳۰۰): 

حين ما رآی العرش اهْتَرَّهَزٍ طريبا بمرقاه يال‌ساني خن 

الرائي هو العرش آراد (حين ما رآه العرش) وخْرّن عندهم احبس أو اد خر حديثك ووفره أو 
قف على جنب (حتی 2 العربات) ولیست بعيدة من تخزین اليمانية لأنّه یحبس اللسان 
عن الکلام. 
وتأمل الابداع 2 قوله (۲۵): 


0 ېپ و ۳ ےم ر ر ك و ,2 ۳ 0 
آولوالعزم هم كمال بدايتو سرى رأى ريوالكلام هدي غايتو 


2 


يعني (ده الکلام) ولو قال (الکمال هدي غایتو) لكان وجها جيّداً. 
وقوله (۲۲۲): 
كه الیل جاء میب رو ال براق وك یه وو 
قوله (طبي تحروا) أي (دحين عارفين علاجي) وقد جاوبته معلقاً ‏ نفس الصفحة 
كالعادة: بلحيل نحراه وندراه! هو زيارة المحبوب. 


وقوله (۲۲۱) 
ال برق < فرو 
غازقليي جح اللیل ينيومئك وضاافرو 


من قولهم: (فلان مَرَثُو ضافراهُو) ومن كثرة (الضفر) 2 هذا الزمان نمتنع عن التعليق 
والمعنى أظهر من ظاهر. 
وقوله وفيه خفة روح ورزانة ثقة (5١؟):‏ 
ا صله ةل رق 
مِنْحَيَاتِي على الفَايق الوثرا راجيا تمْحَى آوزاژو فد ختره 
فوق و حسي آو مي تسبل السترًا 


هذا والله الدروالياقوت والعسجد وكل نفيس ... من قولهم عند انقضاء الأمر جملة 


خن يلاع ۲۳۸ 


(فد ختره) أي بالمرة» أو مَرة واحدة. 
وانظر العبارة التراثية الشعبية ا لختصرة العبر (۲۰۱): 
أذ تمياهقا صدماون ارا اللهٌاآلف یاها. 


2 بلاد فارس انعدمت مياه البحيرة» والنارالتي عبدت آلف عام كما نقول (من دیک 
وعيك) او (ياها) (من شافني ياهاء تاني ما رجع) ما آبرع هذا الرجل و ما آروع غوصه 2 بحار 
العامي لیخرج ذرر البلاغة. 

وتأمّل هذه الستودنة الأصيلة لبعض مشوار ا لاسرا ء والعراج (۱۹۲): 

وجَيُواعايَ ةالتُوجِيبْ وارضی آوزی كمّان شي مَجیسب 
آبْ من عِنْدومًلان جيب شيبهوالدئيا ويس بثجيبة 
وهذا نظم يفسده النثر. 
وهذه الدعوة التي تدل على حسن معرفته بالصعود وا لهبوط (۱۸۰): 
بِيهُمْ تلا حالتي النيّه وتَبْعِدْ عَتّي ڪل شَنیّه ... ولکن (يغني الغني وکل حد على هواه) 
وقوله (۱7۸): 
ب الرسل يا ادورا اومن اسمُوانقرن لاشوال زو حَرَنْ کضی مشُوتزن تن 
هذه عبارة التراث الشهورة 2 الوقوف عند الح الذي يؤدي تجاوزه إلى الهلكة. (ترن ترن 
2 القیف حرن) ومن یخوض البحر سوی الذي خاض بحر السما الکفوف (ع)٩‏ 
وقوله (۱۵۷): 

والله كأنّي به یستمع إلى سؤال وجواب إحداهن لا حداهن: وليدك الحمّى ما فجت موه 
فتُجِيبُّها: (والله فوقو نيران الدّهن). 

© انظرإلى التعبير عن الأسف 2 قوله عن أعداء الإسلام (۱۵۲): 

ضَجّوا وبكوا وندموا وسفوا الثّراب 
وتذكر قولهم: واللهندماق سا لتراب. 

۰ وتأمل هذه السودنة ایضا لمعجزاته (46) 2 قوله (۱:۰): 

والأَعْمَى الطول شاف 


مثل قوله: داوی الرضان زمن أي مند زمن متطاول. 


حيان يبرع ۳۳۹ 


وقوله (۱۳۷): 


من اد البرك والقابسضال شرك 
والطی رالانة رك واب سم الأخس رك 


هذه هي السَوْدَنَةه هل قالت کتب السيرة (القابضا الشّرك) أو قالت عن رفیف الحمّرة 
باجنحتها (الطير الْانْعَرّك) وهل أوصلت العنی بأقرب سبیل أم لا؟ 
واسمع قوله عن صاحب الشريعة (۱۲۲): 
لي الشرع تاجر وارتضی الكروة 


والكروة: الأجرة. 


وقوله (۷۲): 

5 فظلة ۱ 9 ای و وان شوف يجان ش ی 
لما فيها من التقدير العشوائي الجائر الذي تقوم به هذه اللجان. 
وقوله (4۷) : 


بعد دا ‌الخیر فينا خييراأعمل 

وهي بتمامها كما نقول (يا فلان اعمل فینا خير وافعل كذا وکندا) . 
وناهیک بقوله (10): فوق نبیک آضرع و(فزنابا غير كشرة) (59). 

وغيرها مما أعياني حصره من هذه الأساليب التي زادت هذا الديوان جمالاً علی جمال 
وال تكولا فوق كمال 

هذا ولم ينقض حديث التراث فقد بقيت كلمة عن بعض مظاهره وأدواته ومفرداته» 
منها ظاهرة (السّودنة) التي مربك طرف منها وأصل السودنة عندي أن تؤخذ مفردة السيرة 
التَبِويّة أو العلومة منها وتصاغ بلغة أهل السودان کنحو ما مضى بنا قبل قليل؛ فقد ورد 2 
السيرة أن رجلا فقد بصره زمانا ثم أتى النبي () وكان ما كان» فقال الشاعر (الأعمى 
الطوّل شاف) ومنه حدیث الحمرة التي أخن بعض الصّحابة صفارها فجاءت ترف فوق النبي 
(3۶) فقال الشاعر (والطیر الانعرك) يقال هذا للانسان حين یظهر غاية الاحتجاج والغضب 
من حيف لحق به. فأخذ الشاعر العلومة وصاغها بعبارة يرى ها تقرب العنی ...ومن ذلك 
قصة النسوة اللاتي ورد ذكرهن 4 حدیث الیلاد وأنهن جتن إلى آمنة وصفتهن كذا وكذاء 
فتخیل الشاعرآواراد إن یتخیل معه الستمع آنهن حن یقلن نها (حمدا له علی السلامه) 
کعادة نساء السودان فقال (۱۵6): 


حيّان يک e‏ 


دح 
من الجنان حين جا جَن خُردا ‏ ليآمنةبالعافية یتَحصدَن 
لهذا الولود حين ولد جاءت نساء حسان من الجنّة یحمدن لآمنة العافية. فقا لها الشیخ 
بلغة أهل السّودان (مشینا نتحمدل أو نتحمد السلامة لفلان) أي نقول له حمدالله على 
السلامة. 
وضين خاک ایا أن یسمع الشاعر بسیوف الصحابة وأصالتها وعتقها وما تفعله 2 

الأعداء: فیختار من البيثة السوداتيّة سیوفاً مشهورة لم یسمع بها الصحابة کم یجعلها هم 
ویجعلهم یحملونها ویقاتلون بها لیقرب الصورة إلى التلقي الميم بسیوف السودان والعارف 
بأثرها فتکون تلك عنده کهنه مضاء وأثراء فاستخدم (آب جقيقة) » (الدکاکر) و(آب درو) 
و(الجمجام) وهي سيوف تراثية شهيرة أشهرها الأخير وهو سیف الأمين ود مسمار أحد ملوك 
العبدلاب؛ والدکاکر واحدها (دأکري) وهي منسوبة ومعروفة بدكاكر نوه وهو ودنوه 
الشنبلي الذي جلبها من شرق السودان قبل مثات السنین ... ومع آنها سودانية كما تری فان 
الشاعر جعلها بأيدي الصحابة لاْنْ آهله یعرفون هذه ولا یعرفون سيوف الصحابة الا بصفتها 
التي تنطبق على صفة سیوفهم فقال: 

* شايلين اب جقيقة الودّر حدو الفرق الله ان قدار 

» حین مع (اب درو) لا بخاف ولا مَقَقْ (444). 

* بي ام لَبُوسْ ولِجَامْ واب درو التُجمنجام .)٩۸(‏ 

.)۲۱۰( صحبو التواجم راكبة ام لواجم شالوا النجمائجم وافْتُوا الْأعَاجِمْ‎ ٩ 

وستمر بک صور من ذلك إن شاء الله 2 مبحث وصف الصحابة عند الشیخ. 

والناس 2 تراتنا الشعبي یعرفون النجوم ویهتدون بها وعلیها حسابهم الذي یحتاجون 
إليه 2 حرفهم الختلفة یعرفونها بأسمائها وآبراجها ولهم 4 ذلك مختصون يرجعون الیهم 
فوظف الشیخ رحمه الله هذه العرفة 2 خدمة المديح؛ فلم يكد دیوانه یخلو من ذکر نجم أو 
برج مما هو داثر على آلسنتهم استفاد منها 2 تحدید جهة البرق ونحوه فذكر الجوزاء (۳۵۸) 
والحوت (۳۱۳) وزحل (۳۱۰) والثری | (۳۱۳) والمريخ (۳۵۶) والسماك (۳:۲) والجدي (۲۰۵) 
والعنقریب (۳۰۵) وسعد السعود (۲۷7) وبقية السعود بأسمائها ذابح وبلع ونحوه. قال .2 
بعضها (۲۷۰): 


بين الجدي وبين السعود شفت البريق یغباویصود 


خن يلاع ۲۳۱ 


وسيأتيك تفصیل هذا إن شاء الله مع الواسم والاتجاهات ونحوها 2 حدیثنا عن 
البروق ب2 هذا الدیوان فهي مبحث نفیس متشعب. 
ولم ينس الشیخ آدوات الزينة وأنواع النسیج وحتی العملة كلها ذکرت وکانت تخدم 
قضية العنی 2 هذا الدیوان. وهي من بعد سجل تاريخي لأنَّ معظم ما ذکر عنده آصبح الآن 
خارج نطاق الاستعمال وبقي تراثاً وآثرا. 
فمن العملة ذکر الدرهم والدینار (44۱) والقرش (۱۵۹) والمليم (۱۵۸) والدمج وهو آقدم 
ضروب العملة جاء 2 قوله (4۰1): 
تَمست النقسود ذهب الهمج ‏ وابلسغ كثير صوض السدمج 
وذکر العملة الترکية ومنها (البارة) ولعلها آصغر وحدة كا ليم عندنا لذلک حين 
مدح زهد الرسول (45) قال :)4٩۰(‏ 
تبیا ما اذخ رد بيتولوباره كان لي أَمَتُو ولي القبلها جبارة 
وذکر عملة آهل الحجاز والوافدین علیهم. من ذلك قوله عن مكة (۱۲۰): 
ال ال الال :وار واا ل 


أو قوله (۵۳۳): 
۳ لا 5 . . 5 ور 26 ۰ 
جود رب وي بالحالل من بیش الرلل 
آزی مكل ةكم قلغن بللدال وب وال 


فالربية عملة الآسيويين من هنود وباكستان ونحوهم؛ والهلل عملة الحجازيين. 

ومما ذکره من أدوات الزينة سوى الدر والیاقوت والجوهر والذهب بأسمائه کالعسجد 
والنضار والتبر؛ وکن لک الفضة وغیرها من العادن النفیسة ذکرأیضا ما یصاغ من ذلک 
کالوشحات (جمع وشاح) والأسورة والتلال والطوق ونحوه؛ قال (44۱): 
الرُمَلا الب شییلو وال دمني وار فوق حل الب ول آکسیها بالأنواز 
حجلم الیسسُم کین سُوَارُوسُوار | مِنْبمدالوشا بالهیة لا البسواز 

آراد لزمّانه والذين یرددون الصلاة (البشیلو) ومن خدمه هولاء زيادة على الحلل 
والكساوي العنوية من نور وقبُول ونحوه يريد لهم حللاً حسية ومعنوية یلب‌سونها منها 
الحجول والأكمام والأسورة والوشاحات مكافأة لهم. وذکر هذا المطلوب 2 دعائه له ولژمّاله 
(4۳۹): 

أمْتَحْنَا القَبُولْ هي البنو والحلال . والقری والبتایزلا یصیبتا صَلالَ 


خن يلاع ۲۳۲ 


بي طوق الخلوص طوقتا والإجلال والبستا الوقازوشٌحائووالتلال 
ولیس ههنا: آطواق ولا وشحات ولا تلآل وانما هي أَلْبِسَةٌ معنوية سأل الله أن یجعلها عليه 
وکل اة کید لهده الرسالة التي انقطع لها والتي یمثل هذا القطع آکبر الشواهد على 
تفانيه فیها وانقطاعه لها. 
وذکر آیضا الحریر والخز والسندس والجوخ مثلما ذکر ما یصنع منه من ملبس 
ومنسوج محلیا كان أو مجتلبا. فذكر القوف والعلج والقنجة والكساوي عموماء وذكر 
هینتها والعناية بها كله 4 سبیل ایصال العاني قال مثلا (۳0۱): 
ارتحت ف الدارين راحة بسن ورقوت فوق فرشا عال قوفا خن 
واستخدمها 2 تشبیه لین كف الرسول () (4۰۷): 
* لين كفوفاق لين العَلّج. 
وأوردها ذاعيا آنضا إحدى ضلواثه (4۰۸): 
© يكسيني سندس مو قِنَج. 
لأنَّ السندس من لباس آهل الجنة أما القنجة فرخيصة خشنة وهي مما یلبس 2 الحداد. 
هذا ما بلغه الجهد ولو قصد باحث الاستقصاء لأخرج أضعاف ما أخرجنا ولكنًا آردنا أن 
نبيّن فقط أن هذا الزجل مثلما عاش # مدح النبي بكلياته وجزئياته كان كل ما حوله 
خاضزا كححضوره فاستخدمه بمهارة لخدمة المعاني النفيسة التي أمرضته وأعيته وأراد أن 
ينقل حُمّاها إلى غيره کحالنا ماما قا مره معه فان ما نخس به تجاه هذا الدیوان لا ينفع 


فيه إلا الصّراخ أو (ضَرّب الرور). 


حيان يابا A‏ 


حيّان يلا 356 E‏ 


الباب الرایع: 


في هیکل القصيدة عند الشيخ حياتي: 
الطالع والاستهلال 
المعجزات والخصائص 
الصحابة 
البروق 
الصلوات 


حيّان يلا 9 ۲۳۵ 


حيّان يلا 356 ال 


حيّان يلا 356 بن 


المطالع وا ستهلال 
يغلب على قصيدة المديح التبوي أن يتلو مطلعها مقطع التوحيد اناك سك 
الخال ود رکه وخ و ركه و غین دک عن اف تن هذا اكذهب قلي جد عند الشيخ 
حياتي استعاض عنه بالدّعاء والوعظ ولوم النّفس وتبكيتها وذم الدّنيا وهموم المسلمين.. ومما 
ورد بے ديوانه على مذهب المادحين 2 الابتداء بالتوحيد قوله (۲۵۳): 
لاتليقووةوح ولا إلا باه الم سْتَعَانْذِي الط ولا 
حسبي نسم ال ولی | النصيز نيلا لِيوَحيلاً نولا 


وقوله (۱۹۳): 


5 كا 1 0 7 2 3 7 ° 
لا جز ۲ ي أوج 3 ام 3 5 ص نت 3 


أا غالب آمداحه فقد استهلها بالدعاء وال فیها مقطع الدعاء معلل مقطع 
التوحید. والدّعاء مخ العبادة وأس التوحید ولا يلجأ إلى الله ویدعوه الا موحد فهو وان جَدّد 
2 الذهب إلا أن الالتجاء إلى الله 2 کل ضروب دعائه نما هو من لب التوحيد» بل هو 
التوحید بأسلوب جدید بدأت بواکیره مع الشیخ آحمد ود سعد والشیخ آحمد اب شريعة 
واضرابهما. 

والدعاء 2 آوائل القاطع مما یتلو مطالع القصائد 4 دیوان الشیخ حياتي ضروب 
وأشكال» منه الدّعاء لنفسه وأهله ورْمّاله وأمة السلمین وركز فيه على ذم النّفس وتجنب اتباع 
الهوى وشحنه بالوعظ والتذكير وشحذ الهمم والنَّهمي عن الركون إلى الدّنيا. وشغل الدعاء 
بالتوفيق 2 رسالته الأساسية» وهي الدح» مساحة كبيرة 2 مقاطع الدعاء. وأكثر من 
الدعاء لتيسير آمر الحج والعمرة والزيارة ولم يُخْلِهِ من ذكر هموم المسلمين والدعاء لهم 
کوک حين تنزل بهم التوازل من أوبئة أو قحط أو غلاء. وقد تفنن 2 ذلك كعادته فكانت 
افتتاحیاته الشحونة بالدعاء هذه تمثل استهلالاً موفقا ومد خلا سلسا تقصاکده. 

أا الف هعد بهلت حب یی | لقره وحوحينا وستاها لتقن 


والقرينة والأمارة» وزجرها وأمرها وعرض آفعا لها وشکاها إلى الله وکشف حالها (۵۱): 


سمحت هن رام سس تالم و جو الهاويه افص لا هَاوْيََالي 
ان رات درم آو ی ريال بغیتا و الضیر ماصماستععيالي 


خن يلاع ۲۳۸ 


قائ ا الي وي ادا 
روضةالآمال فيها هي قعيدا 
الل qبرناں‏ به 


لسع حَيَاثُوومَقَاريُو الراسيه 


007 
په 


والجمع لي المال رغبتا وعيدا 
ی اجمع بال نم حالتانعیدا 


ظلمتٌ و وضیقو ووحشتو القاسبه 


كيف یوم أضحت 2 وبقت ماسیه 


مصير مفزع ینتظرها فلابد من تدكيرها و(تفدیرها) (04): 


2 
30 


ف سي اثقرم ي 
اسلكي دوسا مسلڪ الشرع 
ویواصل الطرق (۳۰): 

نف سي اعتبري 
مڪ التقوی فوق و اص‌طبّري 
ویزیدها تاکن بقوله :)٩۳(‏ 


الخبي ثلا تهوي جت‌اوترعي 
5 0 
واصحبي التقوى والزههد والورع 


ارجعي وثثوبي قبل تنكثئري 
والورع والحق قولي لا تلري 


تایه الله وراك 
نيش تأي حيّاك 
أطلري ِلرَاجيَااك 
وال دوب عماج الب 


القريم هد جاك 


اجج يم فارج اك 
وهو يصور النّفس تصويرا لا مزيد عليه فیقول (۳۵۹): 


من سَّهّمة الطاعات ذي نفوستا جافله 
مما الله عنم ابقاف]ل وهي غافته 
لي مَفتم ال شر و الوقت حاض له 
ترضی الهَرّل والجد لي حظوظه فاصله 


که جک 
يه چ 


7 
په 


0 
6 


وجیٌوش أبي مره فوق ذانًا حافله 
تغتيريالوت وأيًّامآفته 


ولفشتم الخير إن سُقَنَاهَا تاطله 


مُهْتمّه بالرزق ال الله واصضله 


۳۳۹ 


امیَتت. فييًا الحيله ابت الفطام ه وامُواج هواهُا موی بتا التطامٌّا 

مسر نالك اك که 1 م نموم امامت EO NEE‏ وج نا 
ووصفها 2 غیر ذنک بأوصاف تطیر القلب فزعا وهو يحكي عن نفسه هضماً ولکنه 

یوجه الرسالة لعموم التلقین لدیحه من الأحباب. ثم يأخن 2 الدعاء لها بالهداية (۱۹۳): 


وده 


اهر اجمی لا سثر عبُدك ال تس لا بش رو 
أي لا تقطعه عن الطاعات. ویستمر (4۹4): 


أَجْيِي یادا البقا نفوستا أدْتَاسَا زود EA‏ پیت وانجفتا وتنا 

تملا الطاعّه فیها وتجمّع اجناسا تیقی الأخسره اول نمسره وا كاسنا 
ويتواصل دعاؤه (554): 

اد تفس السسيفة الطام‌صه لضف داز وأعْمَالِي التطیب من قبل ما انحداز 


وآبدع 3 استخدام الفعل (تتفدار) كأنها تغلي وتفور حتی تطمح وتسیل کالقدر على 
التّار. وأبلغ منه قوله (من قبل ما اتحدّر) والتحدر رقدة خروج الروح. 


ويسأل الله السيطرة علیها كما شرحناه 8 فصل الكناية 2 قوله :)۸٩(‏ 


مدای ۵ وتاب الي واحمني وارعالي 


ویسمیها القرينة وهو آحد آسماء النّفس ویسأل الله إن یحول بینه وبینها (۲۰6): 


بيني وبين قرِيْتي جيل توا جسمي یی تحیل 
E E EEE ETE‏ سل 
ویستطرد ے2 تنکیرها وتخویفها )٩۰(‏ 

فت شنت اماڪ الاح القَارار ك 


الق ورلا سک من عاد كيف حالت 
>احهيتههااإلتكت هش و تک 


إن اجب تب وا لک بررخ ڪ يحلا[ ڪ 
ها اعوا رس یی الم ازبسه پاک 


حيّان يلا 2 ۲۶۰ 


ویسمیها الأمارة» ويعني آمرها بالسوء لا بالخیر ویشکو حالها إلى الله (۱۱۱): 


إلاففيامّارتي مُتْعَالَيه 
ولا ورد الصلاه مُواليبه 


من الطاعات طر خالیه 


ول رآن لس تالن4 
ولا تایه ولا باه 


ویو صنوف العبٌ وب مايه 


ويتكررذكرها (۱۸۱): امس ارة (حیسست بیس 


وایضا (۳۰۲): 


وکن لک (۳۲۹): 


ان ازنی‌مناجها ت 


حن سس تا ری | تست تمیق 


111 تخت مقرده ها مك وقد معا ی تفه نخان واد 


ولکنه خطاب يذيب الصخر (۱۱۱): 

۷ ۰ ا اوه 

تب 5 ا قاي ۳ ۰ 1 
باغ 3 لحثت 


الحستند واليُغض الجقّاالضتته 


0 ره ام وم 
ادن نابات أ 
وه مه 


ناطقابي الأعضا الخجله كَانَتْنَا 


وآذکر هنا بانسياب بعض ألفاظ القرآن بسلاسة 2 شعره (داحضة حجتنا) و( 


تنشر) و(لا مغر لنا). 


بيآم الا القاسشده فرشا 


و موم 
e‏ 


هواهابه 2 لظ هوک ) 
رض اها الكّام طم تا 
الكقبر والحق د الْجبَائلتتا 
الصحيح تاب وترضی حصدابتتا 
المكروالفش طاؤيه یت تسا 
السحت مادام ص ازمعيششتا 
حين مّجي الأملاك وَسْط حفرئتا 
طال عدابْتَا با وطایلا وحشثنًا 


ويقترن يحديث النّفس الذي اختصرناه جداء حديث الاعتراف يما جَلَبَهُ عليه اتباع 


هذه النفس وهو ضرب من هضم النّفس أراد به أن يكون أنموذجا وأسوة لأحبابه يقرنه دائما 
بالدعاء لله تعالى بالخروج من حبائل الثفس وغوائلها (6۸): 


۳:۱ 


الق بي مكقيي 2 والدلیل واضسح مَأعَلي تكفي 
ها عکف بالباب یا کریم مكف . أكفني نفسي وأکفني التكفِي 
انظر هذا الجناس الضارب الطارب وتکرار مادة (کضی) ومشتقاتها هذا التکرار 
الشنجي... فالقلب الكفي الغلق والشاهد الكالك هو حالته التي هو علیها . فيسأل الله أن یکفیه 
نفسه لأنَّ ذلك إذا تحقق فسيكفي غیره ویرشدهم. 
و2 أحد استهلالات (القلاقل) یقول (416): 
عمري بالأسف 2 الطّاعّة مابدار و الطی واللاجعي ال سدات ور 
وانتحل الجسم من الننوبا ج دز والعسیش الهزسي بعد الصا الک داز 
والحال ضاق بي وزرصي الخصیب عدّز | ازجوك یا کریم من لي الکیسان قدز 
بالتين واننصتهايه الك روا اندر اق 1۱ تیه ات ف ةد 


5 1 3 50 بو olo o‏ 03 و 3 o‏ 
واعَمٌّالي التّطیب من قبل ما ائحدز وأشرب من كؤوس آهل الفیوض والدر 


۵ 
یه 
9 
4 
9 
9 


اش لک مسسلکم لا آفتی لا ع وَانْرَصِد انمي معهُم باطنْ الدفْتَرْ 
وارذ خيرهُم یکت زعلسی یکت الحيًاوالممات فوق جاهم انْبَحْكَرْ 
والجاه العَمِيمْ فوق سید بتْبَّحْتَرْ || ان صان طایصا آو عاصیا اشتز 
من شان انح سب ایو یاها انتشز ‏ | من ح ال البّطرواله مَابَئكرْ 
غناي الملوك و اد نیا ماادَمْكَرْ ‏ جِلُواواكْرَمُوا كَرَمَاولوابْكَرْ 
ایسش حايي آتا اينقت مافشر مالي الجتاب خَدَامْ انْكَنْكَرٌ 
وقد مضی شرح بعض هذا القطع العجیب ب2 (قدر الدیح) عند الشیخ. وبقیته واضحة 
مبينة عن غرضها. وأنبّه على بعض آسالیبه العبرة کقوله (النفس الطامحة تتفدر). وینشد 
بعض الادحین (زرعي الخصیب عدّر) وهي لعمري آوقع لأنَّ العدار زرع کاذب. 
ومن آبیات هضم النّفس العبرة قوله :)۳٩(‏ 
منااسستمرنسومي بغيتي الأکل الشرْب والتوم 
لا صلاة لا قی ام لا ولاصوم "وا ضَیاغٌْ کبری الأبْطا من قومي 
الا ا سب وی والهوى استعبدني وساح سومي 
بو مراتع السفتروالبطال حُومِي . و بحارالغیسب والخطاضُومي 
ثم يسأل الله التوبة والأوبة إلى طریق الحق. 


خن يلاع ۲:۲ 


ومن آروع آبیات هضم النّفس قوله (۲۷۲): 
ميشة الكهاة والح ضيب وإنْمَسنِي السظر حال ضيب 
ضَيّعْت ري أنااللعبْ ٠‏ واشوم حَظي‌ولومي ب 
عند الخلائق صُرْصِعِبْ || اه والتيي ماتيب 
من الوب جسمي جرب واسْودٌ قلبي جوی وخرب 
راح الشاب والملوت قرب تة الف ن بو ترب 
من ال كوي ن ال درب خلسي‌الیجل من الطب 
ان لم جاص كربا وان كان أج بينم ةوطِرب 
هذا سوى (هضمياته) العجيبة اللغة کقوله (5ذا): 
مولاي مناك طا ومَائَكةهٌالقلقخ+|اصه 
بان یو وعصصا وشارف شيل الصا 
ثم دعوة من جنس کلمات ا لهضم السابقة (155): 
فكي تسوا الا افعض ا ار وحم اف ي 


يس ما له ۳ 


بي جا الحطحَ صا التق د ها 
لغة وإبداع وفوائد» يجاه الذي حصحص الحق بمجيئه أسألكت أن تُمَحصني وفتقینن 
من الدنوب والتبعات. 
هذا سوى (۲۳۸): 
غازني اللاهي كَسُولاً دائمَاً لاهي اعمّالي ذاييّه بالله 
أو قوله (59"): 
یامن حلیم انا طلي عيبا اني 2 الزمن‌التعيب 
أو قوله (1۲): 
فار راف مسن یو تی ری تي رامسي 
لي الهوان هوايء صَّيّرٌ إحرايي أرجومن فضلكت مَحو اجرايي 
معترف بتحوله عن طريق الحق؛ وهواه رمى به 2 الهوان وصيره محروما ويسأل الله 


خن يلاع 4 


ویبالغ 2 التقلیل من شأن نفسه وعمله # آخت هذه القصيدة :)٩۷(‏ 


مربي أكتلي حرام والمحاص ي مرام ي 
صصارار باا إحراهمي رب عمف gواجرام‏ ي 
ببس البي وإكراهيي 


والرّجل بارع 2 التعبیر عن نفسه والتعبیر عمن یتبتّی حالهم ویتحدّث بلسانهم. فما 
الحلّ له ولهم من هذه الحالة التردی2؟ الحل هو اللجوء إلى الله تعالی والا لظاظ 2 الدعاء 
والتعلق بصاحب الحوض الورود ووعد الشضاعة الوعود فینتهج منهج الوعظ لنفسه ولاخوانه 


2 كثير من استهلالاته ویحض على الدعاء والتقوی والصللاة على الرسول (45) (۳4۰): 


آدعوا ریا کے متام کاک قال اینما نتم نت مخ ك 
خافوا اتقوا یسلا بال روص اگم وبعين رضا ليلا اضی رام 
5۳ ۱ جک چ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ 
فعلی نبي ص لوا ودِيمُوا يُكاكم یظهر لکم شأنا يُحمد ركحاكم 
شاد و ماع تا 
ويمضي 2 الوعظ 2# (قاموا الرباعة) وينبه على آمور مهمة منها (۲۵۸): 
هي اي ارباء هه لوا اد شیم بلجيل والاضجاعه 
يَبْمَى القی زاذتا زک رالجاصه ‏ بالحزم والسزم وصبر الشجاعه 
ديو سس سس هتسخ ها 2 الطاعه والاتضاق غير انْهِرّاعه 
زيو الشبه جَمْمَاً واعش وا الوَراعَه سّووا الخلوص يا قوم ب نرالژراعه 
ف الجمّاعقه )0 0الازْمُوا الزمُوا وکوشوا 2 الرَّبْ طمَاعَه 
واا مدائح الُخير واو استماعا الس مح الأيامولائجماعه 


يدعو إلى الإقلال من الطعام؛ فالبطنة تذهب الفطنة والذاكر مُخف. كما يدعو إلى 
ترك النوم العميق واجتناب الشّبهات ولزوم الطاعة والانفاق وصف الجماعة ومديح الخير لأنَّ 
فيه مثل هذا التدكير. 

ويعظ إخوانه وعظا رفيقاً شفيقاً ويذكرهم بالرجال الذين عمروا أوقاتهم بالطاعات 


فيقول ب2 هذه القطعة المؤثرة (17/0؟): 


خن يلاع 4 


اخسن لا آضواني البسداز 
بَاقي العصرلا يروح فداز 
استغقروا ذشسویکم کت از 
الکد وج د والیٌ شي تاز 
شُوفوا الرجال آهل العصٌ از 
صّائوا النّفوس واسقوها مار 
من ذلك اعتَ روا اعتّبسار 
أو يسوي الزنضان وب از 
افتکووا موثكم افتک از 
متا دی EAE‏ انتکار 
بَصَدْ الفْرَاقَ من الافل 


عمد هنا إلى ضرب الثل ب2 (الکد وجد) ومال إلى التراث, وقد مرت بعض هذه الأبيات 


2 مبحث التراث :وين و مج القن ا على قيرب | نكل واليتتطاى الترات ودرا 


۵ و 


ححا غافلین خَلُوا الصدد 


صُومُوا اسْهّرُوا والوا العَدَد 
قالواالفِحُولالكدوَجَد 
سبل الطریسق سِيرُوبو جد 
استغئوا بي قول ود معد 
نعم الیسدال جئدواسا ستعد 


2 الطاعَّة قيال الودار 
ال دنیا داروالآةخ ره دار 
توبوا اه ضوا ها یا فتار 
واه ماب شم الکتک‌ از 
كيف شمروا قل الما 
وصلوا ازتووا وجشوا للثِمَاز 
هَل يسوي الفاجروی از 
شين 2 لکم جيب الخبٌ از 
ال زفسیقکم بات كاز 
من الولد مس البکار 
سمح الیصُوت ان اميل 
تَميذرامنااوذهَل 


توب وا انه‌ضوا من الهدذ 
مس عتل توا باه تنب 
واليستراخ قط صْا اجه 
لاه ایئوا لي آب آو لي جد 
ماداهو صادقات الود 


قال سول يوم الوعد 


(۸ 


ويركز على التنبيه من القفلة على تفس التّمط السابق (۳۰۰): 


ر اغافلين اتسوا حو الفا امو نة 
ول طا و ي والس وا مال حه 
إن لم > ق 
أا اال اتون دة واط وا الح توا دة 
واطوا اسسبین وعده او ما ی زا تلاو 
ليزوا ایس خی و 


حيّان يلا 9 ۲۶:۵ 


2 


حضی وَعْضِي ان كان تقبّل وا بالتَّو هب انرا واقبلوا 

من قبي باب يطب وا وال تففروا ال وی كبوا 
تس وم و اف وی ار ح ار ی و 

ویجمع الشیخ مقطع التوحید مع مقاطع الوعظ فیقول: 


أولال[#سا فق - ادولی طاعمش اي الم وّلی 
ذيالق وةوالخ ورلا | والهسل وا ولا 
اا و ا لا هل ترض. وا وعظطسي آم لا 
ا 0 ۱ ده وا 1 32 ۱ يه 

حاتف $ğۉومالط‏ الح ال ايس الك الح 
E‏ ۹ 3 قالح إن ا ا لح 


وله 2 (العيب شبابيات) وعظ يذيب القلوب. ولا يجمل اختصاره وايتساره هنا فاطلبه 


فواتح تلك القصائد. 
ووقف الشيخ عند الدّنيا طويلاً ونهى عن الركون إليها (:5"): 
احفظنايًا حافظ واحفظ أسومنا واصحبنا بالعفووعافية جسومنا 
الدنيا لا تبرح عتاوت سومنا والآخره تبقى تجاره وناهي سومنا 
ويسأل الله ألا تشغلهم الدنیا وألا یتعلقوا بها (۱۰0): 
انیا لانسقلا لاتم س‌یسدانا امک لا 
وأعمالنسالا تير غلا وا لبایسش‌اییسسحک آش فلا 


(الدنيا لا نرغلا) هذا من الكلام الفصيح إذ جاء 2 اللسان أن (رغل) معناها رضع .2 
غفلة. لا كما ذهب إليه شارحو الديوان. وقوله (آعمالنا لا ترغلا) أي لا تصيّرها أخطاءً وهو 
أيضا من الفصیح, قال 2 اللسان: آرغل: أخطأ ووضع الشيء 2 غير موضعه. 


ويكني الشیخ عن الدنیا بقوله (التاعا قلیل) و(الملهيه القَسَاعة) قال على الأولى :)۱٩۱(‏ 


0 
عم من 2 


آزهد < المتاض اقلیل وأطوي الجوف وأقيم اللیل 
احمل كل ماهو جمیل طرفه عن الترع لا آمیل 


وصرح بالد‌نیا ثم كنى عنها ‏ قصيدة واحدة 2 قوله (۲4۹): 


يّامولاي هب دي آنفاها السدتا وانجی من آفاها 
اهرب من جوارا رفاعه لي كاب الأمم شفاعا 


خن يلاع ۲:1 


أذراكللهيية القساعة 


آوصل قبرو شافع الساعه 


متا [شستن لو فده ساعه 


وآی رد ساره وا اللسساعه 


فقال (الدٌنا) وسأل الله أن يهبه آنفاعها وأن یکفیه (آفاعها) آراد آفاعیها وحیاتها. وأبدع 
2 قوله (آهرب من جوارا رفاعه) لأنّ الهروب یکون إلى الوطن لا منه الا إذا كان الموطن الذي 
يراد الهروب الیه هو الموطن الذي یأرز الایمان إليه كما تأرز الحية إلى جحرها وهو الدينة 


النبوية. أما الكناية الثانية فضي قوله (آذر اللهية القساعة) أي آترك الدنیا اللهية التى تصد 


عن الآخرة وتقسع. 


ومما جعله مناط الدعاء 2 مطالع قصائده وفواتحها ولهج به وأكثر منه سؤاله المولى 


عرّوجلّ أن يفتح له آبواب المديح وييسّر له الاشتغال به والانشغال به عن غيره كقوله (۳۳): 


تسا متسس دري ی 
وع آخلاقسي آززاقسي والفهم 
سوط الا لسن والقل وب طعيي 


۳ 


۳ و 
اند دررا 
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خاليه من آلحان خاليه من زورا 


َل الدارين واحضتي الهم 
وازدي 2 الأمداح يَبُقَى دیصٌا هي 
من نسوال نعماك آولينسي التعم 
واش‌بع العشاق من لذای ند دعيي 
عازة 2 القدار بباللالي رن 


والسمع خبسرا آدی حال خيرا 


وجعل سؤاله للتوفيق 2 المديح جسرا لغرض آخر مهم وهو (حسن الخروج) من 
الاستهلال إلى لي القصيدة وسأقف عنده لاحقا. 


ثم يقول مصرحا منذ البداية بالدعاء لهذا الأمر :)٩۱(‏ 


لتحي رب اممو نبي لس نض 


وال ديح أله جبي 


واس كلمب ةاريي 


قبل أصير مرب والمشقني من شرب 
اش راصنا والتسزب 


ینشر هذا الدیح ویسهر به إخوانه ویحقق به آربه ووطره. 
ویرجع بنا إلى النفس الأمّارة: سائلا الله إماتتها لأن 2 اماتتها إحياء القلوب (۳۳۳): 


خن يلاع ۲:۷ 


ومیست ام ازتي واي لحي ‏ بّداحي الفي القزی والحي 
ولاحظ التناسب الدال على الحضور التام. فقد سأل الله باسمیه (المیت الحي) لأنه 
يريد منه أن یمیت نفسه الأمارة ويحي جنانه ليحي أهل القری والدن. 
تم نر ا غرضه من هذا الدیح الذي هو حياة القلوب (۳۳۳): 
بفعیرمصل عدا وعشي وجه ال لا لي شي 
يقوف افون كاف تام ولا اق‌صدا به میم 
سِواك والصطفی يَاعَلِيمٌ | حبك دون خَلي ل وكليم 
أراد أن يحيي هذه القلوب وأن يصبح هذا المديح بعد ذلك هو أكلها وشريها. فیصح 


0 
که 


توجهها إلى الله تعالی. وقطعا هو يبدل هذا الجهد مع من يعي ويفهم ويُفَهِمٌ غيره من أهل 
المحبة (۱۲۳): 
داك ]لا ام لا اش‌تغل بي دیش ارولا درههم 
آنشر الم داح بي سهاما اسهم لي المحب وافهم من يَعي ويُفهم 
يحقق کل ذلك وینجزه بماذا $ (۱۸۸): 
بمديح عارز کال شمس بارز 2 القلب ضارزوآبکی الفوارز 
وهذا آوجز وصف وآبلغ تعبیر لآن مديحه نادر عزيز» ظاهر كالشمس ينغرز 2 القلب 
فتسیل العیون الجامدة الغارزة من قوة آثره وحسنه وهو كذلكت. 
وهو لا يني يربط بين التوبة والنجاة وبين الدیح فیقول مخاطبا (04): 
عجلي التوبة سوي ما ینجی ک وامدحي الد خري الفیر شك حاج یک 
فالدح عنده تجاة وحماية وهو کنلک. وهو ما یکره كيرا کقوله عن نفسه 
ووقوعها 2 الهاوية وأنها لا خلاص لها الا بالدح (۲۱۱): 


مدی الأتفاس بال شرور تاو ه هواماهوی بسي 2 اهاویه 
ول يللي اب العاف قين نویه 


لأنَّ المدوح هذا هو صاحب الرُلفى والقرب من الله :)۳٩(‏ 


خن يلاع ۲:۸ 


ا لاتحت ا نوم ات از بي مةه ووغه تلا زر اعه 

فوق رسولاً كل النضوس مَالْفَه كيف لا وه و الخص بالژلفه 
وهو صاحب الشفاعة الستحق لهذا الدح :)٩۳(‏ 

امد حي الیرف اك ال ود الکاف الب 
ا[ شافعالفكة اك 
ومن الوضوعات التي شغلت استهلال الشيخ حياتي لقصائده وافتتاحياتها بالدعاء 

سؤال الولی أن ييسّر له الحج والعمرة والزيارة والجوارء شغل هذا المطلب عدداً من افتتاحيات 
قصائده منه قوله (1۸): 


يامنئلكالأمرا عي اح شف الق ره 
نالخ ةه )له رة وبك وال سمرا 
والمرض وا آم ص مره 


جعل الحجة والعمرة كاشفة لما یغمر نفسه من هموم. وصرح بالحج والعمرة وكنى 
عن الكعبة بالسمراء وأراد سواد کسوتها ؛ والعرب تطلق السمرة والزرقة والخضرة على 
السواد. وکنی عن الحبيب بالذي آرضعته آم ضمره وهي حليمة السعدية. 
ودعا 2 واحدة من آخوات هذه الدحة (وهنّ تسع من ایقاع الهمباتي) فقال (۷۹): 


مولاي ذخال سلما ابتسيني والعلما 

وارفعتي على علما منفتن ةالظلما 
إا ا تیلست 

آری مكه ذيڪ حرف ا ود تة ال ف ا 

کے اط نحي هونا وانفت من الكُرمَا 
وإهات ال صما 

وي آخری یقول (۳۰۸): 
هب لي متاع رزقاً مريح والزم لباب ک واس‌تریح 


DER 0 1 2 ۳ 5‏ 377 0 
واتظر قريب ذاك الضريح وأنشق ب‌آنفي منوريح 
و2 ثالثة (1۳6): 


ب امن تل دري حب ملجاي مزعزع صدري 


حيّان يلا 2 ۲:۹ 


أي من قبل الموت وضجعته. 
وقد يطيل ب2 الدعاء كما 4 القصائد التي اقتبسنا منها ما سبق وقد يختصر الدعوة 
کقوله (۱۸۳): 
مولاي زین كبري جرحي الدميمأبري 
قب الأ آری قسبري آری تالؤ# الكير 
وقوله (۵40): 
اجعل سفرتي 2 رجب لي شفاعي أحدى جسب 
وقد لا یکون الاستهلال دعاءً بل یکون حَض وطلبا لا خوانه أو شحنا لهمّمهم للتوجُه 
نحو الحبیب كما قال (۱۵6): 
قوم ي اا طبي سیب أعزل جم‌ال ساویات عاجبه اللبیسب 
فوقا الششید نركب نَعْنَا الحبیسب مرا جري ومرا زه وخبيبُ 
أو قوله (۱5۲): 
من لس کوخ #السكه سكسبريس قوم الئسوح 
تَجْفَاالبَتُونَ واكال نقصد لسُوخْ | الارسٌ لولوولسي اداني ال سوم 
وقد يقرع نفسه ویبکتها على التباطؤ من السیر إلى الحبوب كما 2 افتتاحية (الحجیج يا 
ناس بالسلامه) (۳۸۸): 
آیهفاالف ور ابط ال ملامه من خی اژالش اس نورالظلاه ا 
امس نی كشن اة واقصد اكرول صاحب العلاٌ ه 
وقد يخلط الحض بالطلب والاعتراف والدعاء 2 آن واحد كما فعل 2 (برق العقيق لاح 
ڪحل) حيث قال (۱۰۳): 
.لد نومي خل شمه سای ج وول 
قلبي الفشون اس تخل طسي ‏ نشوفة ام تضل 


که جک 
یه يه 
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مانغني العیسب والخجل والس تنب الفسي الکجل 
هی کی ستولا بسن ههار . ٠وو‏ الوا كنل 


هذا وقد ذکرت 2# آول البحث أن الشیخ كما نوع ب4 أسلوب الدعاء نوع 2 من دعا 
لهم. نفسه وأهله وأحبابه وزماله والمسلمين» وقبل أن يختص نفسه بالدعاء اختصها بالوعظ 
والارشاد والتقریع واللوم افتتح بذلك معظم (العیب شبابیات) کقوله 2 احداها(۲۹6): 
يا حياتي توب وازجع كيز انس اراك مسابتنگ بر 

السداین مَطِلاقيِلْويرُ ‏ الموتيجِيص بَحَدوالشبر 


وال دم ریس الطوب والقير 


الأقرنسون وال الحض و وال اسوداا مشک تضز 

بحا الا ف صاراللفز خوك بي بيت مظلم زفز 
E‏ کارا دفر 

تاوف رق بامرريةوحانةالئيزر 

مَاذا الجواب اه تفتک ز إن كان أجبت بمَاذڪزر 
و تک ف کر 

حل الاب قِبْلالنَّشِرُْ | بسک والکذاب یسوم الحشر 
ل و 

ان طَال عليك فيها الجر وق لاقي اليلد 
صَازيا جسريء وين وين تجسر 

وقال 2 أختها (۲۸۷): 
اق مر مشک الدنيا قط ما بثفی ک 


راجيڪ يوم ا بن شڪ واه هو 


e 


2 وی 


بلس ست صفعت 
ا کے 
و2 ثالثة (۲۸۹): 
ياحياتي مالك مُنشتيل 2 ال‌دنیا ها الباقیه یل 
هوالح زم مِنْهَاائَِل أفتل عليه االزراي فل 


حيّات يالا رع 6١‏ 


جو بالس تراهم والأصسل ٠ ٠‏ والروح فلا تسام تکل 
۰ 03 57 با > ۰ 

القانيه معدومة العقل | من حال إلى حال تلقل 

تعلسی السَّفِلَ والکال تقل هقلت يكم خوجات مل 
بد ارف لو« وال صقل 

كم و العباذغفرتآتدل انح بزض رف ملبدل 

ناسسي الممّات يبسي وی درل ناسي القبرتايي التدل 
تايسي الوق وف عن دالع سول 

تاي الوزن لو كان يِل تاسي الصراط آه يَاعَفِل 

ناسي الاب تاسي التَِلْ ٠‏ ناسيالصحُفْ قو لالأفِل 
نابي الج رز وشيب الملل 

وبعد أن أشبعها لوما وتأنیبا وتقريعا وتبكيتا وتذكيرا وتنفيرا رجع يدعو لها :)٠١١(‏ 
وقف ذوالعيبوالإجناح ٠‏ ببابك يالميمنقتاح 


يَرُوممِنْحالسمَاح ومناح وسواو جناحوا لف جناح 


4 
د 
4 
د 


عسی يشم تفصة الاضلاح ويُثقل من لس دی الاط لاح 
و درج اسُ و ال صلاح أَهَالي الخقشئعة الف لاح 
ولیس 2 دعائه لنفسه حرج فان لنفسک علیک حقاء شم ان من أدب القرآن قول 
ابراهیم عليه السلام (رب اغفز لِي وَلِوَالِدَي) فبداً بنفسه. یقول آهل النظر لأنَّه إذا دعا 
فاستجیبت له دعوته کان حریا آن تقبل منه دعواته لالاخرین. 
ویظهر التضرع والخشوع والاخبات والتذلل لله تعالی (۱۷۷): 
مُحصرم فيه ی الضایق عاي وقد ذهب سایق 
قريب فرج علي ضّايق بصحة ج سمي والمايق 


که ثم 
يه چ 
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لضف ضاط راجیب تق وان آك ممدتنبا صماتق 


حیات یلا ت ON‏ 


وان یک طبعي مش لايق 


ثم ينوع ب4 الدعاء لنفسه. مرة بالغنی ومرة بالقناعة ومرة با لیر که ومرة بسعه الرزق 


وغیر ذلك كقوله :)7١(‏ 
ها وتا ها نتسش رها 


حفيني السدنا ركا 


وال سکنه والحرصه 


واملانسي بالبركڪ ةة 


که ال زجت حال عز ك ةه 


وقوله (154): 
بي جه الصا افتری 

ویدعو ویطیل ويلح 2 الدعاء لنفسه :)٩۹(‏ 
یامن لطیف 2 الجری 
اج ا 
اک رواج اد الکسوی 
والأفن 4 الح شرا 

آمين آمین آمين. 

ويتوسع 2 الدعاء لنفسه فيقول (۳۱۸): 
هب لي الم ان من الذهل 


اعد ید خلة | o‏ 


الق gوم‏ 2 دف را 


الط ف بسي من جرجره 
شت الطاعةلا المجمجرا 

2 94 _ 2 
والمتتحكحش والمكك حرا 
ين خمرالقوم أمسكرا 
وانيل مت‌ال انس شرا 


آمينأيامع شرا 


يارب واحضيني الضهل 


E. 5‏ ی دم 3 


وا شِينِي باالوزوالككخل 


آغض و م۰ ي اللد جل 


وافسیح لي 2 الطاعة الأجل 


واثرّك سبیل دي نْالدَجِلْ 


وَارْفْعْيِي بالاشمالأجَل 


بلغفني غاي ان الأممل 
واحريمني كرما بالجمل 


لأجل التبي اب جاهاشَمَل 


(ن ان عمل أو قاءممل 


ودعا لأبنائه (۳۷۷): 


بَارك ابناي بركة لا يَعِيقا فساد ٠‏ واعطیهم تجارة لسن تبوربكساد 
ودعا لإخوانه (۵۰۰): 
اصطفح يَاكَريمْ عبدك مساوية واصمفح ثانيا اوزازآخاوية 
ودعا لزماله وأكثر من الدعاء لهم (۲۲۵): 
2 عين الكمّال سوزهٌ‌الي طوا یب وج واهرا أو ياقوت ودرا 
لايَسَجُواقطجهراًلاوسِرًَاً| | يسقوا آهل الغرام دا ليس مورا 


أما دعاؤه للجميع وللأمة وللإسلام والمسلمين فحدث ولا حرج» بل آفرد الأمة بقصائد 
كاملة جراء ما وقع بها من بلاء أو نوازل مثل قصيدته (4۰0۳): 
الط ف بتامن لم كَرُولَ | منالويال ما خل وه زول 
يريد حمى أم مَلْدّم التي حصدت الأرواح ‏ بعض السنين. 
وله 2 الغلاء 2 بعض السنین دعاء ات (؟4): 


ااتاگ ‏ هتش ها شش من مجاصات صترت سکلي 
یاصریم قت وبا الخزین تكيي زيل عن الأمة الک رب والنكلي 
أرة ع الج سل والفلا ال لام قارئو الوحل 
غيثن من غشت الصیده والفحل بالرخا الطار ال خشا و حل 
کپ فلانطہ ت حنم ملا جامك لي شتاتن اجمع 
ماجنينااسمح ما نقول آسمسع هب لنا الخیرات وال شرور اقمع 
ب االقرش وال بن والادام والعيش غيثو لا يصبن 
عجسل الا اكوا ك ن العداالعادوك ينقطع وین 
وما أكثر ما استخدم ضمير الجمع 2 دعائه كما 2 كثير من فواتح قصائده 
نحو :)٤۷٥(‏ 
ياواسْعَالكَرَمْأْسِعْنَا بالإحلامْ | والعضووالرضاقوّیت اج الاس لام 


من مظاهر التجدید 2 دیوان الشیخ ائه قلل من استخدام آلفاظ (الثنایة) الصريحة 


مثل (ثنيت وأثني) وهي التي اعتاد الادحون الفصل بها بين أبيات الافتتاح وصلب القصيدة 


حيّات يالا رع ۲۹ 


فوردت عند الشیخ 2 قصائد قليلة ولکنه استعاض عنها بر اعة فائقة ‏ حسن الخروج من 
الاستهلال إلى صلب النْص. ومما استخدم فيه (الثنایة) قوله :)۸٩(‏ 
وقوله (۱۹۰): اي على الرس ولأ ري 
وایضا (۸۵): الي ما ىال كرو 
وقوله (۲۰۶): تثبيلن علب وي التعويل 
ولکنه کثیرا ما یخرج من الاستهلال إلى بقية القصيدة ببراعة فاتقة دون استخدام 
ألفاظ الثناية كما 2 قوله مثلا وهو ما یزال يدعو (۲۹۷): 
2 الطّامة اصير فَخْلاً تيب واجلبْعمومالئّاس جب 
واتوقى لي راحةالفِلبْ ‏ هبْلوِالأمَانْمِنْالسلِبْ 
الحبٌ ليالمُشاقَ سلب | من الفروب کم کم جلب 
بي دمعها الایقین قب واغلبي آدْإنئ مسا اطلب 
ورات ضریح مود الطلسب 
ولعل القاری الکریم یلاحظ الربط بين آخر جملة 2 الدعاء (واجمعني بي صاخ 
القلب) 
وأول جملة (الحیُو لي الاق سلب). ومثله قوله (۳۰): 
عند المديح اتنظمٌ_ وا وا ویو لا تثع*ههمئئوا 
سيدكم حضرم ا أعظمُوا عندالرّسُّول هنا عظمُوا 
وي ومالخلاا يق كفٌسم 
شافع الجمیع من أمْ حمو نوف الزسشل فنا اترخه وا 
باب الملائككة بتزحمو خادمین جنابو وکان حموا 
وظلوا النمارما تحاف جمدو 
وقوله (۷۹): 
هسب لي رسولي لما والختمه يي‌الکلمه 
غايات ماربياستلما لاأخ طلا انظلم) 


حَيات يبارع هه" 
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پا مه - 


و أمداح تبي العظما هوا مروي مُروي ظما 
افو و وك > 
الوت ع يسنا دما بي التارصارعدما 
واركان الشرك هدما وأبي مره ان صدما 
وأج ليوا موعدم ا 


فأنت تشعر 2 كل ما تقدم. ومثله کنیر أنه ما احتاج إلى الثناية وانتقل من الدعاء 
إلى بقية موضوعات القصيدة دون أن يشعرك بانقطاع بل كان يخرج بسلاسة مشهودة. 

ویهدا اع سار جمیع الدیوان مازجا الدعاء بالالتجاء الی الخالق جل شأنه 
مبصّراً اخوانه ومنکرا نفسه جاعلاً منها أسوة وقدوة وأنموذجاء مجددا 2 فواتح القصاند 
مهینا نفوس السامعین إلى ما يلي الافتتاح من مدح ووصف وغيره» قجمع بين التجدید 
والتجوید والافادة. 


حیان بارع ۲۹۹ 


العجرات وا خصائقص 
/ المعجرات: 


العجزات هي آیات الله الباهرة التي اختص بها رسله ارات وإنهافا وتا وان 
لرسولنا (4) القدح العلی فيهاء وله فوق ذلك فضل ومزية إذ انتهت معجزات |خوانه من 
الزسل بانقضاء حیواتهم وبقیت لرسولنا آکبر معجزاته قرآنا یتلی وکتابا معجزا خالدا 
حتی يرث الله الأرض ومن علیها. 

والعجزات جزء آساسي 2 هیکل قصيدة الدح التبوي الشعبي والفصیح قل أن تخلو 
منها قصيدة طالت أو قصرت» وهي کن لک 2 دیوان الشیخ حياتي: ما خلت منها الا قصائد 
قليلة كقصيدة وصف رحلة الحج (يا عشاق هیا قومو بنا/ ۲۳۲) و(واتجري من الطافت رجال 
اللیل/ ۵۵۸). وقلیلات معها. 

وباب العجزات 2 هذا الدیوان هو باب التبحروالبراعة والتفنن الذي لا یکاد یدانیه 
باب بذل فيه الشاعر الوسع وما فوقه حتی یجلیها ‏ آبهی صورهاء فآوجز وأطنب وجمع 
وفرق: وصرح وآلح وطوی ونشر وآطال وقصر فأ حسن وآجاد وآفاد. وآتعب من جاء بعده 
جرا الباحثين والدٌارسین. وما نقصت العجزات عن سبع 4 قصائده وقد تزید حتی تصل 
إلى خمس وخمسين معجزة 4 القصيدة الواحدة. وحدث ولا حرج عمًا بين هذين العددين. 

ولاْنّ العجزات ترد بكثرة 4 شواهد هذه الدراسة آثرت الاقتصارهناعلى ما يبين 
منهجه فيها وبسطت ذلك بعض البسطء؛ ثم عمدت إلى تزاحم العجزات أو تداعیها 2 
قصائده المختلفات وأفردتها بشيء من التتبع لأنَّ 2 ذلك براعة لا تنكر كحت a ms‏ 
2 كل قصيدة أو 2 آغلب قصائد الدیوان ولکنها 2 کل مرة تأتيك 2 سبك متفرد ولفق 
مختلف وطعم خاص وب ثوب من نسج آخر. 

وقد درج على تسمیتها (بالعجزات) و(الآيات)ء وقد یجمعها على (آي) ویسمیها (معجز) 
ویجمعها على (معاجز) فهنه خمسة آسماء؛ وقد یوردها دون أن یسمیها کعادته 2 التنویع 
الذي يدل على الغزارق قال (۳۱): 


0 22 


معجراث وع 2 منم غلمان جابر وش اتو حيتت 


ص اعووالأقراص والتي عَمِيَت 
م 0 ۱ ۲ 7 
والغكماموالئاي طيوافتكرو 


والبدوروالأيكاتومندَمِتت 
والطعام والهام والعتلي حكرو 
والتُخيل كيف يَبُقى الحمام نكرو 


۳۰۷ 


وقال(۱۹۸): 
هَاك من مُعج رو الهَامْيَاتٌ 


والعیتان کص:دا ال دامْیَاتُ 
اغتام ض مره شا ام مَعَْدْ 
تولا سشراقه كان اتاد 
مِنْبَمْدالبُراقَيابلُم 
والشُوف للعَيِ يأل له ملسم 
ان عسدت الک لام وحَيّاثو 


فذكر هنا ست عشرة معحجزة» سيرد علیک تفصیلها. 


والباض والحکت بسا مد 
2 مرغ واد مقع آرد 0 
بیش آنس العروج بالسلم 
اشکت ولا تاني اتکلم 


تكفين ال دح رایس ان 


فالهامیات: الأمطارء والئات التي رویت من ابهامه 2 تبوك. والعینان: عبن قتادة وعین 
الكرار؛ والدامیات: الجروح والتوق الستة التي استبقت للقربان وآیات جابر الأريعة أو الخمسة 
(العدد إذا وقع صفة جازتذكيره وتأنيثه)ء وأغنام ضمرة أو آغنام آمه حليمة 2 بادية بني 
سعد» وعجوف آم معبد التي درت 2 قصة الهجرة؛ والباض: الحمام؛ والحکت: العنکبوت؛ 
وسراقة قصته مشهورة صبيحة | لهجرة؛ وعامر بن الطفیل وآربد بن قيس آصابت الغدة الأول 
وآهلکت الصاعقة الثاني. ثم آضاف الیها خصائصه (#) البراق والاسراء والعروج ورؤية الحق 


وختمها بالمعجزة الکبری القرآن والشفاعة والنصر بالرعب. فهذه احدی وعشرون معجزة 2 


أريعة مقاطع. 
وهذا من مواضع مزج العجزات بالخصائصء ومثله قوله (۱۲۸): 
أة اقب الحلف مائه وعشرون آلف وأربحَه الف 


كمراى أمَامُويَرَى للخل ف 


قل جب طیح ان 
آتان آم ضمره وشیاها ان 


eee (| ۲‏ قا ٤‏ لث وره 


ومالي جابرعجيب الأجرى 


ات لي أمرالبُدن تالف 
الشمس جات الأيُكتين فرحانْ 
الڪ جين تام هاب بالریحان 
وماك سرا والبقت 2 الهجره 


ومٌالي آب جهل وعرابي الأجره 


وب القطع أيضا شاهد على الطي والنشر 2 أسلوبه 2 ایراد العجزات فمثال النشر هنا وهو 
التصريح بالعجزة: البدن ورد الشمس (وان آغرب 2 وصفه بقوله [قلب طیحانا الشمس] أي 
ردها بعد غروبها) ومجيء الأيكتين كما 2 حدیث جایر وحمارة حليمة وشیاهها آما الطي 


حيّات يالا رع 0۸ 


وهو الإشارة للمعجزة دون تفصیل ففي قوله: فما 2 التجرة وما 4 سرا اي اسرانه. والبقت ب2 
الهجرة: ومالي جابر ومالي اب جهل وعرابي الأجرة. فأنت هنا تحتاج إلى تفصیل وتحدید لا 
كما 2 القاطع السابقة... فالذي حصل 2 التجرة كثير منه اظلال الغمام والملائكة وحدیث 
الراهب ومیل الأشجار بخصونها نحوه (5) والثعبان والفحل وما 2 حکمه. وما 2 الاسراء 
والعراج كثير أعظمه رؤية الرب وحدیث البراق وطي السافات ونحوه. والبقت 2 الهجرة آمور: 
منها عجفاء آم معبد ولحوق سراقة بن مالک بهم وقصة الغار والحمام والعنكبوت ونحوهاء 
و(مالي جابر) لجابر آشیاء هي معجزاته الخمس القدر والصاع والسخلة والأبناء والدار. آما 
مالي آبي جهل وا لاراشي وهو عرابي الأجرة فخبرهما طویل كما ذكره ابن هشام 2 السيرة. 
آما آبو جهل نفسه فما أكثر ماله مع الحبیب (35). 


ومن أمثلة الطي والاشارة إلى العجزة من بعيد أيضا قوله (۱4۰): 


هاه بر ۳ ههه 
الأدن م اس ام 00202020 فتن امتاثو واتتردن 
والنشق كالول دن مبسوط من مجي جدا. 
3 أ شاف والعمود البكاه انس شاف 


وال بیربدما الانشاف والأعمی الط ول شاف 

الأدّن: الأشجار والأحجار التي آدت التحية والردّن: العیون» عين قتادة وعین الکرار 
واللنشق: البدن کالولدن: الصخرتان, وأم آخشاف: الظبية التي فکها من الأَسسْر والعود: النبر 
القدیم. والبیر الناشفة معروفة والأعمى الطول الذي عاد اليه بصره هو فديک السلماني. 

وما حيّر الشیخ حياتي آمر كما حيّرته العجزات فحيّرنا معه؛ فمرة يطيل ومرة یوجز 
ومرة یسردها حتی یصل إلى خمس وخمسین معجزة ثم إذا جاء عند القرآن العجرة الکبری 
توق ودعا إلى التوقف. ثم یعود فيدكرها بالعدد (آیاتو هاك منها آربعین ۳۱۲) ثم لا يشفي 
ذلك ما 4 نفسه فیعود إلى ذکرها بالجملة أو بالجملء ثم لا يكفيه ذلك فیلجاً إلى 
(التعزیل۲۰۰). ثم يسأل المحبين (كفى وللا أزيد ۳۷۲) إلى آخر أساليبه 2 معالجة هذا 
الفيض المتدافع الذي فعل فيه وفينا ما فعل وسأمثل له. 

آما ما تجاوزفيه الخمسين فهو 2 إحدى (قلاقله)؛ (قل يا فمي ليه وشکر السادات) 


حیث یقول (4۸۱): 


حیان يبارع ۲۹۹ 


وين شبه الرسول 2 الرسلین جمعاً 
واخلاضم کلام وا خلاضم طبّصا 
واسْنَاهُمْ فخزواکترتبغ سَمْعاً 
والشَمُس انحب اس ردودا والوَجِعَنَ 
والطي وال ام والشافرات قِبْعَنْ 
وبا سم والحصى وال ضْب کی جدعاً 
والري والبطون الخم صات شبعن 
والعيز وال بعيز ياللبّراق أَذْمَنْ 


كرما للئَّيِيالذدَاتْالإلهأمْمَن 


راد أبوهرة والحيل العجاف حَلبَنْ 
والأعمى الكسير واحيا من انْتَريَن 


2 


والسسارحات كذ الأملاك ون 


9 
۰ 


حجین 
EE‏ هر 
ضمره وميسره سلمان بلغ أرياً 


من يعد الکتاب يا لساني قف أدبا 


4 
یه 


4 
یه 


0 
6 


فاقم يذ الخَلِق والخلق فاق قطعاً 
وَاْكَاهُمْ فيل وأطْيَبْ اميل فرع ا 
م و 5 ووه و و2 
والس‌شم سعیها والایک تین طوماً 
والشاكي الغزال أخشاف مارضعن 
والطضل السّبع والهامْ جدى الفَرْصَنْ 
وأمطارالسما جادّت صحیح تم 
والاسرًا العروج خَرق الحجب مَنْ عَنْ 
وازض بِالعَطا يَاسَامعَاتَ او 
والجد وانشدي والمدميات قَطَبَنْ 
وإحياء الشهب عودالذي انشَطبن 
دُوالتيس وسُراقه انحل بَعَد تعبن 
وا ره هت کے و معا 
وام الضره فازت یال من وج 

وآيات جابروالخئسة انَحَسَنْ 


2 


ما تقول 2 الرسول ود آمن بت وهبا 


وهدا التطویل یفسده التفصیل. والواضع یشرح بعضها تفا تا التّأدب مع القرآن 
کلام الخالق هو ديدنه» إذ ليس بعد مدحه مدح وانما هو تعبّد وتبرك. لذلك يكرر هذا 


الأسلوب ویظهر هذا الأدب والاحتیاط دائما وأبدا كما قال (>۲۲): 
آيات الكتاب تكفي لمن يعيهما 


وقوله (1۱۸): 


من بعد الثاني ان قولي 


وقوله (۱۹۸): 


ان سدت الک لام و حی او 


احبٌ وب ای امن حولي 


تک يني الذكرآياتو 


وهدا كثير عنده؛ وهو حق إذ لیس بعد الحقّ الا الضلال. 


وبلغت العجزات خمسين ونحوها 2 (قل يا فمي لیهم وشکر النُدر 470) وخمسین 2 
(قل يا فمي لیهم وشکر الأعلام .)٤١١‏ آما ما نص عليه بالعدد فقوله 2 (طاب زماني وعش 
ملي) (۳۱۲): 

جيذ لِينَايَاقومُواجِمَهِينْ | ضیرومش وال شاف الين 
غیرو من و اللی الرحمة عین طمع سس خاه الطامعين 
آن اتو اك فا تا اوقت مين 
جابرشويهتو والَنينَ ‏ والضرع ري شُهِبَالسنِين 
والرَّي مَتَاصَاتْالظنِين 2 والملَحصَ دِيؤوالل زمنین 
الأيَكهوالئّ وق وال تن والشاحي والفسیر اصتَنْ 
والهاطلات والألبتن ٠‏ والایکتسین واللنضس تن 
والح بت احي ون تتن 
السظب وابا سم والطضلٌ. والقلتسین تسد القضسل 
والزجل والی؛ ياغَفِلْ ‏ وال دمی وال لابالتفل 
1 ا 5 9 ۱ 
مَافِي الرضاغ مَافِي الجز | تطق الحصی ولين الحَجَرْ 
ظِلالقَمَامٌظِ لَالشَّجَرْ ‏ وليَاضُومَنْلِوالفارحَجَرٌ 
والول ولج 

وثحس بعد كل هذا الإحصاء الدقيق أنّه لم يشبع ولم يرتوء والدليل قوله 2 ختامها 
(وهلم جر) وهي العبارة التي يذيل بها الكلام الذي له بقية. 
ثم يرى أن العد لا يكفي فیلجاً إلى الجملة بعد المفرّق (القطاعي) فيقول (۱۲۰): 
هاكآيُوبالجملالصيده والجمَلْ | والعينٌوالعينْشَمَلوالتّيس ومَاعَمَّل 
العذق والنخل والعجفهوالفْحَ ل والثديالمابَخَلْوالدارلها حيندَخَلْ 
الفيم والللعکل والضَبْ نکن ولتَافِرُوالتكَلوالآي يا ساني کل 
عجيب عجيب: الغزالة والبعير الشاكي وعين علي وعين قتادة وتيس ابن قمئة الذي عاد إليه 
(بالقلبا) فقضى عليه وتظليل الغیم والغمام و(اللنعكل) هي الحمّرة حين أخذ بعض 
الصحابة صغارها ..والضب وإقراره برسالته و(التّكل) هو جنع النخلة قيل (خار وثكل وحن وان 


حيان يبرع ۳۲۹۱ 


وشهق) 2 روایات الحدیث الختلفة. ثم الحطة القدسة التي هي عنده وعندنا خاتمة الطاف 
والیس هي القرآن (الآي)؛ فيا أيها اللسان احیسّ كفاك فقد کللت. وقوله (يا لساني کل) 
إشارة (بعيييدة) وهي أن البقر مشهور باللسان الطويل وکلمة (كل) هي كلمة زجر معروفة 
تقال للأبقار. فان يكن آرادها فلیست غريبة منه ولا علینا والله أعلم به. 
ثم یعود إلى الا جمال 2 قوله (آیاتو هاکم بالجمل) 2 (شبابي الضاع لعب) ویسوق 

أكثر من ثلاثين معجزة 2 قوله (۲۹۸): 

مامن شّي الا () انْجَمَلْ ‏ منهّی الک الات والاسل 

آَيَاثُومَاكُمْ بالجَمَل ‏ متهساالمی ون والاضتمل 


والائجت ساس امعةالكة ل 
الثافرات والجامص. ات والارص ان والالصات 


شم الیجاف وال ورق ات ولاح صري اللالضانت 
وال ننک وا نهم ى دسا فسات 
سوه الرچسل والیّس ند ورد فوالشیس سُرَاقَةَمَنْ طود 
مق السبعیر والفي ال زرد ظل الق ام طسي البسود 
ولا سر متا ي ات ره 
تصف الرضا سرع الاتان تارالیهود وال سرحتان 
شُوف میس وضمزه اللتان مایب نروالفزوکان 
والاش اش وف القلان 
ویلاحظ الناظر ف هذا الکتاب أنني أتوق شوقا لشرح کل مفردة فيه ولكني آخشی 
الا طالت ومع ذلك تأسرني الأشیاء الجملة فاضطر للوقوف عندها وأدع ما آراه قريب النال أو 
لعله. فقوله: (العیون) أصبحت معروفة عين قتادة وعلي الکرار وفديك السلماني ونحوهم. 
و(الاندمل) هو الجرح» وما آکثر الجراح التي دملها (ع#) حساً ومعنی. و(الانجنی ساعة 
العمل) هو نخيل سيدي سلمان الفارسي و(الثافرات): وحوش البر . والجامحات: البراق وبعير 
الأنصار الصعب و(المارحات) النوق والصيد. والمالحات الآباروالمياه المالحة التي حلاها بريقه أو 
بما ألقى فيها. والعجاف: شاة أم معبد» وشياه حليمة السعدية وشياه معاوية بن خور و(الورقو 
حات) الشجر الهشيم والأودية 2 السنة الشهباء و(الناح كزي النائحات) هو الجذع 
و(الضنک): الشدة 4 السنة الماحلة و(الهمى) هو المطر. فهنه اثنتان وثلاثون معجزة. 


خن يلاع 1۲ 


ويتكرر هذا الأسلوب كما 2 قوله (هاك آیو يا الخل بالجمل ۳۹۹) ونحوها. 
ولا ينقضي آربه بأسلوب بعینه فيوالي التنویع ويترك کل ما سبق ویلجاً إلى الانتقاء 
والاختیار و(العزل) فیقول (۱۰4): 
متي الب اض وال رل والجس ادن بَعسه المسوّل 
قلوالبدرينإن هَرَلَ | صضی‌والقرآن الشزّل 
ذكر هنا أربع معاجز وذكر قبلها آریعا؛ وهذا على سبيل (العزل) والانتقاء والاختيان 
ثم وقف عند الموقف الذي لا يتجاوزه وهو القرآن أنعم به وأكرم. ثم ينوع فيسمى (العزل) 
باسم مرادف وهو(التعزيل) فيقول (۲۰۰): 
مد ای وبالتعزیسل ‏ ان او تسد 
روي االحطاهاجزيل وش فاعَة الزلزيل 
وهذا آدخل 4 خصانصه (45) فنکر منها الأربع العُظمَيّات وهن الإسراء والعراج» 
والكتاب العزیز ورؤية الباري عز وجل (العطاها جزيل)ء وشفاعة يوم الزلزلة. وهذه الأريع هو 
كثير الوقوف عندهاء وهي حقا من أكبر آياته وقد جمعها هنا ولكنه فصلها 3 مواضع منها 
قوله (۷۵): 
عندي لك الأڪبر شش وف الحلي اسر 
وقد مر بك ذكر بقيتها مفردةء وهي القرآن والشفاعة والإسراء والعراج فيما لا يكاد 
یحصی. ثم يستطرد 2 (زيارة الإكليل) مصمماً على التنويع والانتقاء لا الجمع والإحصاء 


ولا الإجمال فيقول (۲۰۰) 
ای اوذوالئلکیل ‏ اعسي‌قدزها وت شکيلي 


ماکان لسصاحب الفیسل ‏ والفي الئَجَريَكفِي لي 
فالتشکیل تنویع 2 عرض العجزات وهو ضرب من التعزیل. 
وقوله (اقفل فمك تقفیل) تعیدنا لحواره مع الحبین وتجرده لأهل الاعتراض؛ وهم 
القصودون هنا. آما الحباب فلا یخلیهم من الاستشارة ولا یحرمهم من الاستزادة فكثيرا ما 
يسألهم كما قال (۳۷۲): 
مِنْآيُوالغزالة خشوفا واليَّدنَات والشّيس وال شمِس وال سارة والآتات 


جَايرمُعْجِرْاكُوالأزْيَمَة البَايْنَاتَْ ‏ والبدرالينق (کفی‌وللاازید با غتّات؟). 


خن يلاع 1۳ 


أو قوله (۱۹۸): 
من بعصه البراق یا یلم ليش انسی العصووج بالسسلم 
والشوف للعلسي آل له عم اسکت ون لاتاني الم 
بعد الاسراء والعراج ورؤية الله العلي الذي علمه (ألَهُ علم) علوم الأولين والآخرین 
ا ام اواصل #سایران اتقطاء وافرا وخضاعات تقول و 
واگریدون لا یشبعون, لذ لک نجده یخاطبهم قائلاً (۳۲۸/: 
بآي قران وم ساسمعت و ولا للإحياطاالئهعكو 
كفاكم ج اب رآریعش و وس ممان ان بقی شبعنّو 
وظني هنا أنه آراد (ان بقی ما شبعتو) ویمکن حملها على لغة آهل السافل (إن بقی 
آشبعتو) وکله تقریع وباب يطرقه للتنویع وایصال العجزة. 


هذا حاله مع التلقین؛ آما مع نفسه فهو مد وجزرواندفاع وتراجع بتواضع. ومثال 


الاندفاع قوله (۳۰۱): 
أشهد إله الئاس امن مدحكُو وترالکم ال الكل والكل تحتو 
منههنا بابالمعهجزفتَحئو بالأجراي رضاعو دروجو وسرحتو 


ولو اكتفى بالذي أجراه الله على يد الحبيب 2 هذه المرحلة من عمره لكان فيه غنية 
وكفاية.. إذ 2 الرضاعة قصة حليمة السعدية وا خصاب واديها وصلاح حالها وقومها وعد له 
والذي حدث 2 دروجه وهو بداية مَشيهِ وتحركه وخروجه للرعي منه شق الصدر وإظلال 
الغيم ونحوه. 
والشاعر مع تواضعه يحس بنفاسة بضاعته وعظيم فتح الله عليه فتراه یتحدث عن 
شعره وعن تزاحم المعجزات بكل فخر كما 4 قوله (۲۷۸): 
محکسوم قواے سمح سبك وان جات مصاجزو بتدبتكت 
منهاالعيون حالا تیک فوقالأصابع تن شبڪ 
(تدذبك) يركب بعضها فوق بعض لكثرتها وتتزاحم؛ ویطلق هذا الفعل خصوصا على 
سرب العصافیر الذي یتدافع على مکان الحب. وسرعة انشباك الأصابع فوق العیون لسح 
الدموع صورة بلیغة. 
وأما مثال التراجع فقوله (1۹7): 
ياأهلالإنشاإن أطنبنا لش لعج قلیسل الجبتا 


خن يلاع 14 


يعني يا آهل الانشاء والشعر والدح إننا مهما آطلنا وأطنبنا فالذي ذکرناه من معجزاته قلیل. 
فهو لعظمة هذا المدوح یستقل ما آتی به هو واخوانه مادحو الجناب لأن العجز والتقصیر هو 
شآن كل من یتعاطی مدح من مدحه الخالق» على الرغم من عباراتهم الجامعة الانعة 4 أن 
العجز والتقصیر ادراك 2 مدح من كان خلقه القرآن (44). 
ثم یعود مرة آخری إلى الفخر والاعتزاز بنفاسة البضاعة التي یحملها فیقول (۲۰۲): 
إو قا ك وکام الس من مقس رفاک 
و روء العاهةهاكم من بثئكي یام ضارب شیلووضارب آه لالز نک 
تعم هده حقائق لا تصّع فیها ولکنه امتلاً فخرا بعظمة العجزات وامتلاً سرورا بجودة 
النظم وحسن التوفیق فمزج فخرا بفخر و(طلع من علبو) وتحدی بحق وجدارة؛ كما شرحناه 
4 توظیف التراث. 
شم يترا جح بطریة 2 هولاء الق وم اصحاب التضوس النک سرة لله خشوعا وتعبّدا 
فيقول (۲۷۸): 
ماذا العجب له رال جات كتير ذا الال 
يَاحَيَاتِي نبا وارتجضالن کاس الدامبیناتاجال 


که کک 
یه وه 


0 
6 


ؤم نهّائكرورَاك | كاالرّجَالقانتتبَراك 
بو المصطفى الشاف الراك تلؤلا الكزينإت من طسراك 
وهذا جواب على نغمة قديمة تغنى بها بعض مواطن فخره بخدمة الجناب (من 

ال اتف وله ماس اکر فده و سن هة نضا اكه ادا افر وتا تست 
وبخدمة الحبیب ویما آکرم الله به الحبیب فالحق معه؛ وان افتخر بما آتاه الله وفتح عليه به 
2 نقل هذه السيرة إلى اخوانه فذلك من باب ( وأما بنعمة ربك فحدت). وان تواضع ورجع 
فذلك من أخلاق المدوح التي رضعها مع لبان آمه من قوم رضعوا التواضع قبله ... لذ لک 
کنر عنده مثل 
قوله (۳۸۶): مَذْيَالِسانِي حضاك لوحن وجيب 
وقوله (۳۵۱): طت الب اني كناك تا ساني خن 


وقوله :)۳٤۷(‏ ماؤإؤب راخ تاو رج عوراكي 


حيّان يلا 9 ۲۹۵ 


فأنت تلاحظ هذا اند والجزر -ظ إعجابه بما وفقه اللغة إليه وهو مُعْجِبٌ حقا ولكنّه إذا 
صفت نفسه وأصغى إلى صوت العقل والواقع يرى ما أتى به إلى جنب عظمة الممدوح لا يساوي 
شيئاً. ونكسب نحن ب2 حالي المد والجزر والقبض والبسط الكثير من الفوائد من هذا الجنى 
الداني من ثمرات المباني والمعاني. 
هذا وان 2 تکرار العجزات - التي شغلت من الديوان حیزا كيرا ومن حظ القصيدة 
نصیبا وافرا - فوائد ملحوظة. متها ترسیخ العلومة والتحدت بالتعمة والثناء على هذا 
الرسول الكريم والحمد لصاحب العطاء وغير ذلك. ولکن فیها سوی ذلك نشر تلمطوي 
وایضاح للمجمل وشرح للمبهم وهذا حال الدیوان كله فان بعضه مما یشرح بعضه ویعین 
على فهمه ..ونمثل لذلك بقوله (۳۷): 
مين معاجزواقرار السصبي والضب والظ‌بي الدرار 
والصویع وال‌شا والتميرء وادرار الضروع وأبوهرة وعلي الکرار 
فههنا إشارات موجزة لعشر معجزات؛ منها قوله (ادرار الضروع وأبو هرة) التي جاءت 
مفسرة ‏ موضع آخر ‏ قوله (۱۲۲): 
لي ال ضووم جود والعجّب لِي اب وهوة الجراب زو 
فخطا خطوة 2 توضیح إدرار الضروع بقوله (الضروع جود) وهو يريد امتلاء الضروع 
بالدر وهو اللبن ‏ عجوف آم معبد وشیاه حليمة ونحوها وقد فسر ذلك وآوضحه 2 مواضع 
أخرى» ولکنه حل لغز (آبو هرة) بقوله: و(العجب لي آبو هرة الجراب زود) فما جاء مطویا 2 
القصیدة الأو جاء منشورا هنا فعلمنا منه مبارکد الجراب فقد زود (ق) آبا هريرة ببضع 
تمرات ‏ جراب فکفته زمانا. 
وتلأبيات الدالية السابقة بقية منها قوله (۱۲۲): 
والأجاج خَسلاً وآی ری لل دود 
أراد بقوله (أبرى للدود) شفى الجروح التي يسميها أحياناً (الدامیات ۱۹۸) ویسمیها 
(الموقحات) كما 2 قوله (۵۱۲): 
نط قالرحات والضب‌وصاتو شافيا 
الموقحات وا مالحات والبالحهات 
أراد: شافياً الوقحات أي الجروح التي حملت القيح وهو الصّديد. وهو قريب من قوله 
(الدود) أي الذي دخله الدود. وقد يشير إلى الجرح بقوله (الاندمل) أي الذي شفي وبرأ. 


خن يلاع ٦‏ 


وآما (الأجاج حل) فرغم أنه سماها (المالحات) هنا لكنه عاد الیها .2 موضع آخر قائلاً (۳۳۹): 
ضرع المازلات ألبين للف ستو کشت تا مستا 
فشرحها وشرح ما تقدم من قوله (الضروع جود) و (إدرار الضروع). 


ثم تراه يقول :)١50(‏ 
الأدن 
م 1 مهاه 
سملن امس او والس ردن 
ثم یفسره بقوله (۱۸4): 
الجا ات رذن واباس_ ‏ قات أذن 


أراد 4 الموضعين أنَّ التي ردت السلام هي الجوامد وأن التي أدت التحية هي الأ جار 


الباسقة هذا إذا ضبطت الراء بالفتح. وهذا متفق مع ما جاء 2 آخباره (45) بأنه إذا مر 


بالأشجار حيّته وإذا مر بالأحجارردت عليه التحية فشرح البيت الثاني ما جاء موجزا 2 


البيت الذي قبله وقد يشرحه بأكثر من هذا 2 مواضع أخرى. 


وبالجملة فان 2 تکرارالعجرات فوائد جمة آهمها هذا اللمح الذي أشرنا إليه 2 
عجالة وهو شرح بعض أبياته لبعض ولو تتبعناه لاقتضانا ذلك استقراء الديوان کله. وسيرد 


عليك بعضه مبثوثا 2 ثنايا الكتاب و2 بقية هذا الباب؛ فتأمله. 


حت يلاع ۲۹۷ 


۳9 
ب/ تداعى المغجرات 
و 

آعني بالتداعي تکرار ذکر العجزة المعينة 2 أكثر من قصيدة: وتسلسل ورودها التکرر 
اللحوظ ولكنه لا یکررها بلفظها الا قليلاً وانما ینوع 4 ذلك فیوردها متی ما کررها بلفظ 
مختلف وأسلوب مغاير لأن الشیخ یلتزم هیکل القصيدة التقليدي ‏ معظم الدیوان» ویحرص 
كل مرة أن یضیف العجزة إلى أخريات مختلفات. وهو كما مريك قد يورد 2 القصيدة 
الواحدة أكثر من خمسین معجزة, لا تقل قصيدة من سبع معجزات ولا تکاد تخلو قصيدة من 
معجزات. وهذا الأسلوب له فوائد؛ آولها استمرار التذكير بعظمة هذا الرسول الکرم بهذه 
العجزات وأنت اذا لم تقابلک العجزة 2 قصيدة الخبوت مثلا قابلتک 2 أختها من قصاید 
الایقاعات الأخرى. وهدا التداعي وکا مقر ره کته مها كأغلب شعر الشیخ؛ فاذا قال 
(یبرا الروح) واشکلت علیک وجدت شرحها 2 قصيدة آخری ذکرت فیها العجزة بلفظ آخر 
كأن یقول (النافرات تبرا) أو (ایلاف نافر الصحر) ويعني وحوش البر . وبهدا التداعي تظهر 
لك قدرة الشاعر على التنویع وتطویع اللغة» وهو دلیل على التبحر 2 السيرة وغزارة 
الحصول وسعة الخیال وقوة الملكة وا لقدرة على طرد الملالة والسأم الصاحب للتکرار. وهنا 
التکرار یشمل العجزات وا لشمایل والخصائص وا لا رهاصات وقصة الیلاد وغیرها من مفردات 
السيرة. وسآورد 2 هذا البحث نماذج مات و انش ری ماه شيعا مان کی فك کے زا 
تقدم؛ منها البدنات التي قربت للذبح» والغلام الذي آقر برسالته (#8) والصيدة وأخشافها 
وأريعة جابر أو خمسته. وغاية الرسول التي لا تدانیها غاية واخضرار الیببیس, وطي الناي: 
کل ذلك من باب التمنیل علاوة على ما قدمنا من معجزاته وخصائصه 2 الأبواب السابقة 
بل هو أسلوب ينتظم الدیوان كله تستطیع ملاحظته وان لم یجمع 2 صعيد واحد. 
الیدنات: 

آما البدنات فقد ورد 2 بعض كتب الحدیث أن ست بدنات قربت من الرسول (4£) 
لین بحها فتزاحمت وتسابقت إليه أيتها یبدا بها وهي متواترة 4 دیوان الدیح النبوي 2 
السودان ذکرها ود تمیم 2 قوله (مدت له الابل آعناقا لي القتل). فذكر شاعرنا قصتها 2 
آکثر من قصيدة وبأسلوب مختلف 2 کل مرة وهو ما سمیته التداعي. قال 2 (حسري 
واحسري) (1۰): 

قتصربئير من عطا یت اوالشمیزمَحَري 
والصمم والشوق جات إلى التَصْر ١‏ تستبق, وایسلاف تسافرالسصحر 


خن يلاع ۲۹۸ 


فذكر قصور البحر عن بلوغ عطاء يده الیمنی (:)؛ والحجار الصماء التي لانت 
تحت قدمه و(النُوق التي جاءت تستبق إلى النحر) وکان يألفه الصید وهو نافر الصحراء 
والشاهد هنا النوق وتسابقها إلى الذیح وبآیها يبدأ كما ورد 2 الخبر . 
ثم یتوالی التنویع 2 ایراد هذا الخبر» كما قال (۱۵۳): 
والست بدن كادن يتقصخ صن 
ثم يؤكد العدد والفعل 2 قوله (۲۰۳): 
وال سيته اللي رقايَاتاكيتة 


وب2 موضع رابع (۲:۱): 


مَابَلؤغالثهات ده دا آیو آاضبع بصد جندا 
والأقراص كمثله عدن وال دن الأتن بط ودن 


وے موضع خامس :)4٩۷(‏ 
وانشوق جات كرح لي التّحرقارحابًا 
والرحة والرحيح هو الجري والرکض, وقد وصف هذه النوق بأنها فرحة بذلكت 
ونعتها بذلك 4 آکثر من قصيدة كما قال (01): 


اسان رح ت والآأيا ڪي الطود خ ضر 
۱ و 0 


فذكر البدنات وتسایقها ورحیحها وأضاف الیها آشیاء آخری جاءعته (38) کالشجرة 
والجبال ونحوهاء أما (خضر الحتحت) فستقابلك ه حديثنا عن اخضرار اليابس له (22) . 


ويعيد ذلك .2 قصيدة أخرى (95): 


ال نویه ماڪ وال سماء هی لک 
درو الاک والأاحي ڪالڪ 
وال خاک 


وقد يذكر البدن فقط أو النوق وحدها وهكذا ولا يلتبس (۱۷۱)؛ فاذا آراد توقا آخری 
ذکرها بصفتها كما قال (۲۰۳): 
ال‌شاصي الشاكيّة واخشافا لاه والشوق الباکیّه 


والشمْوالستّه اللي رقاب اتاحتة 


حيّان يلا 36 ۳۹۹ 


فتبین هنا أن النوق الباکیه هي غير النوق (الستّه اللي رقابا تاکیه)؛ وقد یطلق 
الفعل وحده دون ذكر النوق أو البدن أو الابل أو الجمال وغیرها فیقول (الرحن) كما قال 


(۱۱۷): 
أ وا سس وال لام والضّبُ والعضو ال رَحَنْ 
والخشوف والصيد والبدن فرح اي اة تیو واخ ن 


وأسلوب دارج عند الشيخ أن يعطف بلا حرف عطف إن اضطره النظم. وتلاحظه هنا 
حيث أسقط واو العطف لدلالة السياق عليها فقال 2 الشطر الثاني (والعضو الرحن) أي 
والعضو والإبل التي جاءت ترح رحیحا. كما أسقط الواو مرتين أيضاً ب2 قوله: (والهمى؛ 
العجفة» البير والطحن) وهي واضحة مكان الفواصل التي تراها 2 المربعة أعلاه وهي كثيرة 
2 الدیوان فصلتها 2 مبحث الضرورات. 

ولعلک تلحظ تنویع العجزات 2 کل مرة مع العجزة موضع الحدیث كما ههناء 
وقد یکرر معها بعض العجزات كما فعل 2 (الأياكي) فقال: (والبدن رحّت والأياكي...)؛ أو 
(والأياكي کن لک والبدن راحالک أو (البدن والنوق والأياكي سلام ۲۵۶). وهذا آسلوب 
يريك أن الشیخ حياتي يعيش مع اللّظم بحضور مذهل مدهش محيّر؛ عليه رحمة الله 
ورضوانه. 
و 43 

فإذا انتقلت إلى التداعي 2 معجزة أخرى وجدت ما وجدته 2 سابقتها كما 2 معجزة 
الغلام الذي آقر برسالة الرسول (5) وعرف ‏ کتب الحديث بحديث شيصونه ومبارك 
اليمامة ذكره الشيخ صراحة وتلميحا وكناية كما 2 قوله (0/4): 

بي الب والكُلام قسزن ِقَيْرٍلجَاح 
أي أقرّبه الضب كما 2 الحديث المروي عن سيدنا عمر وكذلك أقرّ به الغلام كما 


مر. 
ويؤكد ذلك 2 قوله (1۳): 
كفل ومزة سام واعدب ارات قربه المامي 
o 7‏ 3 7 050 7 2 
والغلام والضب غير أوهام والفحل ذل ومثلو همهام 


حيّان يلا 2 ۳۷۰ 


تفه( هفاء ومرهم وتقله جمل اشاء امالح عنباء وأقرّت برسانته الهوام والغلام 
والضب بلا وهم أو شک؛ وزل له الفحل الصعب العاصي وكذ لک الأسد . والشاهد هنا اقرار 
الضب وا لغلام. 
وقد يجعل الغلام الذي أقربه رضيعاً كما قال (۳۷۸): 
طق العٌُضو وال ضبْ والرضیع والمام 
وقد يجعله طفلا كما 2 قوله (۵00): 


مك الطشسل وروا خرن 
هذه كلها كلمته ()؛ العضو وهو ذراع شاة الخيبرية؛ والضب والطفل الرضيع 
والهوام. 
وقد یجعل الغلام یا كما قال(۳۷): 
من مب جژو اق راز الصّبِي وال ضّب والظيي الدراز 


والصويع والشا وال‌نمیر» إدراز السضروع وآبسو هرة وعلي الکسوار 
فذكر اقرار الصبي وهو الغلام برسالته» وتلاحظ تلازم الغلام والضب 2 النماذج 
الأربعة السابقة لأن فعلها واحد وهو الاقرار برسالته (#۶). مع التنویع 2 بقية العجزات كما 
2 القطع الخیر وفیه علاوة على |قرار الصبي والضب. قصة الصيدة الحافلة الضرع التي 
صادها اليهودي وصاع جابر وشاته؛ والاء الذي صتا هیا شیر E‏ كان لها شاه ودرا 


الضروع كما 2 شاة أم معبد وشیاه حليمة السعدية وغیرها وجراب آبي هريرة وعین الکرار 


الرمدة وهلم جرا. 
ثم یفزع شاعرنا بعد التصریح إلى الكناية والتلمیح فیصف الغلام بما يدل عليه 
قائلاً (۳۱): 
الحصی تح زرو والطعصام واله ام والعلسي حک رو 
والعَمَام والأ‌اي طیٌو افتک زو والتخیسل كيف يبقى الحمام کرو 


فقوله (العلي حکرو) كناية عن الغلام؛ والحکر هو الحجر وهو حضن الأم» وقد ذکره 
ایضا 2 قوله (۱۹6): 
اي أقرَّ به الغلام الحمول 2 حجر أمه» مثلما سماه الصبي والرضیع ونحوه. 


حيّان يلاع ۲۷۱ 


ولا يُعجزالشيخ حياتي النظم ولا تعسر عليه القوا 2 ولا تضیق آفاقه عن الابتکار 
والتنویع فيكني عنه مرة آخری بقوله (۱۰۱): 
مشک زش ول مَاائحَيَا | آمسن بیس ک الاح 
و(الماحبا) أي الذي لم يحب بعد وهو الرضیع. أكده 2# قوله(۲۸۳): 
عَوْدَ ال تمس واللقیس رز والرّجْلواليَديًَاحير 


20 هاه هو م 2 ل ۳ مه 3 
والأعمسی والصاز مثجبر والبدروا لشم جات تير 
وال ظط متسه ات یر 


ردت له الشمس بعد الغروب والیت القبون والرزجل الکسورة والید القطوعة والأعمى 
الذي أبصر والبدر الذي خر وصعد والجبال التي جاءته ترید أن تکون له ذهبا فردّهاء ثم أقرَّ به 
الضب مثلما قر به الطفل (الماكير)أي: الذي لم یکبر بعد. 
الغنرالة: 

آما حديث الصّيدة والصياد الذي روته كتب دلائل النبوة كالبيهقي وغيره فحدّث عن 
البحرولا حرج؛ فقد سماها الصيدة والصويدة والغزال والظبي وكنى عنها بما لا يكاد 


یحصی وأبدع غاية الابداع 2 ذلک. آما ار فقوله :)٤۱۳(‏ 


ولاص ین متا نود ب نیک السصيدة وال‌شوله 
وأخشافا البرك ون اتی باصي یب رّك 


آراد العودة إلى التبرك بقصة الصيدة (الظبية) والصاند أوالشراك اليهودي أو 
الأعرابي كما 4 روايات الخبر» وقصة صغارها (أخشافا) واحدهم خشف وهو 4 الظباء مثل 
الستخل 2 الخدم . وقوله (تتعرك) غاية البلاغة 2 وصف هذه الصغار الجائعة آما الذي أتى 
شاکیا يمرك فهو البعیر. ولن تفوتک ملاحظة (یتبرك) المفخمة 2 الشطرة الأولى وهي من 
الب ر کت وتات شا 2 عامية آهل السودان من (یتبرك) الرققة التي 2 الشطرة الرابعة 
وهي من البروك والتنویخ وهو رقود الجمل. وقد أحكمت هذا 2 الدراسة الصوتیه 2 باب 
اللغة. 


ویصغر الصيدة كما 2 قوله :)٩۰(‏ 


کال صویده مج‌الي العُون ومن هو حجالي 
وال ارصهداجالی والبکسی الالجل 
عاست اوا ا 


حيان يبارع ۷۲ 


عجیب .. عجیب. یقول سرني وآمتعني ترضیته للجذع (العود) مثلما آرضی الصويدة 
وفکها من الشراك. كما سرني من حجاه وفداه (حجا لي) وهو بعير الأنصاري أو من حجاني 
آنا وخلصني. والبدر هذا هو جاء للرسول (هدا جا لي) ورجع . وجابر بن عبدالله الذي بکی 
آنجاله وقد ماتوا فأحياهم الرسول بإذن الله وباستعجال كما 2 بعض الأخبار. و(الهجا 
بمعنی الشبع والسرور) من فصیح العربيّة ولا یعرفه غير أهل السودان. وهده إحدى مزایا هذا 
الشعر الفخیم الذي حفظ ننا اللغة مثلما حفظ لنا السيرة. 
ووصف الغزالة ووصف ضرعها الحافل 2 قوله (470): 
والضّب للرسُ ول أفصّحْ کلام قایل واب سم وال لام والصيدة الشايل 
کل هذه الأشياء كلمته؛ الضب والغلام كما مر بك وذراع شاة الخيبرية الذي 
آخبره بالسم الخباً فيه» مثلما کلمته الصيدة الشایل أي المتلثة الضرع التي ترید الحودة 
إلى أخشافها وقد صرح بهم 2 قوله (۱5۰): 
والیکسی: السسصیده أخشافا والسسصائد 
قجمع هنا الصيدة وصغارها والصیاد؛ وأعاد ذکرهم 2 قوله (۳۰۲): 
الشاصي اس شاحکیّه وا شافا اه 
أي التي آبت الرضاع والرسول مرهون. شم کتّاها بصغارها هولاء 4 موضع آخر 
قائلا (۱6۰): 
وم خر شاف والع ود اللکاه ان شاف 
والپیزبک دما الا شاف والاأعمسی الطول شاف 
ثم عاد إلى الكنية بالأخشاف والخشوف ولکنه اضطر فنتّی الجموع فقال (1۱۷): 
والفحسسل الشكى وأم الخشوفين 
لأن الخشوف جمع خشف وانما یئتّی الفرد ولكنّه احتاج كما بينته 2 مبحث 
الضرورات. 
وسمّاها (الظبي) صراحة 2 قوله (۳۷): 
ال‌صيي وال ضّب والظيسي ال دراز 
وهذا کقوله (الصيدة الشایل) أي الملوء ضرعها لبنا ودرا . 
وسماها (الغزال) ے2 قوله (۱۷۰): 
لطیف قول الفزال بالمتز وقسول آخشافها امسر 


ايلاع ۳ 


قالت الغزالة: عذبني الله عذاب العشار إن لم آعد . ورفضت صغارها الرضاعة. ثم مضی 
4 التلمیح والكناية عنها فقال (۳۳۰): 
ومن بالرجعة ملتزم_ه وم اک انن 2 العزمة 
والالتزام بالرجوع هو من كلام الظبية وما كانن 2 العزمة هي أربع جاب ر أو خمسه 
كما سيأتي. ونوع 2 ذکر التزام العودة ب2 قوله (00): 


ق‌الک اه خضرالبیدا وزاوی بدا 
والشيس كاليد والرجل هادا والج نع والأوفست بمیکادا 


ا خضرار البیداء وزوي آبعادها سيأتي عما قليل؛ وعودة الشمس والید والرجل كله قد 
مربک آما (الأوفت بمیعادا) فهي الظبية التي ذهبت لأخشافها شم عادت ولم تتأخرولم 
تماطل فأشار إلى ذلك بأسلوب آخر ‏ قوله (۱۰4): 

والأوَفست من یر مَطسل 
ثم آردف الاشارة إلى ذلك 2 موضع آخر (۵۳): 
ا ت و وال ات لو هدو 
ضمن للجذع الجنة» وضمن للصائد عودة الصيدة التي آوفت وجاءت 2 موعدها. وأشار 


إليها وكنى عنها باشارة لطيفة ضمن إشارات لطيفات 2 قوله (۸۸): 


0 ۳ مگ ۰ 3 0-o‏ 
من ‌آيومانفه م ال ضتك واڵ بهم 
والایک نت و اوقم والشاڪي مالي آَم 


ازاق 

فمن آياته ومعجزاته ما فهمناه ومنه الضنک والشدة والسنين الشهباء التي فرّجهاء 
ونبع الماء من إبهامه (البهم) فأروى به الجیش والشجرات التي جاءته تخب كما 4 حديث 
جابر والعنکبوت الذي نسج فأوهم كفار قريش ليلة الهجرة. والبعير الذي شكى ما آهمه وأن 
صاحبه كان يجيعه ويتعبه بالعملء؛ ثم الظبية (المرضعالا بَهّم) والبهم هو أخشافها الرضيعة 


فتأمّل الإبداع. 
ویسمیها (وَحشة البر) كما 2 قوله (۲۱0): 
4 .6 9 2 1 0 وور لو 
سس ایح الب ر الوضييع مثوالكبرمتبري 


فادي الفخل ووحخشة البَرّ عاید الرُوس الدمي يبري 


حيّان يلاع ۳۷ 


الله آکبر من براعة هذا الرجل... یقول إن الرسول (#8) هو فاتح خزائن الب وهو 
التواضع الذي تبرأ منه التكبّر؛ وهو الذي فدی الفحل النهک وفدى الصيدة (وحشة البرً) 
وهو الذي آعاد الميت (الرموس) إلى الحياة باذن الله وهو الذي یبری الدمي أي الجروح. 
ثم یعود إلى قصة حبس الصيدة وسجنها عند الأعرابي أو اليهودي فیقول هش (۲۹۳): 
ادي الأؤ حا واللل سجن 
فالآوکام هو البعیر كما ب2 اللغة البجاوية والذي انسجن هو الغزال؛ الذي صرح بسجنه 2 
قوله (۳۹7): 
ويسمّي الصيدة بالرهينة أي الرهونة الحبوسة. 2# قوله (0۷): 
بال‌صویع أشبع قوسُووالهمین ١١‏ كالرّهيتةأنجد کم مراهین 
تک رة وق اها افحد )نها وفك که شركون 
كما #2 قصة سلمان الفارسي الذي كان كرهونا واا لدى بعض اليهود. 
ویستمر 2 الحديث عن الصيدة والصياد والشّرك فيقول (۱۱۱): 
وفك من الشرك بيده 
ثم ينوع کعادته ویبدع حأصله فیقول 2 هذا الصدد (۱۸۰): 
فشك الفي الشرك ملوية | والقوممِنْبهاُورَويَه 
وقال (ملوية) لأنها مربوطة والمربوط يحاول الفكاك والتَّخْلْص فإذا فعل ذلك انلوى 
فيه الحبل. وَيُرْدِفهُ بأسلوب آخر وب نفس المعنى بقوله (۸۲): 
و الذي اثطردا والصيده من زردا 
فالذي انطرد هو البعير الشاكي» والزّرد هو الشرك الذي وقعت فيه الصيدة. 


ثم نختم ببعض العويص من حديث الصيدة وهو قوله :)٩۲(‏ 


كس ره 1 ۷ ۲ کی اه 
والجود انصل بسي 2 واب جسل‌باللسب 
ی ماداب 


یتنفس الشیخ ابداعا وتفننا ویرسل نفسه على سجیتها فلا يأبى عليه معنی ولایعجزه 
تعبیر. تأمّل آخر شطرة 4 هذا القطع وكيف استوی سب آبي جهل بلا جهد. (آبوجهل الکلب 
رجع من الرسول بالغلب) ثم تأمّل الاشارات الختصرة العجيبة 2 قوله (الشکت) وهي طاثر 


حيّان کب 9 Vo‏ 


الحمّرة التي أخن بعض الصحابة آفراخها كما 2 الخبر؛ فجاءت ترف فوق النبي وکان ما 
کان. ما (اللبي) فهي مما لا یتستّی مُغْلَمَهُ الا بالتوفیق والفتح والإلهام وأرجو أن أكون قد 
اض ود تک ام تمه كانت مره وة تآ هاف صان وان اون اكان شتا هو اند ) 
یکون غلیظا لأيام شم يَرِقُ فسماها (التَلْبِي) أي التي امتلأ ضرعها باللبا؛ فهي التي تلبي أو 
تجود على صغارها بهذا (اللبا) وهو ‏ الفصیح مهموز (اللبأ) فتأمل!!. 
ات جاس: 

جابربن عبدالله الأنصاريء آبو عبدالله الصحابي الجلیل, راوي حدیث الرسول (35) 
وصاحب قصة الخندق الشهورة: فقد كان الصحابة یحفرون الخندق برآي سلمان الفارسي 
استعدادا ثلاقاة قبائل العرب التي تحزيت عليهم؛ فاعترضتهم صخرة شکوا آمرها للرسول 
(25) فتناول معولا ورفع يديه الکریمتین لیفلقها فرأى جاب ر أن الرسول () يعصب حجرا 
على بطنه من الجوع فانسحب خلسة إلى داره وسأل زوجه آم عبدالله عم 2 الداررمن طعام 
فقالت ما هو الا صاع من شعير وهذه السخلة فقال لها اذبحیها واطحني واعجني أملاً ‏ أن 
يدعو الرسول ورفقة قليلة من آصحابه» فلما آخبر الکریم الجواد (#5) نادی 2 آهل الخندق 
وهم نحو آلف قائلا: يا آهل الخندق إن جابر بن عبدالله قد صنع لکم (سُورًا) وهي المأدبة 
بالفارسية. فضاقت الأرض بما رحبت على آبي عبدالله فطمأنه النبي ومضى معه إلى داره 
ونظر 2 الطعام وتفل وبارك ودعا الناس عشرة عشرة فأكلوا وشبعوا والطعام باق بل قال لهم 
ال :كوا وك عسروا خلت فا فرعنو دسا ابل لتاق او له فتامت زدعا كد 
بالبركة 2 داره وتضيف بعض الروايات أن غلامين لجابر سلفاً وأخبرت أم عبداللّه الرسول 
فدعا لهما فحييا وعاشا. وْشأت من هذه الحادثة آربع أو خمس معجزات تنسب لسيدنا جابر 
هي: نمو الزاد. الصاع والقدر ورجوع الشاة والغلامين إلى الحياة ومباركة داره. 

تناول المادحون هذه الكرامة لجابر والمعجزة للرسول وتوالى تكرت وتداعى 2 ديوان 
الشیخ حياتي يما اعياني حصره ولكني جمعت من ذلك طرفا با تن . فهو يسميها أريعة 
جاتر وه ای ریا رها متا اما مسر وا فتاه او اف او خاک ار اريف 
أو خمسا حسبما یتحمله السیاق وقد يكني عنها أو يشير إليها بالعدد أو یوردها مجملة أو 
یفصلها؛ کل ذلك وراد مستفيض 2 الديوان. ومن إشاراته الموجزة قوله (۸4): 

سَلمَان نخِيئٌوجبَا 0 ولجااير لمجا 

ثم يتقدم قليلاً نحو الإيضاح فيقول (4۳۸): 


حيان يبارع ۲۷۹ 


ششّةةام معبد حیّنا جاير مَعاجرُو معیّنه 

وحينها أي ملأ ضرعها وهو من فصيح كلام العرب. 
وقريب من ذلك قوله (۱۹۸): 

والعينان كذاالدامياتث والنوق جسسابر آياثُو 
ثم يكني عنها فيقول (۳۳۰): 

ومنبالرجعةملتزمه وماحكانن 2 العزمة 
والملتزمة بالرجعة هي الصيدة؛ والعزمة هي مأدبة جابر أو (عزومته) وكانت فيها العجزات 
المعنيّة. 
ثم يذكرها بالعدد فيقول (۵۳۱): 

تادی الا اص اتن EE‏ الا EE‏ 


أي تکفینا من معجزاته أريعة جابر. 
وقد یعمم فیقول واصفاً تمام الحال ب دار جابر 2 ذلك الیوم (۸۲): 
تحده: شحنا ون ۳۹ 7 وت اوه ماهتا 
هذا كلام العوام وسبك الخواص وقد بينته 2 مبحث التراث. 
أو یعید ذلک العنی بعبارة آخری قائلا (۵۱5): 
أي إن جابرا یوم توجهت ليه بارکت له کل شيء فلم يفتقد شیتا. 
وقد یبارك القصيدة بمعجزة واحدة مع الحافظة على التنویع فیقول مرة (4۱۰): 
لاش با الثمانِيت ا وزوجة جابر ابلیتا 
والنامية هنا هي آقراص آنس (الخمسة الغدّت) لأنها مقيدة باشباع ثمانین آما صاع 
جابر إذا تبادر لک فانه آشبع الثات إذ 2 الخبر آنهم کانوا نحو آلف. والشاهد هنا إحياء ابني 
جابر فذكر واحدة فقط من معجزات جابر المنسوية الیه. 
وذكر أخرى 2 قوله (۱۲۲): 
وال دي المابخ ل والدّار لها حين دخضل 
أراد مباركة دار جابر؛ وما حل فيها من النعيم حسب وعد النبي الكريم (25). 


حيّان يلاع ۲۷۷ 


ثم حلق بنا وآغرب ليدذكر واحدة آخری من آیات جابر ولکنه آتی بها ے سياق عویص من 


الضرب الذي لا یتسنی إلا بالفتح تأمله قبل أن تقرأ شرحي» وأعني قوله(۲:۳): 


الح رتالفو ك تالا حسام فوق سووعکسلا 
للود حن کد وتا صاع الک لا 


لما علم الشاعر أن النافرات يوان وَظيرا كانت تألف الرسول ولا تنزعج ڪعادتهاء 
اختارمنها طیرا معيناً يشير به إلى كل الطيور وهو طير (الکلا)؛ طاثر أسود يعرفه أهل 
الجزيرة وجعل هذا الطير يألف النبي الكريم ويعكف فوق رآسه.. أما حنين العود أو بكاء الجذع 
فهو معروف لم اختره ضمن ما اخترت لكثرته وكثرة حديثه ببراعة عنه وقد خشيت الإطالة. 
أما الشاهد فقوله (نما صاع الأكلا) أراد نمو صاع جابر حتى 0 الآكلين. 
وقد يذكر 2 القصيدة اثنتين من معجزات جابر كما قدّمت؛ ومنه قوله (۵۵۲): 
اتمه بسن عل ستو مساقی الراضنی التلضو 
وانسصام یکی الألفُ قاتا اکن هخا همست 
آراد صاع الشعير وابني جابر كما ورد 2 الأخبار. 
والشیخ وآهل السير والادحون ینوعون 4 تسمية شاة جابر الطبوخة التي آحییت 
فیجعلونها نعجة وشاة وعناقا وعبورا وسخلة وکله وارد ومحتمل, اختار منه الشیح العناق 
فقال (۱۱4): 


عناق جَابر فيا طفيل حياهاويًّارك قليئو 
یی علي بيت حاج الماحي (عُقَب جابر حيالو عبور). والهم أن المذكور هنا معجزتان العناق 
ومباركة الزاد القليل. 
والشاعر يراوح 4 اختيار المعجزات حتى حين تكون اثنتين كما قال(۱۸۲): 
كل الخير حَاوي فئوشو ١‏ جايرأحياشّاثوبنوئو 


فذكر الشاة والبنین. ثم ذكر الشاة والدار 2 مجانسة لطيفة 2 قوله :)4٩۱(‏ 


جاتو الس‌شم ده بس والله ما دار زوجة جابر شوف شاتا شش وف دازا 
شوف لیْلة عروجو الک مقدازا جين شاف العلي وجا متو بال ار 


وأنت آیها القاری الکریم (شوف) ابداع هذا الرجل ‏ قوله (جا مدو بالدارا) فهل تجد 
آبلغ منها 2 آوبة الرسول (#) من تلك الرحلة البارکة رحلة الاسراء والعراج وقد طابت 


نفسه ورأی ريه وأكرم بما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ فماذا يريد بعد 


حيّان يلاع ۲۷۸ 


ذلک؟..(جا منو بالدارا) أي بالتي آرادها 2 الدنیا والآخرة. اللهم ارحم الشیخ حياتي وأحسن 
الیه كما أحسن إلى نبیک وأحبابه. 

ويعيد ذكر الشاة ومعها نمو الزاد بعبارة أخرى ب2 قوله (0۲): 

أيتتاشكّتالةجاير تتام نحن وخ رو 

وهذه خامسة المعجزات؛ وهي صاع الشعير والقدر الذي بورك ما فيه وإحياء الغلامين 
ثم إحياء العناق ومباركة الدار. فکآنها خمس إذا فصل فقال الصاع والقدر وأربع إذا جمعها 
فقال الزاد لأنه يشمل القدر والصاع. وهذا من الدقيق فتأمله. 
وقد یذکر الشیخ خلاخا من معجزات جابر 2 القصيدة الواحدة مع حفاظه الشديد على 


التنویع الذي یظهر البر اعة ویدفع السأم والملالة كما 2 قوله (۱۹): 


ياه ل‌الان‌شا ان أطْتَبْتَا و النجزقلیل الجتا 
شاه شاور سقو اتسينا وا لمطرالهئتى 2 الصيْته 


فذكر الشاة والصاع والأبناء وهذا مفصّل 2 تركيز العجزات عند الشيخ وهو مبحث 
دسیم. وكرر ذلك بالحرف 4 موضع آخر مع تغيير ملحوظ 2 الصياغة 2 قوله (4۱۸): 
جابرص اوه الوبنیشو 


أو قوله: 
والصاع البنين والشأ وما انلصدن 
وشرحها 2 قوله (۳۱): 
معجزاتنومیت منها غلمان جابروشائو حیت 
صَامُو والأقراص وال ندي عَمِيَتْ والب‌دوروالأیک ات ومن دمیت 


والصاع شيء والأقراص شيء آخر وکلاهما بورك فیه. آما التي عميت فهي أم جمیل 
امرأة آبي لهب وبقية العجزات المذكورة هنا واضحة. 


وذکر العجزات الأريع اختصارا وأكثر من ذلك؛ ثم عددها من بعد» آما ذکرها عددا ففي 


آقواله(۳۷۲): جاير معجزائ والأريع ة البایت-ات 
3 مر وه م 5 2 م 
وقوله (۳۵۱): وحطنذ أريعهة جابر وال عغوق كلاما 


وقوله (۳۳۰): 
اياتب جهن خسابر | وسَلمَانوايمَةجاير 


ويداعب المحبين ويهيج أشجانهم بقوله (۳۲۸): 


حيّان يلا 356 ۳۷۹ 


باي قرات وا سمعشو ولا ااحیاطالعتُو 
ند تام درا وسَلمانإن بقاش بعتُو 
كآنه یقول: ألا تشبعون؟ ألا یکفیکم القرآن ولا ما جاء 2 (إحياء علوم الدین للامام 
الغزالي) فان كان لابد فتکفیکم معجزات جابر الأربع؛ وسيرة سلمان الفارسي وما فیها من 
عجب كقصة نخله الذي آشر 2 عامه وقطعة الذهب التي لا تساوي شیناً فتبارکت ووفت 
بِدَيْنِهِ. بل العجب # مجيئه من آرض فارس إلى أرض الحرتین وهي الدينة باحثا عن الحقيقة 
وذاق 2 سبیل ذلك ما ذاق حتی استُرق وبيع واشثري ثم أعتقه الله وبارك فيه حتی صار من 
آل البیت (سلمان متّا آل البیت) فکان الرسول (5) سابق العرب وسلمان سابق الفرس وصهیب 
سابق الروم وبلال سابق الحبشة ورفعهم الله فوق القروم الجبابرة فله الحمد وله المنَّة. (سيرة 
ابن هشام۲۰۲/۱). 
ثم یفصل الأربعة كما 2 قوله (4۷7): 
سَلْمَانَ ‏ تَخِيلووديثُو شاف ْعَجَبَاً | جابرش او ال وابتایال تسا 
صاعو ودارو یاه اتْرّحْرَّصَت طَرََاً| | صایرضه وازند فورص ارهيا 
ما اعظمک من نبي وما آروعک من شاعر! تقدم الحدیث عن سلمان وعجائبه شم 
ذكر أربعاً من معجزات جابر هي الشاة والأبناء والصاع والدار التي توسّعت (اتزحزحت) فیالها 
من معجزات ويالهم من صحابة مکرمین. آما عامر فأصابته الغدة وآما آرید فأحرقته الصاعقة 
بدعاء الرسول علیهما. 
ثم آعاد ذکر الأريعة نفسها بأسلوب آخر 2 قوله (4۲۰): 
كان حیاشهب السنين جابر شاو وبنيئلو 
واتساع دارو و نیو والأكمم وال وذ حنیش و 
فنوع بنکر اتساع الدار ونمو طعامه الذي كان قليلاً (ضنینا). 
آما الاشارة إلى معجزات جابر بالخمسة فقد كثرت عنده الا أن الأريعة آکثر ذکرا. 
ومن الواضع التي ذکر فیها الخمسة عددا قوله (۳۸۹): 
أمَّمَعْبِد شوف شا نا الوجیبه  .‏ معجوات جایرالخُسَة جیبٌا 


وریما تبادر آن قوله 2 (السادات)(4۸۱): 


وي ات جابروالخَمسة الانْحسبَنْ 


حيّان يلا 2 ۳۸۰ 


من هذا الباب» ولیس کد لک. لأن وجود واو العطف یلزمنا بآن تکون الخمسة سوی 
آیات جابر وهو کل لک. آراد بها أقراص آنس بن مالک الخمسة الشهورة ولو حذف الشاعر 
الواو تساوق الأمرمع ما نحن فیه. وقد فصل هو هذه العجزات بما يدل عددا على آنها خمسة 


2 مواضع عديدة منها قوله (۳۵۶): 
ولجابر صّاعا شّاة وق درا دارا وغلمّاتا بدا حطتا برا 


فأفاد بأنه أحاط بها ۳ وهي خمس عنده ههنا. وخمس 2 قوله (۳۱۷): 

جَابرابْتَا وشَاتثو ونمو القدرا والصويع والدار شرفت قدا 
وقال ایضا (1۲۲): 

لي بنین جاير ش او قدرو صَاءعو دازو السعة آدزوا 

وقد در جزاك اه عنا خیرا . ومر شرحه وبينا الجمع بين الخمسة والأربعة. 

ویدخل الواو المجيبة هه فتحدث فصلا مبیناً بين الأشیاء وقد ناقشتها 3 مبحث دقة 
الصنعة لدی الشیخ وقد جعلت هذه الواو الأريع خمسا 2 قوله(۲۲۸): 

وضع جایر نم و وق درو وش او واتا دارو آدرو 

فالصاع نما کا تفر اف ما و تاقوا تر مرد وک 
النمو إلى الصاع وأنها أيضاً تبارکت آراد نمو الصاع ونمو القدر والشاة والأبناء والدار فتلک 
خمسة كاملة. فإذا قال الزاد آراد الصاع والقدر فصار العدد أربعة» فاعلم. 

وعلى الجملة فإنني ما أطلت 2 هذا البحث إلا لأبين دقة هذا الرجل وبراعته وتعمدت 
انتهاز السوانح لشرح ما قد يعسر على بعض مطالعي الديوان. ولو أراد الباحث التقصي ههنا 
لخرج بكتاب مفرد مستقل 2 معجزات جابر أو أخواتها. ولابد أك لاحظت التجويد 
والتنويع حتى لتشعر 2 كل مرة أن الكلام جديد مستآنف مع أنه هو هو وهذه هي البراعة. 
اخصرام الیبیس: 

من الثابت 3 سيرته (45) أنّه أحيا بدعائه السنين الشهباء الجدبة و قصة الأعرابي 
الذي وجد الرسول يخطب يوم الجمعة فقال له هلک الزرع والضرع... كما 2 بقية الخبر 
فما نزل الزسول من منبره حتى أخضل الماء لحيته. ووجدت 2 بعض الآثار أنه حين مر بخيمة 
أم معبد مج بريقه على شجرة عوسج فاخضرت. ولا حل ببادية بني سعد وهو رضيع أخصب 
واديهم بعد المحل ونحو ذلك... ونزول المطر وزوال المحل واخصاب الوادي يغير وجه الأرض من 
الیباس إلى الخضرة. ذکرت کتب السيرة ذلك وأكثر من ذكره الماد حون وافتن ب ذلک 


حيّان يابا رع ۲۸۱ 


الشيخ حياتي أَيّما افتنان وعبّر عنه كعادته بتنویع وابداع فذکر احیاء السنين 2 قوله 
(۲۲۰): 
آراد احیاء السنین الشهباء الکالحة القاحلة» كأن الأرض شهبتها نار فأ حرقت ما فيهاء 
وسأعود إلى الیایس التهوتن. وأعاد هذه الصفة 2 قوله (1۷۰): 
فب الالصات شهب السيِين حصن 
أي أخصبت السنين الشهباء. 
ويوضح ذلك 2 قوله (۵4۰): 


آ< الأعوام الصسدب 


وو 
۰ 


ثم وصف الأرض 2 تلك السنین بأنها (جرز) أي لم یصبها مطر ولا نبات فیها فقال :)4٩۲(‏ 
والج زا یت واف تن أكَمَامَا 
أي: حییت الأرض اليتة وتفتحت أكمام آزهارها . 
وهذا النوع من الأراضي یعرف عند أهل السودان بالحدّب وهو الأرض الخالية من 
الغطاء النباتي» فالتقطها الشيخ حياتي معادلا بها لفظة (الجرز) 2 مواضع؛ منها (۳۸۰): 
اخخضرَبِمرورُو الحس دب وأحيّاالموات وأحياالجدب 
وقال (۵47): 
والحدب والجدب والأرض الوات كلها مما أحياها بدعوته لما نزل بها الطر كما 2 
قوله (۱۷۳): 
ید عاه حي االجذوب بشي اخضرت دوب 
دعا فأحياالأرض المجدبة بإذن الله ومشی على الأرض الجرداء فاخضرت. شم زاد 2 
قوله (1۷7): 
والحجّر اف رواخ زرا حدبًا 
فأضاف إلى الحدب كلمة الرباء والأرض اذا كانت تزا ومرتفعة كانت أشد فا 


ثم زاد 4 الارتفاع إمعانا ‏ الجفاف والجدب فقال(۱۰۱): 


أجل كحيل واشدبا فوقحص اب اب ماتَنَا 
خضررب. .الا دبا واخصبت يي الج دبا 


حيان يبارع ۲۸۲ 


ربا الدبدب أي الأرض الرتفعة ومنها الدب وهي الکان العالي» کل ذلك خضره (ع) 
وأخصب الاحل الجدب بدعوته. 

ثم وصف هذه الأرض بآنها كانت آودية ميتة نخرة. فقال(۲۷۱): 

إن م‌ربالوادي التَض رز بو حيثو ماح والبدار خر 

والدي یموح هنا ليس الوادي وانما القصود نباته 2 حینه اخضر وماح. وقد یکون 2 
قوله (الوادي النخر) مجاز الحذف. کآن الراد الوادي الذي نخر السوس نباته. وعلی الجملة 
فان إحياء الأرض والأودية والحدوب والجدوب والجراز والربا والدبادب كله من الجاز الرسل؛ 
لأن الذي يحيا إنما هو النبات الذي ينمو 2 تلك الأنواع من الأرض؛ فد كر المحل وآراد الحال 


2 النماذج السابقة؛ ثم عاد من بعد وفصل هذا الحال وِيَيَّتَهُ وصرح به كما بے قوله(۵۲): 


أي اخضر ببركته النبات الذي انحتت أوراقه. 
ويُبعد المرمى ويوغل 2 العاميّة الفصيحة فيقول (014): 
صم نآب واالك وة جل از 
أي من معجزاته أن النبات (الکاوه) أي الجاف. جازى بالخضرة: كما 2 قولهم (القَاوَى 
ثاوزی) اي الذي کان یابسا قویا اصبح لینا قبا وقرد عنده الجازاة 2 الدهاء کما قال: 
(ياكريم زرعي يجازي بالخضرة) ومنه (الجُو) 2 الراعي وهو النبات الخضر. 
وقد يسمي هذا النبات الذي اخضر با لهشیم كما سيأتي, أو (الرمیم) فیقول (1۳۸): 
والزرممَاح E PEE‏ 
آو (۷۷): 
و رم ج اقا 
يعني النبات الذي (رم) آي جف واصبح رمیماء اخضر وماست آغصانه وتئنت والتصقت 
آوراقه بعضها ببعض. 
وقد يصفه بالیابس أي الجاف فیقول كما 2 الشطر الذي مر (۲۲۱): 
إحيّاءالشهب وال ابس تهوتن 


وتهوتن أي بالغ 2 الخضرة 
أو یقول (۵4): 
لي ال ابس تملی طسب ولتق ي دحب 


حاتي امع ۸۳ 


آي: الیابس اخضر للرسول وامتلاً بالثمار والرطب وقد تأتي الیابس بمعنی الفارغ وقد 
يَتأوله متأول بنخیل سلمان الذي آنمر 2 عامه» ویفهم هذا الاحتمال من مجانسته اللطيفة 


.2 قوله (:۲۲): 


جتنت وروا لايس واخضربمووريًايس 
ماس ون بابو ایس غتّى عدمان بيثويًّايس 


اخضر النبات اليابس بمروره ()؛ والبیت اليابس أي الفارغ من المتاع ونحوه» وهذا 
جناس تام ثم انظر رحمك الله إلى بلاغة الشيخ 2 قوله (جمل نورو الملابس) أي كان (4£) 


يزين اللبوس ولا يزينه اللبوس لنوره وجماله (35)؛ (وماسّو عن بابو حابس) آي ليس له 


حاجب یحجب عنه أصحاب الحاجات. 
وشبیه بالیابس قولهم (النحطب) أي الذي صار حطباء وقد وردت عند الشيح 2 
قوله :)٩۲(‏ 
ات ائ ب والشدي من قطسب 
وا خو س ن وم اضاث مین خطب 


فاليابس الذي صار حطبا اخضر وحمل الثمان ومثله الثدي القاطب اليابس وهو 
ضرع عجوف آم معبد . والصاق القطوع والإغاثة من الخطوب هي ديدنه (4). 
وأتى بالمنحطب 2 صورة فعل فقال (كم): 


اح تسام ا خی توا واكقااثوانتربوا 
آحیا الشجر الیت الذي احتّطب منه مثلما أحيا الذين ماتوا وقبروا کابنة حبیب 
المذكورة 2 بعض مصادر السيرة. 


ولم يكتف بالیس والجفاف لدرجة الا حتطاب ومضی آبعد من ذلك فجعل ذلك 
الشجر الذکور قد جف ویبس حتی نخره السوس فقال (۳۹۲): 
شش از لسي السسما صب دور مدیم 
ال سُوسُو ضََرَرََ نق دِيم | انم زبهاض روالادیم 
ذكرهنا إشارته إلى السماء ودعوته التي أعقبها المطرالذي دام أسبوعاً حتى شكى 
الناس منه» فاليابس الذي ضريته السوسة حتى أصبحت (تَضري) أي يذروها الريح اخضرٌ 
بمروره (5) وكذلك اخضر آدیم الأرض وهو وجهها. 


وأعاد ذکر اب سوس 2 موضع آخر وزاد 2 صفة اخضراره فقال (دده): 


حيّان يابا رع YA“‏ 


بي الطقل قزوال_ضب . . . جزجزلوابا شوس وضب 
أي النبات الذي جف حتی دخله السوس» اخضر فجرجر عروقه وأغصانه وحمل 
الوضیب وهو الأوراق أو (الصّفْق) كما نسمیه. ثم اکتفی بالاشارة إليه فقط فقال (150): 
ال صم والجرجسرا 2 وال وق والجزجرا 
فالصم الحجارة التي لانت له و(الجرجر) الأولى وهو النبات الذي نمت فروعه 
وأغصانه آما (الجرجر) الثانية فأراد بها البعير الذي جاء یجر جرانه أي رقبته أو يودر ويرجّع 
الصوت 2 حلقه كما 2 الخبر. 
آما أكثر ما سمى به النبات وهو ب2 هذه الحالة فلفظ (الهشيم) و اتبسن تاه وقد 
يسميه (الهشم) بلا ياء أي الذي تهشمت فروعه وأغصانه وآوراقه من شدة الجضاف. وهو 
لجفافه يضرب به المثل فيقال (کالنار 2 الهشيم) تكرر هذا اللفظ كثيراً 2 الديوان ولكنه 
كان يشفعه بوصف مختلف 2 كل مرة فقال عن الهشيم (194): 
ان مَسسربا لوس‌شیم شب ال قرو 
وقال (۱۹۷): 
ان مز بال شیم سل أورق 
ثم قدم وأخر فقال (17): 
بالهشيم ان میخض ضرویعا فا 
ويعلف أي يحمل الثمرء والعلیف عندنا هو ثمر شجر السيال؛ آطلقه على الثمر کله. 
وقال (۵4۰): 
بي ام شیم اض ضروالحصدب 
ووصفه يما توصف به الأرض فقال (1۸4): 
والجو زا هشیم اق صائو اثقل دن 
واتقلاد الأغصان هو تعانقها ولا تتعانق الا اذا كانت لينة خضراء مکتسية ولا يتعانق 
الیابس لجفافه وتباعد بعضه عن بعض ولخلوه من الأوراق. 
أما (الهشم) بلا ياء بعد الشين وهو الذي انهشم من اليبس والجفاف فقد جاء 2 
قوله (545:): 
الاي والم شم فَرَاعُ وانْعَ تَضنْ 


حيّان يلا 9 ۱/۸۵ 


وقوله (44۰): 
انعنفن: امتلأن بالأوراق» ومثله منلبكة أي التصقت بعضها ببعض ولا ينلبك الا 
الليّن الخضر وهدا كله مثل (اتقلدن) التي مرت قبل قلیل. آما الناي فهو طي السافات 
البعيدة و (النما) هو الطعام وقد يصف (الهشم) بآوصاف آخری فیقول (440): 
إن مربالغمامييراءالهمشمماسا فاد اهمس مشر نة ااا 
إن مر الرسول (25) بالسحاب ينه نیرا ويظلة: وانيانس كنا مراخضروتمایل 
(ماس). ورد الشمس بعد الدماس وهو الظلام أي بعد مغيبها. 
ووصفه ایضا بقوله (۳۲:): 
واه شملو جاژی واتنستح وَانحَمَلْ 
أي الذي هشم وجف اخضر وامتلاً وانحمل بالثمار لأجل الرسول (#5). 
وقد بكر عملا دون فة فون (۳>۵): 
شام سم والصاز بين 
فالهشم هو كما مرّبک. و (الصار لبین) هو الضرع الذي امتلا باللین وهو كثير. 
فهذه سياحة بليغة 2 معجزة واحدة آبدع الشاعر 2 التعبیر عنها بأساليب مختلفة 
متنوعة ویبراعة متناهية کعادته عليه رحمة الله. 
غابةالم‌سول ل(5): 


خن اله تاك اه فا مها (#2) يما لم توافت من العالین لا الرسل ولا 
الأنبیاء ولا الملائكة القربون ولا البشر. فهو خاتم النبیین وأولهم (کنت نبیا وأدم بين الماء 
والطین) وهو أوّل من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وهو صاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة 
والقام الحمود والحوض واللواء والکوثر وهو الذي رأى المولى بعين رأسه وحباه بما لا عين رآت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجعل آمته خير الأمم وأكرمه بالقرآن العجزة 
الخالدة وقد زالت کل معجزات الرسل بزوال عهدهم. وبما لا تحتمله هذه العجالة. فبلغ 
بذلك الغاية القصوی التي ينتهي عندها کل كمال لأنه بدأ من حیث انتهی غیره.. هذه 
الخصائص أسرت المادحين ومن بينهم الشيخ E‏ كدي حجل كدو لاص واحدة من 
مداراته وتحدث عنها خا سکن ونوع 4 ذلک 5 مدهشاً تتابعه فيما يلي ونبداً 


متدرجين بقوله (۳۸۹): 


حيان يبارع ۲۸۹ 


وقوله (۲۵6): 
الْمَوهمئوسسنيّة )| كل شي غایئوآخلاق و قرآنية 
عم ژهبهوتيسي من مَبٌادي مُلاهالْمَمَالِيوتَيّة 
وقوله (۳۰۳): 
غَايَاتَمُلا صازان على كل طاسل 
فجعله (#2) غاية الغایات» ثم یتصاعد الثناء والتنویع فیقول (47): 


بعد ذلك مع إضافة (۲۰۷): 
ويعي مع! 


ويستخدم الشيخ الغاية والمنتهى والمعنى واحد. وله 2 النهايات کلام طويل 
کقوله (۲۹۸): 
مَامن ي الا ؤائْجَمَل 0 ملس الک الات والامل 
کل شيء انجمل وانحصر فيه وکل كمال ينتهي عنده وکل آمل یقف عنده. لأنه 
كما قال (۲۳۹): 
اذه ت في ده النهار ات 
وعبر عن ذلك وأجزل وأجمل 2 قوله (495): 
مه کل شي ماخل صُوابّه | من فیضوالرسل والأتْبَارَوَاَه 
وهذا من الكلام السوداني البليغ .. يريد أنَّ الرّسول (#) انتهي إليه كمال كل شيء؛ 
لم يترك 2 ذلك ولا أقل القليل ولا قدر صوابه؛ والصؤابة هنة بيضاء تلصق ب2 رأس الشعرة 
من شعر الرأس وهي بَيْض القمل يضرب بها المثل 2 قلة الشيء وضآلته. وفيض الرسل 
والأنبياء هو (راوبة) من فيض الرسول الغزيرء وأصل (الروابه) جرعة اللبن الحامض يروب بها 
اللبن الحليب. 
ثم یتقدم ‏ الوصف أكثر فيقول (۳44): 
مامن شي الا ها فیه اته اه ماالشمس و ضحاها مَااليَدْرِهَاهُ 


ما الكزيي ما الک زش عظمُ ووزضاه ...م2 الکایسل الانسسان الفاق باه 


حيّان يابا رع YAY‏ 


كل هذه الخلوقات العظيمة من حيث تنتهي عظمتها تبدأ عظمة الانسان الفائق 
البهاء رسولنا (35). 
ثم يفصل ویصرح بأنّ النهایات كلها هي بدایات رسولنا (5) كما 2 قوله (۳۲۱): 
کل التهّایس ات مها وال كدي به ات دی 
وقوله (۱۲۳): 
منتى الأزسال 2 الكمال بندیو 
فلأنه الختام والبتداً فان نهايات غيره هي بداياته. لذلك فان كل غاية قاصرة عن 
بلوغ غايته كما صرح بذلڪ 2 قوله (4۰): 
سيدي» والعَايّات قامرات مئه 
وكما جعل النهايات مبتداً له فقال (۳۵۰): 
يفا يجعل الغايات بداية لغايته كقوله (۳۸۹): 
منتمی الغا ات بدا لغفایتو خاتم الرسل السادت ولايتو 
فأنت تری تنویعا وتلوینا للعبارة ولکن العنی هو هو. کما ‏ قوله(۲۲۲): 
والغام ات مبدا غااايئو 
ثم يستخدم الاستفهام الإنكاري (۳۵۸): 
من بخ ه قرثُوويَصَ دْالدلائلٌ | مَاقولِيفِيمَنْ لي القابان آوایل 
ماذا آقول بعد القرآن وثنائه على هذا الرسول والدلائل وما جاء فیها من معجزات 
وخصائص هذا النبي الذي صارت غایات الرسل ونهایاتهم هي بداية ها وان اتکی 
أن رسولنا ابتدأ 2 الکمال من حیث انتهی الآخرون. 
ثم ينوع الأسلوب والعنی كما هو فیقول (۳۱) 
حمسيو حارحنصو ‏ خلقوجاالقرآن والرسُل منه 
صادر الغای ات من معادشه والرای الجبار غیرو مَنْ مَنْهُوه 
تحیرنا 2 کنه حسنه وماهیته فهو معدوم النظیر أخلاقه جاء بها القرآن ومن 
أخلاقه جاءت أخلاق الرسلین. کل غاية وکمال ينتهي فيه () والدلیل على ذلك أنه رأى 
الجباربأم عينه وهذا مالم يَتَأْنَ لأحد قط غیره (245) . 


حيّان يلاع ۲۸۸ 


لم یحدد بل أجمل کل الغایات مثلما قال (۳۵۳): 
غايات علا عازات على كل طائل 
ثم يقف قليلا ليفصل فيقول؛ إذا كانت للرسل مَزِيَِّة على سائر البشر ولأولي العزم 
مَزِية على سائر الأنبياء والرسل؛ فان لسيدنا رسول الله (#5) مَزِيِّة على أولي العزم. ذکر ذلک 
.2 قوله (55؟): 
آون و الک زم شم كمال بِدَايْتُور || سر رای ربُوالک لام هدي مَايْتُو 

وقد مر .2 مبحث التراث, ومثله قوله (4۵0): 

می اوو الکزم أول بدايثو 
أي أن الدرجة القصوى التي وصل إليها آولو العزم هي الدرجة الأولى التي بدأ بها كمال 
رسولنا (3). ويعبر عن ذلك بأسلوب بليغ 2 قوله (۳۰۳): 
البّاع أولِي المَرْممًابداني شِبْرو | 2الخْبْرُوشِنْ خبرواةمَابْهَى كَبْرُو 

آراد أن یقول: آولو العزم مجتمعین لا يساوي قدرهم جزءا من قدرالرسول (4) فعبر 

عن ذلك بالباع والشبر, والباع مسافة ما بين نهايتي اليدين حینما تمدهما أفقياء والشبر هو 
مسافة ما بين الإبهام والسبابة إذا مددناهما أفقياً ایضا ولا مقارنة لأن الباع آضعاف الشبر . 
ثم یستفهم 2 الذي خبره هو ما الذي خبره اولو العزم !اي ما الني عرفوه قیاسا إلى الذي 
عرفه؟ قطعا السافة بعیده لأنه (#2) آوتي علوم الأولين والآخریین فکیف یخبرون ما خبر 1٩‏ 
وهذا قريب من قوله أيضاً (۲۲۰): 

باغ ارس لین من طول ثبروقاص ف 
ثم جمع الباع وزاد مسافة البعد 2 قوله (4۸4): 

وابواغ الرسُل من شِبْرُوبُون قسصرّن 
لم یکتف بالباع الفرد بل جمعه؛ ثم جعل السافة بونا شاسعا ولیس بعدا عادیا. 
وهنا كما قال (۳۷۰): 

عاي ات الرسشل اصل الکمال بسدیو 
آو قوله (۳۰۰): 


أوْل و الم غایاگا مق ماو 


حيّان يلا 2 ۲۸۹ 


أي أنَّ خاتمة مطاف الرّسل هي مقدمة بداية رسولنا (3). 
أو قوله (۳47): 
ای ات آولسي العزم العليا اواو 
وهنا زيادة لم يقل الغایات وحسب انّما الغایات العلیا. 
وقد شبه الرسل الکرام كلهم بمن فیهم من آولي العزم وحالهم مع الرسول (6) 
بالبحر وروافده» قجعله البحر الخضم وبقية الرسل هم أيادٍ أو روافدٍ من تیار ذلک البحر 
الخضم ...لأنَ اليد 2 کلامنا هي الرافد . فقال وآبدع (۱۸۲): 
الرزشل الک رام واخی از صضم ايادي من تیازو 
وهكذا يطول الأمر وهو قابل لو آردنا؛ ولکن الراد بیان ابداع الرجل 4 التعبیر عن 
الخاصية الواحدة بأسالیب مختلفة 2 کل مرة حتی تلقاك هنا إن لم تقابلک هناك ولکنها 
متی قابلتک فانها ستأتیک 2 ثوب قشیب وشکل آخر وهذا هو الإبداع. 
طی النائ: 
ههنا فصل عجیب 2 تداعي الخصائص والشمائل والعجزات 2 هذا الدیوان فجّر فيه 
الشاعر طاقات اللغة واستغلها إلى آخر ما تحتمله من التشقیق والتفریع وهو حديثه عن طي 
الناي» أي تقریب السافات البعيدة. وقد ورد £ حدیث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه 
طوييت لرسول الله (#) الأرض فأري مشارقها ومغاربها وکان الصحابة فیما رواه آبوهريرة 
(#ه) لا يستطيعون مماشاة النبي (5) لسعة خَطوه وكان من صفته أنه إذا مشى أسرع. 
فعمد الشيخ إلى هذه الخاصية ونوع الد مها ما هدما فنا من الا ساد واناد 
والافعال التي تدور حول هذا العنی مع إسماح واجادة وعبارة بليغة» آوردت منها نحو ستة عشر 
اسما وسبعة آفعال ومصدرین. فذكر الناي وهو البعد وأکثر ذکره غير مقترن بشيء 2 
قوله (۱۰۰): 
Bh‏ هی تا | والقاط دص انوا 
والعجَفه الاي واليرًا والنعيما مثتيرا 
وقع هكذا يجنا (الناي) مع خمس معجزات أخريات درور شاة ضمرة وامتلاء البیر 
(انقاطة) وعجفاء أم معبد والغيم الذي تبعه والجذع وحنينه. وأراد بالناي المسافات البعيدة. 
ثم تقدم فلا وه شمه سوه همم ات اجات وهاه و 


والعام والشاي طسو افتکس وا 


حيّان يلا 36 1 


أي تذكر مع ما مضی تقریبه للمسافات البعيدة (طي التّاي). 
وقال 2 كنايته البديعة التي شرحناها 2 مبحث الكناية (۱۲۰): 
والاي رض ابالة صر 
جسّد الناي فجعله إنسانا رضي بأن یکون قصيراً بعد أن كان فسيحاً طويلاً. أراد أنَّ 
المسافات الطويلة البعيدة تصبح لرسول الله () قصيرة قريبة. 
ثم أتى به 2 أدب لطيف 2 قوله (1۷7): 
وإظلال القَمَام والاي دا انب 
فجعل النّاي ينطوي ویقصر تأدبا مع الرسول (35)؛ وهذا طریف وهو حق. 
ثم يوضح العنی أكثر فیقول (۲۷۳): 
لا القَعَاموالكاي قرب 
صار البعید قریباء ومثله قوله (۲۹۵): 
سای وتا إن سس تر ضر 
اي الأرض الشاسعة إن مرّبها تقصر مسافتها. 
ونوع ‏ الفعل والمعنى واحد 2 قوله (۲۱۱): 
كريمه أخلاقو ال هل حَاوْيا خطه الاي البَعِيد رَاويَا 
واقترب هنا من الحديث الروي ‏ ذلك والفعل 2 (ژویت الأرض) ثم رجع إلى أسلوب قومه 
فقال (۳۵۱): 
ظل القَمَامٌ والنّايْ طي انْفِجَاجِثو 
وانفج الشيء وتفاح إذا تباعد ‏ ومنه الآية (مين کل فج عَمِيق) (الحج: ۲۷). وطي 
الانفجاجة هو تقصير السافة التباعدة. 
ثم ترك الناي واستخدم القاصي والقصي والبعید ونحوه فقال (۳4): 
والقلیسسل تسامی, القاصيسي ايوق صر 
يعني: الشيء القلیل ناماه أي جعله ينمو ويزيد» والقاصي أو البعید قصر بعده. 
ثم سماه (القصي) وهو (فعیل)؛ کالقاصي فقال (557): 


وارش و الأيكات» قرب يُعَادُو القصي وال مات کال شمس عادو 


حیات يا 2 ۳۹۱ 


الشجرات سترته حين آراد قضاء حاجته. وقرب بُعّْد البعید ورد الشمس والیّت. ثم صعّر 
فقال (القَصّی) كاو ة۲ هة ن على الهو و اة كه اة ف متك 
ال*صوات. فقال (۱۲۵): 
شس نآي از تن قط | إيلاف نف ورَال هی 
والفسیم ونا هي وات كاو ا 
من معجزاته ایلاف النافرات وهي وحوش الصني وهو الخلاء أو هو (الصّيّد) ثم قطعَهُ. 
ومنها الغیم واظلاله والضب ونطقه والحصّی وتسبیحه. ومعها (طي القصي) وهو تقریب 
القاصي البعید. 
وانتقل بعد ذلك إلى (البعید) وهو آخو الناي والقاصي وأخواتهاء واستخدم معه فعلاً طریفا 


فقال (۲۰۹): 


2ا 4 أ مه آذ 0 0 3 o‏ 
بالرم 1 کې مه وا o ۱ e‏ 


رایت 2 الکتب أن آياته ومعجزاته لا تحص كما ریت أنه منصور بالرعب. ورأيت أن البعید 
انصرٌ وتقبّض واجتمع له أي صار قریباء وهو أسلوب لطیف بلیغ. 
کم استخدم اخا آخر للأسماء السابقة وهو (الننن) اي البخد. فقال (0۷): 
ات زوق ال ين آنسا؛ وال ف الصيدْ ها هو غابيني 
لماذا أنسى واحدة من معجزاته الظاهرة وهي (زوي البین) أي تقریب البعید وطي السافات. 
ثم يختم بما یحتاج إلى آعمال الفکر والتَأمُل وهو من الدقیق وذلک قوله :)/١(‏ 
والتسیس والانگسی ودنوه للااتسسی 

والتيس هو تيس ابن قمئة الذي عاد القهقری (بالقلبا) على صاحبه فقضی علیه. 
آما الشاهد فضي قوله (الأدنى) الأولى والثانية. وهي 2 الوضعین آراد بها (الأدناه) أي الذي 
أدناه. الأولى الناي الذي آدناه وجعله قريباً. والثاني دنوه (22) وقربه من الذي آدناه وهو الولی 
عزوجل حتى صار كقاب قوسين أو أدنى.. وتلخيصة: التيس و (الأدناه) وهو البعد» وقربه من 
الذي (أدناه) وهو المولى عز وجل, فتأمّل! 

والبعد الذي طواه وقرّبه 4 النماذج السابقة إنما هو 2 المسافات التي تطوى على ظهر 
الأرض» فانصرف إليها وإلى أخواتها ونسب البعد إليها ثم تفنن 2 التعبير فقال (۲۲4): 


حيان يبارع ۳۹۲ 


والد حوة هي الأرض» من قوله تعالی: (والأرض بعد ذلك دحاها) (النازعات: ۳۰) ؛ وأم 
مناکب من قوله تعالی: (فامْشُوا في مَتَاكِيهًا) (اللک: ۱۵). 
شم عاد بنا إلى الحدیث (ژویت لرسول الله الأرض) فقال هذه الأرض تزوی له (2£) 
وتقرّب له مسافاتها ماشیا أو راکبا. 
ولا كانت الصحراء آرض متسعة ممتدة آدخلها هنا 2 هذه الخاصية فقال :)4٩۱(‏ 
ژاوي البيدا حَايي نجودا واغوار 


أي طاوي مسافات الصحراء ومحيي مرتفاعاتها ومنخفضاتها . وأعادها 2 قوله (۲۵۷): 


فان ال صيْدَه الجنغ رام لِيمُو وزواها البيدا 
وهو واضح ڪالذي سبقه. 
ثم استخدم مرادفا للبيداء وهو (الفلاة) ونسب الطي لها 2 قوله (۱۸۰): 
كت اسان له موه بازید والفلاة الطوی 2 


أي الأرض الخلاء التي قطعها فانطوت له آبعادها: كالأرض التي بين مكة وبیت القدس. 
وسماها (الفياك) وهي كالبيداء والفلاة فقال 2 أكثر من موضع (۷): 
هاكصَّويِفَيَافِي الرْ | ولأتِاي هحْخَيْير 
أي هاك من معجزاته طي مسافات البر وتقصيرها وكلام العضو المسمّم يوم خیبر . 
وأشبه بها قوله (4۲۲): 
أخكي مِنْآيَاثُوالجوَائِدْ ‏ طي فيافي السبْعَةالبَعَايدْ 
آخرجنا الشيخ هنا من الأرض إلى السماء وهذا أوضح مثال على تقريب السافات 
وذلك أنه طوى المسافات السحيقة بين مكة وبيت القدس وبين الأرض والسموات السبع 2 
آيته الكبرى وهي الإسراء والعراج. والمعلوم أن الفيا2 هي المسافات الممتدة على الأرض 
فاستعارها هنا للمسافات التي قطعها بين الأرض والسماء 2 تلك الليلة المباركة وعاد وما 
يزال فرشه دافا كما مرّت الإشارة إليه 4 مبحث التراث. 
واستخدم ایضا (الضجج) بالتحریک وهو الکان ااه کما مر بك فان( 
راهن التّضوزيّط‌وي الفجج عَافى الک سیز حل الأجج 
فالفجج والتفاج السَعة وقد یکون آراد (الفجاج) فاحتاج فحذف ال لف كما فعل 2 القافية 
التي تلیها وهو قوله (حلّ الأجج) واصله (الأجاج) وهو الماء المالح الذي جعله حلواً عذبا. وقد 
قاله بعد ذلك وهو قوله (۳۷4): 


حيّان يبارع AE‏ 


واتنسبع وازوی واحْیّسا ال مات طسوی الأفج اج 
والفجاج والأفجاج جمع فج؛ وقد مر بک قبل قلیل. 
ثم سمی هذه السافات (أسواح) وهي جمع (ساحة) وقد تجمع على (سوح) ووردت الأسواح 2 
قوله (۲۱۷): 
على هَامْتُو السحاب مَوَاح إذا مَسرتنزوی و اْْواح 
ثم لجأ إلى مقاييس المسافات ومنها البريد وهو اثنا عشر ميلاء فجمعه على برد وقال 
(۲۱۵): 
يروي وإِنْم رلب ابره 
أي البعيدة أمياله ومسافاته ينطوي له ويقرب. وأعاد ذلك 2 قوله (۸۲): 
بي كل شي انفردا ولب رالارض وردا 
مطنقف انووزوي ردا 
فقد ورد آن الأرض جعلت زا من أجله وكذلك انزوت له أميالها المتباعدة الممتدة. 
واستخدم مع البرد (الطي) 2# قوله (۲۹۸): 
عتق السبعیر والفي ال رد ظل الغمام طسي البسود 
الذي 2 الزرد هو الغزال السجون, وطي البرّد هو ما نحن بصدده وهو تقریب السافات. 
وتوصف السافات بأنها فسيحة أي متباعدة وتکرر عنده ذکر (الفسیح) وجمعها على 
(فسوح) و(فسح) فقال (۱۱4): 
ويزوائ والفق سيخ میلس و 
الأميال الفسيحة تطوى له وتقرب ومثلها (484): 
ووضحها أكثر بقوله (۲4۶4): 
وانش‌اي ال سیح تزوائواأميَالو 
ثم جمعها 2 اسلوب بدیع ے2 قوله (۱۵۲): 
تجفاالبثون والال تقصد لسسوح 
الأَرسَلونُو ولي ادا سی ال سوم 
وهذا أسلوب آسر › آراد آنهم یهجرون آموا لهم وآولادهم ویتوجهون إلى ساحات من آرسل 
إليه وتدانت له السافات السحيقة؛ يريد رحلة الاسراء والعراج. 


حت يلاع ۹۹ 


ولك 3 ختام هذا الجزء أن تعيد التأمّل ب4 إبداع هذا الرجل الذي آراد أن یتحدث عن (طيّ 
الناي) وهو من خصائص رسولنا (5) فجاء بذلك 2 ثلاثين أسلوبا .وتزید قطعا مع 
التقصي داف لو كاد يكل فاته . ولكن فيما قاله وضرة وغزارة تدل على ملكة واقتدار. 


والبحث که بله الدیوان كله یقوم شاهدا على ذلک. رحمه الله وأحسن إليه. 


حيّان لمع ۳۹۰ 


الصحانة 

آهل السودان هل شجاعة وفروسية تعجبهم صور البطولة والشجاعة ولهم 2 
الحماسة آشعار تهز النفوس وتطرب وتدفعهم إلى ساحات الوت غير مبالين ولا هیّابین؛ وهم 
آهل محبة لرسول الله () ومحبة لصحابته ليس فیها مثنوية. وقد وجد الادحون 2 شجاعة 
الرسول (4) واصحابه و جهادهم ميداناً واسعا للقول فجالوا وصالوا فيه وکان الشيخ 
حياتي 2 مقدمة المجودين أ دن 2 هذا الميدان. آفرد کل واحد من الصحابة بقصيدة 
عصماء 2 ديوانه؛ وزاد الکرار قصيدة ثم جمع الأربعة الراشدين 2 قصيدة (الأحرار) وعمم 
ذكرهم 2 (القلاقل) بما يصلح أن يكون ديوانا برأسه. ولم يُعْفِل ذكرهم 2 قصائد الديوان 
إلا 2 اثنتين وعشرين قصيدة من مجموع قصائد الديوان التي بلغت مائتين واثنتين وثلاثين 
قصيدة وربما كان إغفال ذكر الصحابة 2 بعض القصائد هو من عمل الرواة أو النساخ. 
وسماهم الصحابة والأصحاب والصحب والخلفاء وكنى عنهم بأهل العزم وأهل الجوائد 
والحابكاك ووصف شجاعتهم وفروسيتهم وآلة حربهم ونقلنا إلى ساحات القتال حتى کدنا 
نراهم أمامنا وعدد مآثرهم بما لا مایت عليه كا كر اه مقتصيلة إن شاء الل 

وكان غرض الشيخ تمجيد الصحابة وإبراز جهادهم وما بذلوه من النفس والنفيس 2 
سبيل توطيد دعائم الاسلام؛ وإنزالهم منازلهم دون غلو أو تفريق بين أحد منهم. أراد بن لک 
قدح جذوة الجهاد وغرس صور البطولة 4 نفوس الناشئة فأبدع صورا عجيبة وحشد العارف 
والأخبار فأفاد وأجاد. 

وعلى الرغم من أن الصورة النمطية التي رسمها تاريخ السيرة للصحابة هي كما قال 
الشريف يوسف الهندي رضوان الله عليه: 


الصديق للكلام والفاروق للخصام ذوالنورين 
لاق ام والك .رارلاط ام 


لكنك تجدهم 2 ساحة القتال سواء لا یتأخر منهم أحد» ثم ينفردون 2 السّلم كل 
بما اشتهر عنه. 
وقد سماهم الشیخ حياتي كما تقدم الصحابة والأصحاب وا لصحب والخلفا 


والأصهار وخص الأربعة الراشدین ولکنه حين یخصهم لا ینسی اخوانهم کقوله (:۱۲): 


ھل 3 0 
رضن رادي ان 


حيّان يبارع ۱۹ 


ویغلب عليه وصفهم با تصحبه: 


۰ صاحبتو السد مرو ال شرك (۱۷۰) 


١‏ صحبو الاس ود ما فسیهم من مس وجن 


۰ أص حاب تيبي ماح والقلت 


وهذا آوسع من أن يتابع» نمثل له بمقطع واحد من القلاقل (4۷۲): 


عاجبتّي الصحابة الط اویون بايتين 
عاجبتي السصحابه الفي الضرب صالتين 
زوس ال شرکین ي ال ورق این 
صبرا بالألوف لامه لا مس تین 
والأسُ و رک تنیز والبسي السسهل شائين 
والطسل من وال قسَؤغْالرَّاحتين 
بالجوغ والظمأ وبالئكد ميتين 
واطفائم كينلا ليه لا لیلستین 


اد ا 8 لاح الم ي ]ا كتين 


عاجبني ال صحابة اللي ال سیوف لاشبن 
فنوق ضهر الخیول متل الجبال خابتین 
خلوهم تينيز دا فوق دا متكايتين 
واحدين بالحتت واحدين علي فقشتین 
كوا الطائرات فيهُم كلا الوقتين 


0 0 
۰ + 


یبق‌الهم سه2 الوم ول و ساعتين 
تبکي‌نساهم مُتفتده الحاتتين 
والتاروا علیهم منما وین فایتَون 
لا خسف لاس ماح لا خسروج ورب الستین 


قولوا ادي حرط ربالک ند مستین 


هذه لوحة مرعبة للحالة التي وقعت على الشرکین من سيوف السلمین. وانظر إلى 
قوله (لاتین) وهي دلیل اعجاب الفارس بسیفه فیهزه اعجابا به. 

ثم صورة تساقط رژوس الکفار كما یتساقط ورق الأشجار وما آبلغ قوله (مُثكايتين) 
أي یطیح بعضهم فوق بعض. وانظر التقطیع الخیف 2 البیت الرابع ما بين قطع متطايرة 
واجساد انقسمت قسمین, وقوله (صبّرا) يعني آکواما من البشر كأكوام الغلة من حبوب 
وقطن وقش ونحوه - لا كما ذهب الیه محققو الدیوان - وقوله (شاتّین) نهاية التعبیر عن 
تضرق الشمل والتّاختین کالتخوت والألواح ینجرون على الأرض. واستخدم التثنية ب ثنایا 
هذه الصور فقال (کلا الوقتین) آراد اللیل والنهار والرّاحتين (بواطن الأقدام) وتفقد نساء 
الکفار للحالتین الأولى التي کانوا علیها والحالية التي آلوا الیها. آما العدد (ستین) فهو 
كالسبعة وكالأربعين له مدلولات واستخدامات 2 التراث (-2 ستين داهیة) . 


ویسمیهم الخلفاء(۲۰۹): 


حيان يا سع ا 


22 #4 
س يفهم تاذ ا اله اداالتاف ا 
لا يتحولون عنه (ما و من بلضا) وأتلفت سيوفهم الأعداء (التلفا) جمع تليفة وهو 
الذي لا فائدة فيه. 


ويبدع 2 وصفهم وهو يخاطب الذات الشريفة (94): 


الأ وو خلفاك ال صروك حاف اك 
و ى لأف ]كك 


الأسود أهل النصرة أصحاب السيف الذي سفك دماء الكافرين فأشبع الطيور 
وکفاها من کلی وأكباد وشحوم ولحوم أهل الإفك والضلال. 
وقد يجمعهم 2 شطرة واحدة: 
صدیق والفْرَقَْ عثمان علي الكرار 


ويذكر الأربعة بأسمائهم الصريحة مرة وبالكنايات والألقاب مرات (415): 


بالصديق أجمع شتاتي بالفرق زيلانبتاتي 


فالذي یتلو هو عثمان والذي يكر على الأعداء هو الكرار علي. وبقية البيت وردت .2 


مبحث التراث. 


ويقول (۵۰۱): 
يانعمالصديق صدق مقال فيه واب حفصهالشهرالدين خافيه 
والتاليالبعرف الآي ومافيه واب رسو ةالبكرالعوق يفافيه 


وهنا يعود إلى تصنيف الشريف الهندي (الصديق للكلام والفاروق للخصام) وعثمان 
للقرآن والكرار الأسد أب رسوة الذي يفاك العوق أي يفني الجيش ويشتت جمعه. 


وهذا قريب من قوله :)۳۷٤(‏ 


0 8 9 : و ره‎ 2: o ۵ 2 کے بيده ۶ و‎ e 
نعم الصدقوالفي الدین قوي وزصاج والفاروق عم راللسي العل_و- يعاج‎ 
ثم ان ملجَأ ال ضعفا الرّمَ ان ان عاح والک رازب وکا رال سود اب عاج‎ 


حيان يبارع ۲۹۸ 


اضاف لعثمان (4) حلمه وشفقته وعطاءه حين يشتد الزمان» ورکز على الکرار الذي 
شبهه بالأسد الکاسر ولقبه بأب عاج كما لقبه قبل قلیل بأب رسوة وکلها من ألقاب الأسد. 
وقد يكني عنه فیقول: 
ومين صارت العقساب رايشو 
وهو الکرار لأنٌ النبي عقد له اللواء براية سوداء عرفت بالعقاب. 


وقد یخص الراشدین وحدهم فیقول (۲۹۳): 


يارب ارض رضّاك حسن عن قادتي القادُوالرسَن 
الأريعمة الجافوالوسشن الأقرضوك قرض) حسن 
التو وتن ن ا تیان 
وسمّاهم مرة باسم دقيق يدل على إحاطة معرفة وبراعة نظم ے2 قوله (559): 
مولاي آرض عن أصهارو قايمه الليل وصايمه نهارو 
الدين فتقواأزهارو باحوادماءهم لاظهارو 


والمعلوم أن الراشدين الأريعة كانوا أصهار النبي صلی الله عليه وسلم: فقد تزوج 
الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بنت الصديق والسيدة حفصة بنت الفاروق وزوج 
بناته رقية وأم كلثوم لذي النورين والزهراء لأبي الحسنين. فكلهم آصهاره وصدق حين 
وصفهم بالصائمين القائمين المجاهدين الباذلين دماءهم لاظهار الدین. 


وما أكثر ما كنى عنهم كقوله :)٠٤١(‏ 
الفح > ان صحبو السسیفا لسس هواب 
الیساس تصروا الأوّاب نسصرا آرضی لي الشواب 
وهم الذين نابوا عن الرسول وخلفوه واخوانهم..وقد کنی عنهم أجمعين بقوله (۳۸۱): 
اه دالجوانسد + نون اسشا خازفنته العواكسه 
كم أفنوا آلوف] بالسيف الکایسد کتوها الطایره شحما بالزائد 
کش غ انا بقوله (۳۸۱): 
آهل الى زم صحبوالأود 2 الب اس مابتنمزم 
افنواالعدا القلب قطعاً جَزم بر توا الطيور ثيبعن ذخ ما لزم 


حيّان يلا 36 5 


ثم قال (۱:۳): 


الحابك اك اصحایط فت وا اترك اك 
فحن و وها انت ت فة ا حارو ك اك 


ولو تتبعت مصير البطاريق والعلوج والأفاك وبهجة الصقور والطيور وشيعها مما يلزمها 
وجدت العجب ويانت صورة الصحابة وما فعلوه 2 أعداء الدين. 

وهو 2 حديثه عنهم يتدرج من الترضي عليهم والتوسل بهم والدعاء بأن یبقی 2 
(كشوفاتهم) إلى وصف شجاعتهم ودورهم 2 اظهار الدین وتثبيت أركانه» ثم تزداد الوتيرة 
وتشتد حتی تبلغ الذروة 2 دقة الوصف والغاية 2 الامتاع والقمة 2 الإبداع. 


ونبداً معه عليه رحمة الله من الدعاء لنفسه بجاه الصحابة الأمناء (۳۲): 


عن صحابتوأمني آرض يا رحمن بيهم لهمي 
الصواب والحكمة تلازمني والشهادة إذا الموت يحازمني 
فجعلهم آمنه؛ وهم کن لک. وتوسل بهم لينال الصواب والحكمة وقد كان. 
وأراد أن يكون معهم وبينهم (۵۲): 
آرض باب اري عن صحابتو بهم أقيل إدباري 
بي سماتالخير شيع لأخباري وابقني باطن حشف أحباري 


يسأل الله بجاه الصحابة أن يتحول (إدباره إلى إقبال) وأن يشيع ذكره بالخير وأن 
يرصد 2 باطن (كشفهم) ولا نشڪ ے أن كل ذلك قد كان بإذن الله؛ لأنه أقبل على الله 
بإخلاص وقضى حياته 2 مدح رسوله صلى الله عليه وسلم» ولأننا لم نسمع عنه إلا خيرا ومن 
ڪان هذا شأنه فحري أن يتحقق باقي دعوته. لذلك ليس غريبا عليه أن يجعلهم أمنه 


وحصنه وخيره وآمانه :)٩۲(‏ 


خيرم اتههل بي البهمتل طلبي 


ويمضي أكثر من ذلك 2 قوله :)٩۰(‏ 


وله لسي‌اليابالي 


حيّان يلا 36 Too‏ 


جعلهم راحة باله ومونته ومونة عیاله» بل وهبوا له کل شيء وحجبوه من الشرور وهم 
نكال لأعدائه» وکل ذلك لایکون الا بمحبتهم واتباعهم و2 ذلك رضا الله ورسوله؛ فهم 
السیب لا المسبّب. وإئما السیب الخالق. 
ثم یتدرج 2 شکرهم على المنة التي لهم عنق کل مسلم وهو قوله (1۰): 
رحس سا وتو آشکرم 2 الآصّال والبکر 
اظه روا الاسلام قووا لائكر دموا جیش البَّضي والکر 
وهذا نداء موجه لكل متفکر بأن پشکر هؤلاء الصّحابة صباحا ومساء لا ظهارهم الدین 


وتقویته بافنائهم جیوش البغي والضلال. لأنهم فعلوا کل ذلك لوجه اللّه (۲۱۲): 


صحابتو الغ رّالكرام فانيه لوج داله الكريم عانته 
لالي مال أوبثشون تانيه أسّاس الإسئلام ص حيح بانی ه 
نم ارالخ سیر با لکمال جانیه4 


نوا لوجه الله وقصدوا رضاه؛ لم يلووا أعناقهم لال ولا بنين ووضعوا الأساس الصحیح 
للإسلام واجتنوا تمرات الخیرات. 
تم انتقل إلى وصف شجا عتهم (۷۷): 


آصلحابُوفوق سمككا سيفاءوفتس الهمككا 


صورة مخيفة لهذا السیف الذي سمک وارتفع عالیا ثم انقض على هؤلاء النهمکین 
2 الباطل فأباد جیوشهم حتی سالت دماؤها کالسیول فشبعت الطیور حتی تَعِبَتْ وکلت من 
كثرة لحوم الهزومین. 
ثم ترتفع الوتيرة 2 صورة مشابهة على نفس الایقاع الهمباتي فیقول (۸۰): 


امت حاو مت عفار ئ اعدا لعل وج فرما 
لابرجس ولا انبرجما ژال الطب ورقرمَ ا 
لي‌البایته ماما 


وهده صورة ناطقة لهذا السيف الذي فرم العلوج بضرب ليس فيه تردد ولا تراجع فمن 
قرط كثرة جثّث الأعداء فإن الطيور شبعت وزالت شهوتها للحم اتظري الطازح ومااحتاحت 
إلى لحوم بايتة (تاکل فریش بس) وتزداد الوتيرة آکثر فیقول (۸۲): 


حيّان يلاع ۳۰ 


آصحابوفوق آعدا رئ صاقعة الرء دا 


والشاف خيلهم ارتعدا والطايره هب سعدا 
به صارم ال سعدا 


الصاقعة مبيرة مبيدة مهلكة وهؤلاء الصحابة يرتعد ويرتجف من يرى خيولهم لأنهم 
کالصواعق أما الطيور فقد هبّت عليها رياح السعادة يما تفعله صوارم هؤلاء الفرسان. 


و2 صورة أخرى مفزعة مليئة بالحركة المرعبة يقول (۸4): 


أف حاو سن غاا كالأسد و الکل) 
الحصال سيفم اش لبّا والط رالا ا 
ف وقم امس توق اتف ا 


وهذه من أبدع الور تفن اول أن ينهزم الصحابة آمام آحد ! لأنهم كالأسود 
الضاربة الجائعة التي وصلت إلى درجة الكلب والسعار من فقد اللحم..فهي 2 هذه الحالة لن 
ترى شيئا حا إلا انقضّت عليه؛ وكذلك حال هؤلاء الصجابة ففى لحظات اختطفت 


سيوفهم رؤوس الأعداء وترامت الجثث فتساقطت عليها الطیور وأقامت سوقا من فوقها له 


جلبة وضجيج. 
وقوله (اشّلبًا) غاية 2 التعبير عن سرعة التقطيع؛ أعاده # قوله :)۸٦(‏ 
أَصْحابُو حين روا جيش ال ِنَاَاشَليُوا 
بالييّض والسمُرحطبو ‏ والطیر جات زل بو 
فوقم نسم واو 


تقاسموا جیش العدا بخفة تطير القلب وأعملوا فيه البیض وهي السیوف والسمر 
وهي الرماح فما تركوا حائما. نزلت الطيور كوابل الطر فشبعت من آجواف هوّلا ء اللثام يما 
فيها من كبود وكلاوي وقلوب وأمعاء وهذه مكونات (البو) وهو تجويف البطن..وانظر إلى 
الصوت (بَوَ) وأثره 2 تقوية المعنى» وقد مر 2 مبحث الأصوات. ولا تنس قوله (حطبوا) جعل 
الكفار كالأشجار تحتطبهم سيوف الصحاية.. 

ويتكرر منظر فرحة الطيور وانبساطتها 2 قوله (15): 

یا طیورآکالک کف تل ختّالک واتبسط ڪالڪ 

کفی آشکال الطیور کلهاء ونزل الصقر التبختر وانبسطت بقية الطیور. 

ومن آبلغ تعبیره عن اکتفاء الطیور هذا قوله (۲۰۵): 


حیات یلا ی ۳۹ 


مت كيو الفوق_و تيف والله الجمادڪيفم 
والمالوالق رسيم 
فال كرا فض یشم حضو شتا ورد ص 
جمع هذا البيت فآوعی من الفصاحة والبلاغة.. فالتعكيف حماية ووقاية واستمرار 
وأن يكون الجهاد هو (الكيف) فهذه النهاية 2 الإحسان وقد مررت بها. وهم يحملون سيفاً لا 
يتوقف حتی يقسم الجثة نصفين..وأبدع ما فيه أن یجعل فم الطيورهو الضيف فيقوم 
بإكرامه واطعامه وإشباعه طول السنة (خریف . شتا . صیف). 
آما صور العلوج والبطاریق ب ساحة القتال فهي مريعة مرعبة منها (4۰۵): 
أصحابك الراكبه الشَمَنٌ رمم یا عسین تفز 
يَرُضُوا الجهاد يَرُضُوا الفقرٌ غدوا الطيُورْغدوا الصقر 
تسح شق و وا تراق ا ور 
صورة الفارس المشقوق نصفين مريعة أما ( (الراقد معَر) فهو الذي شُقتْ بطنه وسال ما 
4 جوفه من آمعاء ونحوها وأصبح جوفه فارغاً ( بو) مثلما قال (۲۳۱): 
هام انم بط وتم فاقكته 
فاا )ممعت | تكن صبار (بو/ ممر):واضيل (المعر) الشهرة تعیبط نلیتا ود فون لا 
جانبية ثم تمتد. 
أما المشقوق نصفين فقد ذهب الشاعر إلى أنه انقسم قسمين متساويين وهذا دليل قوة 
الضارب ومضاء سلاحه وهنالک أشياء كثيرة يضرب بها المثل 2 ذلك منها (۳۰۷): 


قشع وان ر سف شقوا الصف مكل الضلف 
وقوله (۲۸۱): 

افش‌وا العلسوج الطفروا ولخاو اجه متشقوق فرو 
وقوله (۱۵): 

الإ نة واقَزا الدين عطززواتنهقرا 

وق کی شقواشق قنقره 

فشق الظلف وشق الضرو وشق القنقره هذا كله الق قسمين متساويين تماما وهذا 

دليل الضرب الخلص وهو الذي قال عنه (1510): 

ااا اس یضرا لو ا 


حیات یلا | ۳۹۵ 


وهنا هو الضرب الذي وصفه بأبرع وآبدع صور الدیوان 2 قوله (۱5۷): 


صحابتوالدمروا الشرك سيوفهم 2 اليدا أرك 
شق الهامة والبرك والأمََاومشبك الورك 


ضربه نزلت 2 خط مستقیم: الراس والصدر وا لبطن وملتقى الفخدین فهذا صنيع 
الجزارین بللا شک. وما كان ضريهم هذا 2 عامة الجنود. بل 2 قادتهم وأمرائهم من أهل 


الكبر والعجرفية؛ فالواحد منهم حين يقابل الأسود یکون مصبره هو ما مضی (۱۸۸): 


ص حيو ادا وادر آتتعن تا ت ادر 
کڪ اسه سس تن فتوا اه ق ادر 


أخف ما یفعله هؤلاء الصحاية الفرسان 2# هو لا ء الأعداء هو قوله (۱۷۸): 
و يفعله هو ب هق هو قو 
كينو ولله ياعمرو على روس العمداالجمر 

أا غاية ما فعلوه بهم بعد الأوصاف البارعة التي مرت فهو الفناء الذي قال 


عنه (۱۰۰): 
أصضحايو ما آغورا الأش هد من القسوره 
سیفم مدا کب روا والبلومف رخ 2 أذورا 


واذا فرح البوم 2 الدیاروتوالد فهذه كناية عن آنها أصبحت خالية خاوية فارغة 
کفواد آم موسی. 
والشیخ لا يكتفي بایراد هذه الصُور مجردة؛ بل یشفعها بالقسم الغلظ وبالیمین الذي 
ليس فيه مثنوية وبالطلاق الحَرّج (۳۰۷): 
أُصْحَابْ نبيكم بالحلف حَدُوا الرؤوس کم کم آلف 


يوا رك وا وف ووا 2 العوق يمين مَا قض وا (۲۸۱) 
وقوله (۲۷۹): 
ان‌حاب نبيكم يَااولات علي طلاقاً بالتلات 
افشوا الی‌دا الدقوا التلات إلا الذي تلکلمه لات 
آو قوله: 
صَحبُو ال صمود هل العمزمٌ علي طلاق اليت جزم 
حو الیدا راقدين رزم و لاس شدادا والأزم 


وهذا كلام الواثق المطمئن لا الشاعر الهوم. 


حيّان يلاع ۳۰ 


آما إذا سألت عن آلة الصحابة التي نفذوا بها کل هذا الدمار 2 الکفار فانما سألت 
خبیرا فقد برع الشیخ حياتي 2 وصف كل ما یتعلق بذ لک من سيوف ورماح ودروع وخیول 
ومحاص ونحوه. 

أا السیوف والرماح فما آکثر آسماءها عنده؛ وقد مزج بين السودانية والعربية وجعل 
الصحابة یحملون السودانية حتی یقرب الصورة للمتلقي؛ فذکر اب درو واب حقيقة والجم 
جم والهاري وغیره من الصفات العروفة يها سیوف الصنحابة ألا فقال وجمع كرا من آله 
الحرب (۳۷۲): 
أُصْحابُو الأسُود الخيلهم شّادات شایلین ال سسمُروالقطع الحادات 
فرسان القتالالشققو الخودات 2 الله كم فنوا وحم خرقوا العادات 
فذكر الرماح السّمر لأنها تكون من القنا وهذا لونهء وذكر السيوف القاطعة الحادة وذکر 
الفرسان والخودات وهي أغطية الحديد أو الجلد يُوقى بها الرأس من الضرب وكان قبل ذلك 
و أوّل البيت ذكر الخيول المسرجة ولكن بلغة أهل السودان (شادات) والشديد والشداد هو ما 
يوضع على ظهر الدابة فيركب عليه. 


وأعاد بعض هذه الآلة 2 موضع آخر إذ يقول (۳۱): 


نم ال صحابّه هل السوداد مزمانهم الله شداد 
حدوا رقاب آهل السصداد بالزهمضانت هد حسداد 
وي ازيد وال سمراللداد 


فالمرهفات ا لهندية الحداد هي السيوفء والسمر اللداد هي الرماح من قولنا (عود لَتِيْت) 


إذا كان أَصّمّ ثقیلا عند هزته أو عند (لْتَّيَهِ) واللثّه واللدّة واحد وهما اختبار صلابة العود 


وقوته. 
ومن أجمل صور السيوف والرماح عند الشيخ قوله :)1٩۷(‏ 
بي سیوفا حدادا تاکل اجتابٌا ورمّاخا تشيل الكبده 2 اشتابا 


وهده من أكثر الصور إبداعا وروعة عنده» فقد کنی عن هذه السيوف الحادة بآنها من 
فرط حدتهاء لا يكاد شيء یمس جنبها الا آکلته. حتی القراب (الجفیر) فان من شأن السیف 
الحاد أن یفعل فيه ذلك. آما تمام الصورة الرائعة فهذه الرماح التي لها زوائد 2 جنباتها 
(کالکوکاب) فتعلق بها الأكباد فتکون کالشوارب 2 الناس. هذه غاية التجسید لأنه جعل 


لها آشنابا کالانسان. 


حَيات يبارع ۳.۵ 


وذکر البیض جمع آبیض 2 قوله (۳4۲): 


أ حاب رولڪ راصبينْ اليك اتن متهللین شایلین بيضا لتاکا 
جیش الهدا ان آلف حتّ وا انحتاکا أسُدا غوایب لم یَخشوا بتاتا 


(الیتاتن) هي الخیول توصف بذلك إذا كانت ضخمة قوية متمرسة على 

الاستعراض. ثم ذكر هؤلاء الفرحين المستبشرين الذين يدخلون المحاص وكأنهم ید خلون 

إلى احتفال (متهللين) وهم يحملون السيوف البيض (اللتيته) وهي الثقيلة وهذا ممدوح فيها. 
فيحتون بها جيوش العدا مثل حت ورق الشجر ولا يبالون بعددها ولو بلغ الآلاف. 
ومن آسماء السیوف والرماح ایضا اللامعات وهي السيوف. جاءت 2 قوله (۲۸۰): 


صَحبو ال صمود ما نهف الداین حيوا رضم الأنف 
باللامه 00 7 9 2 7 و | ر2 E‏ 


١ ۱ 6‏ 0 ج تب ي وت 9 
وسَيّمُرٌ هذا البيت 3 تصويبات نسخة الديوان 2 مبحث اللزوم والجناس؛ والشاهد فيه 
اللامعات» وذكر الهندي 2 قوله (۲۸۸): 
يَامُوا النضوس لي تصركك بالهثدي أحيُوا مَلكتك 
وذكر الصوارم والمصارم: الأولى 2 قوله (۳۰۱): 
بصوارم حادات آفش وا الكتاكب 
ووردت الصارم 2 قوله (۸۲): 


وال تسایر هب مس عدا 
امح ارم | نس هیا 
وقد مر ذڪره. 
وذکر السنين وهذا من أوصافه العربية والسودانية وان كان المسنون عند العرب 
آکثن 2 قوله (۱۹۸): 
اما انوا تین وه 
وا لته هه فلا زا تن بسک اسيت تيده إن كان من آهل الدزاية وا رة 
آما (آب جقیق) و(آب جقيقة) فما أكثر ما ذکره مع (اب درو) فقال (44۲): 
شايلين اب جقيق القاطع البت‌ار خلوا الأعدا روسم تلعب الترتار 


(مدردرقه) على الأرض» والقاطع والبتار من صفات السیف وآسمائه أيضا. 


حیان يبارع o‏ 


وقال (1۳۵): 


سّحتحبوااهئ در رابین فوق خيولاً ق دار 

شایلین اب جقیق السودر حدو الفرق الله ان قدر 
اما (اب درو) فجاء ذکره 2 قوله (۳۱۳): 

رکب وا العٌواتي وف وا لو سس توا 


أي لم یحفظوه 4 (جفیره) وهو (قرابه) أو جرابه؛ فهو مسلول حاضردائماء وذکر مع 
هذه السيوف واحدا من أشهر سيوف أهل السودان وهو (الجمجم) من قولهم (اكلوجم) بجيم 
مركبة فيها نون لا يضبطها الخط» وهو سيف الشيخ الأمين ود مسمارآحد ملوك العبدلاب 
وأشجع شجعانهم. ذكره الشيخ مرة وحمو عا ۶ فو (۲۱۰): 


مهو اش واجم راكب وم واجم 
شایله الجماجم وافن وااالامحاجم 
وافرده مقرونا باب درو فقال :)٩۸(‏ 
الفنس وا الفح حم حنم لس وس ولجسام 
وب زو لك اج سلا 


وأبدع ههنا کعادته لأن قوله (نجام) واحدهم ناجم وهو الناجح البارز الشهور وهم 
كذلك. وقوله (فصٌحا بعد بجام) أي الذين فصحهم الاسلام بفصاحة القرآن وبیان الرسول 
الذي کانوا یتعجبون منه. وافناء الأعاجم معروف أما (أم لبوس ولجام) فهي الخیول؛ 
واللبوس هي دروع وأغطية تکون على الفرس والفارس وقاية. آما (آب درو الجمجام) فهو السیف 
الأكال من فرط حدته. وحین وصف الشیخ هنه السیوف آعجبته صفة هذا السیف فآطاقها 


على سيوف الصحابة (۸۸): 
فاحل شرت ا ا فقت 
فهنه كناية عن الحدة والضاء آما سرعة قطع هذه السیوف فقد بالغ حيث جعلها 
کالریح الصرصر 2 قوله (۲۵۹): 
ص هو نایز کل واحد مثيم ركبو عَاصِرْ 
لا بخاف ولا بدركيك دين الله تاصز فوق الیمدا سیوفهم زي الصراصرز 


ووصف هذه السیوف وصفا بلیغا معجبا 2 قوله عن آحدها وآرادها كلها (۳۳۷): 


حيّان يلاع ل 


صحابتو ال سیفهم فريق معشّی وبدري فاك الزینق 
بكم كم كم ألف بطريق وحم كم كم آلف رقریسق 
فهذا سيف مختص (بالفرق) وهي مفارق الرژوس, فهو يفرّق بين الرؤوس والأجساد. 
ولا يستريح 2 غمده من كثرة ما يُمَائَلُ به ينام على قتال (مَعَشَّى) ويصحو على قتال (فاك 
الریق) (وفكة الریق) آول طعام يأكله الانسان صیاحا. و(الرقریق) الذي قصده هنا هو الشاب 
الحدیث السن الذي یترقرق فيه ماء الحياة (الصبي) كما نقول؛ وهو أخطر لعرامه 
وحماسته. 
ولا تحت هذه توف ارضتاقا يطول بها البحث وهي ترصع الدیوان منها قوله: 
د ميقع ف ول ا واوا اة 
- حین شد ورب اتيامن القرمان (85:) 
والكلتان والقرمان كلاهما المشتهي اللحم. 
أمّا الخيول وهي أيضاً من وسائل الحرب التي يحتفي بها السودانیون؛ ينسّلونها 


ويؤصلونها ويتوارثونها فقد احتفى بها ديوان الشيخ وقد شحن بها قصائده كقوله (۱۳۲): 


اوا ص أسوداً راكبه العواتي القلب 
ومثله قوله وقد جود فيه :)۳٤۸(‏ 
رضي الله عن صحبو النجبا الأكارم فوق العتا القلسب شايلا الصوارم 
کم کم فن وا علجا فشفاشواوارمْ للهوال سئي لالالسي مسارم 


آراد عواتي الخیل التي تقلب أكفالها وهذا ممدوح فیها . وقد مر شرحه فیما تقدم من 
آبواب وأحسبه 4 الکنایات. 
وذکرها بصورة آوضح 2 قوله (۱۲7): 

واه فش وال سمل ببس الرمح وابا حضل 
وأب كفل هو الحصان الضخم. 
ووصفها بآوصاف القرآن الکریم 2 قوله (۳۷۰): 
روا السصافنات الحاشا ما اتلقن 

وقوله (۳۷): 
قوق العادی ان والوری ات قسد‌حا بي البیض الحداد لفحُوا الهدا لفَحَاً 


وقال 2 قوتها اتضا (۳۵): 


حيّان يلاع ۳۰۸ 


أسّدالأسُود صَحیو الركبّهالبلاوي ١‏ السصابرین 2 الب اس وعلی البلاوي 
حدم وريسي‌ شال الصرلاوي كفو الطيوراعدا كبدهوكلاوي 
فهدا الجواد من قوته وفرط شوقه للرحکض یحوم 4 مربطه ویحاول الفکاك. هذا كله ب2 
اصالتها وقوتهاء آما آلوانها فقد ذکر بعضها 2 قوله (۳۳۹): 
خاو ندري جاجد غا او وهو رت 
فهذا ثبات عجيب على ظهور هذه الخيول ذات الألوان الحمراء والريداء والريدة لون 
فيه غبرة. وهو قريب من الأشقر الذي ذکره 4 قوله (:۱۹): 
صالتين ف الضَرِبْ مَابْمَفْرُوا ‏ خلواالج وی ق صقرو 
فالشقرهي الخيول التي 2 لونها حمرة صافية؛ وذكرها 4 قصيدة أخرى 2 
قوله (۳۸4): 
تس اس س تین اوه سكيع تا عون دق 
رغبوا الجهّاذ 2 الله رغبُوا الفقر والطائرات كدو هسنا ۱ 
وحين أراد وصفها بالسرعة فزع إلى وصف العرب الأقدمين فقال :)١١١(‏ 
رَكْبِينْ بان الريخ سَابْقَة التَوَايب 
فما كاد الرجل يترك شيئاً من آلة الحرب المستخدمة ‏ ذلك الزمان إلا آدخلها 2 
المدح حتى تكتمل الصورة. حتى النحاس الذي يثير الحماس قال عنه (۳۹۲): 
برَرُوا ونحاسهم دق ززم 
هذا وقد وصفهم بسوی آوصاف الشجاعة والحرب. فقد کانوا معروفین بذ لک ولکنهم 
أيضا عرفوا بصفات آخری كثيرة ثم تفت على الشاعر کالزهد ف الدنیا کما قال (0۰۷): 


مع 


عاجيبني الصحابة الكل هم راس الدين عززوا عاض و بالأضراس 
خالصين 2 الجهاد ضاربين فراية الراس مَابين الحياوالمتعةوالأعراس 
ونختم بنموذج أخير من آخر (القلاقل) وهي قصيدة (الجيدين) التي يقول فيها :)4۸٩(‏ 
نِعمالصدقووابي حَقئصة الاشنین ذي ال ورین وح در وال اف هتين 
أسْيّادي الات الأ هروا الحَيّْنيڻ رضالمستعانْمارعَبِوامَالويَنِينْ 
رفوا الآخ ره من ‌التافقانيڻ ٠‏ بَامُوا لي النفوس بالجنة الريني 


أؤلاذ ا محر الفسي الجهساد بیس نون سل ع نهم بدرسَل سل آحد وحنين 


حيّان يلا 3 703 


هل خلوا العدا 2 دارهم ساکنين 
لا وحات روي تا بادوهم الضاینین 
شَقوهًا العلوج بالضرب اشنین اشنین 
وأروا كم پقست مسا فيها إلا ضَّنينْ 
والجارين مطش ماثوا بين البين 


واطض‌الم أ س افا يكوا مخ ونین 


اوخ وهم امت يم ينين 
بي سم رالقتا بالهندي مَاضِي سني 
والباقين سبوهم صاروا مَرُْونين 
وال‌تهم کرویات-] سنین ‏ سنين 
ون سافم تن ح ةق صين وتسنين 


ومع هن الاقتصار الذي فرضه علي الا ختصار فان وصف الصحابة عند الشیخ حياتي 


يمثل سيفرا ضخما قائما بذاته 2 هذا الفن ولا سیما (القلاقل) فقد حوت من آوصاف 
الصحابة الكثير. فإذا أضيفت لها القصائد الخمس التي ی ديد علاوة على ما قدمناه 
جاوما تيكلنا مهد ايوات درا الختلفه» كان هذا كناب كاملا يدر رار تكله هقی من 


مدحوا رسولنا (25) قدیما وخا : 


۳۰ 


الوق 

البرق 4 الأدب العربي بعامة و أدب المديح التّبوي والشعر الصو بخاصة هو ظاهرة 
أدبية لا يتجاوزها التاظر 2 هذا الأدب. والبرق برقان: الظاهرة الطبيعية المعروفة المرتبطة 
بالأمطاروالسحب وبرق الأنوار الذي لا يتهياً إلا لأهل المحبّة والتَّجِلّي. والبرق هو محرّك 
الأشواق لاه منذ الأزل عرف اه بشير خير خصوصا عند أهل السودان الذين ارتبطت حياتهم 
بالزرع والضرع اللذين يعتمدان على الطر آساسا. شم من حكمة الله أنَّ أهل السُودان هواهم 
وحبهم 2 الشرق أي شرق المالح وهو الحجاز بلد الحبيب (5) ومسقط رأسه ومهبط رسالته 
2 مكة ومضجعه 2 المدينة. والعادة أن البرق يلمع من كل جهة» لكن آهمها وأنفعها عندنا 
هو الذي يلمع من جهة القبلة أو الشرق فهو صادق ليس بخلّب ومتوقع الخیر وأنّه يلمع من 
جهة البيت العتيق وقبر الحبیب. فاجتمع لهم بذلك الحسنيان: البشارة بالخير وهو الطر 
والتدكير بالبشير (#) علاوة على الشوق إلى أداء الفريضة والشوق لزيارة الحبيب (35). 
لذلك تجد البروق والنسائم التي تهب معها مرتبطة 4 أذهان أهل الحبة دائما بالحبوب 
(5). ولا تكاد قصيدة فصيحة أو دارجة تخلو من ذكر البرق حتى أصبح ذكره جزءاً أساسياً 
هیکل قضنیدة اتد جور قل دنک اناد حون ي :وان اله حتاف افلاهم قذ حا 2 
هذا الضمان ولم یشتمل دیوان من دواوین الدیح التبوي ب2 السُودان مما اطلعنا عليه مثل 
الذي اشتمل عليه دیوانه ولا داناه أحد 2 التشقیق والتفریع 2 الحديث عنه مع الاجادة 
وال اتف كماد 6 

انتخدم الشیع اثبرق بلفظه مفردا ومکنی ومجموعاء مصفراً ومکی را تکرة ركه 
مضافا ومقطوعاء كما استخدمه بكنيته أو صفته أو بالاشارة إليه أو بشيء من سببه. وذکر 
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أحواله وأشكاله وأفعاله؛ ثم آثاره 2 نفوس المحبين» وحدد أوقاته ومواسمه وأزمنته وعين 
الجهات التي يلوح منها والأماكن التي ينسب إليها ولم تخل من ذكره الا قصائد معدودة 
وربما كانت مقصودة أو أن مقاطع البرق مفقودة من عمل الرواة والنساخ. وضمّن الشيخ كل 
ذلك لواعج المحبين وأشواقهم إلى مقام الحبيب بما جعل مقطع البرق من خُدَام قصيدة المدح 
النبوي المخلصين. يزيد دوا خل المحبين اشتعالاً بما مضى 2 أجزاء القصيدة من مدح النبي 
وآله وصحبه ويهيج أشواقهم إلى المنعوت بتك الشمائل ولا تهداً ثائرتهم إلا بالصلاة 


الختامية التي ريما كانت هي الأخرى فاعلة فيهم فعل البروق. 


حيّان يلاع ۳۱ 


أسواء الوق وحكناداتها وتواها: 

قلت ذكر الشيخ حياتي البرق بأسمائه مفرداً ومثنى ومجموعا ومصغراً 4 إحدى 
عشرة صورة (برق» بارق براق» بریق, بريريق» برقين» بارقین» » بروق: براق (جمع) بارقات 
بریقات) هذا سوی الکنایات والصفات التي ذکره بهاء والغالب ورود ذکر البرق 2 موضعه 
التقليدي من هیکل القصيدة بعد الصحابة وقبل الصلاة الختامية ولکنه قد یخرج من هذا 
التعلية وناز نومهفي فده شكس مها (صلاة / عصایة) كما 2 قصائده الأربع 
المشهورات: (برق العقيق جرجرا) و(برق العقيق عبعبا)» (برق العقيق لاح کحل) و(برق 
العقيق ولولا). أو یرد 2 حشو القصاند 2 سياق التشبيه العادي مثلما قال 2 صفة أسنان 
الرسول () وأنوارفمه (ضَي ثغرو فاق برق الدماس). 

أما بروق الخواتيم فقد استمر فيها على نمط واحد وهو ورودها 2 مقطع مختصر 2 
موضعه من هیکل القصيدة ولم يلجأ إلى الاطالة 1 2 (القلاقل) وهي قصائده المبدوءة 
بقوله (قل يا فمي لیهّم) ونمثل لها بمقطع واحد من قصائده الثمانية 4 ذلك وهو مقطع 
البرق 2 (قل يافمي لیهم بشکر النْدر) (455): 


الیل الحج زبراق ولا سِعنِي 
واجری مُقَلَيي شال مُومِي ودعي 
ذڪرتي الرَسّول والال ومين يعي 
مَمکون بالقرام فان اج 
والراس اشتعل شیب شیب فجعني 
ان لم سمح الأيام وتجمعنسي 


وان روع زَعْرَصَا وه قبي وجْعني 
ممن ذورالسوطن والفیسه اقنتني 
کي الوفوذ ظَعْتَاً بَصَدْ ظنن 
دَكريِي الصّحابَّة يا لامي دعي 
آه واحسرتِي من دري تَعْتَعِي 
واللس‌وم زاد على أَرْدَعْيِْي رَادِمْيِِي 


ثم استمر 2 بقية الديوان على منهجه ومنه قوله 2 (طه الصفوح) (۱۵۵): 


ال ود 


© 57 00 شاه 
جرحني 2 جو مو جراح سلاح 


2 اللیل من الباقي وقت الضلاح 


9 5 77 هم 2ه 
طيي وش فاي زورة زين الاح 


فذڪر البرق وتوقیته وفعله فيه وعلاجه من ذلك زورة کامل الحسن )٤(‏ وسياتيڪ 


تفصيل الأوقات والأحوال والآثارونحوها. 


وذكره نكرة 2 قوله: (ليست 2 الديوان المطبوع): 


۱۳۱۱۲ 


اللي ةلاح اكل زمی سَهمُو 2 قليي انحکن 
من العلي لحخمي اتکل اعلطي نوم ان كحان تکل 
ان ماش رب ان با ال 
حالة متأخرة...لاح البرق كمشي القیّد (یقع ویقوم) وئبّت سهمه 2 قلبه (انحكل) 
فنحل جسمه وهزل وصاح وامتنع عن الأكل والشرب شوقا إلى الحبوب فهل عليه لوم؟ 
حاشی وکلاً .. هذا آمر لا ملام فيه؛ یعرف ذلك آهل الغرام الذين قال عنهم (۳۲۸): 
خليلي البي من كرفو خلي الحبامَابَعزفو 
وقد صقر البرق على (بریق) (4۳۱): 
شفت اليريق ضي مَبْسَمُور || نوم عيني 2 الصال قَسمُو 
آ قوله (۳۸): 
البرسق طول شوت‌ارقني مني ماانحول 
بالقريحةعلي بالقتل   .‏ هل ِي‌هل من زاق فا قوّله 
هل 
يريد رُقية تعالجه وتنقده من قتل البرق له ولا رقية الا التوجّه والوصول إلى 
الرسول (#). 
وقد یصغر ثم يئتّي كما قال (۵۷): 
ال یفن آده‌شن فکري أبكن لما ييي 
ريح صبا الوضل شُويّه سَارقِينِي ين بلاديني بشيش آمرقني 
يريد الخروج خفية من بلاديه؛ بلده الصغير الصقيعة وبلاده الكبرى السودان. 
وقد بصكّرثم یجمع» كما قال :)4١(‏ 
شفتج اي نون الیریق ات لي »لي إنسَون 
حشح شَتو حشاي والقلب كون مافضل 2 الروح الا فد تون 
والله هذا هو الدّیباج الخسرواني والنسیج الأسكندراني؛ تقطع الحشا وانکوی القلب 
ولم يبق 2 الروح إلا خيط واحد» تقطعت بقية الخیوط المكونة لحبل الروح وهذه صورة دقيقة 
ستقف على شرحها 2 موضع آخر (فد: فرد أو واحد. تو: خيط واحد (والتَّوْ ضد الرّوّ). 
وذکره بصیغ الثنی (۲۲۸): 
رایست جح السدجی بَرقين | سین نوم قليسي والَايقين 


ان يبارع ۳ 


وجمع البرق 2 قوله (47): 
اال بروق وتلل ت قلبي تال تارا و هام 
لم يفا تُوحي وأَدْمُيِي الهطلات 2١‏ غيرارى طِيْيَهالرَاحَةَمَاحَصلتْ 
ويحكي عنها وعن أفعالهاء وقد یخاطبها(؛۲؛): 
َاالبروق عيني بشبشیها هَاحَيَاتِي وروي انمشیها 
اس پني وامْعصَاي حشحشیها النَّمُوت طيبه آبطیت مشیها 
افعلسي آقصی ما عندك حتی لو آموت فأنا أستاهل لأني أبطأت ولم آزر طيبة 
الختار (85). 
ویستخدم (البراق) صيغة مبالغة على (فعال) أي الکثیر اللمعان كما شك قوله (۲4۸): 
يَاالبراق قلست صبري میسن صقري ولا هنذا خيزي 
يَارُوحِ وي بالجته هري واجهي الخیر لا شك تَجبري 
لا اله إلا الله .. محمد رسول الله .. الخروج ولو خلسة (هبرة) بحثا عن الخلاص وجبر 
الکسر. والذي یدل على أن (البرّاق) للمفرد آیضا قوله (455): 
اليراق عمل شوره خی حشاشتی منشورة 
قطع مصارینو . حشاءه (حشاشتي). واستعمال الأفعال (قلل وعمل وخلي) تبه 
للمفرد. 
وقد يستخدم (البراق) جمع (برق) كما نقول (الجبٌال) جمع (جبل) وذلک 
قوله :)۱٩(‏ 
براقا لداجالدنيئة آبیکت مهوجتي وعصيني 
فقوله (المدنيّة وأبكت) دل على أنه جمع (برق). 
وقد يصغر براق على (بريريق) مثلما صغّر (البرق) على (بریق) وذلك قوله (:۷): 
بعد البهيمأد جر شف البريريق جر 
#2 قل بي المحاور جر أهلي وعيالي هجر 
سؤاله وجيه ... رغم التصغير فان مفعول البرق ظلّ هائلاً؛ كواه بالمحاور؛ والحور 
حديدة معروفة للكي بالتار فهجر آهله وعياله؛ فهل من راغب 2 الأجر يحقق له رجاءه بزورة 


الحبوب؟ هو ب2 حالة لا يعرفها إلا من جرب وقد عبر عن ذلك أروع تعبير حين قال (۳۲۸): 


حيّان يلاع ۳۱ 


بعد مااللیل دخل ظرف و بریریسق طيبه جاب عرفو 
e ۳1 ۲‏ 1 5 2 71 1 
خليلي البي من كرفو خلي الحب مابعرفو 

يا خليلي» إن الذي أصابني من شم أعراف البرق لا يعرفه ذو القلب الخالي من المحبة. وكما 


استخدم البرق والبراق» استخدم البارق فقال(۵۲۹): 


ازا في ااا فسن 
ها که بقوله (۲۰۸): 
البريمل قالب سارق مبلي خلاني وال سما والطارق 
ج و عل بهو بالفارق بساکریم آرنسي الحبّ و الجوف حارق 


أقسم افا و ا ی آن هذا ار نادوو اف ماع که الحبيب الذي أحرق 
الجوف حبّه. وأن الفارق والفقود عنده والذي يسأل الله أن يجود به عليه هو رؤية الحبيب (£#). 
وقد یجمع البارق على (بارقات)؛ وقد يثنيه كما 2 قوله (0۲۱): 

ولا يكتفي هذا الشاعر الذي يتدفق بحر شعره» بصیغ البرق الصريحة التعددة التي 
آوردناها مختصرة فيما مضی. بل يفزع إلى الكناية والوصف حتى يستوعب فيض الشاعر 
المتدفق؛ فیلمح ويكني ويشير ويستخدم الصفة الملازمة فيمدنا بصورآخرى للبرق وما يفعله 


2 نفوس المحبين» كقوله (۱۳۸): 


يالام ع آم يبڪ ےلات تجم ضريڪ 


فقوله (لامع أم شبك) أي البرق الذي يلمع من جهة آم شبك وهي حجرة الرسول 
(#4) أو سهوة عائشة التي ضمت جسده المبارك. ولاحظ هذه (التجة) أي الضربة العنيفة أو 
لسعة العقرب التي سببها هذا البرق. والصورة مفصلة 2 غرض آخر من آغرض هذه الدراسة. 
ونا كان الرفيف من صفة البرق استفاد منه الشاعر وسماه به كناية عنه فقال 2 
وصف البروق (۱4۰): 
ال رفن | منهاأمياقيماجفَنْ 


حيّان يک 1° 


خيبذأقدامي مسا خن و تساه اوو 
هذا من باب الكناية أو حذف الوصوف واقامة الصفة مکانه وأصله (البروق الرفن) 
آسالت دموع أمياقه (عیونه) وتحسر على خيبة آقدامه التي لم تسارع بالزيارة للحبیب بعد أن 
(ثوفي) مناسک الحج. وفیه أيضاً حذف ‏ (وفن) سیقابلک ‏ بابه إن شاء الله. 
واستفاد من الصفة نفسها 2 وصف البرق الفرد فقال :)۱٩۲(‏ 
جوی قلبي زمی الرفریسف ‏ . #آن ولا خر 
عادة تکون البروق 2 الخریف وبرقه الرفریف هذا أي الکثیر الرفیف رمی داخل قلبه 2 
غير آوانه أو ابانه؛ وهدا برق خاص. 
وشاعرنا ضعیف آمام البروق؛ تفعل فيه فعل السّحس وتمتلکه امتلاك ا لاس وهذا ما 
عبر عنه بالكناية عنها بقوله (۱1۳): 


مالك اك لاحت وصن قريب هالک ال 
فک إيدك ين المامْكاك وفوت ين ديرة الأخكاك 


هده البروق التي اصیحت مملوکا لدیها ستهلکک عما قريب الا أن تترك الشاغل 
وترحل من دیرتک وبلدك. و(الأعكاك) واحدها (عک) وتطلق على مجموعة من القری التي 
حول رفاعة جهة الصقيعة بلدة الشاعر. 


أل معنی الامتلاك هذا 2 موضع آخر حیث یقول(۲۱۵): 


و الحاتکتان 5 ف مَالكاتي 
1 یت آصاتي و ویک ان 
وریما کنی عن البرق بواحدة من صفاته الشهورة وهي (اللوحان) كما 4 قوله (۲۰0): 
من شوخ ملج الج‌اني الاح میم اضجاني 
وهذا ا لوصف كثير عنده کقوله (۱۷۰): 
ال لاح متحي دمْي نو وا سانی نو 
آسال البرق اللائح دمعه کالطر ووصفه بحکاية الصوت (دو) وهذا اسلوب تفرد فيه 
الشیخ خصصته بفصل لأهميته؛ وأجاد حين جعل ذلك البرق ينسيه أطفاله الصغار الذین 
لم يغادروا الهد . وهم الصق بالقلب. ونسيانهم يدل على انشغاله الشدید بغیرهم وهو 
الحبوب (35). 


ان يبارع ۳۱٦‏ 


ولأ هذه الصفة واضحة 2 البرق کررها کثیرا 2 الكناية عنه کقوله(۳۹۲): 
د ت 


اللاح هپت | ليك ميم 


أو قوله (۳۸4): 


ت 


و م م 0 


7 لاح دھ سج 
وقوله (۲۲۹): 


اللاح جاب ريحة الاش حرفو الب زاذو ائتکاش 
آشسسی البش ون آنسسی الک اش ضازئوهئواولا الازتعهاش 
وال وف ان مساق الوا ماش 


والشاعر كآنه # حرب مع هذا البرق کلاهما یبحث عن نقطة الضعف والغفلة 2 
صاحبه تجد ذلك 2 قوله (۲۱۰): 
ال لاح مجيبڈ و تمتحكى ص و 
وجد فيه الفرصة لضرية قاتلة فباغته بها... 
وحتى تطمتن على أن المقصود عنده هو البرق لا غيره يستخدم الشاعر اللفظ الصريح 
توا بهذه الصفة التي أقامها مقام الموصوف 2 الأمثلة السابقة إذ يقول (50؟): 


البريسسق السلاح يما ملي خلانسي بين أمُوت أوأحيَا 
مالي و غالبا تة با كريم آرني الضاق جِبِينُو الضّاحيّة 


یا سلام ... ترکه هذا البرق بين ميت وحي» لیس له رغبة 2 البقاء 2 البلدة أو 
الناحية التي هو فیها . فقط يريد من الولی أن يريه صاحب الجبین الذي فاق ضياؤه الشمس 
وقت الضحی (36). 
وقد يكني عن البرق بالولوال... والولولة كثرة الحركة 2 فزع» وعلیها قوله (۱4۸): 
لو اول شش فنو واعترني وال 
ولأنَّ فعل البرق واضح معروف مشهور فهو يسميه (العلوم) أي هذا البرق هو ذو فعل 
معلوم متی رآه آهاجه وفعل فيه ما اعتاده معه فیقول (۱۸4): 
جح ال دجا الطل وم اي زا يي حلم 
ولا پذهب ذاهب زلی آن (العلوم) من صفة (الدجی) ابداء وما 2 ذلک الوقت وتلک 
الساعة الشديدة الظلمة ظهر هذا البرق العلوم قآدهشه وزاد جروحه. 


ولیقطع الشک أكد 2 قصيدة آخری على ما آکدناه هنا فقال (۳۷۰): 


حيّان يلاع ۳۷ 


البریق موم الْمُوابْكَانِي أسْهَرْتِي ژاذضي صلوم 
فدل هذا على أن العلوم هو البرق لیس غیره. 
الان تصتفون ارق ناف مک وی تسم وهي وق شون نیون اتشبحك 
والأسنان والتبسم بالبرق ولعانه؛ فأخن الشیخ العنی الأول وسمّی البروق بالضواحک. 
بجامع آنهما یفترّان کلاهما فقال(۲۹۳): 
جح الدجاء ضًّواحكاً | لامصتهن ميتي بكسن 
فهو حين لح هذه البروق الضاحکة بکت عیناه شوقا للحبیب. وقال (الدُجاء) ممدودة والأصل 
أنها مقصورة (الدجی) اضطره الوزن ولنا 2 ضراير ديوان الشیخ حياتي مبحث خاص إن شاء اللّه. 
وقد یْشبّه البروق بالرماح والسهام والسیوف فکلها تطعن وتجرح وتقطع ثم يحذف 
الوصوف وهو البروق ویقیم الصفة مقامها فیقول(۲۱۷): 
ل لاز اح رَمَنْ قليي ال وع ماح 
فليست هنالک رماح حقيقية رمت قلبه الملوع؛ واتّما هي بروق فعلها أشبه بفعل الرماح 
وجعل وقتها اللیل لتأكيد الاستعارة. 
وفوق كل ما تقدم فاتّه إن لم تكن هنالک بروق بأسمائها الصريحة أو بکنایاتها 
وصفاتها فان التّار تظل مشتعلة 2 قلبه كما قال (۸۱): 


التق ال مق للك ۱ 
6 ۰ و 2 و REA‏ و 
بو قليي اللي قب روا دوا خل وني کالفتدو 


هه م 


زو سس و توا سس دو 
فههنا برق ولا برق» فالصفة هي صفة البرق وا لفعل هو فعله وا لوقت هو وقته وا لأسباب 
والنتيجة هي النتيجة فهو وان لم ینکر البرق فقد أصبح التلقي متهیناً لتقبل صفة البرق 
وفعله وان لم يذكر صراحة. 
وقد یردف مع البرق النْسیم لأنّه من سببه» لأنَّ البروق یتلوها الطر وا لهواء البارد؛ 
فاتشناعر خان بذکرهما مها وزیما اشتفتی بالشسیم عن اثبرق نه له يعون الا خاو ةه 
ومن الواضع التي مزج فیها بینهما قوله (۱۰۸): 


رات برق الففوير لاح أقاني سیم الف ایح 
وصسرت متما تانح وقليي ين الوله مسانح 
2 4 2 ۰ د 0 7 ع ۳ 
متي أزور مرح ‌زالسدائیح اي وعندوأحكون طائح 


حيّان يلاع ۳۱۸ 


آو قوله (۲۱۲): 
نسيمَات برق ال سحراویه .میت زوجي والقلي ب ای ه 
هذه النّسيمات التي تخر برق افر رة او تون ذاوية إلا سن الداع ان 
النّسيم هادئ ليس له دوي. والدّليل أنَّها سبت روحه وكوت قلبه ولا مرض أكثر من هذا . ثم 
لاحظ الزج بين السبب والمسبب (البرق والنُسیمات) وتصغير النُّسَيّم والنُسيمات يجعلها أرق 
من النّسيم فهي أكبر آثرا وأكثر تأثيراً. وطبيعي أنْ يأتيه النّسيم أو النُسيمات بعد أن رای 
البرق لا الأوّل من سب الأخير ولكنه أحيانا يقيم النسیم موضع البروق دون أن يذكرها 
اکتفاء بها إذ آصبح من العلوم ضرورة اكه لا نسیم بلا برق عاكبا فاکتفی بالكُسیم فلازمته 
البرق فاذا قال (۲۸۸): 
فكأنئّما البرق غائب حاضر إذ لا يأتي هذا التسيع سخ الروظية إلا إذا برك ارق 
السحاب فنزل الطر وفاح التّسِيم بالضرورة. إلا أن يكون النّسيم رمزاً مثلما يكون البرق رمزا. 
وربما كان الأمر غير ذلك وكان النّسيم بنفسه هو الفاعل ما يفعله البرق دون أن يتلازماء 
وذلك أن الفجر مشهور بنسماته الباردة العليلة وان لم يكن هناك برق؛ ولكنهما على كل 
حال يتفقان » البرق ونسيم الفجر» 2 تحريك المشاعر وهذا كثير عنده, منه قوله (۲۳۹): 
صَبانِي الفَجِرنسامُو الضخوك 2 الشدة بَسَامْ 
حسمني المصطفى حُسامُو وذعيتني ک وا سَامُو 
أخيرمئي الأتاالسام 
صلى الله وسلم على الضحوك 2 الشدائد» البسام الذي كان چُل ضحکه التبسم؛ 
فهذا النّسيم الذي آتاه 2 تلك اللحظة هو نسيم ساكن الرّوضة الفواحة (45). وهذا القطع 
عویص شرحناه 2 بابه فأغنى عن الإعادة هنا . 
وهذا النّسيم قد يأتي 2 الفجر كما مرّوكما 2 قوله (59): 
جاني ال سیم فجوا ومع العی وناج رَى 
وقد يكون ليلاً كما قال (۱۱۲): 
لاما اليل جن جتسانی تسم اتاق جى 
وهذا ضرب آخر من النّسيم البارد كنسيم الفجر ولکنه نسبه إلى الحب وهو عليل 


حيّان يلا 2 ۳۱۹ 


اميت حم حي موي يكم و کاس سوف ترى فيقول 0 


3 م2 2 2 
ص رض -بجيع عسام كك ۱109 
رورة الب سام 


فهذا السام آتاه من قبا وهذا مجازوحقيقة؛ فهو مجاز لأن قبا بعض المدينة النبوية 
فذكر البعض وآراد الکل؛ وهو حقيقة لأن قبا من مرابع ساکن المدينة التي مر بها وکان له 
فيها ما كان ثم النّسيم الذي يمر بقبا لابدٌ أن يكون قد مرّبالقام الشريف أولاً شم غشي قبا 
ومنها إلى ما شاء الله. و(صیر ضجيع عسّام) أي أصبحت (مَمْدُودْ الحيل) لا آقوی على الحركة 
و 

وقد لا یرتبط السیم بجهة أو بزمن بل یجعله مطلقاً كما قال (45؟): 


: 1 نمتب ت 0 5 
9 3 0 بر ۳ و 2 8 مر 3 
لمأجدالراحتين غير حجةوزورتين 


والتثنية هنا ليست تلاعبا بالألفاظ ولا اضطرار شاعر كما بينته ‏ مبحث الثنائية 
4 الدّيوان لأنَّ هذا الرّجل مفتوح عليه؛ وهو يعي ما یقول: فقوله (نسمتين) نسمة حسية 
وأخرى معنوية» ودمع القلتین تثنية على الحقيقة وهما العینان و(الرا 7 حتين) البدنية 


والتضية والزورتین رورة مکد وزوره الدینه . اللهم ارحمه وافض علینا مما أفضت عليه حتى 


N ۶ 


آماکن البروق واتجاهاتها: 

كثيراً ما ينسب الشيخ حياتي بروقه إلى أماكن بعينها كالحجاز وطيبة وأم رخام 
ونحوها أو إلى اتجاه بعينه كالشرق أو القبلة ونحوهما وقد يستعيض عن ذلك بأشياء 
نبسطها 2 ما يلي من هذا البحث. 

فقد تجد البرق عنده مجرداً غير منسوب إلى بلد أو جهة کقوله(۵۲۰): 

د اك O‏ 

(دَمْعُو مَحَيّل) يعني (على الهِبْشّة) ينهمر لأدنى إثارة. وشيبه صورة وخيال لم يعتبر به 
لأنّه لم يتجهز ویمیل نحو سوح الحبيب. فالبرق هنا مجرد من الجهة والمكان وهذا قليل عنده. 
والغالب أنْ ينسب البرق إلى بلدٍ أو جهة مثل الغور أو الغوير مصغراً وهو الإقليم الذي يقع فيه 


حيّان يلاع ۳۲۰ 


الحجاز بلد الحبیب وهو غور تهامة وضده النجد وهو الرتفع من الأرض. وذکر الخویر 2 
شعر الدیح كثير مستفیض وهو ملحوظ عند الشیخ 2 قوله :)۲۹٩۱(‏ 
رة الف ویر خلانی ايل جاءئي طق اة اسيل 
مالي قصير صبري کمل مولاي مَكَىآخلا المل 
وانظ ررض ریج حاب امل 
وحالة الطلق والخاض عند المرأة هي مضرب الثل 2 شدة الألم؛ وما جربنا الوت ولکتّا 
رآینا القابر. 
وقد يأتيه هذا البرق مصحوبا بالنُسیم فیکون آوقع آثرا كما قال (۱۰۸): 
رايت بسرق الفسویر لاس أكقاني ن سوال الخ 
ولیس أي نسيم وانما هو نسیم بارد بدلیل أنّه صعّره (نُسَيّم) فصار آلطف. 
واکثر ما ینسب البرق إلى الحجاز عموما کقوله: 
الیل‌تالحج سس زبراق وب سامة ):٩۳(‏ 


وقد تضهن مها تاز وا قال ۸ 
برق العشاء شمال مُتَى من لاح روجسي اْبامتا 
وقد یمازج الحجاز العام ببعض بلاد الحجاز تخصیصا کما قال (۵۱4): 
نطب ةالججاز البسرق قلي يجا 
و(جاز) هنا اسم فاعل من جر یج إذا قطع الشيء بآلة كما یجز البرسیم والقصب 


وا تصوف: وما أكثر ما ذكر طيبة ذاتها تاسباً البرق الیها کقوله(۱۸۰): 


حیان يبارع ۳ 


آدخله براق طيبة .2 غيبوبة: أو فعل فيه آمورا أخرى كما قال (145): 
جُود بالرُورَةلهِيَامُيْدِي | قَولْمَأكُونْ أمِشيَاعَيْدِي 
موع أي ذوب. والتّبد: الطعن» وسترى تفصيله 2 آثار البروق على المحبين. 
وقد ينسب الراوي رحمه الله البرق إلى المدينة التّبويّة النورة بأسمائها العديدة كما 
مرّبك 2 (براق طيبة) وما أكثرها عنده... ثم ينوع فيقول (195): 
براق آم رام أشني ابک‌اني وعَمَانِي آطرشني 
واحَسرِي الأمل غاش‌شنني ماشاف طبه حالی ال مشني 
فأردف (طيبة) بأم رخام وهي حجرته الشريفة وروضته العطيرة وقبته النيرة وأمّا 
(المشني) فهو مثلما نقول (الایل) وهو البالغ السوء. وما اکثر ما کتّی أهل السودان مدينة 
الحبیب حتی وصل عدد الکنی إلى نحو ثلاثين؛ منها غير ما ذکرنا: آم شباك وأم سور وام نخل 
وأم نخیل وآم قزازوآم قلة وأم آشیاء كثيرة كلها مذكورة عند شيخناء والأخيرة وردت 
مجموعة 2 قوله (۳۱۰): 
اتلینه لا بقل مىس ومو ةرد الجلل 
كيف بَعْدُو امیش واجد الحلل 22 غيرماأشُوف بل الهلل 
وال رب وازور م اي الرتل ل 
وكنية المدينة النورة بأم قلل أو أم قلة سُودانيّة قولاً وفعلا لأنَّ الشيخ عجيب الانجلک 
(الكافوتة) أحد أكابر ملوك الدّولة السناريّة حين حج إل القت الخ خملل مه تاه سم 
الابریز وهو الذهب الخالص آشبه بالقلة آلبسه رأس قبة الحبيب (25) فعرفت عند آهل 
السودان بذلك. وقد فصلت الخبر 2 موضع آخر. أمّا قوله الهلل والرب؛ فالأوّل من عُملة أهل 
الحجازالتقديّة والثاني هو عملة الآسيويين. وقد ذكرته بالتفصيل 2 مبحث التراث 2 هذا 
الديوان. 
والمدينة تسمّی (الشام) عند أهلنا لها 2 اتجاه ذلك البلد ولأنّ العرب يقولون 
(الشامي) لكل ما هو شمال (واليماني) لكل ماهو جنوب» كما قال ود سعد (للقبرو شام 
وشروق يا حاج نوينا). فلن لک نسب الشيخ البروق إلى هذه الجهة فقال (4۱۰): 


برُوقَالشامْسَعَاِينَا | تک اوف بت تبَاڪيتا 


حت يلاع ۳ 


ثم يمضي الشیخ فینسب البرق إلى کل ما له سبب أو صلة بالدينة الثبويّة فيذكر 
وادي العقیق وهو أحد آودية الدينة النورة 2 قوله(۱۰۲): 
برق الیو انکگ لا وي وأوامري شش کلا 
امن عیکم تلا رامق رازه یکلا 
البرق الذي یلمع من هذه الجهة المباركة آثکل روحه؛ وجعل آموره مشکلة فهو يدعو 
من عليه التکلان أن يري روحه هیکل أو بنیان القبة آم قزاز. وهذا القطع مشروح ب4 مشکل 
الدیوان. 
ويعيد ذکر (العقیق) 2 قوله(۱۰۲): 
تلعبها أي اشعلها ..ویثلث ذکر العقیق 4 قصيدة ثالثة قائلاً (۱۰۰): 
بسسوق العقسق جرج وا دمعي الحل جى 
يتاعنائم پى ماج ارات 2 سسا 
جرجر هذا البرق رسمه أو وسمه أو محاوره 2 قلب المحب» فسال دمعه الذي ينتظر آقل 
إثارة (محيّل = علي الهبشة). يريد أن يصل الحجرة ذات الستورالمنيرة لأن فیها منی 
الروح (). 
ويمضي شاعرنا 2 التنويع فيذكر القبلة» وهي مشهورة بخيرها فيقول (۲۵۷): 
ور سيق اا شقن سوت ارو موه 
تویست القومَه القِيُود مُنْطَبْنَه . . ذرجيي صرت آنین کالحبلی 
قرب بایس اه وراک بای 
شم نسمات برق القبلة فاشتعلت فيه النار نوی القیام ولکن ظروفه تطبل القیود 2 
رجلیه والنتيجة آنین كأنين الحامل ..يا ڪريم يا فراج. 
ويعيد ذکر القبلة بصيغة آخری ‏ قوله (5۷۳): 
اتکی لقلتي واغضاي بقت مَبْلِيَة 
فارقت الفریسق عاد 2 لاه ل شين لي 
هب يي با ڪريم زورة رَسُولِي ولي 
ما عاد له 4 آهله شيء أو غرض؛ بعد أن حرکه برق هذه الجهة الحبویة. 


ڪات ياتا ع ۳ 


وقد ينسب برقه إلى سوح الحبیب بعامة. والسوح جمع ساحة قال (۲۰۵): 
من شوم مَلجاً الج‌اني ال میم اشجاني 
یات او حالجاني 2 ماجال جالحرازجاني 
کی العافیه ترجاني 
ليس لمثله عافية ما دام آشبه شجر الحران تخضر الغابة كلها وتبقی شجرة الحراز 
کالحة مَغْبَرَةَ وهذا حاله بين الناس كما فصلته 2 مبحث التراث. 
ثم یضرب الشاعر عن کل الجهات وینسب البرق إلى من هاجت الأشواق وسالت الآماق 
وضريت الآفاق لأجله وهو الحبیب (ع) قال 2 ذلك (۲۵۹): 
اليتس ةبرق و سْهرْتِي وامُرضني وطرَّانِي شّرقو 
ان مت أوي شت مَاكني فَرُْقَو 0 ياأخواني ضةبالحي لأنَابَيْأمرقو 
غاية الشوق ونهاية الابداع 2 التعبی ممكون من فراقه حيًا أو ميّتاً فيستجدى 2 
شفقة متناهية إخوانه ليخرجوا به نحو طبه وعلاجه (). 
وبعد أنْ يستنفد الشاعر ما شاء الله له من الأماكن والمواقع لا تنم نفسه بذلك ولا 
يقف طموحه هنا بل يفزع إلى الجهات والاتجاهات يفرغ فيها شُحْنات غرامه التي ولدها البرق 
فيقول :)۱۱٤(‏ 
رآ ال شزق لاخ برقو 
أو يعمد إلى النجوم التي تکون جهة الشرق والتي تکون 2 نطاق امتداد بصره ومحط 
نظره فتوافق جهة الحبیب فیقول مثلاً (۲۷۲): 
بينالجدي وبينالسَّعُودُْ ١‏ شفت البریسق يَعَبَّى ويَعُودْ 


آو قوله (۳۰۶): 
الليئ ةلاخ برقا غريب بينالفروق والعنقری_سب 
خلانسي ري زول السريب يَاريي بسالفرج القريب 
جُوذواكفني شز ال ضريب 
فبين الجدي والسعود امتداد النظر إلى الشرق؛ وكذلك حال الناظر بين الفروق 
والعنقريب» فهو إذا نظر إليهما فكأنه ينظر إلى القبلة وامتدادها وهو البيت العتيق والقبر 


۳۱3 


ثم یضرب عن کل ذلك ویستخدم لفظة غاية 4 الوضوح 2 تحدید الاتجاه مع آنها غاية 2 
الابهام .. وذلک قوله (۵4۱): 
الیرسق من (جاي) یا صرب  .‏ سَهمُوصاد قليسي رامي زب 

أو قوله (4۲۲): 

السبروق من (جای) لي لاحت من سیم ایام طَيبَةَفَاحَتْ 
آو قوله (۳۹۰): 
البريق من (جاي) طیسب طيبّة جایسبا. ابکی قليسي آبکی عيُوني الوجایسب 
كالرّمش یا رب سایق التَجايبْ . اأص با روضَاثُو الفِيهَاالعَجَايبْ 
آو قوله (۱۹۸): 

شف مین (جاي) بروق و2 الجشه  .‏ جسابن لسي تسسایم الجه 
أو قوله(۵۱۹): 
شفا بریقا] (جاي) لي لِحَبَبْ . والعی ان سسوم بب 

فلفظة (جاي) 2 القاطع الخمسة 2 غاية التنکیر إذا وردت غير مصحوبة باشارة أو 
متبوعة بنظر ولکنها 2 القاطع الخمسة هذه 2 غاية التعریف إذ لیس هنالک جهة سوی 
(الشرق) ینصرف الیها الذهن؛ فهي على ارتضاع درجة التنکیر فیها هي 2 غاية التعریف لا 
تحتاج شرحاً ومتی ما قال البرق (من جاي) وما اکثر ما استخدمها فانه يعني جهة الحبیب 
لا غیر. 
توقیت المروق ومواسعها والمرمانها: 

نسب الشیخ حياتي عليه رحمة الله البرق إلى الواسم عامة والی الشهور وا لیام 
والليالي» وخص اللیل بساعاته الختلفة وآردفه بالسحر والفجر» کل ذلك یقوم دلیلاً على ان 
البرق يلازمه 2 جمیع آوقاته أو أله صاحب وله مستمر وحضور داتم وتعلقه لا ینقطع بذات 
الحبیب () ومرابعه. ونال اللیل التصيب الأوؤفى لأنِّه وقت الذكر والعبادة والتأمّل والخلود 
إلى التفس وما ترتاح إليه» وهو لا یرتاح الا إلى ذات الحبیب (و) ولا یهدا الا إذا كان 2 
حضرتها دائما. 

وقد يأتيه البرق 2 غير زمانه ويراه 4 غير ابانه دليلا آخر على التعلق المستمر 
والانشغال الدائم كما قال (۱۹۲): 

جوی قليي ری الرفریفا . . ؤآنولاف وخَرِي فا 


خن يلاع Yo‏ 


خالف هذا البرق العادة اد جاءه 2 غير وقت الخریف. فیکون هذا برق الأنوارالمحمدية 
ولکن بقية بروقه هي 2 مواسمها العتادة (۳۰۱): 
البرق لاح وت الرُشّاشن 2 شافوالجب من حشوشاش 
والروخ بقت و ا شاش بصد السشاف جاهوالط‌شاش 
وقت الرشاش هو مظنه البروق وهو بواكير الخریف وتباشیره. وللمحب مع برق هذا 
الوسم حال كما تری سنجمعها مع مشابهها 2 آثار البروق على الحبین. ويذكر وقتا لعله 
یکون ‏ أواخر الخریف مع دخول الشتاء وهو قوله (۱۰۰): 
وصت اا ا لام برق قزق وا 
قلي وعینسی افا شال وم وص هرا 
فالتبنقرا ريح شتوية باردة والبرق الذي لاح 2 أوانها نكت قلبه؛ وآفقر عينه من 
الدموع من كثرة البکاء وسلب نومها وجعلها مجافية النّوم أو الاضطجاع (مصنقرة) وهذا 
قعل ا تسیا فلح اتن تخر وتف خا قاع صورة ناظفة 
ومثله البرق القليني؛ وهو برق (الكثمة) وتوقف هبوب الريح» وهذا آشد وقعا على 
التَفس إذ ليس معه ما يشغل عنه الا الترقب؛ لذلك قال عنه (0هه): 
ريحالصبا عامليني بالوصسل لا تقليني 
يريد الوصال لا (القلا) وهو الجفاء. 
وقد يدكر البروق التي تکون 2 شهور الحج أو شهور الاستعداد له كما قال (44۲): 
الليئةاليريقغ كَاني الأَفْضَانرُ | جَابْمِنْجاي نَسيماً لي‌القب فطاز 
والأفطار شهران؛ الفطر الأوّل وهو شوال والفطر الثاني هو ذو العقدة ويليهما شهر 
الحج الأكبر . فبرقه هذا 4 ذي العقدة (ثاني الأقطار) وهو مشوق جد فة دتو د كتوق شير 
الحج. 
وقد يثور الشوق عنده مبکرا أكثر من هذا منن شهر جمادى وهو الذي يعرف عندنا 
بسايق أو سایق الكرامات كما قال (۱۳۲): 


و ت ا ابق أطَارَنْ نوم القلب والمايق 


حت يلاع ۳۳ 


وقد طار نومه مبکرا لأنَّ هذه شهور نصف السّنة؛ ولکن آقرب منها لوقت الحج والزيارة 
بل هو وقتها ما جاء 2 قوله (۲۹): 
البَرَاقَ عَسَلْفِيشُوره ای ای م شور 
2 ال شهرالقبل عاش وا ماسمع الدهرزلي وه 
والشهر الذي فيه عاشوراء هو المحرم؛ والشهر الذي قبله هو ذو الحجة شهر الحج. إذن 
هو يتحسّر على الدهر الذي لم یسمع (شورته) ویطلق قیده 2 ذي الحجة ویزور الحبیب (ع). 
وقد ینسب شاعرنا البرق إلى الیوم وساعاته مثلما نسبه إلى الواسم والشهور وأكثر ما 
يستخدم كلمة (اللیله) وهي عندنا بمعنی (الیوم) بنهاره ولیله كما قال (414) 
اللیله الی روق ضَرَيَتَ || قلييسي والسدموع سسکیّت 
آو قوله (۳۷۲): 
الليئّة ادحج زبر و لي تاش ات شّالن نوم عون الکبَکبَنْ بات 
والتّش بالتّاركما هو معلوم. آما البشيش فهو التدفق الشدید وانهمال الدمع. ونسبة 
البرق إلى (اللیله) لا تکاد تحصى» وهي مصحوبة بتنوع مطرد کقوله (40۸): 
سس تس تاه لا سس تست ] وش تست سس( )] 
اللا 225 ا و رد (۲۸۱) 
اليا ةلاح برق اجا u‏ 
وجسف» وطلع» وتحق تك مما تفس ۶-4 أفعال اة حف : 
ثم یتدرج فینسب البرق إلى اللیل وساعاته؛ ابتداء من دخوله ساعات الغروب( ۲۵۲): 
لاخ ي بريق الفارب لسعَتنِي مض العقارب 
ل حا لااو رب تف ني ولام شارب 
ولا ينفعه إلا شيء واحد وهو الخروج به نحو بلد الحبيب (£). 
ویس E E E‏ 
فيقول :)٤۳۸(‏ 
برق العشاء شمال مُتنَى من لاح روح ياثيَامَنَا 
آي ضم روحه 4 يمينه ولابد آنه سیصطحبها معه. 


ثم قال 2 آخری (۲۳۷): 


حیان يبارع ۷ 


عشي لاح البريقائلم جرى دمعي وفي اتسبلم 
والعشاء الوقت العروف وتصغيره يدل على أنه ما بقي منه إلا القليل مثلما نقول 
(العصير) وذلك أدخل 2 وقت العتمة والظلام وأدخل 2 ثلث الليل العروف بثلث الرجال 
وهدا لا یکون الا بعد نوم العامة غالبا. 
وقد یحدد ذلك اللیل ویربطه بأحد آیام الأسبوع ولابد أن یکون هذا الیوم هو یوم 
الجمعة لته الیوم الذي تکون فيه زيادة الذكر وزيادة العبادة والصّلاة على الرسول (#) وبرقه 
اشد قافرا من بروق بقية الذیام كا تقدم من اسباب قال عنه (۱۱۰): 


پرزق الاح ليل جنه سطع 2 قليسي کال شَمعة 
وح 5 مش يَا د ني ا لام a.‏ ۵ اف> ري وا 8 م2 
تكلت وس‌الت الدمعا ولم آنشس بل جما 


ومع أنّه يوم اجتماع على الذكر والصلاة لكنه لم يأنس بأي جمع فيه لما آصابه من 
جراء ذلك البرق. 
والليل نفسه درجات عند الشاعر يتضح ذلك 2 نسبة البرق إلى الأوقات 
التالية(؛"): 
بعد مالليل سجا صرف بريريق آم رخام جرف 


وقوله: 
e‏ بعد ما الليل سجا وعقب = سكن وكاد ينقضي وهذا آهداً أوقاته. 
© بعد الليل ما آدجر = أظلم. 
© بعد الليل ما هود = ذهب أكثره. 
© بعد ما اللیل دخل ظرفو (۳۲۸) = تمكن 
© بعد ما اللیل دعا الکرفیس (۲۰4): آخر اللیل وفیه البرد والنوم العمیق. 
وقد يصفه بصور آًخری تبین تفاصیل اللیل وساعاته ووصف شدة ظلمته إذ كلما كانت 
الظلمة شديدة كان البرق أوضح وأظهر وأكثر تأثیرا. 
كما قال (۳4۵): 
" الليلة لاح برقا جنح الدياجر = 2 شدة الظلمة. 
* جنح الدجنه رأيت بعي (۲۷۱) أي بعيني. 
" 2 جنح الديجر البرق جرجر = (۵۱۲). 


حیان يبارع ۳۲۸ 


* جنح الدجاء ضواحکن (۲۹۳): 
* برق الدجا اتعرجنا (۳۹۸): 
" يعد البهیم آدجر (۷4): 
فالدياجر والديجر وا لدیجور والدجنة والدجا والدماس والبّهْمَةٌ كلها الظلمة 
الشديدة ويرق الظلمة واضح لامع حتى إنه يشبه به أسنان الرسول (#) حين قال: 
ضََّيئ ثفروفاق برقالدماس 
ويستخدم الكناية ایضا كما بيناه سانا 2 نحو قوله (154): 
براق لجع سن اكز ي وجرد لن 
أي براق الليالي (العسعسن) أي اللائي آظلمن ظلاماً شدیدا: من قوله تعالی: (وَاللَيْل 
دا عسعس) (التکویر: ۱۷). 
ومثله أيضاً (۲۱۳): 
بسر الحوااإابك تسبي يسمي السك 
والحوالك الليالي المظلمة تماماً كقوله(ه١؟):‏ 
انا تسس سس ات شغ فمماّلكلتتي 
وقد مضت معظم هذه الأشطار 2 مواضع أخرىء وانما نرید هنا الوقوف على تنویعه 
4 إضافة البرق إلى ساعات اللیل على اختلافها بما يدل على سهره 2 جمیعها. 
ویظل یتابع ساعات اللیل ویلاحق برقها حتی یدخل به 2 وقت السحر فیتحدث عن بروقه 
أيضاً كما قال (۳۳۹): 
بريقَاتَالسحرْلِفُيِنَْ بقلييوامتلاغلبا 
آو قوله (۱۸۹): 
ی حرالبسروق البازقه والله للج وف حَازهقة 
احْمَعح ریم بالفازق 4 رُوح الحجسب جات مار 1 
غاية الضيق حتی کادت روحه تزهق (جات مارقه). 
وامعانا ب2 استخلال الوقت والظرف واحتیاجا إليه ينوع 4 ذكر الأوقات وتنفعه 
معرفته اللغوية والصرفية فیفجر طاقات اللغة إلى آقصاها؛ فحینما استخدم السحر ووجده 
كثيرا نوع فيه باستخدام القطعة وهي آشبه بالترخیم الذي ربطوه بالنداء فقال (111): 


حيّان يلا 36 ۳۳۹ 


واصل (سحي)- - (سحیرا) فحذف راء‌ها ترخمیا وتنویا £ الاستخدام شم تدرج إن 
الوقت الذي يلي السحر أو هو هو حين قال (۳۰۸): 


قل مالفجضوا ‏ البریسق راعنسي والدمع آجوا 
يا ڪريم لامتين هذه اجره ن قريب آرني مک والحج ره 
حتى يصل إلى الفجر ويكثر من ذكره؛ مصحوبا بالبروق كما مضى أو بِالنّسِيم كما 
قال (59): 
جَاني الش سیم فجرا | ود الویس ون ای 


ومع تقارب العاني والایقاع لکنک تحس تنوعا واضحاء یجعل الشاعر مهما تزاحمت 
عليه الصور فهو 2 مندوحة عن التکرار المجوج والاعادة الملة. 
اشکال اروف وا أنواعها 

مثلما لبروق الشیخ آماکن واتجاهات ومواسم وآزمنة وتوقیت. آیضا لها آشکال وآنواع 
وألوانء وکل ذلك يدل على شدة التَحري والتَّتبّع هذا سوی أفعالها وآثارها التي سترد 
غنيك وشيكا إن شاء الله. فالبرق عنده يظهر بأشكال وأذ نواع منها قوله (۱۸۲): 

اليرق النسوع فو جُنح الیل والنُومْ مُفست 

فقد يكون منوعا 2 لونه أو 4 حركته ونحوهاء وقد يكون منوّعاً ‏ تأثیره وعليه 

کقوله (4۱۸): 
البق انوم بو زمسی قليسي اللو قَبْلوْ 

فالنبل هنا قد یکون من حركة البرق وسرعة لعانه وقد یکون من النبل الذي يرمي 
القلوب لأنّه أعقبه بقوله (رمی قلبي اللوّع قبلو) يعني كما نقول (قلبو ما ناقص). فهو 
معرض للنبل والطعن واللسع وکل صفة مولة. بل معرض لغارات خیول البروق. 
كما قال (۲۲۱): 
الل رِقْحَ افرُو | غازقليسي جُتح الليلْمِن يومُوضَافرُو 
دوزالوَطن كلو صْبَحتَ تافو ياأخواني ضغ بالحیسل آن بي سَافْرُوا 

فكل ما يفعله البرق هو موطن نفسه على حدوثه (من يومو) أصلاً وعادة؛ لكن الذي لا 
يستطيع توطين نفسه عليه هو الصبر. لأنَّ كل ديار الوطن لا تسعه من شدة الشوق ولا 
يحتملهاء لذلك يأتي التّوسل الدّايم (آنا بي سافروا) هذا هو علاج الضيق والضياع الوحيد. 

وقد يكون تنوّع البرق 2 آلوانه خصوصاً عندما تشتد تشتد الظلمة ويتمكن الليل (4۲۰): 


حيّان يلا ۳۳۰ 


هب مااللیتجون شفت برقاجاي مون 
طارنومي وقليي ڪون الم روب ان ريي هون 
حين تمکن اللیل وتوغل ‏ الهدوء والظلمة رأى هذا البرق الذي یظهر کل مرة بلون 
نة هذ دا دة خا تخط وه رة بعك آن طني امل ع الخدراهة وا متس ر خراك شحو( 
بي آمرقو) أو (آنا بي سافرو) أو (هل لي من راق) أو بغيرها كما سترى لأنه 2 هذه المرة قلبه 
(كوّن) اي (دبّر) الهروب إن سهّل الكريم. 
ولفرط تتبعه للبروق ومعرفته بها يعرف العادي منها وغير العادي» لذا یقول(۳۰4): 
الیل هلاخ برقا غريب بينالفزوق والعَتْقَريبْ 
فهذا برق غير مألوف» غریب 3 جهته أو شكله أو فعله» لکن هو کاخوانه: (خلاني زي زول 
السريب) مثل المصاب 2 صدره (نفسو قايم) وهذا يؤكده قوله(۳۰۷): 
الليت هلاخ برقا خب رَمَى قليي بي تبلاتشوبب 
خلانسي ري زولالشبَبْ | ان کان حییست مااسبب 
هبيرز م احج سج وأرّى من حبر اب 
وزول اسب هو المصاب بالتهاب الصدر هو دائما 2 ضيق تفس ومعاناة. 
ولا ينسى البروق البعيدة» فهو يرعى البروق کمن يرعى النجوم قال (۳۱۷): 
الینه لاح برقا بعيد وأقنعني من دورالصعيد 
وأتخيل الياء من كلمة (بعيييد) ممطولة ممدودة إلى أقصى مدى. 
حر که البروف وافعا ما : 
البروق عند الشيخ حياتي تستحق كتاباً برأسه؛ لأنه ما ترك شيئاً یتعلق بها الا وقف 
عنده» فتکوّن بذلك معجم مدهش 2 الألفاظ وحصيلة معجبة من الصور؛ فعلاوة على ما 
مضى من حديث غني عن أزمانها ومواسمها واتجاهاتها وما إليه فان التقصي والتتبع - على 
صعوبته - يبرزالقدر المذهل من الأفعال التي استخدمها الشاعر ويصور بصدق حال المحبين 
إزاء هذه الأفعال القلقة للبروق. 
للبرق 2 نفسه حرحات. وله 2 المحبين أفعال وله فيهم آثار يصعب إحصاؤها 
وتصنتيفها: وستحاول هنا ابراز ما یتیسر منها. فالتتبع للبرق عند الشاعریجده یظهر 3 صور 


عديدة عبر عنها بالأفعال: (برق - لمع - طلع - صدر- حقص - خبب - توتل - ولول - تدیر- 


حیان يبارع ۳۳۱ 


اتعرجن) فهنه مجموعة آفعال وصور كلها تدل على أنه شاهد البرق وهو 2 هذه الصور 
وجاء الوصف 3 صيغة الفعل الاضي 3 قوله (00۰): 


بوق الحج زبسرق قليي وف االجسرق 
أو 
دق لاح 2 الليل من الباقي وكت القَلاح 


أو یجمع الفعلین (لاح ویرق) معا توکید! على الظهور والرژية (۳۹۳): 
ایا هرق 
أو یستخدم الفعل (لع) وهو من صفات البرق الأصيلة ویستخدمه 2 صيغة الفاعل .. جاء 
الفعل مع البروق مجموعة 2 قوله (459): 
اللي ةالحجiازبراقوجاي‏ لىن 
وجاء على صيغة اسم الفاعل بے قوله(۱۳۸): 
الامع مشب و لاتم ری 
وقد يظهر البرق ویغیب فیعبر عن ذلك بقوله :)4٩۱(‏ 
الین-ه یج زلاع و وو وري 
أو قوله (۱۰): 
سا ولا اک سا 
فهو 2 تتبع مستمر له 2 حالي ظهوره واختفانه؛ ولا ینسی وهو 2 هذه الحالة وصف 
البرق حين یظهر أو یغیب كيف كان ظهوره فیقول (0۳): 


اليبري ق ولول حال آخد زوحي بالقلب هصرول 
والولولة دليل العجلة والسرعة مع افزاع للرائي. وليس هذا مجرد ظهور أو لعان كما 
2 قوله (۳۲۳): 
اللي ةلاح بزق اطع صبحالجدي وساف بُلَعْ 
الطلوع والظهور آمران عاديان غير مصحوبين بحركة كما 2 قوله (۳۲۱): 
اقلیا هلاح برقا حَقص زود علي لامن رقص 


فالفعل (حقص) فيه حركة شديدة ودوران وهذا آشبه بقوله(۲۰۳): 


۳۹ ۳ ۳۹ ۰ ۳۹ 
برق ات دير رمی سهمو قلبي لزاجي غير 


حت يلاع ۳۳ 


وهذا البرق لزم جهة واحدة صار يدور فيها کالحاقص وهو الذي يدور 2 مکانه واصل 

(التدیُر) التجمّع. وقد تکون الحركة تثنیا وتلویاً كما قال (۳۹۷): 
برقالاجااتعرجنا شفت وقليبي اتجنض_ ا 
فالتعرجن هو التلوي والتثني» وقد تكون الحركة متتابعة برق 2 إثر برق حتى كأنه 
صفوف متراصة وهو الذي قال عنه (۲۱۵): 
اا وة ل تيو اد کی شي کر اف سكن 

فصار یظهر البرق 4 تقارب وكأنه (توتال) وهو الصف من الناس أو الظباء يسير 
بعضها خلف بعض كالقطار. وذلك لسرعة رفيف البرق وتواليه فيظهر كأنه بروق 
متراصة. 


وقد یتصوره يحب تفش كما تخب الیل وذلک ۶2 سرعة وصعود وهبوط کقوله(۳۰۷): 


اللیلسه لاح برقا خبب رَمَى قلبي بي نبلائشوبسب 
أو قوله (۸4): 
بسسرق الحجج از خبب سا طا القل با 


ر ت 


أراد (خب) إذا تحرك كتحرك الابل ب2 خببها وهو ضرب من سيرها فيه قوة وسرعة. 
وكل هذا یختلف عن مثل قوله (۱۵۳): 

وس و ي البرق آخراللیل دَمْهِي انح دز 

فالصدور ظهورء ولكن لاتتبعه حركة كالحقصان والتعرجن والخبب. ولکنه مع ذلک 
مؤثر كما ستری 4 آثار البروق لاحقا. 

وشاعرنا لغزارته وسعة آفقه يصل إلى هذه المعاني والأوصاف من طريق الفعل أو من 
طريق المصدرمع تنويع مذهل. وقد مضى استخدام الأفعال آما المصادرالتي استخدمها 
لحركة البرق فهي (النبل والنحت والنفل والكتل والبرق والرّرق والخبت) ولكل مصدر من 


هذه المصادر معنى يدل على حركة البرق وهيئته فإذا قال(۳۲): 


و 


8 > وید 


البري ق برة و حشحش الأمعًا والضيلوع ررقو 
فقوله (برقو/برقه) أراد لعانه وبريقه؛ و (زرقو/زرقه) أراد طعنه كما يطعن الرمح 
وكررها بنفس الترتيب والدلالة 2 قوله(۲۰۹): 


ا وق ق اسان اللجحيو 
حالي من فرقو مارضه تناس برقو 


حت يتاع ۳ 


فلمعان البرق آذاه بالطعن؛ كأنه حين يبرق يطعن طعن الرمح 4 قلبه فیعله. 
و(برقو) الأخيرة إشارة إلى الحبین القادمین من غرب افریقیا وغرب السودان. 
آما التّفل فهو الضرب بغرض التسوية» حینما يمسك الانسان بمجموعة آعواد أو 
حزمة (قش) يريد تسوية رژوسها فیضربها بجسم آخر مستعرضا حتی تستوي الرژوس فذلك 
هو النفل. (وکان هذا مستخدما .2 بناء القطاطي والکرانک بنبات النال؛ والآلة الستخدمة 
هي النفالة) والخلاصة أنه ضرب فيه خشونة وعصر ومضايقة. 
واستخدم الصدر (كثل) 2 قوله (۱۱۹): 
الیرسق کتلو ‏ لامج ب رو انبُابي‌قتلو 
و(كتلو/ كثله) هنا ليست من (قتل) بالقلب المكاني» بدلیل قوله (بي قتلو) 2 نهاية الشطر 
الثاني؛ وإنما (الكثل) الاستمرار والسرعة وهي كذلك 3 لسان العرب» فلان (کتّل) إذا مضى 
مسرعاء لذلک قال نافيا أن يكون (الكتل) هو (القتل) كما يتبادر (۱۲۹): 
وا تا كا و هرد اماي نب جواي متتو 
فهنه سرعة لعان مغ استمرار هرات آمعاءه وفتتت لبه فلو کان قتلا ما آحس نما 
بعده إذ لا يضير الشاة بعد الذیح سلخها. فتأمل! 
واستخدم (النحت) مصدرا انها لیبین اک البرق 9 قوله(۱۱۷): 
فالنحت هنا کالنخس والنکت, ولکنه مرتبط بالحجارة والأجسام الصلبة فکیف إذا 
بصن ا هوام ةكم دا 
واستخدم المصدر (النبل) أيضاً 4 قوله (53): 
اليري و بو ا سهمُوصَادْدًا الحب مَبْلِي من قَلبُو 
وكرر العنی مع اختلاف الصياغة (۱۸۲): 
الليلاليريقنبلو ٠‏ زاغ قلیسي السقيم قبل و 
فجعل للبرق نبلا كنبل السهام وقلبه أصلاً (ما ناقص) كما نقول؛ فهو (مبلي من قبلو) و 
(سقیم قبلو) فصار الا على ألم . 
واستخدم (الحَيْت) وهو الضرب آیضا 2 قوله: 


الیریسسق خا و سهمو صاد قليي الوم حَارَيْتُو 


حیان يبارع ۳۳۶ 


فالخبت هنا کالتَبل أعلاه هما مصدران لحركة البرق وکلاهما مولم . وقد 
یستخدمه 2 صيغة الفعل» جاء ذلك 2 قوله (4۸۲): 


اللیل ةلالحجازيراقوج لي خن 


أثس البروق سي الشاعس واحبین: 


هذه حركة البروق 2 نفسها مفردة» يتبعها التأثير الذي تحدثه 2 المحبين» وهناك 
حركات أخرى للبروق ربطها الشاعر مباشرة بأثرها 2 الحب سواء «2 قلبه أو عيونه أو کبده 


أو روحه أو أحواله العامة ونحوها. وكان للقلب نصيب الأسد لأنه موضع المحبة والعاطفة 


المشبوبة» فلنتأمل ويصبر أفعال هذه البروق 2 الأعضاء وغيرها..أما القلب فقال فیه(۳۷۲): 


اللیله اليريق حالج لقلبي إخلاج ‏ صيزواهي العظام لم آنتضع بصلاج 
غیر زورة طبسيبي الالي غیرو كت ناويباءالمآثم خَائَّهُ فوقی إِسْلاج 

صورة بديعة؛ البرق حلج قلبه؛ والحلج آحد آمرین الضغط والفرم الشدید كما 2 
حلج القطن حتی ینب سط وتنفصل بذرته أو الضغط حتی تنفلت ولا یمسکه شيء 


كالصامولة (الحالجة) فهي لا تربط ولا خير فیها . وبقية الصورة أنه مصمم وعاقد النية 
على الزیارة ولکن الذنوب نمنعه من ذلك وتضع على رقبته خشبه كخشبة ثور الساقیه تثقل 
کاهله وتمنعه من الحركة. 


أو آن هذا البرق يرمي قلبه بالسهام وهنا كثير عنده منه قوله (۵0): 


عا دهاء سل الوبق شيعي وال دامع اسبل 
أضرم الستیران 2 حشاي بلبل دو ستقويي الثّل كبّدي ما بيبل 


آصابه البرق بنبل 2 قلبه آشعل فيه النیران وابتلاه بشدة ظماً لوأنَ کبده الحری 
صب علیها الثلج لم تنطفی تلك النارولا برد الحر ولا ذهب الظماً. 
ویبرع الشیخ 2 التنویع» ولا يسير على وتيرة واحدة 2 النظم وچ استجلاب الصور والعاني 
فیستخدم الاستفهام التبوع بالا جابة(۱۲۵): 
الج رة إن وى انس نوی قبي ا ان ی 
واللهم ن العا ي اليا ومسان عي 
هذا العضو الحساس وهو القلب يلويه البرق كلي الثوب المبتل ويعصره؛ فهو من جراء 
ذلك يدوق الخلو ماسخا لا طمم له 
وقد يسحن البرق ذلك القلب ویغربله كما جاء 2 قوله (۲۷۹): 


خن يلاع ۳۳۵ 


انلینه لاح برقانخضل قلبي الول‌وع زام واس‌تخل 
أعلي لوم إن اند خل مادام بعید من آم تضل 
أن يَسْحَن البرق قلبه ثم یغربله» تلك غاية الألم؛ لذلك لیس غریبا أن يزيم ویصدر 
صوتا ويفقد صوابه؛ بل ليس غريباً أن (يندخل) أي يصاب بالجنون ما دام بعيداً من المدينة 
أم نخل. 
وقد تلد انرق ند موا (4۰۸): 
الليئ ةلاح برقا سلج قلبي الولوع ود عيني لج 
ماب نفعن فیسه العلسج ضیرم آزور سمح الفلسج 
جلدم البررى خی راجت عيب عن وی واضطرب انسانها ولج فصار لا ینفع فيه 
العلاج وعلاجه معروف دائما وهو الزورة لسمح الفلج. 
رفير ما یستنطق الشیخ الطالعین والسامعین مرو كا هه یشهدهم علی 


حاله (۲۸۱): 
اللیله لاح برقاب رد قلبي وحشا کبدي اه رد 
حنیت حتين الانفرد أعلي لوم ان قم شود 


سحتام غك ف قال نرد 
ولا تجد نفسک إلا تفای غاية التعاطف معه. لأنه یظهر 2 حالة تثير الإشفاق 
وتحرك کوامن النفوس, فهذا القلب الحساس بردته مبارد البرق فتآكل وانهرد باطن الکبد. 
فآصبح يحن حنين الحاشي الفصول من آمه وهو مضرب الثل 2 الحنين؛ فما دامت حلقات 
الزرد انشدت على حلقه فهل عليه لوم إن هرب إلى ديار الحبوب... آبداً لا لوم ولا تخریب 
ويمضي 2 وصف حال قلبه مع البروق» ولا يكاد يترك فعلاً معبرا عن ذلك (۱۱۰): 


ال و ق قلبي» جنح الليل بالسهل سلف 
ياكريم ذا العام متو لا اتخف بي البحبو کلف قبل ما اتکلسف 


غاية الضراعة والتوسّل بمن أحبه منذ أن كان صغيراً بان لا يتخلف عن زيارته هذا 
العام ليرتاح من هذا البرق الذي اتلف قلبه وجعله يهيم 3 الليل البهیم ويبكي كما تبكي 
المرأة المفجوعة التي ققدت تغزی را ھا وسات المرأة إذا كانت تبكي وتعدد محاسن الفقيد وهي 
تجيء وتذهب وغالباً ما تحقب يديها من خلفها أو تضعهما على رأسها 4 صورة حزينة. 


والدعوة إلى الهروب والشراد والنجعة عنده لا تحصى (۲۹۹): 


ڪات ياتا ع ۳ 


الليله لاح برقاهرد قلبي وعزی_زالنسوم طرد 


حنیت حنثئثين اللنرد واحسري إن ماقم شّرد 
ال هه وف واه أب غ يرد 


مرهدا العنی قبل قلیل. ولکنه زاد عليه کعادته» الوسيلة التي یستخدمها 2 ا لهروب 
وهي السكة الحدید أي بالقطار . وقد آدرك زمانه .أو على بعير له (غرد) وهي الأحزمة التي 
يُشد يها الرحل 2 وسطه ومن خلفه. 


ولكنه أحيانا يتمنى لو أنه يستعجل فلا ينتظر راحلة ولا زادا كما قال (۵6۸): 


بر قالحجازنفش قلبي وغطا انكفش 
ضع عمري الماطفش لا زاد ولاعف شس 


والنَّمْش يكون للقطن وله عصا مخصوصة وحال قلبه كذلك؛ ضرب ونفش حتى 
انكشف غطاؤهء فهو یری أن عمره قد ضاع لأنه لم يهرب مستعجلاً غير ملتفت إلى زاد أو متاع. 
والبرق عموما له مع قلبه احوال وافعال تقدمت منها سعة وهي: حلج. نبل. لوی. نخل . 
سلج.برد. تلف . هرد : تخش واستخدم معه غیر ما مضی مجموعة افعال متها (فحت تقب؛ 
جلجل» سبى . مکن . ختف. روّی . تش . کوی . ولد . وقد) فهذه عشرون فعلاً مع القلب فقط 
آوردها 2 صور رائعة معبرة مثلت لبعضها وأضربت عن كثيرء لا لعدم آهمیته ولکن أتوحّى 
وروده ‏ أغراض آخری. 
آما حال العیون مع البرق فحدث ولا حرج» إذ بالضرورة أن ما بحرك القلب ویوذیه 


تتجاوب معه العیون وسعده بالبکاء والدمع والسهاد وقلة النوم ونحوه. يظهر هذا التلازم .2 


قوله(4۰۵): 
اللیله لاح برقا ختض نوم عيني جُئح اللیل َف 
زم الجتّان تف اضف داعي بالخدين هف 


وان ابا دنوب هم ني انکتسسف 
خطف البرق نوم العيون بسرعة فائقة حكاها بالصوت 2 قوله (تف) تعبيرا عن هو 
والسرظة ونم شف تالک مل (قف لقب كنا ) اي دعه دف ما سکن ان رتو من 
النواشف ویکون (التّف) للأشياء الخضة کاللحم (2 الفندك تفوني). فهرب النوم من العیون 
وهتفت الدموع بالخدین أي سالت بلا انقطاع ولا علاج لأنه مقید بقیود الذنوب. 


وهروب النوم هو قلته التي عبر عنها 2 موضع آخر بقوله (۱۲۵): 


حیان يبارع ۳۳۷ 


الببيي ةق لل نومرهين الحب‌مللووکلل 
غيّرأحوالو باح دمووحلل راجي بي زورة ڪابي اتبلّل 
قلل نومه وأصابه بالملل والكلل وأباح دمه وغير أحواله .. والعلاج هو الزورة. 
ويصف دمعه بأنه ينزل ويسيل بأدنى إثارة فهو (محیل) أو (على الهبشة) كما قال(۵۳۰): 
البرق سيل دمع والمحيئل خسران شبابي وشيبي المخيل 
والشيب المخيل هو الشيب (الخيال) الذي لا عبرة فيه ولا عظة ولا فاتدة فلو كان 
مفيداً لحضّه على الاستعداد والسفر إلى سوح الحبيب (6). 


والدمع عندهموصوف بالصفة السابقة أحيانا وموصوف بالغزارة أحياتنا 


كقوله(٩۱٥):‏ 
ال برق ی طلست ورف مسا خلت 
دمعسی الغزی سرهلیسست وق نارك اتقلیسست 


ومع البکاء الذي لم يترك فيه ولا 3 جسده بقية هو آیضا سهران لأن الباکي مسهد والسهد 
لا ينام ولا یجتمع النوم والبکای لذلك قال :)4٩((‏ 
سس وهرالط زف الیریسق مَرّق الدجاظر 
ومرّق ظرفه آخرجه من غلافه کقولنا (آخرجه من علبه) وهو نتيجة الضايقة حتی 
یخرج من مألوف عادته. لأنه فقد الصّبر من توالي البروق عليه ومن طول ابطائه من زيارة 


الحبیب. وهذا ما عبر عنه بقوله(1۰): 


اليبريمب ق صل سيري قلل و ونس‌ومي واضياع حبري 
يا حكريم قبال موتتي وقبري جود علي بي زورة حجَاي جببرى 
وكيف تنام عيون جلدها البرق وقلبها من مكانها الطبيعي (۲۸۶): 
الليت هلاح برقا جلد قلب العی_ ون ماه ائقل د 
خلاني كالفا هق ده الولد نار الفهموى فیماانخلسد 
لار دأف وت 5 اليلد 


والمثقا عدا هو التوالي ڪحال دمع الام التي فقدت وحيدها ولا علاج 3 بالبعد 


عن البلد والقرب من ذاك البلد. 


حیان يبارع ۳۳۸ 


ثم وصل البرق بالعیون إلى نهاية الطاف معها إذ سبب لها العمی ولم يكفه سیلها 
وانهمارها وانهمالها وانقلابها وسهرها وسهادها؛ قال (۸۰): 
اا حرو ده ا وه سخ علسي‌تعم] 
الدنياولني ندعم ا چو س کا س 
تعبير بليغ عن حالة عيونه مع البرق حتى أوصله إلى غاية جعلت الحياة بلا طعم ولا 
فائدة مسيخة مليخة فما الفائدة منها٩‏ 
ولم تسلم روحه من المصير الذي لاقاه قلبه وعيونه وكثير من أعضاء جسده وقد ذكر 
الروح كثيراً لأن ما يصيب القلب والعيون إذا كان فيه خروج الروح فهي بين كد وجهد 
ومساماة وزعزعة كما قال (4۸۲): 
اللیله الحجازبراقو جاي خبتن 2 والروح زصزعن قلبي الولوع نبتن 
فجمع بين زعزعة الروح وطعن القلب إذ التنبیت هو الطعن التقارب. 
وکنیراما یجمع بين القلب والروح لتلازمهما أيضا لأن القلب إذا توقف خرجت الروح .. فقال 


:)1٩۷( 
اللیله اليريق متشو القلیسب رابا خی الروح تسامي تسامي ریرابا‎ 
] بالأسف الشدید خشمي املا ترابا إن مب زرریاض آم قله محراب‎ 


تخیر القلب وتکدره جعل الروح 2 وضع عجیب عبر عنه بأسلوب أعجب وذلک أن قوله 
(تسامي تسامي) کقولنا (تهوقي) أو تتوق إلى الخروج. وتکرار الفعل على ما فيه من ضعف لا 
يشبه (تنازع أو تخرج) ثم التکرار 2 ربرابا يعطي معنی الاضطراب والضعف ومحاولة الخروج 
ساعة بعد ساعة من جراء فعل هذا البرق. 

ثم لاحظ صورة الخيبة التي رسمها بصورة تراثية هي الأخرى معبرة بليغة (خشمي 
ملا تراب) لأننا نقول للخائب (التراب 2 خشمك) ان لم تفعل کنا. 

وهذا البرق قد یجعل الروح 2 صورة قريبة من الاضية حين يُفْقِدُها الترکیز وذلک 
قوله (4۳۳): 
اليري دق شل لوح بي روحي وصرت أتوحوح 
بل هو قد یسمّمها ومعلوم القلق الذي يعتري السمم إن لم يقتله السم؛ قال (۲۳۱): 


حيّان يلا 36 ۷۳۳ 


0 3 
مالڪ یالیریق سممت روحي النوم علي حرمت 


إن سامحتنتي اتکرمت والا إن حكک مس لمت 
ألا تراه 2 غاية الخضوع والاستسلام والتوسّل إلى هذه البروق» لا یملک مقاومتها ولا 
يقدر على التخلص من قبضتها ؟! 


وإذا كان القلب موضع العاطفة والعين مسيلها والروح تحيا بحياة القلب فإن عضوا 
آخر من الحسد معروف بأنه محل ا لشفقة والعطف والحنان وهو الكبد حتى إن الأم إذا فقدت 
عزیزا من آولادها قالوا تفتت أو انفطر کبدها . وحن لک حال شاعرنا فان البروق فعلت 


بكبده ما یفعل الفقد بکبد الأم كما قال(۱7): 


براق طيبة فتت كبدي موع قل‌بي ليل بالئّبد 
آو قوله (/1519): 
8 2 7 كه 
لاح برق ارص صا ليل كبدي وفص صا 


فكأنّه أصابها بالزصاص من قوة نبله ثم قطعها وجعلها فصوصا أو شرائح وهذا مؤلم. 
وقد يجد الباحث 2 الديوان أشياء أخرى وأعضاء من جسده أثّر فیها البرق ولكن نكتفي بهذا 
القدر لنختم بأثر البرق 2 شخصه على الجملة؛ وهذا ‏ ذاته مبحث عريض سنعمد فيه إلى 
الاختضاز ایض :وک اد تتأمل معي هذه الأشطار والصور التي تضمنتها بلا تعليق: 

. الليلة اليريق شَّنَّ علي اغارتو )۲۲١(‏ 

البرق بي حین یمر يسكرني بلا خمر (۱۷۱) 

. اثلیله الیریق آدخل علي وجعین ):۸٩(‏ 

«الليلة البريق هنا سا رت (هم:) 

. براق طيبه غيّب بي (۱۸۰) 

. اللیله اليريق مسخ حياتى علي (۲۷۰) 

.من مرق الحجازوالخضرا شيطت يمين بعد ما الخضرة (٩۱؛)‏ 
بعد أن كان شابا زاهیا کالخصن, جف وشاط وذبل. 


.من الیریق صر منجمر (۲۹۲). 
ومن الصور الناطقة التي تبين حالة الضیق التي تعتریه من فعل البروق قوله (۳۲۳): 
اللي هلاح برقأ طلع صْبح الجدي وس افل بع 
نبل القلب وشط الضلع طردالكرى وزاد الوالع 
والجلوليتتاماتبلع 


حيّان يلا 2 ۳۶۰ 


وقوله (۳۱۳): 
اللي هلاح بَرْقَأاَبَرَقَ 
أعلي لوم إن انسرق 
وقوله (۵۵۰): 
برق الحجازبرق 
ضع عمرى ؤالفرق 
وقوله (۳۲۱): 
الليت ةلاح برقا حقص 


بهل العيون لي قلبي قص 


ثم فت و. شا كب ي اذ - 


منالبلد بي شيش مرق 


قلسبي وغطا انحصسرق 


لام تولام رق 


زود علي لامن رقص 


أعلي لو إن كان نقص 


أو شبت أو ضهري انعق ص 


وقوله (۲۱6): 
اليبري م ق توت ل 
إن سلم منو ضیر فت يختل 
وقوله (۳۸۱): 


0 
2 
ھ مه 


وقوله (۳4۸): 

مل ني من راق تفلاثوشَافيّه 
وقوله (۳4۲): 

انلینه لاح برقا خلاني آطانسب 
وقوله (۳۰۱): 

الله لاح برقا فرتسق سياجي 


البري ق 


سهمو صاب ذا الحب صادف المقتل 


نارو مابتبرد إن سوه التقل 


حالي العلي زي ما حال القريق 


و صدري وابّک‌اني الوم صيني جافيَه 


غيرْرَورَة ا لمح وب ما بلقی عَافيَه 


ين قلبي لعل المسلوع ومن الجوانب 
میسن الأقسارب آو من الأجانسب 


لي وزورة الحَبٌ سوب وزالسدياچي 


EN 


وقوله (۳۵۸): 


اليه لاخ براه ك القرايم ٠‏ خلانسي طول اللیسل وی ان وزایسم 
وجیٌوش هوى الْمَحْبُوب أا لي رايم یروش و بطبي الصَرَايمْ 
وقوله (۳۰۱): 
الليئّة لاح بَرقَاً لي سِثرِي هاتّك 0O‏ طزاني سُوحاً فيه ابن العواتِ ڪ 


هذا سوى التساؤل الشجي المثير للإشفاق عليه: 
٩‏ أعلي لوم إن كان ثكل اما شرب اما أكل 
» أعلي لوم إن اندخل (۲۷۹) 
© أعلي لوم إن قم شَرَدْ (۲۸۱) 
٩‏ أعلي لوم إن كان نقص أو شبت أو ضهري انعقص (۳۲۱) 
#وسوی استجداء العطف من الأقارب والأجانب: 
»هل لي من راق (۳۸) 
»هل 2 من يؤجر )۷٤(‏ 
#وسوى إظهار المرارة والضعف والمعاناة: 
* الحلو لي آنا ما انبلع (۳۲۳) 
* ما فضل 2 الروح الا فد كوَا (4۱) 
© صرت أنين کالحبلی (۲۰۷) 
© جاءني طلقات الحمل (۲۹۱) 
© خلاني آطانب (۳:۲) 
© روح المحب جات مارقه 
وغير الاستنجاد: 
© آنا بي آمرقو (۲۰۹) 
© انا بي سافروا (۲۲۱) 
وغیر ذلك من الصور المؤثرة التي رسمها الشاعر لبیان الأثر الذي تترکه البروق فيه 
و2 الحبین. وقد آوردتها مختصرة لأنها مرت ثنايا هذا البحث وغیره وانما جمعت بعضها 
هنا لأذكربها. 


حبان امع 41 


وهكذا يطول الآمرء وفیما آوردناه دلیل على أن مبحث البرق هو تلخیص لجیوش هوى 
الحبوب التي تلازم الشاعر وهو من جهة آخری دلیل علی البراعة والتمکن الذي یمیز شاعرناء 
فالحدیث عن البرق حدیث عن ظاهرة واحدة وبقدرما تحدث عنها وأطال وأطنب لم یکرر 
نفسه ولا اصاب انقارئ لشعره يملل آو کلل, وابدع صوراً نادرة .2 الحدیث عن هذه الظاهرة قل 


أن یقوم له نظير فیها . رحمه الله وأحسن الیه. 


حیان يبارع ۳:۳ 


الصّلوات 

الصلاة هي المقطع الأخير 2 هيكل القصيدة التبوية المادحة: يضمنها الشاعر دعاءه 
وصلاته وسلامه على رسول الرّحمة ويذكر اسمه فيها تبرکا وتوثيقاًء وهي غير ملتبسة مع 
المطلع أو العصاية التي شمن انا (صلاة) حينما يقولون (شيل الصلاة) فذلك شيء وهذا 
شيء ولكن فيه لطيفة فكأنهم حينما سموهما صلاتين كأنهم ينظرون من بعيد إلى قبول 
الدعاء حين يكون بين صلاتين فأرادوا أن تكون القصيدة والحالة هذه مقبولة كلها . 

والصّلوات 2 ديوان الشيخ حَياتِي هي محط إبداع ومجال تفنن وموضع تجويد» سکب 
فيها عصارة تجربته فجاءت متنوعة ناضجة مليئة بالطرافة والجدة. وتجويد الاستهلال 
والختام هو مما یحسب نلشاعر. ولم كن (رصید) الشيع حيتي من ذلک الا ضخماً متنامیا. 

وتتبُع صلوات الشیخ لتحلیلها وتصنیفها واستخراج الفوائد والتّکت منها یحتاج إلى 
صبر طویل فهو من الذين اتخنوا الدیح شغلا وصنعة وتجارة وکفارة کما قال (۱47): 


الصلوات حَيَاتِي تجارثو ری ووئانی ] حضارئو 
وهي صنعته التي يرجو بها النّجاة له ولأهل بلدته (الصقيعة) (195): 
تنجي وتنجي لي ص قيعئكُو جات برجوصا جات برجعتو 


ولو تتبعنا فقط الأفعال التي آراد من الصلاة انجازها لاستغرق ذلک وقتا؛ مثل: 
الصلوات حَيَاتِي تجبرو (۱۹4) .... وتباركو (۲۳۱) و... تجلو (۱۸:)؛ وهكذا وقد 
أحصيت 2 هذا الصدد عشرات الأفعال الاضية والمضارعة والأمر كلها مما توج بها الدعوات 
التي اشتملت عليها صلواته وسأعود إليهاء ولكني قبل ذلك أقول اِنْ الرّجل 2 صلواته ما كان 
يختص نفسه بالدعاء ولكن يدعو لأهله و هل بلدته وللأمة وللمسلمين أجمعين؛ وهذا ما لا 
یطاق تقصيه؛ نسوق عليه بعض الشواهد كقوله عن نفسه (۳۲): 
ال صلاه الطًايئة تقضي أوطاري وللكرَبْ زايلة 
ليحَيَاتِي تكون بالْمّم كَايلَهْ | كُمتكْفِييِيالنايبَهالهَاينَة 
والنايبه الهايلة هي المضيبة الكبيرة: وقونه (انصلاة الطايئه) أطلق العشرات من 
الصفات مثلها سأعود إليها إن شاء الله. لكن الدّعوة هنا خاصّة:؛ مثلها قوله 4 دعوة خاصة 


أخرى (ه"): 


حيّان يلاع ع 


الصّلاة الفَاسب٠تلة‏ تمْحی اوزّاري اللي العَمَل حَابْضَه 
لي حَيَاتِي تسؤكليومرابطه 2١‏ من مّواهب الضیر والحسود نابطه 
الغابطة من الغبطة وهي السرور الخالي من الحسد. اما الحسود فقد دعا أن ترکله 
وتبعده هذه الصلاة بقوله (نابطه) وریما قال بعضهم (ناطه) ولا تستقیم ولا یقبلها الروي 
لالتزام الباء قبل الطاء» ثم إِنَّ (النّط) قد يعد عقوبة ولکنها خفیفة لأنَّ الخیر سیتعدی هذا 
المدعو عليه ولکن (نابطة) فیها عقوبتان تجاوز الخیر له ثم الرکل. 
ومن صلواته الطريفة التي دعا فیها لنفسه خاصة قوله (۲۹۹): 
صووات حَيَاتِي اتصاقبن خیراتسسا بسسالعیش واللسسن 
كدي والادام الاصبن الشاي قعوات الجبنْ 
تراتسا با الکسسسسون اتچسسسسین 
فهنه صلاة دنيوية عملا بالتوجیه القرآني (وَنَا تَنْسَ نصیبک مِنَ الدُنْيًا) وکان 
الرجل محسناً مضیافاً وکان العیش واللبن والشاي والبن هي الحياة شم قال (کدري والادام 
الماصّين) أي الملاح الذي لا ينقطع؛ وقالها بفرحة لأنَّ الکریم طروب يعُمُّه العدم؛ لذلک فان 
من دعواته النفيسة (واسثر عِرْضِي 2 الكبْسّه الضیوف إِنْ جات 4۸۰). فلا غرابة إذا آکثر من 
ذکر العیش واللبن لأنهما 2 ذلك الزمان هما ستر العرض مع الضیوف ذکرهما 2 مواضع 
كثيرة منها (۳۷۰): 
ال صلوات حَيَاتِي اما ایعیشٌ بیهااْتّالوتصفی‌من‌سوس‌شراباوصویش 
أموات القلوبا تحییکٌ بِالتَنِْيشنْ | تن لابیشودوت آبی‌اللبن‌الميش 
ولخلاوة العیش وأهميته شبه حال آعماله بحال العیش النقي النظیف فاتما یکون 
السوس والتراب والعویش فيه لا 2 غیره. وان وجد مع العیش واللبن الصروف فتلک الغاية 
كما قال (۵4۸): 
صووات حَيَاتِي تروف أخبّ ابوب الغروف 
روو تير انس روف من خی انين خرف 
وتروف وآب روف كلها من الخصب وبه سمي الرّیف. 
وما كانت هذه الوفرة التي یطلبها له 4 نفسه واتّما كانت لستر العرض بلا شك ولا 
كانت دعواته شا ها یه ابنذ عدن كان ید خل آهله وأحبابه وآتباعه والأمة 


والسلمین 4 معظم دعائه, کقوله (۲۲۹): 


حيّان يک to‏ 


صلاة تطرب السسامعین على الشاف الاله بالعین 
وقد علقت على (يصير عین) بقولي: (صار عینا من زمان)؛ وهو كذلك وهو آشبه 
بقوله :)4٩۳(‏ 
تنجي ال سلمین لي قلوباوشامه 2 بیهاان شاله يَبْقَى 2 البلد شَامَة 
وواضح دعاوه لأحبابه والتابعین والسلمین آولا وآخراء وقال مرة (و5ه): 
السصلوات حَيّاتي الفایزه بيأَهَلو 2 هاهي وهتّالک بیها انمهك و 
نجي ا مسلمين وتستم تقاص كيهو تزفع شائوفوق تزفع بلا وجهلو 
دعا بالهلة والسعة لأهله 2 الدنیا والآخرة وشمل السلمین و(ترفع) الأولى من الرفعة 
اما (ترفع) الثانية فبمعنی تدفع بالدال أي تزیل بلواه وجهله وتدفعهما. اما الدعاء للأمة فاثه 
لا يني يكرره وهو من أكثر شعراء المديح حملاً لهموم الأمة ومن أكثرهم دعاء لها (۳۳۷): 
حَيَاتِي الصام حمدبَاحَا صلاثو ثرا حك وإزْيَاحَا 
E.‏ ماهبا سا وفنا يلا ااکتون هناها 
وبجباحة أي تبحبحها وتمحوها. ویطلب لهم النجاة ‏ الدنيا و2 الآخرة (0۷): 
انس صلاة اد اهره مِنْحَيَاتِي على والد الطاهره 
تمح و آوزارو الکامن 2 والظاهره تنجي والأمه 2 ذي والساهرة 
أي 2 هذه الدنيا واذا هم بالساهرة آي یوم القيامة. 
ویخص السلمین بدعوة نفيسة 2 صلاة ظريفة (۳۳۹): 
حَيَاتِي عرييي قالب الفَنْ ألوف اهدی الصّلاه ام ظرفا 
تكون للمسلمين وقفاً وح صناً واقياً كفا 
وهذه الصلوات التي يدعو بها لنفسه أو لغيره هي ضروب وأشكال.. وقد مرّت بك 
الصلاة الطايلة والغابطه والفايزة» ووصفها بعدة آوصاف من هذا النّوع منها: الصلاة الماهرة 
والحرفية والتلدة والوابله والكامله والخايرة والسايدة والهّا والزسمية والرّاسخة والمقبولة 
كما قال (۵4): 
الصلاه المقبوله آم وجب سبكها ال صاغيلو اعت 


مَن حَيَاتِي البیها انحجب تنجي حالق الراس واب هجب 


حیان يبارع ۳۶ 


ویضیف النايلة والطربة وا لوافرة والفاخرة والبر مكية والحبلی وحلوب. والوهوبة والحروزة 
والعروفة والنامية رفاية والملكة: والعازة هکذا بالتعریف وقد ینکرها فیسمیها (وافية ووجيهة 
ونامية ومصنفرة وعاطرة وزاهية وحَلِيَّة ووافرة» وماهرة ومضاعفة ومهدية وخليصة ومتوالية 
وکتار وشرح هذه الأوصاف یخرج بالبحث عن حدوده لکثرتها ولکن عزاءنا نها واضحة الا 
القلیل نحو قوله (۱۱۷): 
االسضصلاة11همكئدة ليحَيَاتِي تَقِرْعِينُوبالوَئده 
تحيني تفج رمهَجتَي السصلده كتخيني 2 اي آي مابلده 
فالتّلدة هي التليدة العريقة لا كما شرحت ب4 حواشي الدیوان. والهجة الصلدة هي القاسية 
يريد لها أن تکون لينة متفجرة تستجیب إذا دعتها دواعي الطاعة. 
أما الخليصة التّامية فهي واضحة ولکنه أحاطها بما یحتاج إلى توضیح وهو قوله (۲۸۲): 
مت یتفر لاو یر کڪ سکن تامية وخلیسصه ماضا لسف 
ترضي الأليف اتف وهنا تحن انشا هن اسف 
واش لک حَيَاتِي ات رال ساف 
هي صلاة خالصة ليست (مکلفتة) ولا ملفوفة على عجل. وتظهر براعة الرجل 2 
التکرار الفید 2 (بها آنجا آنجا من التلف) آراد نجاة عامة بالفعل الأول ونجاة من التلف 
بالفعل الثاني وقد ذکرنا 3 مبحث الثنائية أنَّه لا یکرر عبثا أو تلاعبا بالألفاظ أو اضطرارا. 
وختم القطع بأسلوب عادل فيه التکرار بالحذف لأنّه قال: (واسلک حياتي) و آراد (وأسلک آنا 
حَيَاتِي آثر السلف) والضارع هنا آوجه من الأمر 2 (اسلک) وهو محتمل؛ فتأمله! 
ومع وضوح قوله (۲۱۹): 
الصلوات کت از وال ه لي مستد حَيَاتِي التّالیه 
منشي حَيَاتِي حالیّه وغالیه ازقاب االراقسي التاله 
قد يشكل قوله (حَيَاتِي التالیة) وأقرب توجیهاتها (حَيَاتِي الأخرى) التي تلي الحياة الدنیا. 
وما استنفد الأوصاف منكرة ومعرّفة أو كاد مال إلى أسلوب العجب والتعجّب 
فقال (۳۰۷): 
صلیت صلاة شي وحصّانْ جنات با نوخ وسو اران 
جات بالشرف جات يالأمَان بيههاحيَاتتِي ني الأمان 


ا ريا ۰ ب 7 2 شما 


حيّان يلاع ۳:۷ 


فقوله (صلاة شي) أي (صلاة حاجة فاخرة) ثم حذف الواو اضطرارا بين حياتي وبینه 
ولا بد من تقدیره لأنَّ الدعوة بدون الواو تجعل (بني) بدل بعض من حياتي فیتوجه الأمان 
لبنیه فقط وهدا لا یتناغم مع الشطرة الأخيرة لأنه هو الذي استلم صک الأمان مبکرا یوم 
القيامة. 


ویبقی قوله (۲۲۰): 


آلاف الصلاة الفتاخره ودره کیت مشي حَيَاتِي جات لاب ريحا رَكيّة 
نجي المسلمين تبقى لي تكيّة وتزفع شَانِي 2 الرتباالمالكيئّة 


ففيه طرافة: لأنْ البرمكي عندنا هو الظريف (الفِيّيز) الكريم وجميلٌ جَعْلّه الصلاة 
(تکية تكيّة) يستمرأجره كلما طعم منها أحد .وأما الرتب المالكية فالتفقه على مذهب الإمام 


مالک والترقي فیه. 
وقد آردفها بأخرى فاخرة ولکنها نفيسة لأئه قال :)۳۱٩(‏ 
صووات حَيَاتِي الف‌اخره در أو سو قرا از 2 القدر 
من ال تبي ومنوديدر و الب اب قوب الشاس تدر 


لبن الشفاالشارح ال طدار 

هذه صلاة بليغة ودعوة خليصة أدخل فيها جاه جده (ودبدر) افتخارا به مع صاحب 
الجاه الحايق اللايق لذلك أحاطها بهالة من البلاغة 2 استعارته المرشحة المركبة: حيث 
جعل القلوب أناساً ثم جعل لها آلبابا وجعل هذه الصلاة المميزة تُدِرٌ فيها لبن الشفاء وليس 
للقلوب ولا للألباب ولا للشفاء لبن وإنما هو المجاز... وكان المرام أن ينال الناس الذين يحبهم 
شرح الصدور بيركة هذه الصلاة. 

وكما وصف الشيخ صلواته بالطايلة والكاملة والوابلة ونحوهاء فإنه من شدة احتفائه 
بها وأمله فيها وفخره بها يسميها كما مر ويكنيها كما ستری. فأطلق عليها عشرات الكنى 
منها (الصلاة أم ظرفا) التي مرّت قبل قليل ومنها (14): 


| حي ايي الاعترف صصلكى الصلاه ام شرف 
من فيضا زين غرف هه اهي وام رف 


(زین) كلمة استغراق. (أكل زين ونام زين حتى قام لينا) مع مد الياء ومطها. وبان 
شرف صلاته هذه لأنها أفاضت عليه بكثرة ب2 الدنيا و2 الآخرة حيث الجنة ذات الغرف. 


حيّان يلاع ۳:۸ 


ومن فرط خير هذه الصلاة ونفعها آتها کالنیل ‏ ابانه يفيض فینفع القریب منه 


والبعید :)۹٩(‏ 
السصلاة ام نسیلا عام سرب فاض على الحلال والع رب 
من حيّاتي الک ون مالیا زب جاھ ا جوازت 


مربنا استخدام أسماء الأصوات مثل (رب) حكاية لصوت الامتلاء المتناهي» وقد امتد 
تفع هذه الصلاة حتی شملت آهل القبور فنا لهم من فیضها چاه وشأن. 
وأعجبه هذا النفع فآعاده 2 قصيدة أخرى حیث قال (۵۱۰): 


صلائو ام نيلا تفر عم القسیم والطر 
تیالو دوم خر تكوي ال سود والكفر 


وقوله (دفر) 2 وصف الفیضان أقوى من (سرب) وان ساندها بقوله (عام) من العموم أو 
من (العومان) والسباحة وقابل أهل الحلال هناك بالقیم هنا والعرب الرحل قابلهم ب(طفر) 
لأنّهم آهل تجوال وحركة وآرادها حرسا للفريقين (الظاعن والقیم) وغیظا لفریقین آخرین 
هما الحساد وجاحدي الفضل. 


ولشیخنا صلاة طريفة من طرَفیّها - من آولها وآخرها - قال فیها (14): 


ال صلاه ام هک | لش الهم حي اي بماك 
وتاامًف وق جاه اك 


أم هکهاك. كأنها (أم عطاء كثير) من (هاك) وهي اسم فعل 2 الفصيح بمعنى خذ 
وهو المتداول ا عامیتنا. والهک عند العرب اشیاء کثيرة منها الطر الغزیر فمن ههنا وههنا 
آتانا معنی العطاء الوافر الذي يعم بَهَاهُ الشاعر وغیره. ولکن اللطيفة هي قوله (تَام فوق 
جاهاك) وقلنا 2 مبحث الثنائية والتثنية أنَّ بين الشاعر والتثنية غراما واضحا ظهر هنا ب2 
(الجاهین) وق قطعا جاه الصلاة وصاحبها (4) 2 الدنیا وجاهه 2 الآخرة. لأنّه يعني هذا 
العنی ويعيه وکرره 2 صلاة أخرى 2 قوله (4۲6): 


الصلاةام جاهين رت بيها آفرحت بالخط كاتبيها 
راقي ف وقأعلا منصبيها واستلم 2 ايد ماربیها 


حيّان يلا 2 ۳:۹ 


ولا شك أن الجاهین هما فضلها 2 الدنيا وفضلها 2 الآخرة:؛ وان آفرحت ملک 
الحسنات بزيادة محصوله فقد آفرحت حکاتب السیتات براحته من التسجیل والرصد . وان آراد 
الشاعر ومن يملي عليه فذلك وجه 2 الکاتبین. واسحب النصبین على الدنیا والآخرة أيضاً. 

هذا ویوقعک الشیخ 2 حيرة من أمر الاختیار فان عزمت الاقتصاد والا ختصار 


راودتک كل صلاة ودعتک بطرافتها لعرضهاء انظر مثلا الجدة والطرافة النادرة 2 قوله 


:)4 ۰ ٩ 
ال طلاه آم سرب ل واللوحاع رب‎ 
سس تاش ا فارجه منم وڪ رب‎ 


تامل الكناية اللطيفة عن آرض الحجاز بالتي (ملوکها عرب) والتعلق بعرب الحجاز هل 
الرسول العربي قدیم مستفیض. وهو من فرط ثقته 2 صلواته وقبولها لا یظهر لک 24 
صدواته 2 هيئة الداعي الراجيء واتما هيئة التحقق الواثق (نولت مأرب فارجه هم وحرب) 


فعلت ذلك وفرغت. ثقة 2 الله ورسوله ثم 2 بركة صلواته هذه. فتتبع هذا اللمح عنده فائه 


دلیل حسن ظن بل دلیل یقین. 
وتَعْمَّد وتَتَعَمّد تجاوز بعض صلواته اختصارا خوف الا طالة فيناديك بعضها برقته 
وصدقه (۱۵۱): 
آلاف ال صلاه آم قال للتبي من خلاصة ب‌الي 
بِيهاحَيَاتِي تقوی حبالي || ذههيءوف دا طُوبَالي 


صلوات ذوات قبول ورضا وجمع القبول على (اقبال) مع غرابة الجمع للمبالغة أو هي 
ذات اقبال واقدام لا تتأخر عن ضریح الصطفی (5). وانظر قوله (خلاصة بالي) وما فيه من 
خلاصة الحبة. ثم النطق السدید 2 قوة حباله 2 (هاهي) أي الدنیا؛ فان قویت حسن عمله 
وزان وکان 2 غدٍ (2 الآخرة) من آصحاب (طوبی لهم وحسن مآب). 
وهو ان رق طبعه ولان جسده فإِنّ هذا لا يمنعه من الخشونة إذا دعا الوقف فهو متأهب 


للحالتين وهذا شأن المؤمن القوي... قارن بين الصلاة الفائتة وبين قوله (98): 


ال ‌صلاه ام دام ليهناوقِدامي 
ص ادمت مامي كافه عَنْْي الدامِي 
سس او از ڪڪ ا 


حَيات يبارع ۳۵۰ 


حتی لا یغتر الغتر من الحساد والعوقین فان الرجل لیس من آهل اللحم الحلو الطري 
دائما فهنه الصّلاة التي تمثله لها خُدَام؛ إن کانوا من خدام الجناب أو خُداما آخرین فاتّهم لا 


وکل بلاء. 

ومن الصلوات الطريفة قوله (۱۰): 
آصدی السسصلاه الفربلا ی‌االصاط مش واق بلا 
حَيَاتِي البيك كئبلا أحفيالساعات والبلا 


وقفنا 4 مبحث التراث عند هذه الدعوة العجيبة (أكفينا شرالمحن والساعات 
والبلاوي البجن واقعات) لکن الجمیل هو هه الرقصه والكنبلة التي لا تكون إلا من مسرور 
نفک وی ان كون ها بالف فرها قرا تذقكت نا اهداه تة انتگاها وحغیر ها 
وتعاهاوضیفا ها (غربلا) ثم وفق جدا 2 أنه جعل هذه الصّلاة المصفاة موجهة للصا.ط فوافق 
الدح المدوح (4). 

آتراها بعد هذا لا تقبل؟ آنا لا آراها الا مقبولة وفوقها ألف قبلة من الحور العبن. 


ومن الصّلوات والدعوات التي أسَرتني فعلقت علیها قوله (۳۹۷): 


صووات حَيَاتِي اللون ا توصل دخیرت وب لا وی 

0 0 و چ ی و 

تساتی بعش ومعلوة تلت وهنا يتمونا 
E‏ 4 و ور 


علقت قديما على حاشية هذا القطع بقولي: (وقد كان) فالذي خبرناه من الرجل أن 
قلبه مدوّنة فعلاً للقرآن والحديث واللغة والتراث وللسيرة التّبوية والسير والأخبار والرجال. 
وقد تلونت معارفه مثلما تلونت صلواته هذه. 

فیک ی هذه اتصاخ اتو نا دی متها كبا قدمنا وخز وروا 


هنا بقوله (۳۹۰): 


الصلاة الظلت لت 2 اه واج فيضا فاض ۶ الک ون ضوت ال دیاجر 
من حيَاتِي السصاربه ا آغنی تاجر تنجسي تثجي ال اس بارا وفاجر 

فهي ظل 2 الحرور ونور 2 الدیجور وقد مضى قوله (الصلوات حَيَاتِي تجارتو) وأکد 
هنا على آنها رابحة وقد صاربها آغنی تاجر... ثم صادفت منه رضا فجعلها تعُم الناس البار 


منهم والفاجر وقد سيجيء 4 مبحث (الأعداء) آته یتسامح مع العصاءة وآهل الفسوق 


حيّان يلاع ۳۱ 


والفجور ويرجو لهم الصلاح ولكنه لا یقبل كلمة مع أهل الحسد ومضمري العداوة» ولد لک 


قال (۷۸): 
صوات حَيَاتِي هكا بيهاالشروردهكا 
وهي 5 
ج ادج ااه جھجھ ڪڪ 


فأصحاب الشرور ومنتهكو الحرمات» ليس لهم معه وجه آبدا كما بيناه. وأحد أسلحته 


عليهم هذه الصلوات المتضمنة آمثال هذه الدعوات. فصلواته هذه (تتشبح) فوقه (تشبح) الأم 
فوق صغارها ڪما قال: 


2 ات 76 تِي | 3 ° ع 85 ى ن 3 2 ن ۰ 
منهالقلوب اتفتحت لي من عنا لهاريحت 
واشنشيفوفٌ واه يحت 


غاية الحياطة والحماية تماما كما تفعل الأم حين تغطي صفارها من مکروه أو هي 
كالسائمة التي تتشبّح فوق صغيرها لترضعه. وهذه من صلواته البديعة. 

ولا ينسى أن يدخل 4 ألوان الطيف هذه والديه ومربيه وزملاءه وعصباه وقسّماه. فقال 
عن الوالدين: 

صليت صّلة ترْضِي لك يجنا سه تال کو اڪ 

قول‌ نی عَلی لا سم لک والزیگسطک وال ریا نك 

وا سل لس وا وا لو لک 

فذكرالتي رَبَّنْهُ وهي آمه وجدته وأهل الوداد و(الآلو لك). والذي رياه آبوه وجده 
وجده الثاني وأهل الوداد ومن يعود إليه وينسب ويحسب عليه.. ولا حظ الحضور المدهش» لم 
یختر أي فعل لهنه الصلاة إلا الفعل التعلق بالوالدین وهو الرضا (ترضي لک). 

وقال عن الرمال(۸۱): 


2 
2 و مم 


ات حَيَاتِي تلو مه باحو 
لدالخلِق لوعو تالم ها ان درن 
ف وال وأكا و 
دعوة نفيسة للزمال بالقبول حين يتلون هذه الصلوات» یخفون على قلوب الناس 
ويَحْلَوَون 2 نفوسهم ویعلون ولا یکونون ممجوجين ولا مستثقلين یشربون ويأكلون الهني. 


حیان يبارع ۳۵۲ 


آما عصباه وآرحامه وأقاريه فقد نالهم من الطیب نصیب 2 قوله (:۸): 


صووان حاتي ص با خيييراء وصيا ع صا 
وأرحامُو وش فاص با راحgوابريح‏ صبا 
آراد ان یتوجه خير هذه الصلوات إليه والی أقاريه وآرحامه وأن تزیل أسقامهم وأن تکون 
وب أخرى يدعو لهم بخیرات اضافية فیقول (۸۰): 
صووات حَيَاتِي سما نووراالخفااب سما 
تكن ر الو ها تست ورس هل قت مها 
وسمومالكعي بو ما 
فأضاف إليهم هنا أن يعلوهم النور الذي يخفي ضوء البروق وأن ينمو خيرهم» 


و 
2 


وینحسم ویتَبدد شرهم ویکونوا ظاهرین یحملون علامة تمیزهم. وقد سماهم هنا (قسّما) وهم 
الذين یقاسمونه القرابة مثل (العْصا) فالواحد من هؤلاء (قسیم) ومن السابقین (عصیب) 
والجمع على وجهه الصری تماما. 

ولعلک لا حظت استخدام الفعل الاضي 2 الباقة التي تقدمت من الصلوات: (غريلاء 
لونا - ظلت - رجحت - تلوا - صبا - سما...) تتبعه 2 الخطوط تحته 2 متون القاطع 
السابقة!! 

وله بصيغة المضارع أضعاف هذه الصلوات» ولفعل الآمر نصیب» کل ذلك من أجل 
التّلوین لكسرالرتابة واجتناب التكراروقد وفق 2 ذلك كل التوفیق.. ومن صلواته التي 
جاءت بصيغة الفعل المضارع (00۷): 


ا صلاة تک رزب حزامو 
و2 المقطع فعلان مضارعان آخران. وقوله :)٤١١(‏ 
الصلاة تففرفواتي تهدني أسمح سواتي 


تصب علي الخير تواتي لي تريح من انخوات 
مربنا هذا القطع 2 مبحث اللغة ولكنك تلاحظ اشتماله على ستة أفعال مضارعة. 


- 2 


وقوله (۳۳4): 


حياتي الصاج حمد ترفا صّلائو الي السزمن طرف ه 


ان يبارع Tor‏ 


تکون ليوللورا خرفه .تفيل مُصرفُووالقرفه 
فیس فة فعا متشارعة وعم دغه خر اتو وة عم هم الف 
والصروف. 
وقوله (۱۸۸): 
هم احياي البارع صووائو تس ضارع 
بيس هما صسارغ | وواحیاضص ]هسام 
ههنا البراعة. الضارع الصریح واحد (تضارع) ولکن اسم الفاعل (صارع وکارع) یفیدان 
اقضازخه ایشا امل دنک 
وقوله (16): 
اک وئ ی ون لشن خنیرا زفت بن حزامي 
لي بهاي عندو تَعَصل إكرَامِي لي حيَاتِي تزين ترمي من راي 
خمسة أفعال مضارعة؛ واسم الفاعل (رامي) سادسها 2 المعنى. 
وقوله وقد أبدع (44): 
ا او ل كافة الأمة والقرج تَبْهل 
قبل ذا مَايَمُوتوالوراه يهل ليحَيَاتِي اتاتسهل وتشهل 
وفيه ستة أفعال مضارعة. وقد مر 2 مبحث التراث. 


وقوله (۲۷): 


وههنا أريعة آفعال مضارعة. 

ومن صلواته التي لا یجمل أن أخلي الکتاب منها وهي 2 سياق الضارع قوله (۳۸): 

ا صلاةتهئ فا تنديأيَامِي الباقية لا تصيّف 
وارتفعت وتيرة المضارع هنا لتصل إلى سبعة أفعال وثامنها اسم الفعل (متكيّف). وقد وقفت 
عند هذا المقطع 2 أصوات الأفعال. لكن ألا تتأمّل معي قوله (متكيّف) وما حواه!٩‏ 

وقال (4۷): 


حيّان يابا رع rot‏ 


ان صلا تون صک مرا قاصي‌ولناتسشون 
خيرا 2 الدارين» لي آناتمون وایقی و قصورا حَيَاتِي متجصون 

وفیه أربعة آفعال وخامسها اسم الفاعل (متجون). تأمل الفعل (متجون) والجلسة 
المطمئنة داخل القصور. ألم تعجبک هذه (الانفشاخة والتَفِرْشِحَة) بطن قصور الجنة لهذا 
الحب البدع. والله لكأني آنظر الیه 2 ظلال خمائلها الوريفة. 


ثم قال (4۱): 
الحصلةة توف فوقحَيَاتِي الجاني ومتخوف 
ا کد ی 01 55 3 7 71 
لي عيون قلب_و الظلم4 تشوف تنجي والامه ولي البلاتزوق 


الشطرالثالث صورة بالاغية عجيبة» طلبها 2 مبحث الصورة 2 شعره. 


ولم ينس فعل الأمرولا أهمله وسأمثل بمقطعين حتى لا يطول الأمر؛ أولهما قوله (51): 


ال صلاة انهه ري مني لي كابي وباطني أعمري 
واكريميني حي‌ايي آنجزي أمري وأسكري العشاق من لذين خمري 
وفيه خمسة أفعال أمر. 
وثانيهما قوله (۵۸): 
ال صلاة أعنسيني ديم اب الخیرات والطم-انین 
وامنحيني حَيَاتِي الأمانين وأقضي حاج‌اتي وأقضي دينين 


وفيه أربعة أفعال أمرء وقد طوع فيه اللغة لقوافيه ولم يبعد» فكأنه جمع الطمأنينة 
على طمانين بعد أن حذف الهمزة أو آراد الطمأنينة وحذف الهاء والمعنى واضح. ثم جمع 
الأماني فصارت حي متناهياً (أمانين) ک(آفانین) جمع (فتن) وهو الغصن أو أنه أراد 
(الأمائيْن) بالتثنية يريد أمان الدنيا وأمان الآخرة وتؤيده حركة مجرى [دَيْتَيْني) فهي مثناة 
بلا شک آراد بها دین الخالق ودین الخلق او دین الدنیا ودين الأكرة. ولیست عادة يتنه 
للشيخ أن یفارق الالتزام 2 آدق صوره» ولعله أنصف هنا وتصف فجعل الشطرین الأولين على 
مّجری والأخيرين على مُجَرى وهذا دقیق فتأمله. 

لكن بعد هذه السياحة 2 الأفعال ألم يلاحظ القارئ الكريم تمكن هذا الرجل 
وحضوره وبديهته 2 النّظم ؟ ألم ثلاحظ تناغم الأفعال الماضية وتواردها 2 القطع الذي تبداً 
صلاته بالفعل الماضيء وتواتر وتوالي الأفعال المضارعة 2 القطع الذي تبدأ صلاته بالمضارع 


حَيات يبارع Yoo‏ 


وكذلك فعل الأمر؟ عد إلى هذه الأفعال التي سودها الناسخ ‏ بيّض الله يامه وأجزل منوبته 
وضاعف آجره - ومع التركيز على تناغم الأفعال ظل مقود الشعر بيد الشاعر لم ثفلت منه 
لغة ولا مضردة ولا دعوة ولا مدعو له. هذا والله الفتح والتوفيق وهذا والله هو عشق الصناعة 
وغزارة الطبْع وهذه هي المحبة وهذا هو الإحسان. اللهم آنت المكافئ فأعط الشيخ حَيَاتِي حتى 


ولم تنقض ألوان صلواته؛ ولا انقضى تفتّنه فيها حتى دخل بنا 2 تشكيلها كقوله (۲۱۷): 
الو اح صَلائو احلیه الاب سه وشّاح 
حَيَاتِي تامي خيرو الشاح وتنچسي ا س اا شام 


مرّهذا البيت 3 مبحث اللغة» ونكتفي منه بشكل هذه الصلاة المتحلية بالوشاح. 


وننتقل إلى أخرى عجيبة الشكل ے2 قوله (۳۱۳): 


ليت صسلاة ان شیک فیها السلام مثل السشّبک 
نهنا اتنا نج امن اسيك واشلم حَيَاتِي إن انتب ڪ 


صلاة اقترن السلام وتعلق بها تعلق الأشياء بالشبک. وكأنه أراد من طرف خفي ألا 
تتعلق به المشكلات كتعلق هذا السلام بالصلاة لشدة الاقتران وعدم الفكاك وأن يسلم من 
الخطر والدرك. 

وهو كد یشیر کئیرا إلى شکل اقتران الصلاة بالسلام إذ غالبا ما تأتي صلواته 
مجردة وقد یقول (الصلاة آقران ۱۸۶) فكأنه يشير إلى اقترانها بالسلام وقد یصرح به كما 
قال (4۲۲): 

ال‌صلاه وتسليماالْمَسيّد لي نبي الضیرات المؤيد 

سلاسة نظم معجبة وانسياب جاذب وتوقير لا يُحَدُ وفرحة مستمرة لا قطعها الله. 
واعجب من کل هذا قوله (المسید) ولا آراه إلا آراد صلاة وكسليها يسبقهما لفظ السيادة 
الستحق تقدیرا وتوقیرا لسیدنا رسول (). ۷ كنا یفعل أجلاف البشر النین یجردونه من 
ذلك وهو القائل (آنا سیّد ولد آدم) وعلیه لا یکون مجردوه هؤلاء من بني آدم؛ فلیختاروا جنسا 
وليَخَارُوا إليه!! 

وقد يُشير إلى صورة قديمة عفًا عليها الزّمن ولكنّها ثثیر الحنين وذكر بخضر 
السنين لكل من مرت به هذه الصورة 2 قوله (۵۲۱): 


حیان يبارع ۳۵۹ 


۵ مر وم 


الصلاة ال بي ضَوالرتيڻ جانکم زاهیّه ‏ القِبْلتين 
تعود بك هذه الصلاة إلى عمق الاضي البعید والی روعة الاحتفاء بالحبیب على قدر 
الحال ولکنه کان آجود التاح وکان ادرا وعزیزا لا یجودون به الا ككل هنه الناسبة. آذکر 
(الرتینة) 2 تلك الليالي الحالكة الظلمة. 2 ریفنا الوریف» وهي ترسل ضوءها العجیب وقد 
تريعت على (تربيزة) عالية صنعت لها هتسش دشي فيكت (التربيزة) وسط الساحة كناقة 
رَعُوم تفاجّت لتُرضع فصيلها. ونحن والفراشات نتقاسم المدى حولها نزاحم المادحين ومن 
استبدٌ بهم الطرب النبیل... يا اللّه!! 
ثم ينتقل بنا من ضياء الساحات إلى ضياء الصّلوات نفسها (۱۷۱): 
صووات صَالي القدر کات س اواو تور 
وهذه غاية الضياء. وقد مرّبنا قوله: (الصلاه أم كهرب)... والتي فسرها بأنها تضيء 
القلوب مثلما تفعل الكهرباء؛ وقد أدرك الشاعر زمانهاء فقال 2 معرض فخره بمدائحه وحق 
له (هع"): 
صّلوات حَيَاتِي عرييي جِنَاسَا طَارِيْ | ضوت قوب الئاس ري الک ارب 
يَاسَّعَد من بها لاذ دن کاسّا شارب أريَاحَا مات ها من يُصَارِبْ؟ 
إحساس بقوة جناسه الطرب الذي یجعل آشعاره تضی القلوب كما تفعل الکهرباء وقد 
آعاد هذا ے2 قوله (۱۲۹): 
صلاتي ابا كيارب قضوي القل وب لباب ا 
تَضييء دواخل القلوب. 
وللشیخ حياتّي صلوات بالرّيقة وهو بها 2 غاية الطرب یقول 2 إحداها (۳۵۸): 
صّلوات حياتي عريبي الفارطه فرط ه تابعاها تشریفات كم الف ازطه 
قاکه العباد جمعا من کل وزطه 0 وعلیها ما خلت فد حَبّه قرمطه 
ثم تأمل معي الأشطار التالیات (4۱۱): 
حَيَاتِي عرييي انسحبت صلائو المطريه العجبت 
الصلاة ین حاتي الخو ذحاس ا (4۹0) 
ص ددص __دء لي اووز(ه.؛) 


بها ال صلاة) 2 الكيانزمزهوان ضرب (۳۸۷) 


حيّان يلاع ۳۰۷ 


فالنحاس والزم ار من آدوات الوسیقی العروفة آما (الرور) فهو طرمبیت العشاق» 
یعزفونه (بحلب الشدوق) حين تطربهم الأنغام وتضايقهم العاني وقد شرحته 2 الأصوات 
فاطلبه. 

وللشیخ صلوات بناها على نفي الصفات غير الرغوب فیها کقوله (۲:۱): 

۰ صلوات خيري لا ینرذن = يرجو قبولها 

* علي صلیت بلا تهلیس (۲:4) = صلاة بلا ضعف ولا هزال 

* آهدیت حَيّاتي بلا صدود (۲۷۷)- مقبولة 

© صلیت صلاة مي لفق (۳۲۱) = متماسکة النّسج. 

٩‏ صلواتي لا تفنی لا تبيد وشنعفنا (۷۲) = باقية. 

©» حياتّي الجدو ودریه-صلاتو الیها عاریه (۱۷۰) = أصلية. 

© صلیت صلاة غير کلف-نامية وخليصة مِيْهًا لف (۲۸۰) = مُحَكمّة 

© صلوات حَيَاتِي المي هلف ألكاك آلوف 2 کل آلف (۳۰6)< ليست جافة یابسة لا 

روح فيهاء بل هي لينة طرية ندیة. 

وصلاته الأخيرة هذه تقودنا إلى عدد الصلوات عنده فالعادة عند المادحين أن تا 
عليه (35) بعدد وبلا عدد. وهو هنا یجعلها (ألكاك آلوف) أي (آلاف الالاف 2 آلف). وهو اتما 
يريد استقصاء كثرة الصلاة عليه (85). 

وأشمل صلوات المادحين - والشيخ منهم - ما كانت بعدد علم الله فتلك الغاية إذ (لا 


يحيطون بشيء من علمه) جل شأنه» ومن ذلك قوله (۲۸۱): 


أهديت حَيَاتِي الحساج حمد صلواتي عد علمالصصمد 
ترضي الصفي الطبع_و احمد تفتح بصيرتي من الرد 
وأرقاررً اذ وق مرق سى | ها د 
وقوله (۲۷۷): 
اديت حَيَاتِي بلا حدوذ صلواتي عا علم الوذود 


وقد صدق؛ لأنَّ علمه جل شأنه لا تحده حدود. 
ومن صلواته التي لا تکاد تحصی تلك التي یجعلها دائمة مستمرة كأن یقول (۱۷۰): 


على ملج الاآأ تفت و یوت صلی حَيَاتِي بو 


صلاة دائمة (يوت) ومنهمرة (بووووووو) كالمطر. 


حيّان يلاع ۳۵۸ 


وقوله :)4٩۸(‏ 
ال صلاة وال سلام ماش شعن آيتين 


يريد الشّمس والقمر وهما من آیات اللّه؛ ولا ینقطع نورهما وضیاوهما 2 الکون. 


ومن طریف صلواته قوله (۳۷۰): 
1 4 0 
ال صلاةك ل يوم ليأمينالسر ص فوة القی‌وم 
من حَيَاتِي عريبي ال بهامديوم 2 كلا الدارين ناصبه ليه خيوم 


صلاته کل بوم.. والطریف أنه آصبح (دیما) لها أي (حي أو فریق) تسکنه وتستوطنه؛ 
وقد مرت 2 مبحث اللغة. 


ویستمر 2 الصلاة الستمرة: 


سیت ملام سسست هن (۲۹۳): 
صوواتي للإكاب ل ص ‏ ح اي ضسي آو ليل (۲۰۰) 


* الصّلاة من حَيَاتِي النّامية کالدرار (404). 
٩‏ الصلاة من حَيَاتِي النّامية غير حسبان (4۵۳). 

ومن الصلوات الشاملة تلك التي نص على أنّها غير محدودة ولا معدودة وهذا لا يكاد 
يحصى عنده منه قوله: 

٩‏ الصلاةممن حي اتِيالالها تح دا [.ه؛) 


غ يرتد بر صلیت والسلام یداد )١59(‏ 


ولم يشبعه هذا التعميم ولا أزواه فعاد يلتمس الكثرة فيصلي بالجملة لا بالمفرق 
ويخطو خطوة نحو الإحصاء فيقول (۳۲۸): 


حَيَاتِي عرييويبالرزعة صلائو الجابااب جزمة 
لي كافةاحمالوملتزمة وعتُومُفرجَ ةةالأزمة 


فان يَكن آراد (الرزمة) التي هي أخت (الحزمة) فذلك وجه وهي غير معدودة. 


حَيان بارع ۳9۹ 


ومن الصلوات عير الحصية تلك التي تکون بعدد الرمل والحصی ونحوه كما قال (۷۵): 


صليت حَيَاتِي انار عودالرمالواحتر 
لاأخ شی لا ادعلتر 


وهذه صلاة المتحدي كأنه يرى أمامه من يناكفه فتحداه (رجالة وحمرة عين) كما 


مرك مبحث التراث (یقدل) فوق الحبيب لا يتراجع ولا يتعثر (حازم/ وعازم ولازم) و(إِيًا 


كدي). 
ومن صلواته الطريفة 4 هذا المنحى (/510”): 
ال صلاة تكرار ما ؤالدفاتر ليالرَّسُول تنجي الطاع والمشاتر 
من حيّاتِي ينيل خيرا المواتِر ِالديار تکفسي شرال دعاتِر 


لم يحدد دفاتر البشرأم الملائكة ولا زمانها ولا مكانهاء جعلها مفتوحة تعم الطائع 
لربه والمخالف. واضطر فجمع وقال (الديار) جرفه تيار العموم هذا وهو يريد الدارين؛ الأولى 
والآخرة.. اللهم أكفنا شر دعاترهما. 


ومما لا يحصى نعم المولى عزَّوجِل؛ وقد صلی بعددها 2 قوله (۱۵۳): 


ص لواتي عد وكوك هیا هو جنوه عدن ود فشكن 
ثم خطا الخطوة قبل الأخيرة للإحصاءء؛ إذ کل ما مضى لا بعد. فقال (۱۰۸): 
بک مکارت أزمَان و هت نس سیمَان 
وس‌اشَ ال ین وزضان | ومّالليل قامُوقیمان 
صالة اللهدرحمن مس سجن وج وا قان 
هذه نفحات الشيخ ود سعد عليه رحمة الله ورضوانه؛ وهي كثيرة لطيفة حنينة؛ وفيها 
حميمية لذكره للقوم كقوله (۱۱۲): 
وعد ما القوم سرت تَالِيَه واجردت سبح بالیه 
ص لاه اله موه عى ذي النْعْصه الحاليّة 


صلی الله وسلم عليه بعد سفن البحار مالیه وخاليه؛ وبعد الذاكرين يسَبّحهم (مسابحهم) 
التي آبلاها وأخلقها الجرد التوالي و ثالثة هذه القصاند الأخوات وهن آربع. یقول ویتدفق 


وینساب (۱۱۰): 


حيّان يلا 3 ۳۹۰ 


بد الخلق وأقوالا 
وعد أرزاقاتموالا 


صلاة اله تشوالی 


ك 
وب تقلب ان والا 
وع القطرمٌا والی 
ل 5 0 ك رز 
على من يرو لي والى 


أشهد الله ما لقيت سلاسة كسلاسة هذا الرجل ولا أريحية كأريحيته؛ ينساب کلامه 


انسياب الماء 2 الجدول المخدوم. 


ثم أختم هذا المنوال بقوله 2 الجيدين (4۸۹): 


۱ 0 هوا 3 م ۳9 9 شعن آي تين 
ماتبت الب ات ما مرش جرلا التبن 
مَاامٌتلأت ضیروع آو ود الکسرتین 


تعداد الخ وق الأحياول يتين 


تا لاعن يروو ما طبن ماما هي 
ما غرست حبوب أوغيرّها الحارتين 
مَاذَارْالطْمَامُ وال شرب 2 الوقتين 


تمْدادُ النجومُ ُسضرب عى میس تون 


يكنم الحسصی والرعل ‏ الصک‌التین لي وال الب ول الرضر والأختين 


ص و 2 


تُرْضِي والخديم یل بس بها خلئتين تجل الحاج حَمَدْ حيّاتي 2 الضایتین 


یسب واصضدقا الي السوداذ ك بتي بي جاهالصلا ان اه 2 الُويتين 
خی بالرُضّسا وترقاب_ ام تين 
لا اله إلا الله محمد رسول الله!! تأمّل الكثرة وتأمّل الثنائية البديعة وتأمّل صفاء هذه 
القريحة وجودتها وتفكر 2# تعمة الله على هذا الرّجل زاده الله شرفا 2 الدّنيا والآخرة. يصلي 
ويسلم على الحبيب (45) متى ما آنار القمر ومتی ما أضاءت الشمس وهذا مستمر لا ينقطع 
كوا مر ك وة نا اة نوخ ییا لكر مهه عي مد ود تسا وله معاق 
وبعدد ما نبت نبات وما آثمر شجر إلى شجر التين» مطلقا غير مقيّد؛ وما غرست حبوب أو 
غیرها مما ينبت غير مقید. وما امتلأت ضروع البهائم درا آو انقطع درهاء فجفت وتکرتنت أي 
تَبّضَت وانکمشت وصارت (کرتوب). وما دار الطعام والشراب صباحا ومساءٌ وهذا لا ينقطع 
ولم يقيده بدنیا ولا آخرة. صلاة وسلاما بعدد الخلق الحي والیت. وبعدد النجوم مضروبة 2 
سِتّين وهو العدد الذي یتبادر دائما (ستین کلمة و2 ستين ونحوها). وتعداد الرمل والحصی 
2 حالتیه مجتمعا أو مفرقا (مکوّم أو مبعثر). کل هذا لوالد الزهراء البتول رضوان الله 
علیها وعلی آخواتها وخص (رقية وأم کلنوم) لکان الامام عثمان (#) ولم تكن زينب الهاجرة 


حیان يبارع ۳۹ 


رضوان الله عليهاء التي آجار النبي من آجارت بأقل منهن منزلة ولکنها مضايقة التّظم آحیانا. 
صلاة وسلاماً يرضي الحبیب () ویْلیس الخدیم (حَيَاتِي نجل الحاج حمد العربي وأكرم به) 
خلعتین دنيوية وأخروية أو حسية ومعنوية. ویکون 2 الفایتین على الصراط دون توقف أو 
وَجَل هو وأصدقاؤه آهل الوداد الثابت» كلهم وبجاه الصّلاة یحظون بالرٌضا ليلا وتهارا 
ویرتقون الدرجات دنیا وآخرة. وقد وقفت مع هذه القصيدة 2 مبحث التثنية والثنائية وهي 
عجب من عجائبه عليه رحمة الله. 
وك ثنايا هذا التعمیم الدال على العجز عن الحصروالإحصاء يتسرب العدد اانا 

وليس قليلاً 4 حقيقته ولكنه قليل قياساً على قدر الحبيب (25)؛ وكان الشاعر قد أوصى 
نفسه فيما أوصاها بقوله (۲۳۹): 
فاستخدم الألف وا للاف واللك والألكاك واللكوك وهما بمعنى واحد كما مر ب مبحث 
اللغة فقال مرة (۵۰): 

الصلاة لف ٽڪ دوام سضاعف زين هلضسي 
فکاثه احسن بقدة الألف فازدقها بالدیمومة والضاعفة (آلف لک) أي (آلف آلف) داعیا أن 
یزول یباسه وتزدان حالته .. وقال (۱۸۰): 

- آلاف الصلاة المحضية. 

- آلاف الصلاة آم اقبال (۱۵۱). 
الأولى خالصة صافية والثانية مقبولة وزاد ثالثة وزاد آلافها 2 قوله (۱۸۲): 


0 م2 


آ لاف الصلاة وتتامی لي ال درر حلیمه آأغتاصا 
هَاوُحَيَاتِي جَابَاونَامَا( 2 فوقاویزقی فوق ستامّا 
یحاول تولید العدد ومضاعفته بأي صورة لأنّهِ يرى کل عدد قليلاً ‏ حقه (#) شم 

تطاوعه اللغة وتنقاد له الأساليب: (لي الدَّرّرْ حلیمّه أغنَامًا) هذا بدل ماذا؟ لا تقل لي (بدل 
الغلط) فتلک تسمية جائرة ههناء هذا بدل الاحسان. وانظر الیقین, لا حسن انطو .۶ قونه 
(جابّا ونامًا) وما عليه الا ينام؟! 
وبالغ 2 (بشكر الأعلام) حيث قال (4۷۸): 
الصلوات حَيَاتِي أبِصِرْبِمَايْقِيهَا 0 من کم کم وکم کم الف ٍنَقِيهًا 
ولك أن تتبع صلوات القلاقل هذه فانها عجب من العجائب. 


يلاع ۳ 


أما اللکوك والألكاك فحدث ولا حرج» قال مرة (۲۵۵): 
الللاها حل ووژه لي الذخيره الكاك طه مر ط وا 
وقال (۲۷۶): 
وهذا تفس ود الشاعر علیه رحمة الله: 
وقال (440): 
الصلوات يكوك تَمْلا الکی ان نِعَمَاً ثرضي المصطفى القدما افشتکت وَرَمَاً 
ثم أضاف إليها الکرات: 
يكوك كرت الصلاة الوافييه 
ثم جمع اللكوك والآلاف -2 قرن فقال (۳۰6): 
صلوات حاتي الي هلف الاك ال وف 2 کل ال ف 
بماف ازن تج تتع الخیفا جامایسوم الهول تلف 
ام لاله ولاف 
فاللهم اجعلنا منهم بحرمة الصّلاة. 
بعد کل هذا التلوین والتشکیل والتفریغ والتشقیق والتفنن أحس الشیخ بأنه تقدم 
بين اهل الصلاة على الرسُول (#) ولا يد أن یکون على قدرهنه التّقيمة؛ ورغم أن عظم 
المسؤولية یدفع به آحیانا إلى هضم النفس (۲۱۰): 
صلیت حَيَاتِي القازبي نَيَاتِي || لي خیرا ضأتي بالعمیات 
وقد يبدي بعض الهم من هذا الحمل (۲۹۱): 
آجد القازبهاوائجمل وتريحني من هصنا الیل 
ارعان ما نفد مه مر مها ملا اة ۹ه 
صلوات حَيَاتِي عرييي ال سریلثلو. قل وختل بیه اوف وق سمّخَثلو 
فإذا استشعر عظم المسؤولية وهو شغله الشاغل استعان عليه بالصلاة تفسها (۵۷): 
الصلاة تکرب حزامُ و كلكزم دیما والْيِرَامُ 
وقوله (۵۳): 
اس صا: تنل تلا ما وني اترو ی 


ڪات ياتا ع ۳ 


ثم یتوکل على الله ويتقدم اطا ف 164 
يَاحَيَاتِي ياوًَاالو ل اللزمًش يا الرّخحّل 
صلواتكت ليها حل حي تسما على رُخَل 
وتجاوينا أهازيجه من أعماق الديوان (۲4۸): 
الصلوات وافرةوحلية ليدُوالتاج والأفضلية 
وأيضا: 
صّلوائكك آحلی من الق م مت الق وب مت السمَمَم 
وکن لک (۳۱۰): 
ياحلاةصلاةسَمحَالكَصَلْ | فاقت حخلاة سل النحَلٌ 
وي شم عطی ها ةرح ذل 
وإذا صار فحلا وقد کان, كما علقت عليه 2 الحواشي قدیماء فان عليه واجبات (۳۲4): 
یَاحيّاتي انت ایاجدغ | قول فوق تیک سَوالبدم 
فتجیب عليه بعض صلواته :)۳۱٩(‏ 
والذي جاءنا (دُرَاً مفصّل) قد یکون الصلوات ے2 خواتیم المدائح (۳۱۹): 
صووات حَيَاتِي الفضاخره دز او جوهرا عازضي الق داز 
وقد تکون المدائح» والعنی واحد. لأنَّ الدیح صلوات والدیح كله صلاة؛ والصلوات مدح لان 
الصلاة تُطلق ویراد بها الدح وهي 2 الحالتین موصوفة بقوله (۳۳۵): 
وی ا مشاه .مق م مر 
أصَالي الح ب يحولا و كحسحه اللي يابُولا 
إذن مدائحه وصلواته لإتقانها وجودتها وتفردها جلبت فخرها وشكرها لنفسها بنفسها. وهي 
أصلاً صیفت لأهل الوداد والمحبة وأصحاب العقول لأنَّ هؤلاء هم من يعونها أمّا أهل الجفاء 
والغلظة والطفطفة ففي كسنحَة بل 2 ألف داهية. 
ومن هنا تظهر الثقة ونغمة التمیز والتضرد والتقدم والريادة المستحقة التي ريما 
شابتها أو مسحتها غلالة من التحدّي المستحق 2 رأينا... فإذا آردنا أن نحکم على صلواته التي 


حیان يبارع ۳۹۶ 


هي بعبارة آخری مدائحه وقد لخص ذلك 3 بعض خواتيمهاء فهل سنوافقه على أحكامه؟ 
آنا آقول مقدما نعم سنوافقه (وتبصم بالعشرة) فقد مر بنا قدیما قوله: 
يا مضارب شیلا وضارب أهّل الک 
أي نافس بها ولا تتردد فآنت الرایح. 
وأعاد ذلك .2 بعض صوواته (۲۵۵): 
ال صّلاه ال ووژه لي ال: خيرة الكاك طه مر طِرُورَه 
من حياتي بوورًا تاهيه 2 الط وان یا مسضارب رورا 
روزا أي: اختبرها وامتحنها. ويمضي 2 النغمة ذاتها بآبلغ وصف لصلواته ومدائحه 
عموما (۳۵۱): 
صلوات حاتي مرييسي اسا ضار تَسَعَت قوب الئاس زي العَقَارِب 
وكزي عَصا مُوسی الْفِييًاا مآرب 20 امن جهلةبهاسَلمِنمُجَارب 
إذن اختبر بنفسک واسأل المجربين. 
وكما قال من قبل: 
YT‏ ا لته ازین ایاستی سف 
وهنه غاية الرضا عنهاء فاتّه أعاد هذا الرضا 2 صورة أخرى (۳۰۱): 
صّلوات حاتي عرييي القالکة قلعه قساطره الأحِبّه اژا ژایْسدالا وله 


فان رحبا اشن تا اكتف علكه والقاب 2 الدارين آمناوش لعه 

غاية الثقة. 2 هذه الصّلاة التي أقلعت بحماس وهي تصطحب الأحبة 2 معيّتها 
وقؤداة خان وا فاا مت نحو | تخت ا مق اة تیه الى خا كاف كح 
من طرف خفي إلى ما یخلع على المادحين؛ وأشرفه بردة كعب بن زهير السلمي. ویلقی بعد 
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ذلك آمنا وشلعة و(تِشِنّقة طاقیة). 
ومن حق مثل هذه الصلوات أن تکون رائدة قائدة (4۲۰): 
الصلاة المرقاههاطايل قاطره یبور القباسسل 
وهي ريادة بجدارة وشيء من التحدي (۱۸۹): 
هاهي الصلاه الجات عاطره ضاريه المضارب شاطره 


بها فازحيَاتِي الماطره بابورا للقوم قاطره 


حيان يابا 1° 


الاطره: التي آمطرته بخیراتها. و(شاطرة) هذه عجب من عجائب الشیخ, فهي اما من 
الشطارة والنجاح فتتغلب على الضارب النافس, واما تضرب الضارب فتشطره أي (تقسمه 
النْص) وهذا قضاء مبرم. حتی توجته صلواته خبیر خبراء الصلاة على الرسول ()؛ فطر 
بثرها ومهره وحفر حفیرها؛ ونحن معه ونوافقه بثقة کنقته 2 قوله (۲۰۵): 
مي حيّاتِي تحبيرا | السصّوات مم زبيرا 
صرت خبیر خبابیره لايس تاج دَمَابيرا 
قاطرالقسوم سس وابیره 
اللهم ارحمه فاتّه عارف بقدر نفسه» وقد عرفناه, وأنت آعلم به متّاء فأجزه عنّا خير ما 


جزیت شاعرا جود وأبدع وأمتع؛ وفکر وعبر فذكر وأسكر؛ ولا تعلیق! 


تلع ۳ 


الباب الخامس: 
آسالیب وظواهر: 
دقة الصنعة 
الضرورات 
التداخل 
الدعائم 
فرع 
الأعداء 


المجاراة 


تذیل: فوائت واستدمراكات 


۳۹۷ 


۳۹۸ 
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أوتي الشيخ حياتي من دقة الصنعة حيرا كدرو كان نشو اش ورك وھ کت 
يقول (4۹4): 
التُعصرف مالا وایقسی هندات) سل بسنا ل انم شین ناسنا 
با الرس ول اللي الحسشب ْدَاسَا أ شرا ان وضع مَعْتَاضَاأَوْدَاسَا 

يسأل الله أن یمهر 2 الدیح ویعرف مجالات معانیه ومبانیه ویهندسها وینظمها للناس 
لا يبخل بذ لک محبة 2 الرسول (38) وینشرها بين الناس إن وضحت لهم أو خفیت وغمضت؛ 
فهدا حدیث الذي یحسّ بأنه یتعمق ویتبحر آحیانا فيأتي بالعویص الذي لا یتیس لكل 
الناس» لیس تکلفا بل طلباً للإحسان والتجوید لذلك يكثر من الطالبة بنشر هذه الأمداح 
بين ذوي الحبة والفهم والإفهام (۱۲۳): 
آ‌شرالاف داح بي سهاما هم لي الب وآفهم من يعي ویفهم 
ویرکز على ضرورة الوعي والفهم كثيراً كما ف قوله (۲۷۳): 
من بعد ذا إنشافوقشڪ سبکلو عازالمعماني بديع 2 البنسی شکلو 
رامي القلوب مرمى سجعو الحبكلو وتعي المسامع الواعيه العين تيكلو 

تعمدت رسم هذه الأبيات كما ترى لأنك إذا لم تحسن تفكيك تراكيب هذا الرجل 
غمضت عليك معانيه وفاتڪ خير كثير. فهو بعد أن سبك إنشاءه فوق الحبيب 2# معان 
عزيزة ومبان بديعة الشكل لدرجة أنه رمى القلوب من جمال سجعه المحبوك؛ والشعر بهذه 
الصفة إذا وجد سامعا واعياً لابد أن قلبه سيعيه وآن عينه سوف تدرف الدمع. وقوله (تيكلو) 
بقرينة العين التي قبلها يقصد بها (تبكي له). وهذا النموذج ليس شيا قياساً إلى غيره من 
المعاني التي شط مرماها 2 ديوانه. 

وتبدأ الوعورة عنده أحياناً من الصياغة والسبک وقد مر بك أنك إذا لم تحسن 
وضع علامات الترقيم فانک لن تصل إلى المراد. ومر بنا قوله (۳۰): 

سا مهس یمن من صحبوارضء ب مآد قليي؛ظفَن 

2 المتامييء حطاي طاوعني سحن واليّدوالعينواللي لي سمعن 

فأنت لو حذفت علامات الترقیم تداخلت الا لفاظ وغمضت عليک العاني. 


وإذا تدیرت قوله (۲۷۳): 


حيّان يلا 356 ۳۹۹ 


لحم جبَارة المترعب حاش ال ضب حاش) 


ال 
خاش لد مابییب و(القوت) وما بیس شرب پیب 


وجدت قوله (والقوت) كأنها لا تمت بصلة إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدهاء حتی تعید 
القراءة والتقلیب فيتّضح لک أنه يريد (لم یعب (#) احدا ولم يعب القوت). قالوا ما عاب 
صلى الله عليه وسلم اما إذا اشتهی الشيء آکله وان لم يشتهه ترکه كما وجده. فهنا 
الحذف الذي يحتمله السياق ويدل عليه إذا لم تحسن تقديره ضاع العنی. 

وسآدخل بالقارئ الكريم إلى نماذج من دقة الصنعة التي خفيت معها المعاني إلا لمن 
يتدبر ويبصر ويعاود ويتأمل ويعلق العنی 2 الذهن. قال ابن خالويه (أنا منذ سبعين سنة 
أبحث عن معنى الجرشى) وهي النّفس فأي صبر هذا وأي ذاكرة وأي همة هذه نحتاج إلى 
همم مثلها لفك غوامض شيخنا والتي منها قوله (۸۲): 


من يم وود مهدا اله gيروالبوى‏ دا 
والشوق والجتع معدا الساجلم ن قعهدا 
وال و ا وص عدا 


تأمّل البيت قبل أن تقرأ شرحي له...لا تثذکر العير الا ويُذكر بعدها حبس الشمس 
صبيحة الإسراء والمعراج. (والجذع معدا) أي حين تعداه الرسول (#) وتجاوزه إلى المنبر 
الجديد. والخر ونزل ثم صعد راجعاً هو القمر. لكن ما الساج لمن قعدا؟ الساج هو العنکبوت 
الذي نسج وساج بيته على فم الغار والذي (قعد) هو سيدنا آبوبکر فائّه حين أنفد ثوبه 2 
تسديد ثقوب الغار وبقي جحر كبير؛ خاف أن تخرج منه حية تؤذي الرّسول (#5) فقعد فوقه؛ 
ثم دعا الحبيب ليدخل. هذه هي الفدائية التي جعلت الرسول (3۶) يدعو بأن یعطی مقام 


الرسول (ع). 
و2 قصيدته (طاب زماني وصار لي عید) آشیاء من هذا القبیل فقد جاء فیها (۳۲7): 
آيات کتسابو قرأتهها ج ابر مص اجزو شملتها 
مالي حليمة ويثتهها مالي خديجة ويثتها 


مالي ال Ğسصديقةوبنته‏ ا 
فحليمة معروفة وينتها الشيماء أخت ١‏ لحبيب من الرضاع. وخديجة معروفة وبنتها 


يقة بنت الصديق رضوان الله عليها فاتّها لم يكن 


و بو 


سيدة نساء الدنیا والآخرة الزهراء آما الصد 


حيّان کب 2 ۳۷۰ 


م2 و و 
۰ 


لها بنت ولا ولد فما الراد إذن؟ ما آراه إلا آراد (بنتها) بمعنی (بَيَنْتُها) وآوضحتها يعني منزلتها 
ومکانتها من النبي (3) وامته. ولا تنس الجناس التام هنا 2 الکلمات الثلاث (ینْتها). 


ولم یمض طویلا 4 القصيدة نفسها حتی نّفحنا بمعضلة ولغز آخر 2 قوله (۳۲): 


صْ بو ال مود مَابْتَنَِْب بلح وب وین البلقلسب 
هَانُوا اليدا إهائ ةالككيب 2 ایکا که وال ازس اب قزر 3 


ا کے 

وقد مر شرح هذا البيت» ولكن بيت القصيد قوله (کلب) تأمّلها قبل أن أفيدك بما 
فتح الله به علي وهو اتةه ترف فاخن كاك مكل اتم لت اترهيت وفحوة غبت 
آمر هذا الرجل! 
ومن غرائبه قوله (۳۱۱): 

صّلوات حياتي عريبي القالکه قَلمَة قاطرة الأحبّه (إذا) زايْدالا وله 

هكذا 2 الديوان» وبهذا الرسم لن تصل إلى معنى تحته طائل 2 البيت. ولن يستقيم 
البيت إلى إذا صححنا رسم قوله (إذا) وجعلناه (إرَا) اي (إزاءه) يعني بمحاذاته. أعد قراءة 
البيت الآن لتعرف القطور إزاء الشاعر معه وویمحاذاته وق رفقته» وهم الأحبة. 

آما قصیدته (عرج المُنْجِي خاطینا) فانها مما لا ينقاد إلى الفهم ولا يُسسْمِحٌ الا بطول 
النظر ومعاودة التأمل» ومنها قوله :)4۰٩(‏ 
- (بساتینا وهواطینا) - هکذا رسمت 2 الدیوان ولابد من فصل فان آراد (هواء/ طینها) أي 
نسمات تربتها البللة وقوله: 
- (حیاتَنْ تفن انتّاسینا) - هکذا رسمت 2 الدیوان ولايد من (عادة رسمها لیکون (حیاتنا 
شني إن تتاسینا) الحبیب (3) أو ما قيمة حیاتنا وما طعمها إن تناسینا المدوح...وهي لهجة 
شائعة عندنا ومأثورة عن العرب وعلیها قول الأعرابية التي آطالت بناتها الحدیث مع غريب 
فقالت لهن (آفي السَوَتِنْكُنَ؟) اي (.3 السواة أنْكُنَّ) فجعلت اطالة الحدیث مع الغریب سوءة 
وهي كذلت. 
و2 القصيدة قوله (4۱): 
5 صدع لي صدع صادعینا - هکذا رسمت ولابد من فصل (صاد عینا) لتکون (صدع لي 
صدعو صاد عينا) أي صدع صدعه وأعلن آمر دینه فأصاب عين الملة الضالة. 


ويقول الشيخ 2 واحدة من (القلاقل) (458): 


حيّان يابا رع ۳۷۱ 


وال انوا لا ان شاء الله ييق و (تسدن) 
ترقاب الا ال ردوس ليس عدن 
تجتهد حتّی يَحْتَرٌ دماغك للوصول إلى مراده من کلمة (لدّن) ولن تصل الیها الا 
بالتوفيق ومساعدة ذخيرة التراث السوداني فإن (اللداية) عندنا هي (الأشفية) والجمع لدایات 
أي (الأثاك) وهي الحجارة التي توضع عليها القدر (الحلّة) للطبخ. يريد أن يكون الكفار 
لدايات 2 النارفإن من شأن هذه الحجارة أنها تحمل الحار وتصطلي بالناردائماً وأبدا. 


ویحار بک الدليل حين تقراً قوله (49؟): 


ال بر ی‌الفو (حص.دا) حسام فوقو وفک_سلا 
لوالعهوود حن سكلا ونمی صاع الأوكلا 


ی 


هكذا رسمت 2 الدیوان وفیها خطان: الأول 2 (سکلا) وصوابها أن ترسم بالثاء (قکلا) 
وان كان آهل السودان ینطقونها تا وقوله (الأوكلا) هذه الواو مقحمة مخلة وصوایها 
(الأكلاً) جمع (آكل). آما موضع الشاهد فقوله (البَرْ يالفو کلا) فإن ذهبت إلى (انکلا) 
بمعنی الحشیش والعشب لم تجد من السيرة دلیلاً على ذلك ویمنعک أكثر قوله (حام فوقو 
وعکلا) فان الكلأ لا یحوم ولا یعکل. ولن یتوجه العنی ولا يستقيم الا ذهبت بقوله (کلا) إلى 
النوع العروف من الطیور وهو طائر (الکلا) الأسود العروف عندنا یکون 2 الغابات وحقول 
الذرة. ذکره شیخنا مجازا وآراد به جمیع جنس الطير لأنه ورد الأثر أنه حام فوق الرسول 
وأظلكة وشا که رفص تصحانو والحمرة مشيورة: 


ومن العویص آیضا قوله :)٩۲(‏ 


اش کات واي والسسسني اتوتسسل نى 
والجواد انحل بي واب جهل ب والغلب 
ی وادکا بمب 


فقد یظن ظانٌ أن (التلبي) القصود بها (التّلب) وهو الجمل» وقد شكا للرسول (5) 
ولكن ضبط الديوان واضح (التَّلبِي) ويمنع هذا الظن قوله (والذي اتوسل بي) وهو البعير. 
فيلزم أن نحاول وجهاً آخر يستقيم به المعنى ولن یسعفنا إلا الفتح الرياني وتراث اللغة فان 
(التلبي) كما بان لي هي الغزالة لأنها جاءت حافلة (محينة الضرع) تشكو الصائد للرسول. 
واللبن ‏ اوله يسمّى (اللبأ) فتكون (التلبي) هي التي امتلأت (باللبأ) وهو اللبن بعد الولادة 


يكون غليظا مغذيًا عدة أيام ثم يرجع إلى صورة اللبن وطبيعته. 


حیان يبارع ۳۷ 


وتنشاً الصعوية غالبا من رسم الدیوان كما 2 قوله (۵۰6): 
اب كفا بطد النارلسانا (انتا 
۱ 2 5 


ورسمها غير اللبس هو (إن تار) أي إن ثار لهب النار یصده کف الرسول (). 


وقوله (4۱۲): 
وأجد 2 ال سیر (لاتزحاس) 
وصواب رسمها (لا آثُرْ/ کاس) أي لا آرجع القهقری وقد مر شرحه. 
وقوله :)٩۰(‏ 
| حيايي نيال ف وهنيالي 


وصحة رسمه: ها حياتي (آنا يالي) أي يالي من الذي جاءني من الفوز وهو 
اسلوب تعجب. 
ومنه قوله (۱۰۹): 
بلحظات الرض وال لكي یمان ای والا 
ومعناه (والها) من الوالاة كما يقال (البنت ناد) أي نادها. 
ومثلها قوله :)4٩۰(‏ 
یا مجري البحازاتا بسيري لسي تارا 
أي تاريهاء أي اجعلها لينة وآلحقها بِالتّرَى (الثُری) وهو التراب اللین وهو مه الاء. 
ومن ذلك أفعال الأمر التي تبقی على حرف واحد إذا كانت مختلة مثل (آری . يُرِي) 
فالأمر منها (آر) فإذا حذفت الهمزة بقي على الراء وحدها فإذا أسند إليه كان كقوله :)٠١١(‏ 
یامن ملک مستکلا (ريَالمْقززمَيكلا 
اي (آرهاء وژیها) هیکل القبة الخضراء أم قزان يدعو لنفسه. 
ياتا یکون لتغییر الحركة الواحدة خطر حخطر تغیبر الحرف لقوة تأثيرها .2 
المعنى فأنت إذا مررت بقوله (۳۰۸): 
عن قريب أرني بككة والحجرا 
فاتك بق إن فة انان ار تسيا او ترا وا جائز ومتوجه» فهي بالضم 


(الحجرا) أو اهز وهي الحجرة الشريفة. (والحجرا) بالكسر هو حجر إسماعيل 


حيّان يلاع ۳۳۳ 


و(الحجرا) بالفتح هو الحجر الأسعد أو الأسود. غير أن الضّم أوفق لیجمع بين رؤية مكة 


والدينة فتأمل! 
وقد تتأتى الصعوبة والإشكال من التوفيق 2 التأويل وعدمه فقول شيخنا (/ا5١):‏ 
حال يتوج ةم بیان #بیسسوت كةالرَهبان 


لا يتجه معناه إلا إذا أوّلته (القطار) بقرينة (السكة) اي الحدید. كما قالوا (آخر 
الزمن السفريبقى بالبيوت) ومخترعوها هم النصارى وهم أهل الرهبنة. 
وقد تقراً قوله (۸۷): 

کم کم سره سوم والستزك قوف سم 

فتحتار فیها طويلاً حتی تهتدي إلى أنه ریما آراد أن سخاء الرسول وجوده واعطاءه 
اعطاء من لا یخشی الفقر هو الذي (برم) وحول وغيّر ري كثيرين كما ورد بے یوم حنين وقد 
مر ذڪره. 

وب قصيدته (نعم سکانا)؛ لم يقصد بالسکان الا أهلها وساكنيها ولكنه حين دخل 2 


النص يقول 2 استهلاله شارحاً حال نفسه (۱۱۸): 


تق سي دزهاته بالکروالفش عامره دكاتا 
ققَدَهايَُويِي خالی سُكائّه تَاسْيّة ما یک ون تَانِي وما كاتا 


فالسكانة هنا هي (الوشرة) أو مایْسَدٌ به ثقوب الخشب. وهذا آمر تُسعف فيه اللغة. وقد 
سكت المحقق عن شرح كثير من الغوامض ولا يلام فذلك مبلغ جهده بارك الله فيه وأعظم 
أجره. 

وقد تنجم الصعوبة من سعة علم الشاعر حين يجمع بين أمرين يبدوان متناقضين ثم 
ادا أمعنت وتدبرت أمكنك الجمع بينهما واستقام المعنى كحديثه عن معجزات جابر بن 
عبدالله التي يجعلها مرة آربعة ومرة خمسة وهي تحتمل العددين وقد مررت به 2 تداعي 
العجزات فاطلبه إن شكت. 
حروف امجر: 

ومما يحتاج إلى تأمُل استخدام حروف الجر مع الضمیر فالشايع أننا نقول (ك لي؛ 
بي) نريد (فیه. له به) كما تقول (لي کم يوم ما ظهر).؛ أي له و(الشيء ده 2 كلام) أي: فيه 
كلام. و(آنا أفخر بي)؛ أي به. وهذا كثير 2 الدیوان؛ منه قوله (۲۹۰): 

صَنى وتَحَرْصَامْ کان صل (2) الخسیروالجود مُنْصَصِل 


حيّان يابا رع ۳۷ 


أي (فيه (8) ینحصل ویتحصل وینحصر الخیر والجود). 

وقوله (۳۶۷): 

تستراءی (2) الجدران واه جسمو )| خضی لامع السبراق [ن فرب سمو 

وهنه 2 غاية البلاغة لو تدبرتهاء آراد أن جسمه (5) تتراءى فيه الجدران لجماله 

وضيائه. ویقویه ويؤيده الفعل (تتراءی) أي الحیطان هي التي تظهر وتنعکس صورتها على 

جسده. قاذا عکست ذهب الدح بالمرة وصار للحیطان, هذا إذا قلت (يتراءى جسمه 4 الحیطان) 

فهدا يعني آنها هي اللامعة وینعکس علیها جسمه هو لأن کل شيء لامع تنعکس عليه الصور 

حتی لو كانت قبيحة؛ أيا كانت. وهذا من الدقیق ا فتأمله! 
و القصيدة نفسها يقول الشیخ (۳۶۷): 


وترالعطا المَخبٌوء المنجي شم فعو مامن شي الا مَتُوط به منه تفخو 
dr oe HEE 4g, ° ۳ ۳‏ 3 و ربو 
نجاالخليل وابت و ویعی سی رقع و وال تقم وأيوب ييلاه دفو 


وهذا من خطأ الرسم الواضح. الذي يحيل معنى الشطرتين الأخيرتين تماما؛ لأنڪ 
بهذا الرسم تجعل رسولنا (+) (بعيسى رفعه) أي رفع هو بعيسىء وأيوب ببلاه هو وهذا 
لايستقيم وانما الوجه أن تقول وترسم (بي عيسى رفعو) أي (به) (5) ولأجله كان رفع عیسی؛ 
و(أيوب بي بلاه رفعو) اي (به) (8) ولأجله كان دفع البلاء عن أيوب وهذا هو الاعتقاد. 
وعليه فإن رسم البيت ينبغي أن يكون هكذا : 
نج الخلیل وابثو وبي عيسى رفح و والملتقم وأيوب بي بسلاه دفو 

أي به (#5) رفع عیسی: وبه (5) دفع بلاء آیوب على نبینا وعلیهم السلام. 
آما (لي) فوردت 2 قوله (۱5۸): 

فوق من من (لسي) الجدر ووا الد 

آراد فوق من أمن (له) الجدار. 
ایحامر الحذف: 

من نماذج دقة الصنعة والتعبیر الوجز مذهب الشیخ ‏ الایجاز أو ما یعرف بایجاز 
الحذف؛ وذلک أن ينتهي الکلام وله بقية معلومة لم تذکر اکتفاء بما ذکر؛ منها قوله 
(۱6۰): 


اد من:آيتقتووال ردن 


حيّان يک Vo‏ 


2 


والأنشق كالول دن مب‌سوط من مجسي جدا 
فالأدن أراد بها الأذن التحية كالأشجار والأحجار .. وهذا مذكور 2 الحديث وفسره 
2 قوله (5): 
حی ال جر حی ال سسلام 
والسلام هي الحجارة. آما الردّن فهنّ کثر منهنً الشّمس والعیون (عين قتادة وعين علي 
الکرار) ورجل ابن عتیک وکفٌ ابن عفراء و2 القصيدة نفسها یقول (۱4۰): 
ا ل او ي 


خيبه آقدامي ما خن زارن تسس دما ون 


3 
9 ۵ 


(الرّفن) يعني البروق» وقوله (يعدما وفن) أي بعد ما (وفن الحجة) وأوضح منه قوله (۱۷۱): 
الضبواب سسم جر والشسوق والجات تجُْر 
(جر) ماذا؟ (وجات تجر) ماذا؟ جر النّم والقصید. و(الجات تجر) هي الشجرة التي 
جاءت تجر عروقها وأغصانها . وحتی النوق فانها جاءت تجر جرانها وتمّد آعناقها . 
وقال وحذف الخبر اعتمادا على الخبر الذي سبقه (۱۹۷): 
يعني (السک قاصر) آیضا من طیب عرف الرسول (36). 
وهذا شبیه بما مرّبنا 2 البحث السابق 2 قوله (۲۷۳): 


حاشا لأحد مایب و(القوت) وما بيشرب یب 


لا يعيب أحدا ولا يعيب القوت وقد شرحناه. 


وله موضعان حدف فيهما وأجاد 2 (عيب شبابي الما وصل) 2 قوله (۲۹۰): 


يعني كان يصل الأرحام (5). والموضع الثاني قوله (۲۹۰): 
حف الضروض من التُقِل آذنوالملت حتی تقل 


أي: نقل إلى الرفيق الأعلى. 
وقال داعیا (۳۹۱): 


هدي الصراط المستقيم من العمل مفلس عقيم 


بو بت صوی‌الشیطان مقيم آنش دنه بي جاه (القیم) 
واشفي ايا اه السقيم 


ايارع ۳۷ 


فقال (القیم)؛ أي القیم السنة أو القیم الدین والحق والصلاة. 
وقال 2 (طاب زماني وعيشي عاد) (۳۱۰): 
وافی العدل غير اتحاد رام و النض ورمامتوحاد 
وش وذو الالتجم ةذ همى ليالسمابعدانجحاد 
والودبكى ي اعات قوإ(ح اد) 
قوله غير (اتحاد) أي غير ميل عن العدل. وذو الالتحاد أي اللحد 4 اللحد وهوالمقبور 
وجانس بين (حاد) 2 الشطر الثاني بمعنى (مال ونفر وفر) و(حاد) 2 الشطر الأخير بمعنى 
(حادي) جمالك أو سّقها نحو الحبيب. وهذا هو موضع الشاهد حيث أوجز وحذف (النياق) أو 
الإبل أو القوافل والتقدير (يا عاشقو حاد جمالک). 
وقال 2 صفة قامة الرسول (25) :)٠٠١(‏ 
أجل وازج الح اجبينْ | قَاِالقَرَنْوالقَامَةبَيّن 
آراد والقامة (بين بين) أو (بين الطويل والقصير) كما جاء 2 حديث هند بن آبي هالة. 
وقال 2 (ربنا لا تردنا) ازا ود سعد (۳۹۰): 
أحياالئدي وم كم سّنه 
أي أحيا ثدي حليمة الأجد» وأحيا كم سنة شهباء جدباء ممحلة قاحلة. 
و2 (طاب زماني وصار لي عيد ) مر قوله (257): 
فبق بر صالي ول ولهن ٠‏ متیر کا بي مسن في خن 
اي متبرکا بمن له حن العود أو الجدع. 
وقال عن الکرار رضوان الله عليه (499): 


يى الكافرين الوم حاليهة تسی الواحد أهلواأيْتَا ومَالِيهُ 
حجِين شاف اب زنود حیدرآکان ليه تَهوَا و الأرض ان ان قاتا 


والشاهد 2 قوله (أكان ليه) وهذا كما نقول (كان ليه مراد الأرض تغطس بيه) 
فحدف كلمة مراد وتقدير الكلام (كان ليه مراد تهوى به الأرض) وهذا من البديع. 
وآوجز 2 قوله (0۳۳): 
افير ا وا الیش لو 
مت والارسال اا مرص اد اليياملو 


الأرسال ملوا من ماذا؟ من خيره وفضله وهدیه (). 


حيّان يلاع ۳۷۷ 


وقال 2 (القاموا مصبحین) وجود (oro)‏ 


< زب الله دو القومسس و و عدوا 
الج عض ملو والجات لي وعدو 
والقاص ي ردو إن قولي ب بر 


قوله (والقاصي بعدو) ماذا فعل به؟ طواه وقرّبه (#) وهو يعني التّاي أو البعد 
والسافات البعيدة قرّبها وطواها ولکنه لم یله ایجازا. و2 القطع آکثر من مجانسة منها 
(بعدو ویعدو) الأول الاسم ويريد به (الناي) والثاني الظرف. 
ومن آبلغ ایجازاته وأجملها قوله 2 (طه الصفوح) (۱۲۵): 


مسن ذا اللقسسول قولايقرالمينيسبي العقول 
يملا المسامع بي وف ق النقول فوق الشفیع یوم النیران تقول 
النيران تقول ماذا؟ يقال لها هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ ولاحظ الجناس 
الناقص ين (التّقول) و (التقول). 
ومن جميل إيجازه قوله (014): 
صووات حي اتي از بهاعن دالانتهَ او 
الخاتعمةيم ام نهَاز يلقابا والجيق از 


أكمل وأطنب 2 الأوّل وهو قوله (الهازبها) ويعني الصلاة لكنه رجع فأوجز واختصر 
2 قوله (يا من هاز) أي (يا من هاز بيڪ) ومفتخر ومعتمد عليڪ. 


ونختم بدعوته اللطيفة لاخوانه (4۰۹): 


هَلمُواإلي راسيا ولا تبقولي تار يتا 
تصیرین خيرا آی سیتا وتلوذبالرال خَمّاییتا 


يريد إخوة رزینین زاهدین لا تغرهم الدنیا فیقول لهم (خلوا الترسي والجري وراء 
الدنیا) دعونا نقیس من خیرها ونلوذ بالرسول () الذي آزال شدتها وعنفها يشبهها بریاح 
الخماسین.. والشاهد أنه حذف الدنیا وقال (من خیرا) ولم يذكرها وهو من أسلوب القرآن. 
استحالة احزف والإضافة: 

بلغ الشيخ حياتي من دقة الصنعة أنَّ شعره لا يقبل الزيادة ولا الحذف ولو 2 حركة 
واحدة ناهیک بزيادة الحروف والتقديم والتأخير أو إقحام حروف المعاني أو نقصها. كل 
ذلك مؤثر غاية التأثير تدركه الأذن المرهفة ويأباه المعنى الذي يعالجه الشيخ. والأمثلة لا 


حيّان يلاع ۳۷۸ 


تكاد تحصی ذکرنا كثيراً منها 2 الباحث الاضية وسنجمع بعضها 2 ملاحظاتنا على 
الأخطاء والأوهام والتطبیع الذي وقع 2 الدیوان 2 ذیل هذه الدراسة إن شاء اللّه. 
اش الأمثلة التي أبدأ بها هنا هو تغيير الحرکة وقد مرّبنا قوله (۳۱۸): 
عن قريب أرني بكة والحجرا 

وقد جاءعت غفلا 2 الديوان لم تضبط (الحاء) وقلنا إن الأوفق أن نضم الحاء فتكون 
(مكة والحجره) فنجمع بين مكة والدينة التي فیها الحجرة الشريفة مضجع خير البشر (3). 
آما فتح الحاء وكسرها فاتهما یحصران الروية 2 مكة وحدها لأن (الحجر) هو حجر 
إسماعيل وهو من آجزاء الکعبة 2 مكة (والحجر) هو الأسود وهو من الکعبة أيضا ویآباه التزام 


السکون 2 جيم (الفجراء أجرى؛ الهجرا) بل وفتح ما قبل الجیم 2 الکلمات الثلاث؛ وهذا لزوم 


کامل. 
ومنه قوله 2 (زاد عياي مالي طبیب) (۳۱۳): 
أا خعالیین الق اسْقوا العدا الحشضل يق 
7 و ور 0 58 2 ُء 
خلوهم راقدين شقق كفوا الطی ور کب ده ووقق 


هنا خطأ ظاهر 2 إسكان الميم من (خَلُوهُمْ) كما 4 الديوان والصواب تحریکها بالضّم 
والإشباع (خلوهُمُ) لابدّ ليستقيم الوزن (مستفعلن مستفعلن). وقوله (كبده ووقق) لم يتجه 
عندي والوجه أن يكون (كبدا وقَق) لتتناغم مع (شیقق) وليستقيم المعنى وهو يريد كبداً رتنه 
ثقيلة (بالوقه) وهي وزن قديم معروف عندهم وجمعها (وقق). 
و4 الشطر الثاني وردت لفظة (يَقَقْ) وضبطت بالفتح وهذا لا يتجه إلا إذا أراد اسم الصوت من 
(بق ببق) إذا کرع وتجرّع. ولو ضبطت بضم الباء لأصبحت (بُقَق) جمع (بُقَه) وهي الجرعة 
ولا یبعد عندي أنه آرادها. 

ومن أمثلة التقديم والتآخير التي أخلت بالوزن ولا أراها من عمل الشاعر ما جاء 2 


(برق العقيق عبعبا) وصورته (۱۰۲): 


أعلا الزسشل من صبًا مت صوربالروع والصيا 
حم حم أبرا موص با والملدمي واللنصبا 


وعلى هذه الصورة لايستقيم وزن الشطر الثالث ولا يستقيم إلا بتقديم (ابرا) لتكون 
بين (كم وکم) فيقال: (كم آبرا کم موصبا) وبذلك يستقيم الوزن (مستفعلن فاعلن) 
ويصح المعنى. 


حيّان يلا 2 ۳۷۹ 


ومتلها قوله 2 (عيب شبابي الما وصل) (۲۸۹): 
0 3 5 3 ع ا ا ° ° 
جود بالدراهم والأصل وال روح فلا تساأم ككل 


لا تنب ا ال في ے5 َك 1 9 ال ل ڪ د ي > ل شد کل 
۰ له و ىت د باتک 1 


الاختلال 2 الشطرة الخامسة إذا لا تصح بهذا الترتیب وانما تستقیم إذا قدمنا الفعل 
(تعود) على الجار والجرور (لک) فیکون ترتیب الشطرة: 
تحلا تعود لک بالنکل - مستفعلن مستفعلن 
وفیها شيء ولکته أقل مما 2 رواية الدیوان. 
ولواو العطف خطر كبير 2 الدیوان؛ فان خروجه من السیاق أو اقحامه فيه بغیر وجه 


يمثل نشازا بيّناء منه قوله 2 (محي الرفات) وصورته كما 2 الدیوان (4۱0): 


یاجمع #ال‌صاغیات ‏ والعیسون والرائيات 
2 الرسسل روح الحياة مت وج اآوتاني ياتي؟ 


آبدا والله لا جا ولا بجي..ولکن موضع الاستشهاد هنا هو (العیون والرائیات) هذه الواو 
التي ب2 الدیوان مقحمة. لأن (العیون والراتیات) شيء واحد. مثلما نقول (2 سماعاتک 
ودماعتک و2 نظرك) وهكذا. 
والواو التي آقحمت هنا نقصت 2 المربعة التي سبقت هذه 2 القصيدة نفسها وصورتها 24 


الديوان (4۱۵): 


الوضوع الكائنات زا حض د‌یاغتات 
دم رآدیسان الدتات مه اللات التاة 


فالواو هنا ضرورية بين (اللات والناة) لأنهما شيئان ولیسا شيئا واحدا كما قال تعالی 
(افریتم اللات والعرّی + وَمَّنَاةَ الثالتّة الأخْرّی) نقص الناسخ واوا هنا وزادها 2 القطع 


السابق ولو عکس لاستقام الأمر. ثم لو كان الأمرلي لرسمت هذه المربعة هكذا: 


الوض ووعوالككائئنات زاناحفلاياغنة 
دمّراديانالدناة عّ7ٌّّداللات والناة 


لأن (غناة ودناة) جمع تكسيرء المفرد من الأول (غاني) مثل (قاضي) والمفرد من الثاني (دنيء). 
ومما جاء ا 2 الديوان ویحرقه المؤدون قوله (۵۱۵): 


زورة حطسا والبيت مب لوي والتثبیست 


حيّان يلا 2 ۳۸۰ 


وينشده الادحون (زورة کساء البیت) وهذا غير مستقیم لأنه یجعل الزورة لمكة فقط بل 
یجعل الزيارة لکساء البیت وهذا بعید الا على سبیل الجاز المرسل. 
والصحیح كما 2 الدیوان (زورة كسا والبیت) أي زورة کساءه الطروح على قبره 2 الحجرة 
الشريفة آطلقه وآرادها. لیجمع بين مكة والدينة. وهدا کقوله 2 الدیوان وأخطأه الناسخ 
(۱۲۰): 
عیسل صبري متى الْحَلَلْ ی‌مکهامقل 
هكذاء فینحصر الحل # زيارة مكة وحدها لأنّه جعل (أم قلل) بدلا منها ووصفا لها . ولا 
يصح ذلك ولابدٌ من الواو لیشمل مكة والدينة آم قلة أو آم قللء ومشهور الكنية للمدينة لا 
مكة فالصواب إذن (لي مکه وام قلل). إلا أن یکون آراد بالقلل (الدوارق) فهي فیهما معا. 
ومنه هذه الواو المقحمة 2 قوله (۵۵۲): 
تقري السسلام وا حجار وال ستجیربو آجارو 
فالواو هنا مقحمة والراد (تقریه السام أحجاز). ولابد من حذف الواو حتی لو ظن 
معتسف أن الراد (السّلام) وهي الحجارة فانه لا يصح لأنه یعطف الحجارة على الحجارة وهنا 
محال. 
ومن المواضع الدقيقة البديعة قول الشاعر (۲۱۰): 
من العجای با سبق الضرايب ١‏ قَلوالوجايبوالخَرٌَوآيبْ 
قوله (الخر وایب) لا يحتمل حدف الواو بتاتاء لأنه يريد القمرالذي حَرَّنازلاً ثم صعد 
وفك اواو نک یل کے كيف يضر ماع نوريا فقول ف 
وقد شرحت 4# تداعي العجزات كيف وقعت الواو موقعها 2 قوله (۲۲۸): 
وصاع جابر نموء وقدرو وثشاقوابتا ودارو آدروا 
أراد نمو صاع چابر والقدر والشاة والأبناء والدار فهذه الخمسة وكان حين ذكر أربعة 
جابروخمسة جابر كأنما تناقض وقد بينت هناك ألا تناقض فاطلبه 2 باب العجزات. 
وأختم بخطأ دقيق وقع فيه الناسخ 2 موضعين من الديوان لأدلَ على أن ما يريده شاعرنا 
فليس لنا أن نجتهد 2 تغييره لأنه دارس مستوعب يعي ما يقول ويعرف متى يقول وكيف 


يقول. أعني قوله 2 (من سوح صفوة الرحمن) (۲۲۷): 


بي ليل كز 2Ş‏ الأصم وأصب وأعلام الهدى تسصب 
وميزاب ا مراحم صب وحم بالراحة أبرى وصب 


حيّان يلاع ۳۸۱ 


رسم لفظة (الهدی) مقصورة هكذا یخل بالوزن هناء وقد ذکرت 2 مبحث الضرورة أن 
الشاعر يجوز له قصر المدود ومد القصور إذا احتاج» ولا يستقيم عروض هذا البیت الا بمد 
(الهدى) لتكون (الهداء) مثلما مد كلمات كخيرة احتياجا. ومثلها وأخثها؛ وقد ذكرتها 2 
المبحث المشار إليه؛ قوله 2 الديوان (ده): 

بال دچی تلن البريق قلبي والسدمع أسبل 

وقلت هناك إن القصر هنا يُخِلٌ بالوزن» ولابّدَ من مد (الدجى) ولكنها رخصة للشاعر رغم ها 
مخالفة صرفية. اقرآهما الآن ممدودتين ولاحظ الفرق والاتزان. 

وهكذا يطول هذا البحث الذي أردت أن أتبّه فيه إلى دقة الشيخ 2 صياغاته التي لا 
قلا اد وف رايت دنا :متعم تیا فى )نتفای اء على و كينا تسام 
منتظم؛ الزيادة فيه أو النقص منه يؤدي إلى خلخلة لا يقبلها تماسكه الذي رسمه مهندسه 
رحمه الله وأحسن إليه ونفعنا بما قدّم. 
ا هام المأدحين المؤذين: 

أعني بالادحین: المؤدين الذين يتغنون بالمدايح» هذه الفئة المهضومة الحقوق» ثبت الله 
أجورهم. وقد كان أكثرهم يتلقى نصوص قصائد الدیح بالسماع. ومعلوم أن الشعر عامة 
وشعر الدیح بوصفه من الأشعار الجليلة المتعلقة برسولنا (3) وبدينناء يحتاج إلى التلقي 
بالتلقين ومراجعة الأصول المكتوبة. لاْنْ السمع يخونه تداخل الحروف وعدم إبانة بعض 
الناطقين فيتناقل الناس بعض الأشعار بما فيها من أخطاء تُغلق معاني النصوص وريما 
حملت بعض فساد الاعتقاد دون قصد. وأولى دواوين شعراء المديح التّبوي بتنقيته مما وقع 
فيه هو دیوان الشیخ حياتي وذلک لدقة صیاغاته کما تقدم 3 هذا الباب» واسوق هنا طرفا 


من الأوهام؛ وآولها قولهم (۳۰): 
ال صلاه القاز ته تمصا آوزاري اللي العمل حابطه 
لي حياتي تسو كل يوم رائطه من مواهب الخير والحسود (ناطه) 


هكذا ينشدونها (ناطه) أي تتجاوز الحسود؛ وهو معنى جيد لكن الأجود قول الشاعر 
(نَابْطّه) لأنها یفرضها علينا التزام الباء قبل الطاء ‏ جمیع الأشطار ولأنٌ (النبط) أقوى من 
(النط) والنبط هو الركل والضرب والإبعاد. 

وسمعت بعض الوّدین يقولون (158): 


أمدح مهدحا ح لسن (يزن) اللدرالحسن 


حیان يبارع AY‏ 


وهو معنی لا بأس به» ولکن الشاعر قال: (يزري الدر) أي یستخف به ولا يساوي معه 
شینا وهذا آمدح لتفوقه على الدر. 
ویقولون ‏ آختها(۱۷۱): 
فوق من امن لي ‌الجدر آمنؤاأت -والبدر 
لم يرد 2 السيرة أن الجدار أو البدر (آمن) آحدهما واتما الرواية كما 2 الدیوان: 


پا و 2 3 28 
فوق من من لي الجدر أصمطن ,وات -5و البدر 


غاية الدقة واستقامة المعنى» كرر اسم الوصول (من) وهذا أسلوب عنده يتن به الكلام 
ویقویه. فهو يقول الأمداح النفيسة فوق مَنْ (أمّن) له جدار الكعبة وبذلك يستقيم الكلام 
ویصح الاعتقاد. 
واقراً معي هذا المقطع وقد كر ها سمعته من النشدین أعني قوله (۳۱۲): 
هاني ال تلوب آردتني هوتسن عم سل ا باه خی 
ملسا ات ا ی 
ينشدها بعضهم (جاهل حقيقتي أظنني) وحاشا الشيخ فإنه من المرحومين الذين 
يعرفون قدر نفوسهم. وتلخيص معنى البيت: ها آنا آردتني ذنوبي وأخرتني عن العمل الصالح. 
فالذي يجهل حقيقتي يراني فيظنني على شي أي يظن 2 الخير. وأنا 4 حقيقة الأمر خالي 
من الخير. لكنني أعتمد على (الشعبة القوية) وهي مدح الرسول (#5) أكرم به وأنعم. وليس 
ذلک إل من باب هضم النفس. 
ویقول الشیخ 2 بقية القصيدة (۳۱۷): 
فد ال]ال والللتطب عَادالشمس واللششطب 
والمْقیواللختطسب.  .‏ شم المیسون والمبلي طسب 
بعد الکتس اب قلي انشطب 
وسمعتها من بعضهم: (ثم العیون المايله طب) وانما آراد أن الرسول (45) طب وشفی 
البلي أي الریض البتلی. وقد یکون آراد اسم الصوت. فاطلبه 2 مبحث الأصوات. 
و مقطع الافتخار الحق بخدمة الجناب یقول الشیخ عليه رحمة ال (414): 
والجاه العمیم فوق سیدوبتخشز إنْكَانطايْمَاً او عاصیاً آشتز 
من شان انح سب غَنَايُو یه انتز ‏ من ح ال الط رواله ما بنتز 


حیان يبارع ۳۸۳ 


غناي امد وك #الدنيامَاادمكَز جوا وأكَرَمُوا كرما ولو ابر 
ایسش حالی اقا المن قست مسا فش من عّالي الجتاب خدامُو الکنتر 
اللهم انا على دربه (متکنترون) 2 خدمة الجناب فضمنا 28 سلکهم! والشاهد هنا قوله 
(ياهًاء هوي» آختاني, انتر من طريقي, آنا والله لا آتراجع ولا (أنْترّ) من حال البطر 
والفخر بالنبي العظیم. وريما قال بعضهم (بتب بتبختر) وحذف الباء الثانية أدق وأوفق. 
والنشدون يظنونها (هِنْتّر) وليس ههنا هنتر ولا عنتر. انما هو زجروتحنذیر من 
اعتراض طريقه الذي لا يثنيه عنه شيء. 
فقو اتون ك هذه اة ا 
والحوض اب حؤوس عدد النج وم لسیکم 
وتبدو رواية المادحين آوقع 2 الحقيقة, ولكني لا آدري كيف هي 2 أصل الدیوان؟ 
وریما توقّف بعض التشدین من لفظة (الفرق) التي عنی بها الشیخ سیدنا عمر 
ویظنون آنها (الضاروق) ولکن عبارة الشیخ سليمة صحيحة فهو الذي (فرق) بين الحق 
والباطل؛ وذلک 2 قول الشیخ (41۷): 
قل يا فمُي دهم بشکزالاخراز | صديق والفرق مُنمان عَيي الکسزار 
وهي کثيرة جدا عنده» كما 2 قوله (4۸۱): 
صديق والفسرق عثمان وک رازم 
و2 قصيدة (قل يا فمي لیهم وشکر السادات) وهي من روائع القلاقل» سائرة مسموعة 
جاء فیها قول الشیخ كما 2 الدیوان (4۸۱): 
واب سم والحصی والضب بکی جرا 
وهذا لا یستقیم. وانما الصواب (يُكا چذعا) لأنّ الضب أقرّ برسالة التبي (25) ولم یو 
عنه بکاء واتما الذي بکی هو الجدع. 
و2 (الجیدین) وهي من أسير القلاقل بعض اللاحظ. منها قول الشیخ كما 2 
الدیوان (4۸۸): 
بحبوح الخلسق لي الأيماوالمالكين 
والسموع (بحبوح الفخار) ولا غبان فرسولنا بحبوحة کل شيء (۶) وانما الوقفة هنا 
2 قوله (الأيما والالکین) التي ینطقها بعض الادحین (الأئمة وامالکین) ولا معنی للأئمة هنا 


حيّان يابا رع Af‏ 


مطلقا وإنما آراد (السّید والبي سیدو) والملوك والالک وقد يكون مراده الملک وغير 
الْمُمْيِك اي التزوج والعَرّب. 
و القصیيدة ایضا قوله (4۸۸): 
یوم جنران وی وم آخد خارین. مایحیزالعقول؛ یامن صیتین قاطرین 

اا عنين تیدا ای رین را اللزوم یمنع من ذلك لأنّ القطع على 
طوله ملتزم فيه القطع (رین) غير مسبوقة بیاء ‏ قوافیه الثلاث عشرة. ولا یقول الشیخ 
(حایرین ما یحیر) وانما هو (حارین ما یحیر) أي متوقعین وعارفين وخابرین آشیاء تحير 
العقول. والحاري متعشي. 
وقال قبله (4۸۸): 

وأئبَا الم صطفی ابا سکاب مَخْيِي دين 

ومعناه: أن أب شا مدفون ومخباً آنباً الصطفی بهذا الخباً فيه. 

وبعض المادحين يقول (أنبا المصطفى بي اب سم 2 مخفي دفين) والبلاغة والمعجزة أن 
ینبی الذراع المصطفىء» لا أن يخبر المصطفى بما 2 الذراعء لأنه (5) قال (إن هذه الذراع 
تخبرني انها مسمومة) 2 واحدة من روايات الحديث صلى الله (علی من نطق ليه الذراع) لأنَّ 
نطق الذراع هو المعجزة وان كان إخبار النّبي بأنها مسمومة قبل أن يذوقها أيضاً اعجاز. ولكن 
المعوّل على الرواية واللفت إلى دقة الشيخ 2 الأداء اللفظي والمعنوي. 

ومن قصائد الشيخ السيارة قصيدته (نعم الحدا وبابا) وفيها (495): 

ازجم يَابَطِ يِيَاوَلْدةالتَاَه امي فا ن ت 

وهذا لعمري أسلوب عربي فصیح بليغ معرب. يريد أعيا قولک وعملک السیتان 
ساب الهف وهم للذتعة و ام نهنا خی اليدل: ویو العامة اتان أن فقوتو (أعيت 
سيئاتك) ولا غبار علیها ولكن الرواية والأسلوب البليغ أولى. 

و2 القصيدة نفسها قول الشيخ (495): 

سَوى السصالحات ما فاز لیا الیّابا 

وهدا على التقدیم والتأخير؛ أي سوي الصالحات التي ما فازمن يأبى لها أي من 
يأباها. 

والسموع (فازوا بها الآبا) ولا غبار عليه 2 المعنى ولكنه يخل بالتزام هذا الرجل الملتزم؛ 
فالأشطار الأربعة أتت على (يابا) وقولهم (آبا) فيه خروج عليها. 
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و2 رانعته (من مكة ليل ناجیت) یقول الشیخ (۵۱۵): 

وقد مر بنا هذا البیت وآردنا أن نذكر أن قول الادحبن (زورة کساء البیت) ضعيفة من 
حيث حصر الزيارة على مكة وحدها. شم لا أحد یزور كساء البیت الا أن يحمل على الجاز 
الرسل وهو بعید. والوجه هو (زورة کسا) (والبیت) أي زورة قبره وکساءه وذلک بالدينة 
وزورة البیت بمكة فتکون رواية الشیخ قد جمعت الحسنیین زيارة الدينة ومكة. 

وفیها ایضا قوله (۵۱۰): 

واحیالد المي ت والديك ياالسميت 

وهذا 4 خبر إحياء المولى عزّوجل لوالديه وإيمانهما برسالته كما حکاه وألف فيه 
بعض الفضلاء من آل دحلان. غير أن المادحين يقولون: (أحيولك المیت) واتما المحي المميت 
هو الله تعالى؛ فالمميت جل وعرّ هو الذي أحيا للنبي أبويه. فالرواية (أحيالك المميت 
والدیک). 

وهنالک آشیاء عديدة یتعب تقصيهاء آعرض عنها مكتفياً بما مرّهنا والعبرة فيه أن 
رواية الشعر تحتاج إلى التلقین والشافهة شم مراجعة الأصول الکتوبة. وآن الاعتماد على 
السماع فقط یوقع 2 الوهم وكذلك الاعتماد على الکتوب وحده لایومن فيه التصحیف 
والتحریف. وسقنا کل ذلك تمثیلاً واستشهادا على دقة الشیخ 2 مبانیه ومعانیه رحمه ائلة 


ونفع به. 
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5 5 3 5 ۳ 2 5 5 01 
الشعر موهبة وملكة وهو فن لا يحسنه كل من يركبه ولذلك قال أحدهم: 


ال شعر بوطويل س لمة 
إذا ارتقسی فيه الذي لا یعلصه 
رت بالی الحصضیض قدمئكئعة 


والشعراء آبصر بمزالق هذا الفن من الهدهد بمواقع الیاه. ومع ذلك تنغلق علیهم 
مسالکه وتضیق دروبه حتی یضح آحدهم كما قال القرزدق (لخلع ضرس آهون علي من وضع 
كلمة 2 قافية). ومن هنا قالوا: (یجوز للناظم والشاعر ما لا يجوز للکاتب والناثر) واصل 
الضرورة أن یحتاج الشاعر فیضیف ویحذف ویغیّر ویبدل ولکن بمقدان وقد صنفوا 4 ذلك 
الصتفات حضراثر ابن عصفور وتحوها . والضرورة 2 الشعر کالرخصة ف الفقه لا یقدم 
عليها إلا فقيه . وارتكاب الضرورة دليل على قوة ملكة الشاعر واكتمال أدواته .ولا یخضی على 
الناقد ما يأتيه الشاعر اضطرارا آومایقع فيه خطا. 

والمتتبع لديوان الشيخ حياتي يلحظ قدرة فائقة وتفننا مذهلاً وضبطاً كاملا ومع 
ذلك اضطره النظم فركب أشياء لم يخرج بها عن سنن العربية ولا ُعدٌ ضعفاً ‏ ديوانه ولا 
نقصاً ‏ ميزانه. بل ریما أعجبك مجيئها على الصورة التي أتى بها على الرغم من مخالفتها 
لعهود الكلام ولكنها لم تخرج عما تقدم. 

ومن ضرائر الشيخ حياتي مد القصور وقصر المدود وفك التضعيف وحذف حرف 
وإضافة حرف وغير ذلك مما هو مألوف 2 كلام العرب. 

آما مد القصور فقد وقعت منه 2 الديوان آلفاظ نحو قوله (4۰): 


مه 2 8 00 2 8 و 
أرضا بي قاد قرعین و ویو الخبي آوراه 
عرَّعلياهُمًَانفخرهة منتهاءً لا كيف ندرة 


فقوله (منتهاءً) أصله (منتهى) بالقصرولكنه احتاج فما الألف المقصورة وزاد همزة 
حتى يستقيم الوزن. وقال 2 آخری (ده): 
واا دجاءهتل البریسق قليي والدمع أسبل 
واضرم النیران 2 حشاي بلبل لوسقوني التل كبدي مابتنل 
فقوله (الدجاء) كما نسمعها عند الادحین - آصلها (الدجی) وهو رسم الدیوان وهو 
خطأ كما سنبینه 3 موضعه إن شاء الله. ویکده ویصححه تکراره 2 قوله (۲۹۳): 
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آراد (الدٌجی)؛ والوزن يقتضي أن یضع المدود مکان القصور كما من واشباهه كثير؛ 
ولکن قبل الاستفاضة فيه وقعت 2 هذا القطع ظاهرة آخری هي آشبه بالضرورة ولکنها آدخل 
2 باب الأصوات وهي قوله (التَّلْ) يريد به: (التّلج) فحذف الجیم؛ وضَمّ هذا إلى (القطعة) 
كما ن ف نان لاصوا ت او أن من غادة العرث أن تحدفو فخ اتکلمنة حرفا أو خروفا به 
غير مواضع الاضطرار ومنه 2 السودان (الشم خوّخت) والمراد (الشمس) ومنه قول بعض عرب 
الحاضر (سم) وهم يريدون (سمع). وقالت العرب (يا آبا الحکا ويا حار) يريدون (يا أبا الحکم؛ 
ويا حارث) ووجه عليها ابن جني 2 المحتسب قراءة من قرأ (يا مال ليقض علينا ربك) وأصلها 
(يا مالك) وهو خازن النار. وهذا عند الجعليين والرياطاب شائع. 

وقال 2 قصيدة أخرى (۱۳۱): 

ولاصین فوق قادتي الأمَنَاءو | حططت احم‌الي وندت مُتَائي 

آراد (ْاي) واصله (منی) آضیفت الیها ياء التکلم كما قال تعالی (هي عَصَاي وکا 

عَلَيْهًا...) [طه: ۱۸] ولکن الشاعر احتاج فجعلها اسما ود (مناء) ثم أضاف الیها الیاء. 


وجمع 2 قصيدة واحدة نحو ستهآلفاظ من هذا الوادي 2 مقطعين وذ لک 


قوله (۵۳۵): 
بدرالسماء وهم و الاء وتبع اليم لاهَل الظماء 
شش وف دُو العمب ء وذوي ال صماء 
طهرالثراء وشوف السراء مَولى الخلائق بالعین راني 
غراف ستراء تن ال الق واء 


فالظماء والعماء والصماء والثراء والسراء والقراء كلها مما اعتراها التبدیل 
والتغییر فالظماء آصلها (الظمأ) مهموز بحركة قصيرة فطو لها الشیخ. واصل (العماء) هو 
(العمی) وأصل (الثراء) هو (الثری) وهو التراب والأرض. واصل (القراء) هو (القری) وهو ما 
يقدم للضیف من زاد. أمّا (الصماء) فهو (الصمم) وهو فقد السمع يأتي دائما مرافقاً للعمی 
(فَعَمُوا وَصَمُّوا). وآما (السراء) فهو (الإسراء) فوقع التغيير 2 أوله ولكن المعنى واضح لت المادة 
كلها تقوم على السير ليلا فيكون (إسراءً وسُرى). 

امك مى دک وسو قفر | تمنو فق ورك مته انها الفا اراس اه 
(الماء) لتصبح (ألما) ومنها قوله (5ه): 
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اهي الأ ر قوشوصان شهرین الَا والتمر 
لم يب زیسدا قسط ولا عَمْرِو والطصام؛ لم يفضب وحاةعُمْري 
(الما والتمر)؛ الماء والتمر وهو من الحدیث الصحیح. ومنه ایضا أنه () ما كان عیابا 
لأحد ولا لطعام إذا اشتهی الشيء آکله وان لم يشتهه ترکه كما هو صلی الله عليه وسلم 
وزد تشک نام مقصیورا ا الا نواد هن همه فیک الديوان تون 
والقدروالصاع والمٌ حل والتخضل واخصاب المحل 
آراد قدر جابر الأنصاري وصاع ا لشعیر» وتحلیته لماء البیر وهو کنیر. 
وقصر المدود ومد القصور كثير 4 کلام العرب منه قول الشاعر وآظنه حسانا: 
بکت عيني وحق لها بُكاها ومايفني البک اء ولا العویل 
فقصر البکاء 2 الشطر الأول (بکاها) ومده 4 الشطر الثاني على وجهه. وأما مد 
القصور فشاهد أهل اللغة علیه: 
كان الزنء فريهسضةالرجم 
وأصله (الزنی) بالقصر فمدَه اضطرارا بل اضطر فقدم وأخر 2 الكلام لأن أصله 
(الرجم فريضة الزنى) أي عقوبته المفروضة فيه. 
وقريب من قصرالممدود ومد المقصور إطالة الحرحة أو تقصيرها 2 وسط الكلمة 
فالعرب تقول (الطلل) و (الطلال) بمعنى واحد. ووقع منه 2 الديوان شيء كثير منه 
قوله (4۰۷): 
لين كفوفاق لین العلج وابراالمريض من غير علج 
ف(العلج) الأولى نوع من ثياب الحرير كان معروفا 2 السودان, أمّا (العلج) الثانية 
فأراد بها (العلاج) فاضطرته القافية إلى حذف الألف. 
و2 هذه القصيدة شيء كثير مما نحن فيه منه قوله (4۰۷): 
ادج كويل مُنح الرجج تافي ال ضب تافی اللَحجَج 
رام و النف وریّطسوي الج ج مافی الک سیر ح لالج 
فقوله (ناب2 اللجج) يعني ناي (اللجاج) وهو الخصومة والجدال. ويطوي (الفجج) آراد 
(الفجاج) وهي جمع (فج) و(حلّ الأجج) أي جعل (الأجاج) الالح حاليا عذبا. 


حيّان يلا 2 ۳۸۹ 


ومنه آیضا ما آتی بعکس ما تقدم أي باطالة الفتحة حتی تصير آلفا محضة كما 


قال (1۳): 

۳ نز ام واعنب الالصات قَرّبي الهامي 

أراد تفله (مرهم) وهو ما یوضع على الجرح من دواء معروف, احتاج فزاد فيه الفا 
فقال (مرهام). 


وریما قلب الشیخ الألف القصورة تاءٌ وقد ورد عن العرب (الْأَوّنّة) 2 مکان (الأوتى) وعلیها 
قول الشيخ (4۰۰): 
جذلي اف كَرة بابي الب ول والضرة 


#و 


في ولد رة 
وقال 4 مقطع لاحق (4۰۰): 
وككمشبيع ج اژني س الجمْسد یسوم ماش ولة 


فالزهرة هي (الزهراء) و(الدنیة) آصلها (الدنیا) و (عاشورة) هي (عاشوراء) فجعلها 
كلها بالتاء مسايرة للقافية إذ التزم 2 القصيدة كلها التاء الکسورة. 

ومما ید خل 2 باب حذف الحرف أو اضافته» حذف الیاء من الكلمة أو اضافتها الیها 
ابظراراء ومثال الأول الفعل (ليس) الذي يأتي عند الشاعر محذوف الياء كثيراً علی الرغم 
من آن إثبات الیاء على الامالة ما كان يضير الوزن ولا العنی ولكنه یف حدف الياء 2 


مواضع كثيرة لا منها قوله (۱۷۳): 


ويمّاءل سنربئ وب آروی آصحابو الفنسوب 
يعني (بماء ليس كدراً أروى أصحابه الغابّين أي الذين لم يشريوا منن مدة. وقوله :)١40(‏ 
ی صحبو السيفا لس هواب 
أصحابه الذين ينوبون عنه؛ سيفهم ليس هيًابا للأعداء. 
وقال(۸٤۱):‏ 
الک شاف کیب الأمّه لس كشاف 
لي عیوبا و انس شاف یسازیسد» وکریک شاف 


وتأمل التداخل العجیب هنا ..وانظر آثر الفواصل 2 توضیحه. فالرسول (8) هو 
الکشاف لكرب الأمة وهو لیس كشافا لعيوبهاء بل ينشّفها بمعنی یمحوها من قولهم: (الاناء 


ناشف) أي لیس فيه شيء. 


۳۹۰ 22 


وتکررت 2 قوله (۳۹۲): 
َل ال صلاه ابا جاصا میم ستقی قومومَّاء لس حَمیم 

فأنت تراه حذف الیاء من (لیس) 2 کل النماذج السابقة ولو ترك الیاء وأمال کسرة 
اللام لما اختل نظامه ولکنه استحلی الحذف واطرد عنده. 

ومما حذف منه الیاء وهي 2 أصل بناء الكلمة قوله (۳۰۶): 
ما حَل بالقارين طبصا رت خت مَافِي الحدَيْيّة تب وك هَن سادة ف خو 

يعني ما كان 2 غار حراء وغار ثور أتبتٌ لکم حقيقته؛ وما رويته لکم عن الحديبية 
وتبوك آخدذته عن السادة من شيوخي فقال (الحدیبة) وحذف یاءها وأصلها (الحدیبیة) بیاء 
قبل الباء وبعدها . اضطره النظم إلى ذلك. 
وحذفها أيضاً من قوله (4۰۰) 

وا ي ف ك 

فهنه إما من (الكميّة) فحدف ياءها المضعفة أو آنه زاد التاء إلى كلمة (كم) فصارت 

کیا اخظاه هن شیر کا ولا ا وکا نكم كتاملك 


و2 الميمية التي استشهدنا ببيت منها آنفا عکس فزاد الياء 4 بعض الکلمات منها قوله :)۳٩۲(‏ 


يرا الفَمَامْوالصيد یریم دات ارس ول ملک الفريم 
الاتح٠ححدة‏ انار جحي ۷ سح روم 


فذات الرسول () استأذنها ملك الموت حينما جاء ليقبض روحه (5) فقد ورد 2 
الآتارأن من خصائصه أن ملک الموت خيره 2 البقاء أو الانتقال فاختار الرفيق الأعلى وهذا 
ما لم يعرف عن رسول غيره (35). 

والشاهد هنا قوله (محتريم) وأصلها (محترم) بكسر الراء أي أتى مُحْتَرِماً لها مستأذناً 
منها. فلما كانت القصيدة كلها مبنية على لزوم الياء والميم أضاف الياء 2 (محترم) 
لیصبح (محتريم). ولوتركها لأطالها المؤدون 2 الترنيم ومطل الحركات الذي يكون مع 
الإيقاع واللحن والتغني والتطريب. 

ومن انضرورات اللحوظة £ الدیوان فک التضعیف اي آن یکون الحصرف مشددا 
فنعیده إلى الأصل فقد كان حرفین آولهما ساکن مثل (حَجّ) فنقول فیها (حجحَ) ومثلها شد 


ومد ونحوها. ومن ذلك قوله (۳۱۷): 


حیات يا 2 ۳ 


عى صِراط الق سل حلص وبیسع ال ال 
واه تج اوتا لن 
وقوله (۳۹۹): 
دي وش دی من تيلا سل 
فقوله (دلل) و (الحلل) و (ضّلل) هي ما نریده هنا إذ اصل الأولى (دَلَ) وهو فعل ماض؛ 
واصل الثانية (الحلٌ) وهو الخلاص, واصل الثالثة (ضَلَّ) ففک تضعیفها كما تری وأعادها 
إلى آصلها الصر الأول. 
وعلیه قوله 2 صفة الصديق رضوان الله عليه (40۰): 
قد قال الرسول من لي الوجود سیب ماانصبفي شّي‌الأفي‌صدروصیب 
حم با بیرف ازصن الیسه حبسبٌ وَيْل الب ضو زيي في جهنم بسب 
وههنا ثلاثة شواهد 2 (صبب) و(حبب) و(بب). آما الأولى (صبب) فسيأتي الحدیث 
عنها وان كانت تشبه ما نحن فيه؛ وآما اللأخيرة (بب) فهي مفصلة 4 باب الأصوات» وأمًا 
وم و سا ی ای حبٌ) ولکنه فک 


تشدیدها فقال (حَبَّب). ومثلها قوله (۳۰۷): 


و م م 
oro‏ 


تفه لاح فا َب رَمَى قليي بي تبلائوبب 

فقوله (حَبَبْ) أي (حَبَ) يشبه البرق 2 حركة لعانه بسير الابل تعلو وتهبط. 

أا عنما إن ا ے كوه فعا عه ٩‏ عضو ف فاق فى 
للتضعيف كما یتراءی فالفعل مفكوك التضعيف على أصله لاقترانه بالضمير مثلما تقول 
(شددت) و (مررت) إلا أنَّ اللطيفة هنا هي أن (تاء المتكلم) الواردة 4 (شددت) و (مررت) قد 
حذفت هنا من (صيَبْ) الا وفيه (صيَبَتْ). فحذف التاء على جاري عادة آهل السودان 2 ذلک 


فإنهم يقولون (رجع ودَهَبْ ونزل) يريدون (رجعت وذهبت ونزلت) فيحدفون التاء كما قال 


حاج الماحي: 
يَاالناسِي فزض ک وان سدح الموت وراك ان طِرْسَبح 
أراد (انسدحت» وطرت» وسبحت) ولكنهاحتاج فحذدفها وعليها قول الشيخ 
حياتي (۳۹۸): 


حیان يبارع ۳۹۲ 


أي قد (نزلت). فاحتاج وحذف. فمن اللغة الطردة عندنا حذف هذه التاء 2 کلامنا . 
وهم إذا تجرآوا على هذه التاء وهي اسم وحذفوها: کانوا أجرأ على حذف الحروف الأخرى 
التي ليست بأسماء كما قالوا (الشّم والثلْ) يريدون (الشمس والتلج). 

وقد يحذف الشيخ حياتي حرف العطف وهذا كثير لا يكاد يحصى 2 ديوانه آترك 
ملاحظته لفطنة القارئ ولكني أذكره بموضعين؛ قال 2 آحدهما (۱۱۷): 


فوروال ن الغلامُوالضبْ والعهضوالرَّحَنَ 
والخشوف والصيد البدن هفرح ایخ العجضه البیر وان 


هذا الرجل دقيق 2 أوزانه بحيث أن الحرف الواحد يخل بها ویربک وزنهاء وحتى 
یحافظ على الوزن بهذه الدقة أسقط حرف العطف هنا أريع مرات وكان من حقه أن یقول: 
(العضو والرحن) فهما شینان؛ وأن يقول (الصيد والبدن) وآن يقول (الهمى والعجفة والبير) 
ولكنه أسقط هذه الواوات الأريعة لدلالة السياق عليها ومحافظة على الوزن. 
أما الموضع الثاني فقوله (۳۰۷): 

بيه ا حاتي بي الأم ان 

أراد (حياتي وبنيه) ولكنه لو قالها اختلّ عروض الأبيات فحذف الواو كغيرها من 
الواوات التي لا تكاد تحصى كما قدمت. 

وقد يضطر الشيخ إلى ركوب آشیاء أخرى كثيرة غير ما قدمنا نذكر منها هنا بعض 
المتفرقات منها استخدام الصيغ المتروكة أو المهملة نحو قوله (۳4۹): 
دروا العِنَائ والق واه رُمَامكم 2 وارْضُوايمَايُجِرياليَعْلِي سِهامكم 

وهذا 2 مواعظه التي يستهل بها قصائده كما تابعناه 2 مقدمات القصائد. والشاهد 
هنا 2 الفعل (أذروا) والأصل (ذروا) ولو قالها لكان صوابا وان كان فيه تقصير طفيف 
للحركة ولكنه كأنما قابل به (اتركوا) وهو بمعناه. وهذا الفعل 2 الأصل متروك 
الاستخدام إل 4 الأمر (دَر) بمعنى (اترك). ولكن الشيخ كما شبهه هنا بقوله (اتركوا) 
شبهه 2 موضع آخر بالفعل (ترك) فقال (*40): 

لا تود لنا طول السنيڻ من کونها توت البنين ضي أُومّسا تبي وني 

آي ادا (ذرت) أي (تركت) البنين لكو و وى اا ومساء. فاستخدام 
الأصل المتروك هنا ضرورة يسوغه حمله على الأصل المستخدم. 

وقد حذف جملة حروف 2 كلمة واحدة لما اضطره الوزن إلى ذلك فقال (۲۰۹): 


حیان يبارع ۳۹۳ 


آراد (أم عبدالرحمن) فحذف الدال والألف واللام فقال (عب رحمان). وذلک لنقل 


الاسم بصيغته الأصلية. 
ومن المتفرقات أيضا قوله: 
عرج على سيد ابا وسيد أمناالشاف را 


فقوله (أبَّنا) أراد به (أبانا) ولكنها تخل بالوزن» فمال إلى (أبّنا) والتي تبدوكأنها 
ضرورة لكن ورد كلام العرب أنهم يشددون الباء من (أبْ) ويخففونها. فالأبٌ والأب واردان. 
ومع أن الخفيف الباء أشهر لكنه لما احتاج راجع الأصل الآخر فاستخدمه وهو مسوغ. 

والعرب والشعراء خاصة يكرهون قطع البيت قبل أن يتم معناه فيحتاج الشاعر إلى 
إكمال المعنى 2 البيت التالي وهو ما يعرف عندهم بالتضمین, وقليله معفو عقف ولد قة افو 
الشيخ وحفاظه على الإيقاع لم يقطع المعنى فقط بل قطع اللفظة 2 القافية وأكملها 2 
أول البيت الذي يليه وهذه مهارة فاتقة قال (۳۹۸): 


مدخ حَمَامَدَحُوا الأول خَائم الرزشل مِصبَاحا وال 

2 5 واه 2 5 7 5 4 سه 

مفتاح إلى البرياخول باب اس راحم والتول 
یلاو بے آل الول 


فقال (مصباحا وال) شم حكمته القافية فوقف عند (ال التعريف) وتقل بقية الاسم 
المعرّف إلى بداية البيت التالي فقال (مفتاح) أراد (مصباحا والفتاح) ولكنه احتاج ففصل 
وقطع» وهنه براعة قل من حاولها. 

ومعروف أن الذي يريد التثنية أو الجمع انّما يعمد إلى الضرد ثم يثني هذا الضرد أو 
یجمعه إذ لا يجمع المثنى ولا ینتّی الجمع؛ ولكن شاعرنا احتاج ففعل وذلك قوله (4!1): 

والتّاء التَمِيرُ والتخل والدَيْن القحَل الس‌شکی وامٌ الضشوفیّن 

فقوله (الخشوفین) جاء على صورة المثنى ولکنک إذا أتيت بالفرد فهو (خشف) وجمعه 
(خشوف) فالتثنية (خشفان) والجمع (خشوف) فاذا آردت التثنية أتيت بالفرد شم ثنيته فقلت 
(خشفان) و (خشفین) وإذا آردت الجمع آتیت بالفرد وهو (خشف) فجمعته على (خشوف) أو 
(أخشاف) ولکن الشاعر ثنی الجموع وهو (خشوف) وجعلها (خشوفین) كأنما الواحد منها 
(خشوف) ولیس کذلک. اّما هو اضطرار. 


حیان يبارع ۳۹ 


ومعروف أن (کلا وکتا) إنما تستخدمان لتوکید الثنی بنوعیه الذکر والونث 
فتقول 2 الأول (كلا الرجلین) و2 الثاني (كلتا الرآتین) وهذا هو صواب الاستخدام ولکن 
شاعرنا أضاف (کلتا) إلى الجمع لا إلى المثنى فیما لا يكاد یحصی فقال (41۰): 
في كلا ا لديازابئؤغ لكل مراد 


وقال (1۷۸): 

ف يكطِتَال دیاز له آولیگا 
وقال :)41٩(‏ 

في كلتلا ال یازقامست بمَوفاه 
وقال (1۳۱): 

تال دیاربه تکرشس وا 


فکثرت عنده حتی يخيّل إليك أنه يعتقد أنها الصواب. مع أن الدیار جمع والجمع لا 
يؤكد بکلتا على الرغم من آنها استوفت شرط الاستخدام وهو التأنيث ولکنها ليست مثناة. 

وهكذا يطول الم واتّما الراد اشعار القاری بأن الشیخ سار على سنن العرب ونهجهم 
2 ما یستئنون ویستون للشاعر ومع ذلك فان الضرورات التي استخدمها جاءت خفيفة على 
النفس ووقعت مواقعها ودلت على تمکن الرجل 2 النظم والایقاع والعروض کتمکنه 2 اللغة 
والنحو والصرف الذي یسبقه تمکنه من سيرة المدوح ویعقبه تمکن حب المدوح منه؛ رحمه 
اللّه. 


حت يلاع ۳۹۵ 


التداخل 

قد یبدر 2 أسلوب الشيخ حياتي شيء من التداخل وتقاطع التراكيب حتى تبدو 
بعض أشعاره عويصة لمن لم ينعم النظر فيها ويعيد التأمل الفينة بين الفينة وما قيمة الشعر 
وما الفرق بينه وبين عادي الكلام إذا جاء مرصوصاً رص البنيانء وإنما الشعر روح وأخيلة 
وصور تحملها لغة غنية طيّعة وحس مرهف موطا. والشعر اذا لم تقطع شيئاً من الوقت .2 
تأمّله كان كغيره من سائر ضروب الكلام. وديوان الشيخ حياتي يحتاج إلى شيء من الصبر 
والفحولة لركوب وعره حتى ينزلك بے سهله. وريما عادت بعض الصعوبة المزعومة 2 أشعاره 
إلى افتنانه ‏ تطویع التراكيب وتوليد القوا2 بما يضطره إلى التقديم والتأخير والتضمين 
والایجاز فیحتاج الناظر فیها إلى شيء من الرويّة والدرية حتى يأنس غریبها ويسلس قیاذها. 
وِ4 هذا البحث أقف وقفات قصيرة عند التداخل الذي يظهر 2 هذا الديوان بسبب تقديم 
بعض الألفاظ وتأخيرها وتضمين بعض الجمل 2 بعض وما إليه. 


التقديم والتأخير أسلوب جائز 2 لغة العرب إذا لم يلتبس الكلام. وإنما يعاب التقديم 

والتأخير على الناظم والناثر إذا أفضى إلى تعقيد يغمض معه العنی. كقول الفرزدق: 
ومامثله2الناس لامڪ أبوأمه حي أبوه يقاريه 

وريما دل التقديم والتأخیر على تمكن الشاعر واکتمال آدواته إذ هو كالرخصة لا 
يقدم عليها إلا فقيه. وقد يقع التقديم والتأخير 2 ديوان الشيخ حياتي بصورة ملحوظة 
يمكن حصرها 2 ثلاثة أقسام: قسم تقدمت وتأخرت فيه بعض الحروف مثل: ماء ولاء وكي 
ونحوها. 
وقسم وقع فيه التقديم والتأخير 2 الألفاظ والجمل ودخل بعضها 2 بعض. 
وقسم ثالث وقع التقدیم والتأخير فيه 2 الشبه والشبه به. 

ولن اطیل الوقوف 2 هذا البحث إلا بمقدار ما آورد النَّص ثم آضعه على ما ينبغي أن 
یکون عليه وما تراءی لي. 

ومن أمثلة القسم الأول تقدیم (ما) و (لا) النافية على ما جرت العادة أن یکونا بعده. 


قال الشیخ (۵4۰): 


حیان يبارع ۳۹۹ 


عتنازال الشوم والنصب لولامامُزن‌الرحمة صب 
ولعل الوجه والترتيب أن يكون: لولاه (5) ما صب مزن الرحمة. 


وقال 2 موضع آخر(٤۷):‏ 


وتوجیه قراءة الشطر: ما حجر لبابه» أو ما حجر بابه أي لم یحجب ولم یضع عليه 


2 


ت 
أما كلمة شرعا كما تدل الفاصلة فهي من بقية الشطر الأول وهذا ما سميته التضمين 


وسآمر به بعد قلیل. 


وقال 2 موضع ثالث (۲۸۲): 
اللیله لاح يرقا جسف قل بي الولووع والن وم نسسسف 
والدمع جوف عيني رسف صر متح دراه بالأسسف 


Li‏ 91| سني سس سيلف 
فترتیب معنی الشطر الأخير هو (إن لم تراد أحرج أحدا بتاتا) أي (إن لم أرالذي ما 
ینف ادا طا صاخ إن دققت تلاحظ تقدیما وتأخیرا 2 اکثر من موضع من هذا 
المقطع ولكنه طفيف مثل (النوم نسف) والوجه تقديم الفعل على الفاعل. وقوله (والدمع 
جوف عيني رسف) وكان ينبغي أن يتقدم الفعل رسف قبل الظرف بل قبل المبتدأ ولكن 
القافية آجبرته على ذلك وتقديره (رسف الدمع 4 جوف عيني). وهذا كثير مَعْفُوٌ عنه. 
و (لا) النافية مثل (ما) يتوقع أن يتلوها الفعل» ولكن الشاعر احتاج فقدمها على الفعل .2 
مواضع منها قوله (۲۹۲): 
وترتيبه (لا يرجعن صفرا منه) أي لا ترجع جوارحي خالية من رحمته ونواله. 
وزاد 2 تقديم (لا) آکنر لما قال (445): 
ص قفرا لا أرد مادام قرعت الب ساب 
آراد (لا أردُ صفراً ما دمت قد قرعت بابك ياربي). 
وقد بالغ وجمع (لا وما) وقدمهما معا 2 قوله (۲۹0): 


2 0 4 5-85 . و3 ا 0 0 9 
لا مب لوح وش من و تفر حامل الحيا جودو ال وفر 


حیات يا 2 لل 


وکان الوجه أن نضع فاصلة بعد لا كما تری.. فیکون نفیا مع سکتة كم یوکد النفي 
بادخال (ما) (ما الوحوش منو بتفر) أي (ما تغِرٌ منه الوحوش, لاء هذا لا یحدث). 
والشیخ كلما ضايقه التّظم خرج بمثل هذه البراعة فهي وان خالفت وجه الکلام 
ولکن الکلام ظل واضحاء والسبب هو مضايقة النظم. 
وریما سلک مع (كي) نفس السلک إذ الوجه فیها أن یتبعها الفعل ویلیها؛ ولکنه 
یحتاج فیقدم ویژخر كما بے قوله (40۱): 
من ذا التتشكرَانْ حضصه الضرق بالحق 
كي بي لحظٌ والقی الرضا والصق 
فصل بين كي والفعل ووجه الکلام (كي ألقى الرضا وألحق بمن تقدم بلحظة 
الفاروق ونظرته). 
ودعا الله تعالی لصلاح حال نفسه 2 موضع آخر فقال (۱۰۹): 
بلحظات الرُضا وال نك يإيماناً یقوالا 
أي أسألك أن توالي نفسي بلحظات الرضا (لكي يقوى لها إيمانها) فوقع الفصل بين 
كي والفعل آیضا. وزاد 2 التقديم والفصل بين (كي) وفعلها 2 قوله (507): 
كي منكم ي صير إبعا دواه يكم 
و حلتاالديارويزي د م وهيكم 
وتوجيه الكلام (كي يصير إبعاد الدواهي منكم) باتباع قول الله تعالى. 
ولحروف الجر أيضاً تأثير» فهي من روابط الكلام وتقديمها وتأخيرها قد يؤدي إلى 
شيء من الالتباس إلا أن يحتاط له الشاعر كما قال صاحبنا (4۲۰): 
خلق وب القرآن تخلق والوجود من جُودُو طسق 
ام جيم ابواب غلسق ‏ مازمي‌به‌من تعلق 
و2 جميع الشطرات هنا تقديم وتا خر زد ان تة مكدو عن إذا تا وتا و جود اشنا 
وخبره الجملة الفعلية التي تليه وإلا فترتيب الكلام هو: 
تخلق خلقه بالقرآن وطلق الوجود من فرط جوده وغلق أبواب الجحيم 
آما الشطر الأخير وهو موضع الاستشهاد حیث قدم الجار والجرور (به) وترتیبه (ما 
رمي من تعلق به) أي (ما رمي ولا آهمل من تعلق بالرسول (38). 
وقریب منه قوله ایضا (۲۱۲): 


حیان يبارع ۳۹۸ 


حريم بلغ نيتي الغاويا قبل بي ما تنطوي الطاوية 
يسأل الله تعالى أن يبلغ نيته ما تريده (الغاوياه) أي ما تحبه. قبل أن يموت وتطويه 
المقادير. فقال (قبل بي ما تنطوي الطاوية)ء وترتيبه (قبل ما تنطوي بي الطاوية) 
ومما وقع فيه التقديم والتأخير قوله (501): 
صَباراً قنع اللقمة تكفييه شهرين لم تقد حق بیتونارفیه 
آراد (لم توقد ناژ 2 بيته حقا مدة شهرين) فوقع التقديم والتأخير 4 آکثر من لفظ. 


وقال 2 موضع آخر وکاد یغمض(۳۱۷): 


مامت تن( كه ميناالبراه رنه 
آدته‌یسادا تفت لاينعطايَبا آرضه 


2 کل الأشطار تقدیم وتأخير الا القلیل (لا شيء 2 الوجود الا من رسولنا ()؛ والله 
تعالی (َدَاه َادَا بِمَنَّهُ) أي (آدناه امولی وبدأه بالعطاء قبل أن يسأل). ورأت عیناه الذي خلقه 
جل وعلا الذي أعطاه حتى أرضته عطاياه. لماذا كل هذا ؟ لأن تور هذا الرسول من نور الله (من 
نورو نورو لأنه) أردا: (لأنَّ نوره من نوره) فانظر كيف تأخّرت (لأنه) مع أنها للتعليل والواجب 
أن تكون 2 أول الكلام. 


ومما قدّم فيه وأخَّروضَّمّن أيضا قوله :)۲٤۱(‏ 


مابلغالنهاة له حسدا آيوأشبعبمُدٌ جندا 
والأقراص كمثله غدن والبيدنالأتن يط ردن 


ما بلغ أهل النهی والعقول حدا لآياته التي منها إشباع الجيش بِمُّدَّ من الطعام 
وآقراص آنس التي کفت قوما نحو ثمانين والبدنات التي أتت تتسابق للذبح. 
وتقدیر الکلام (ما بلغ النهاة حدا لآیاته ومعجزاته). وترتیبه (یّه لم لغ حدّه اكثهاة) . 
ویو دعوة طيبة استهل بها بعض قصائده یقول (۳۲۹): 
الاهي ام ارتي اش حق ذش‌ويي بالف ضل احق 
ول وم وا آقسول الصق عسی عل بالرجال الق 
و کل الأشطار تقدیم وتأخیر: الاهي: اسحق نفسي الأمارة» وامحق ذنوبي بفضلک 
(اقول الحقٌ ولو كان مر )؛ فعسی أن أَلْحَقْ بالرجال. ومعظمه تأخیر معفو عنه. ولکن الواضح 
التقدیم والتأخير هو قوله (ولو مرا آقول الحق). 


حيّان يلا 36 1 


والناس يقولون (الله یأجرکم 4 فلان) ولکن الشیخ احتاج فقدم وأحر 2 موضعین 
قال 2 آحدهما (۳4۵): 
هل لي من راقي يَقُوم بي مهاجر ان ثم أرا مح وب 2 الله يي اجر 

فالشطر الأول من الكلام الفصيح والشاهد 2 آخر العجز وهو قوله (2 الله ياجر) 
ووجهه (اللّه ياجر ). وهذا كقوله 2 الموضع الآخر (۷4): 

اهي وعيالي مجر هَل ومني جر 

هجر اهل ولات فول ييحن رح ينال آجره فیخرج به إلى الحجاز. (هل 2 من يؤجر) 
قدم الجار والجرور ووجهه (هل یوجد من یوجر 2) وهذا القسم آکثر من آن یحصی واوسع 
من أن يتابع؛ لأن الدیوان .2 معظمه بني على هذا الأسلوب الذي لا آراه الا تمکنا وابداعا وفنا 
طوع به القوا 2 وقاد به التراکیب العصية قلم یات معقدا ولا کزا بل ظهر فيه حسن 
الصناعة والتأتي لهاء وهو ما لا یتوافر الا لمن امتلک ناصية اللغة فملکته قیادها. 


التصمين: 

أردت بالتضمين هنا أن يتم الشطر أو البيت كله قبل أن يكتمل العنی, فيحتاج البيت 
حاجة شديدة إلى علامات الترقيم لتتبين حدود جمله وتراكيبه؛ وليس ذلك عيبا 2 الشعر 
ولا 2 الشاعر وانما هو إحكام صنعة وقوة طبع جبل عليها الشيخ حياتي وكان لابد لنا من 
تأمل ذلك والوقوف عنده لنجتني الثمارالتي تاق الشيخ إلى نكون جانين لها مستمتعين 
بها..وقد مرّبك طرف من ذلك 2 الفقرة المتقدمة أيسره قوله (74): 


ووضع الفاصلة بعد شرع امز لابد منه حتى تنضم إلى الشطر الثاني وتكمل معا 
بأن رسولنا لم يتاجر حاجة وإنما تشري شريعا من المولى عزوجل لتقتدي به أمته 2 العمل. 

ولاحظ التقديم والتأخير ب2 قوله (مالي جارو هجر) أي (ما هجر لجاره). 

ومن أوائل الأبيات المشكلة التي تطالعک 4# مستهل الديوان قوله (۳9): 


حيّان يلا 356 fo‏ 


صَحبو آرض بهم أهد قليسي؛ ظعن 2g ١‏ العاصِي خط‌اي طاوعني سعن 
والینه والعسي واللي ی من 

وترتیبه: 

يا مهیمن؛ عن صحبو آرض بهم آهد قلبي ظعن 2 العاصي؛ خطاي طاوعني سعن؛ 
والید والعین واللي لي سمعن. 

وتوضیحه: يا مهیمن ارض عن صحبه» واهد بهم قلبي الذي ظعن 2 العاصي. 
وكذلك خطاي مع يدي وعيني وأذني التي طاوعتني وسعت 2 العاصي. 

وهذا تداخل لا يزيله الا ضبط الترقیم وحسن التأتي لعرفة أجزاء الکلام. 


ونحوه قوله ایضا (۳۷): 


مت سستن ص ستهانتو ارض يا كريم واستر عرضي والرضه 
۳ من 5 0 8 رو 2 4 0 ی 0 
زی لا عن قلبي» ارض‌بيي لما ارضی والنکسون‌آمیسن 2 ذي والعرضه 


لاب أن تنسی القوا 2 وحدود الأشطار ولیکن همك العنی وهو القصد الأول و إِنّما 
الألفاظ خدم له. وعلیک بالتزام علامات الترقیم التي لو حرص الحقق على وضعها لقدمت 
خدمة جليلة یقول: (عن صحابته ارض يا كريم» واستر عرضيء وزیل الرضه عن قلبي, 
وأرضني حتی آرضی وأكون آمنا 2 الدنیا والآخرة). 

ثم انظر إلى قيمة علامات الترقیم 2 توضیح معالم البیت ورسم حدوده 2 قوله وهو 
یتحدث عن ذات الحبیب (4£) (۳۰۷): 


اقم امي ل هامتا ال‌سارحات زو پا كيرا 
اعدّب الالصات تفلم اء وابرا الجروح وأحيّت ميت الما 


لن تصل إلى الرام ما لم تلتزم بعلامات الترقیم خصوصا الفواصل وتوجیه الکلام: 
هذه الذات الشريفة يبرا الغمام هامتها. والسارحات مثله ایضا تبراها (تتبعها) يا عالم يا 


فطن. هذه الذات الشريفة تفلها جعل الالحات عذاباء وأبرأ الجروح وهنه الذات أحيت الیت 2 


شیر ه۵. 
وهذه القصيدة مما أكثر فیها الشاعر من مثل هذا الأسلوب الذي لا ینکشف حجابه 
الا بالرويّة والتمهل. 
ومن نماذج التضمین والتداخل قوله (۱6۸): 
اد شاف كرب الأمّه لس ک شاف 


حيّان يلا 2 4 


لي ميو اء ونَهَانَشافْ | يَانزِيدْ وحز دک شاف 

وتوضيحه: الكشاف لكرب الأمة, ليس كشافا لعيوبهاء وهو نشاف لهذه العيوب 
یجففها يا زید وشا لکریک. وما وجدت شعرا أحوج للترقيم ولا يستوي فهمه الا بوضعه 2 
مواضعه إلا 2 هذا الدیوان» وهده النماذج تقوم شاهدا على ذلک. والأمر کن لک 2 معظم 
الديوان وأختم منه بقوله 2 مناجاة الشريف يوسف الهندي (1۸۷): 
ان لم كرت لسي» طوقني بسي نان ال الیشق وانت ب مڪ ذِمَاتْ 
کی فا هی الخلاص با الهثدي من ات بي سَبَبَك لا ما الاک هه خصومات 

آعد قراءة القطع باعتماد الفواصل دون النظر إلى نهایات الأشطار يسدقم لک العنی 
ولا یستقیم بغیر ذلک. وهذا بحر لا ساحل له أکتفي منه بهنه الرشفة تکون مفتاحا لمن آراد 
اعادة قراءته. 
تقد سم المشبه به: 

آما القسم الثالث والأخير وهو أيسرها وأكثرها ودا 2 الدیوان فهو تقدیم الشبه به 
على المشبه؛ والاصل 2 الكلام أن يأتي المشبه اول بأداة وبغير آداق کقولک (فلان كالأسد 
وفلان أسد) ولكن النظم والإيقاع والقوالي أجبرت الشاعر ‏ مواضع كثيرة على تقديم المشبه 
به على المشبه؛ وهو وان أكثر منه إلا أنّه لم يخرج به عن سنن الكلام ولا جاء عَصِيًاً على فهم 
المتأني وأمثلته كثيرة منها هذه النماذج التي أوردها وأورد توضیحها اشا حذرالإطالة نحو 
قوله (۱۰۰): 

" عاد كاليد الأعورا - أعاد الأعور مثلما أعاد اليد. 
آراد بالأعور قتادة» وأراد باليد يد مْعَوّذ بن عفراء فقد أعادهما كلتيهما. 

وقوله (4؟1١):‏ 

كالرجل عافى يمينو ودعافره - عافى يمين ودعافره كمعافاته رجل بن عتيك. 


وقوله (/اه١):‏ 


رس ولا موس و رام قرو ويوس ف تسسال به اريو 
کاس ماعیل فان حرو ای وان راهیم فا مسرب 


أغاث كرب آبیه ابراهیم مثلما آغاث كرب اسماعیل. 
وقوله (<۳۷): 
کال سحب السضروع جادت لوبي با 


حيّان يک ت 0 


جادت الضروع مثلما جادت السحب. 
وقوله (1۲0): 
ڪزي ما امُوبت وهب حَيَاوالدُووحَيَاالشهب 
آحیا والده کاحیانه لأمه. 
وقوله :)4٩7(‏ 
ك ارو بعیر از ائ 
أنبأ بجريدة کانبائه بالعير والبعير. أراد جرادة صاحبة ابن آبي بلتعة. 


وربما اتضح لك الأمر إذا قارنت ما مضى بقوله (۲۱۲): 


نفوورال صي كالغفع ا باريه 
وقوله 2 القصيدة نفسها: 
آحان ضرع العجضه البالیه ۷ البيرالقبيل حَائَيَه 


فقد جاء به بے هذين الوضعین على وجهه حیث وضع الشبه أولاً ثم الشبه به القترن 
بالکاف بعده وتقدیره هنا واضح» فنفور الصي تتبعه مثل الغمام الذي یتبعه. والضروع آحانها 
وملأها مثل البتر التي ملأها. 

وهذا الباب من الأبواب التي بلغ فیها شاعرنا الغاية. ومع احتیاط الناس وحذرهم من 
ركوب مثل هذه الراکب الصعبة لم يكن الشیخ حياتي هيّاباً لها ولا آعوزته ملکته ولا قصرت 
به أدواته» فقد آعانه على کل ذلك مخزون ضخم وصفاء فطري وطبع أصيل ومحبة خالصة 


لخدمة هذا الجناب الکریم الذي انقطع له وصّف نفسه من خدامه أجزل الله منوبته. 


حيّان يلا مع ۳ 


دعائم 
مربنا 4 مبحث (قدرالدیح عند الشیخ حياتي) أنَّ هذا الفن هو کاره وبضاعته 
وشغله الشاغل ومفخرته الوحيدة, وقد امتلاً حبا واعجابا بما بلغه فيها وما وفق الیه حتى 


قال متحدياً (۲۰۲): 


معزي ای بو (يَاكَاسفُونُولِيالمَايزتويّاتو 
وقال: 
اك ای یلو للش لك اد خر 


فهذا کلام العارف ببضاعته الواثق بجودتها .. ثم صفت نفسه من كدر النافسة وعاد 


متواضها يوسو تلك اتف اة فقون 


ماذا الهج ب له رجال جات كخثير 2 ذا ا لجال 
يَاحَياتِي خباوارتجال كاش ادام یناتسا جال 
من هن اانستر وراك كوم الزج ال قالت بَرَاك 


ال صطفی الشاف البراك لولا الضزین ات من طراك؟ 

وبين هذين الموقفين وانطلاقا من هاتين الحالتین تقع 2 الدیوان أساليب من قاع 
العامية یفزع الیها الشاعر كلما احتاج إلى دعامة يستند الیها النظم أو وتد ييّد به الکلام. 
فالشایع عندنا وعند النساء خاصّة استخدام كلمة (كدي) 2 حالات الامتلاء بالاعجاب 
(كدي يا يمة) و(قال كدي قام علیهم) و(قالت كدي السما انبهلت) وما آشبه هذا. ولعل 
لفظة (كدي) لها 2 کلام العامة وجوه متشعبة؛ فقد تطلق للإعجاب كما مر (کدي يا 
يُمّه) وقد تأتي بمعنی (هکدا) كما تقول (يا كدي يا بلاش). أو تکون 2 معنی (کهنه) أو 
(كذي) كما تقول (سوَّيهُ كدي). وقد تکون استنکارا كما يقال (الجماعة فاتوا) فیقول 
غير المصدّق (كدي). وقد تكون للاتجاه (مشی كدي) أو (ابعد كدي) وقد تستعمل ممالة 
(ڪدي انت حاول) وقد تكون طلبية أعني هذه الممالة: (كدي؛ أي أرني). وقد تكون (ڪدي) 
بمعنى (کده) (كدي كويس,» أو دا كويس). وعلى العموم هي لفظة يحكمها السياق 
الذي ترد فیه وآنا هنا أركز فقط على التي تأتي تعبیرا عن الاعجاب والفخر والثناء 
والاستحسان, وهي كثيرة 2 الديوان يدعم بها الشيخ حالة الفخر والإعجاب التي تفعم 
النفس كما قال (445): 
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مُنْشِيهًا حَيَاتِي الفي مدایحو لحَن لاقي بها الب ول كدي وازدیاذ فرحا 

ومن شاء حذفها أن يحذفها فلن يضار تركيب الکلام ولا ترتیبه ولکنه سیصبح 
مغسولاً من الطعم الذي آراده الشاعر ويخلو من دعامة الوزن التي ارتكز عليها. ویمکنک تتبع 
ذلك 2 أبياته (۲۲۹): 


صووات حَيَاتِي اناقبن خَیراک اب‌العیش وال بن 
ك دي والادام !لاص بن 
هي هنا دعامة لوزن یختل إذا حذفت ولکنها أیضا اضافت شيئا من الفرح النبیل 
والشعور الجمیل. 
وقوله :)٩۲(‏ 
مسا مسسس رح با لک ذدب میم ووو وتات 
الغريمةينقدبي من سعد کدي ثوذبي 


والاحتماء بالرسول (5) من أسباب السعد لأنه يجلب فرحة النجاة ولن یفوتک 


ك 


الاستخدام الخاص للاسم (حلو) بکسر الحاء وتشديد اللام مع مَطها ومَّدّها حتى تستشعر 
طعم الحلاوة وهو استخدام سوداني لاشک. و2 حديثه عن ضياء الرسول وسناه يقول(750): 
أل اسما والازض حوي من ماه ولا ات روز عه ركنا تما تاه 
امتلأت السموات والأراضي من نوره (5) حتى أطت أي أصدرت فون كالأنين وامتلاً 
انکاضز ایض رفز ر نک هر حقه لقخله ( هذى ) بسا لا مزیه عليه وگن ك تك انك فول 
(عَمَم) ولو آراد (عَمّ) کالعتاد لقالها ولاحتملها العنی والوزن» ولکنه حاول معنی آخر إذ صار 
السرور عنده تاجا وعمامة وهذا آمدح وأفخر من العموم. 
وا تسیا ها که وما فال تیه نكا مان الكاشرين كينا جه كو ا : 


وهي كأخواتهاء حذفها قد يضير الوزن ولكن وجودها يضفي معنى الافتخار 
والاعتزاز. 


وقريب منها لفظة (سَي) التي قال عنها صاحب قاموس اللهجة العاميّة (۰۰۳) انا 
كلمة استحسان واطراء »وهي كذلك 2 معظم المواضع التي وردت فيها 2 الديوان وهي 


كأختها (كدي) حذفها لا يضير تركيب الكلام ولكن وجودها يضفي نكهة ويضيف إحساسا 
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وشعورا . وهي لا تكاد تحصی 2 الدیوان» مذكورة عند السایقین للشیخ. ولکنه آفاض 2 


استخدامها كما ے قوله (1۷۲): 
سي والله الحَظيم تَنْكَعْ يلا شّككا فوق وال البَكُول فکاتامن شبکا 


وبامکانک أن تضع مكانها أي لفظ آخر لتملاً به فراغ الوزن ولكنه لن يسدّ مكانهاء 
نحو (قَوْلْ) وسيضيع الشعور الذي مسحت به البيت. وهنا قد يتبادر إلى الدَّهِن أنّها من (53۷) 
الإنجليزية بمعنى (قل) ولا صلة لها بها البتة بل هي أقدم من ذلك بكثير وردت 2 أشعار 
القدماء وآقربهم حاج الماحي ب2 قوله: 
یا آهل العارف قول‌وا سي الرخمه وی مت كنل معن 
فدل هذا على قدمهاء و2 الوقت نفسه نفى أن تکون بمعنی (قل) لأنّ الشاعر قال 
(قولوا سي) ولا یستقیم أن یکون آراد (قولوا قول) بل هو محال لا یقبله السیاق. 
ومن أمثلتها المستفيضة: 
۰ انا ن ف د 
2# وح شه لفلاةستيرمت-ك (۲۸۸) 
و ى إن تهنا متسل فخارك تا( ۳۵؟) 
واله زز ي ولاح ترام (811) 
ت سس خف اك( 
۴ افوا ال هر كين ي جت لوا ايانم (AY)‏ 
سي زوج الول وین الیق‌الوا تنين (40۷) 
* أوصاف الجمال سي والكمال کمن (۳۷) 
" جاء بالخير ووضع الإصرا سي والملةالمنتتصرا )1۱٩(‏ 
٩‏ سّامي الطلعّةالبّدريةسّي والبسمة الدرية (۱۹۰) 
والذي يدل على أنَّ (سَيْ) مثل (كدي) 2 أداء وظيفة الاستحسان ونقل ال حساس به 
أن بامکانک وضع (كدي) مکانها 2 کل النماذج السابقة. كما یمکنک حذفها یف 
ولکن السیاقات التي وردت فیها ستفتقد كثيراً من بهائها وشعور الاطراء الذي تضفیه. 
ومئلما هي دعامة للمعنی هي أيضاً دعامة للوزن .2 كثير مما تقدم. 
ویستخدم الشيخ لفظة ثالثة لا تکاد تخرج من هذا الوادي تأتي لاتمام الکلام ولکنها 
لا تخلو من احساس خاص تضفیه على السیاق آعني لفظة (عاد) فنحن نقول (عاد أعمل 
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شنو) فتکون دعامة للكلام ولکنها أحياناً تکون ثنائية الوظيفة يراد بها أن تکون سندا ووتدا 
ودعامة مع تشبعها با حساس الفخر وا لاعجاب والإطراء كما قال شاعرنا (0۳۱): 
لد اه من خلقو الدارا من كله حصيو 
فكأنها هنا بمعنی (يا الله من آخلاقه) وواعجبي منها. 
وقد یکون فیها إحساس التوبیخ ولکنه مشوب با لا طراء کقوله (۱۵۳): 
ليش أئسى صساد ستلهان ولا القطر 
وآَنْمَا الأ جا وابسرا اب دما قطر 
ویظهر لک استخدامها دعامة وت 2 قوله (۳۷۳): 
آبدا لا أكحون لي مِثيِي عاذ مک اج 
وقوله عن الصلاة (۲۰۸): 
ميهعادغؤ اميه نجت الأمه واسمه ا الكيميه 
وللشيخ ألفاظ أخرى يستخدمها كالدعائم آیضا منها (هَلمّ جرا) التي تكون بمعنى 
(وهكذا) أو (إلى آخره). يستخدمها إن آوجز 2 السرد والإحصاء أو ان أطال كما قال 2 


الموجز (۱۵۵): 
يواجح ونون شرعاء براه الغفيم حَيًا الحَجَر 


بعکف د متناو لعا E A TEE‏ 

فما زاد على سبع معجزات ثم أجمل.. أمّا مثال الطول فقصيدته التي يقول فيها (آياتو 
هاك منها أربعين (۳۱۳) وقد وَفَى وذكر الأربعين ولكنها لم تشبعه وأحس بأنّ للكلام بقية 
فقال: بعد الأريعين (۳۱۳): 

وانو“تدن وم مج زل 

وهذا أقرب ما إلى الإيغال عند البلاغيين ولكنه على كل حال دعامة للوزن استراح 
عليها الشاعر. 

وقد يدعم الشاعر وزنه ويقيمه آحیانا بفعل أو اسم فعل أو اسم إشارة أو موصول. 
فيدلك على أنه احتاج إلى إقامة الوزن فاجتلب أنك إذا حذفت ما سَتُمثّل به فان الكلام لا 
يضار ولا یضطرب ولكن وجود اللفظ المعني دعم التركيب والمعنى کما ‏ قوله (۳4۳): 


و 2 ی و ۰ 0 و و 


ولو قال (طلعت شمسو) كان كافيا ولکن اسم الاشارة دمم الوزن وصححه واضاف 
وکا لطلوع الشمس لأن الا شارة یتلوها النظر فیقع القطع والتأكيد. 
كرر هذا الاستخدام 2 موضع آخر 2 قوله (۲۱۰): 


4° مى و ۳ ۳ ۴ ي رم و 
لمتجححح نيك ی هی من و 


فليس المنتظر أن يرينا الشاعرالشمس هنا باستخدام اسم الإشارة ولكنه أراد أن يعدد 


معجزاته التي منها رد الشمس والأقراص الخمس وخمس الغنائم فأتى بها 2 هذا الأسلوب 


الدي وظف فيه الإشارة. 
ومثال دعم الکلام باسم الفعل قوله (۲۱۲): 
تخیل سممان يَاوَّمِيلهاكيّه ودیشو الوق الأكقد باكيته 


أي (هاك ایاه) لم یرد اسم الفعل ومعناه التعارف عليه واتّما آراد (خن ‏ حسابک). 
بل قد يستخدم الشاعر جملة كاملة من باب الایغال هي مما یمکن الاستغناء عنه 
لتمام الکلام ولکن الا تیان بها آضاف إحساس الفخر والاعتزاز وذلک قوله (۲۵۰): 
آول و الصزم هم كمال بدايثو | سری رآی ربُو الکلام هدي غایئو 
انتهى کلامه 2 (رأى رجو) غير أن جملة (الکلام هدي غایتو) دعمت الوزن وکان 
سیختل بدونهاء و الوقت نفسه دعمت العنی لأنها آضافت مدحا وفخرا ظاهرا. 
ومن آسالیب الشیخ التي استفاضت 2 الکتاب استخدام عبارة الاستدراك (مع ذا) يريد 
(مع ذلک). وهي لابد أن تكون مسبوقة بصفات تختلف مع ما يتلوها إن لم تكن ضدها قولاً 


واحداء اسمع مثلاً قوله (۳۲۵): 


مک رم عزی_ زین ذي الک رم معذااشتكت قدما الورم 
حتى تورمت قد‌ماه. 


ومنه قوله عن جبریل (۳9۹): 
يخدمه والأْلاك لي تظل وتتبشع مع ذا الشهوريط‌وي ما بياكل يَشبع 
وتتبع اطراد هذا الاستخدام 2 الأشعار التاليات: 


" إن راملو شئ تحت الطلب 7 6 سس دازو وخا (۲۸۱) 
سي 2 مع رو و 9 
* 9المرسلين مو وحضی مدا الضهم ما اس تئكفا )۲۷١(‏ 
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* کم کم آغاث کم منعطب محا وی وان يَحْتَطِب (۲۷۲) 
* بالعینان للمُغْطِي شَايفْ مالك جیرا_ و طایف (۲:۸) 
* نبياً بالعیون رای رنتا لا غلات مع جَارُويَفْقِدْ ۶ كلا الحالات (۳۷۱) 
* ماالرزق ولا للعباد مَقَسُوم معا یَاجريشنتري ویس سوم (۳۷۰) 
ونختم بقوله (۱۵۳): 
کال الوص من خسو قیل پوس ف تال الصف 
كان ينبس الق وع واللخ‌هیف معدا الأذی يَرْضَى ما بینتصصف 
فغافة اعكمن هذا ا سوت قاصتلا بين كدان ترقا تیا وهو معا که ال اء 
عنه 2 كل النماذج وغيرها مما ورد 2 الديوان ولكن وجوده دل على براعة واستغلال وتفجير 
لطاقة اللغة ثم دعم الوزن وأكمله إذ بدونه سيختل ویضطرب والأهم من کل ذلك أنّه 
اضاف اٍلی العنی ابعادا واضفی علیه |حساس عظمة الجمع بین النقیضین کالفنی 
والتواضع. وان الرَسُول بيده مفاتیح الرزق ومع ذلك یتاجر تشریعا؛ ومع أنه سید الرسلین ما 
كان يستنكف أو یترفع عن الخدمة وما إلى ذلک. 
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اقرع 

درج الشيخ حيَاتِي على استخدام بعض آلفاظ التقريع والزجر للمحبين مفردة 
ومجموعة وهو أسلوب عربي قديم جاءت به السنة المطهرة آیضاء فالعربي إذا حضّ الخاطب 
على فعل قال له (ثكلتك آمک) أو (لا أمّ لك) أو (لا أبا لك) أو (ویحک) وكلها لا يراد بها 
لازم معناها كما جاء 2 الحديث (فاظفر بدات الدين تربت يداك) فظاهر اللفظ التصقت 
يداك بالتراب» وهو دعاء على السامع ولکن معناه دعاء له خض . واستخدم الشيخ حياتي نحو 
أريعين لفظا هي من هذا الوادي نحو (يا تعد اوكا هه انحا كسس وت ركا را 
وتوبيخ وتبكيت حين يرسله الشاعر لا يريد به أن التلقي متصف بذلك على الحقيقة واتّما 
يريد من المحب أن يتجنب الصفة المذكورة وآن يكون بكليته مع الشاعر حتى يعي الرسالة 
الموجهة إليه. وهو لعمري أسلوب مقبول من المرشد والمعلم والأب. وهو وان كان مداعبة خشنة 
ولكن فيه روح التربية وهضم النفس والتنشيط وجذب الانتباه مع ما فيه من الاستهانة 
المستحقة لمن يتمتع بالصفة المستهجنة المذكورة 2 السياق... وقد تراوحت هذه الألفاظ بين 
الصفات المتعلقة بالفهم أو العقل أو السمع أو البصر وما إليه من الطباع والأخلاق ونحوها.. 
وقد تكون الألفاظ مدحا 2 بعض ال*حایین» كما سترى. 


خاطب الشيخ المحب المتلقي بالأبكم والمبكوم وجمع فاستخدم البكم» ومن ذلك 


قوله (۵۲): 
نان تقشنا الشك سحت 
إن تقول 2م دحو أصغ يابكم 
ثم جمع الأبكم 2 قوله (45): 
ان تقسول ر بابك سم 
ثم قال (۳۷): 
ما 
والوضوغ ما في الضبء راق كوم والتَرِيدْمَااقُول تَانِييامَبْكُومْ 
بالیس رو الأمللالك لس و ال سسوم 


ت 


کانّه يرى أنَّ صفة (البکم) هنا واجبة مستحقة والا فما الذي يمكن أن یقال 2 هذا 
الرسول الممدوح 2 محكم التنزیل صاحب العجائب مند وضوعه وصاحب الأسرارالمخبأة 
الكثيرة (راقده بالكيمان) الذي بارك الثريد والطعام والذي تبعته الأملاك وظلله السحاب. 
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آلیس السکوت والصمت والامساك والیکم واجباً على آمقالنا ؟ آم ماذا ستضیف؟ واستخدم مع 
(البکم) صفة قريبة منه وهو (البّلم) وهو العي وعدم الفصاحة وقلة الفهم یقول آهلنا (القلم 
ما بُزیل بلم). وانت حين تسمع آوصاف المدوح التي تسبق كلمة التقریع لا تملك الا أنْ 
تالم فد لا تسف ریا تا سي أ ترك عا حجر اه نز اضف جد دقان 2 
موضع آخر (۳4۹): 
علم القلم واللوح من علمُ وف الم اصنبرآوني الم وازف: واخلم 
وارفع قدروازجح واأمَظم یا الم طاؤوس جشود الله في ایو مالم 

كيف لا آرضی آنا أو غيري بأن توصف بالبلم 2 مثل هذا القام؟ ماذا نقول» وماذا 
عاد كضيف إلى مين ار علي البو وال آصبر الرسل حتی آولي العزم وهو آزهدهم 
وا خم وازشفینم قبرا وتونم فاد ووزتا وأعظمهم عند الله هذا الرسول الذي وقف 
جبریل (طاووس الملائكة) عند السدرة وتقدم هو (5) حتی رآی ریه وأكرم بما لم ينله بشرولا 
نبي ولا ملک. البلم هنا اتصاف و حقنا. 

وكرر لفظة الأبلم مفردة 2 موضع آخر فقال (۸۷): 
فکما عجزت اللافکة عن مقامه عجزالژسل عن مقامه ایضا. فما قولک؟ 
ثم وسّع فجمع اللفظة قائلاً (۱۹۸): 

من بنه الب راق یسابْلم ‏ ليش آنسّی العسووج بال‌سلم 


وكررها 2 قوله (۸۰): 
تا ات EEL‏ ماس كني ا 
ولآمنه القع مَلا ولعایشه وام سم 
3 ۰ ۰ ف 2 


نحن حقا بللمّا إذا لم نعرف ما رأته منه خديجة من نزول الملائكة عليه ومن تظليل 
السحاب وما حل بوادي بني سعد لما حملته حليمة وما صار لأمّه من الرفعة والذکر وما رأته 
عائشة من نوره وما أكرم الله به كل واحدة من أمهات المؤمنين. 
وكما نوع 2 الإفراد والجمع. نوع أيضا 2 الصيغة والاشتقاق 2 الكلمة نفسها وذلک 
قوله (۳۹۲): 
بندرال سم انشق پابییم وال صخرة کر | في الحلسیم 
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وال دق والصود رام في ليم فدی من شکا ضر الألسیم 
وال صيدَة وال صق لاتيم 
وهذه القصيدة (ربي يا حي يا عليم) مبنيّة على التّفرد 2 صيغة (فعيل) بما لم تتعوده 
الأذن ولكنه غير خارج عن قياس العريية. ومنه (البليم) وهو فعيل بمعنی مفعول مثل (قليم) 
بمعنى (مقلوم) آي مکسور ومقسوم كما 2 کف ابن عفراء المشار إليه بالإلصاق هنا مع 
انشقاق البدر وانفطار الصخر ونزول العذق وحنين الجنع وإزالة شكوى البعير وعتق الصيدة. 
وكما صح لنا أن نجمع (ابلم) على (بُلّم) مثل (ابکم وبکم) كما تقدم صح دنا قياساً 
آن نجمع (بَيِيم) على (بُلَمَا) مثل (حَلِيم وحلمًا). 
وقريب من البكم والبلم صفة (البعم) التي وردت 2 قوله (۳۱۰): 
تلك وهنا قول پتسا پم 
والبعم الثقیل العي» جاءت مفردة كما تری ومجموعة كما 2 قوله :)٩۷(‏ 
شبهووي نياتكاام؟ 
أي يا قليلي الفهم. 
واستخدم لفظة رابعة قريبة 2 مبناها ومعناها مما تقدم وهي (البجم) وهو أيضاً العي 
الثقيل الذي لا يعي أو لا يحسن التصرف. كما 2 قوله (۲۳۸): 
مدح 2 النجم سابجم رس ول ال زب والعجم 
وجاء بها 2 صيغة الجمع كما تری. 
وقد يقرع بالصفات التعلقة بالسمع والبصر ونحوه كما 2 قوله (۱17): 
الا سین ال تا تالم هیا انظرض تا 
آو قوله (۱۲۰): 
ای ووالاول يَرْحْووهاي اح ول 
أي يا حول العيون جمع أحول؛ وذلك اكم لم تحسنوا النظر إلى صفته. 
آو قوله (۳۲۷): 


2 9 ك 2 و و 2 1 5 2 و و 

ف انى والعت‌درش وما الات فا طرش 
0 9 2 و و و 0 م2 و ل 0 

بغفيروالكان مابيرشو ولي أصحابو الردا یفرشو 


أي لولا أنكم طرش ما قيمة العرش والكرسي والجنّات بغير الرسول العفيف الزاهد 


التواضع (45). هذه الثورة النفسية والفورة التي تمسح أسلوب الشيخ تذكرك بحال سلف 


حيّان يلا 356 ۲ 


الأمة کالحسن البصري الذي كان يهيج ويبكي ویقول: (الخشبة تحن شوقا إلى الرسُول)؛ 
كانه يريد أن يقول لهم أنتم فوق الجمادات لقد حن الجماد لرسول الله (35) فما بالكم لا 
تحنون شوقا إليه؟ 
ويمضي بعد ذلك 2 تقریع الحب ویصفه بالحمق والخفة والطیش لأنَّه يمر بهذه 
الصفات العظیمة للممدوح فلا تحدث هة أكرا: فیرمیه بالنهاس مثلما رماه من قبل بالففلة 
كما 2 قوله (۲۱۳): 
بي الفايق الرسل لا یس خيرة الله الرءا انیس 


وقوله (نعیس)؛ 2 غاية التوفیق لأنَّها صفة مشبهة وهي آدوم من الصفة لاْنْ الأخيرة 


متغيرة عابرة غير ثابتة. 
وقریب من الغافل والنعیس صفة (المطهّم) وهوالتردد المضطرب الحائر جاءت 2 
قوله (۱۹۷): 
الميلادو جا و الطزس | آض دیب امطصسم آزس 
الله رو زالض وس والسما بال‌شهب مت رس 


كانه یقول: يا أيها المتردّد المتلجلج المضطرب اثبت و(آرسي) فاثّه قد جاء 4 الطرس 
وهي الکتب أن رسولک (5) منذ أن ولد آعدم نار الفرس ونهرهم ومْیْعتٌ السماء من استراق 
السمع: ففیم الاضطراب والحيرة؟ 
وکنیرا ما يصف الحب بالأدور وهو قريب من الطهم؛ ولعله (المقلوب الرآس) غير الستقر 
ڪان به لوشة أو ذوارا؛ فهو لا يرى الأمور كما ينبغي أو كما هي عليه كما قال (44۰): 


مطروح الجبين من الب دو رآنوز واسّع المقلتين أذعج كحيل وأحور 


0-١‏ وه وم هوك سیر وم و ی و و ¢ وه 
كالنون حاجبو ازج أفرق أياأدور يُعرف بالسكك ريح عرفو ان اذوز 
فالأدورالأولى المقلوب الرأس والثانية من الدور وهو الأسبوع. وتكررت 2 قوله (158): 
ِي الرسل يا أدورا آ و من اس وانقرن 


2 کل الرسل من الذي قرن اسمه باسم المولى عزوجل غيره وذلک 2 الأآذان والشهادة. 
ومن الألفاظ الشبيهة بما مضی كلمة (الأَشّو) كما 2 قوله: 
إنمرزعخل-والكشو الخ ضرف مسو 


الكشو:اليابس» والأشو: الساذج العامى. 


حيّان يلا 36 ۳ 


وقد یتوجه بالتقریع والتوبیخ إلى عقولهم فیصفها بالبلادة والغفلة والانغلاق إذ 
كيف لا تحركها ولا تؤثر فیها صفات المدوح كما قال (۸۱): 
ا جي م ولا دم ابا دا 
أو قوله :)۸٩(‏ 
قاقيَاؤًالأققّال كاف الأطفت ان 
أي يا صاحب الأقفال التي منعت عقلك من الفهم إن رسولک فاق إبراهيم عليه 


السلام. وتحس بالشاعر أحيانا يهر المتلقي ها عنيفا حتى يحرك فيه الحس كما قال (۳۱۰): 


الأنبا والأرسال جس يامُفَفْلْ 2< يَرْجُوا شَ فامّة القَبُول التشلن 
إِنَّ الأنبياء والمرسلين يرجون شفاعة صاحب القبول والعطاء ألا تُحس ألا تشعر بهذه 
العظمة يا غافل؟ 
وقد تدعوه هذه الغفلة إلى أن يتهم المحب الغافل بأئه طفل لا يفقه ولا يدرك عظمة 
الممدوح كما قال :)۱٩۱(‏ 
يهم نْعرَّيَاطفيل صصح أبي مِرَةوَا ويلو 
ويحضه على الوعي والتركيز والإدراك (۳4۳): 
سل الائسة آلفب من جزء نيلو والأربعة وعشرين أعي یا طفیل 


ان الرسل الذين بلغ عددهم ماثة آلف وأريعة وعشرین رسولا ما نالوا الا جزءا یسیرا 
مما ناله رسولک (45). فتفهم هذا يا قاصر الفهم!. 
بل قد يشبه الحب والتلقي الغافل بالبعیر لأنّهِ يحمل الأحمال الثقال ولکنه لا يدري 


ماهي كما قال (۵۳۰): 
اللي ال شفاعة روم بَسيَعُدَ مَافِي لزوم 
2 يه 4 ا و 4 1 
القوم وی امخس زوم لا قيابو رال زوم 


هذا الرسُول الذي لزم الشفاعة وقال: (آنا لها)... ليس نا بعد الله سواه.. فان آمته 
نالت به الحظ الوافر لکن ذلك لا يدركه الخزوم وهو البعیر الذي 2 آنفه خزامة وهي 
الحلقة التي یکون فیها السير أو الحبل الذي یقاد به. 
وقد يرمي الحب بالبلاهة والغب اء إذا لم پحرکه جلال الحب وب ولا جماله 
فیقول (۳۰۰): 
اه ريادلا ذا ا لوح دو موب الاله 


حيّان يلا 2 ٤‏ 


فالدلاه أو الدلاهة هو الأبله العبیط. ومثله الغبي 2 قوله (4۲۵): 


وقد يقرع الحب بما يوحي باه صورة لا تحمل معنی وأنَّه فارغ الجوف. كما 
قال (۱۷4): 
ينيعد م‌اال سور مانقول 2 أياصور؟ 


من بعد القرآن ماذا ترانا قائلین آیّها الأشباح التي لا آرواح فیها. وهذا أشبه 
بقوله (۱۷۳): 
بالرء ب والب وب تصروا اله في اعيوب 
والعبوب هو الفارغ الجوف. وهو صورة بلا روح كما مر + القطع السابق. واصل 
العبوب هو صغير البهائم إذا مات سلخوا جلده وحشوه تبْناً وعرضوه لأمه إذا خافوا أن تحبس 
الدر (اللین) 2 ضرعها؛ فاذا شمته درت وجادت باللبن. 
وکنیرا ما يرمي الحب بالجلافة وجفاء الطبع والا فکان آحری أن تحدث فيه آوصاف 
الکمال آخرا یریح الشاعر من هذه الثورة التقدة الستمرة وما أكثر ما ورد عنده لفظ (الجلف) 
كما 2 قوله (۳۰۲): 
قاب قوسين وقسل یا جلف والجمعالأغرسل خلفي 


وقوله (۱۸۲): 


لا افتض را سس جلف إني بمدحه قد کلف 
وقوله (۲۰۷): 
جل هم بباالحلف یرتجون شفاعتّو السرجیح يا جلف 
أي الرسل. 
وقریب من (الجدف) لفظ (العلق) وطلاهما الفلیظ وریما لطقت الخيرة بالجیم 


وهي هي» والعلج حمار الوحش, ولیس 4 ذوات الحافز أغلظ منه. ورد 2 قوله (۳۰): 


جاهو العمیم حاط یا علسق باللاق کمن وال ما بيلق 
صلی الله وسلم على صاحب الجاه الواسع الشّامل الذي یشمل الغلیظ والجاي واللائق 
وغير اللاشق. 


وقد یبکت الحب ویصفه بالافتراء كما 2 قوله (۱50): 


حيّان يلا 2 E‏ 


الَاافروَسْ ترا حول وال سام و کي 
والشمس جين تری تخجل ماهئترا 
(التّافردستر) أي الصيد ألف الحبيب وأنس به وقال (دستور) وحام حول الذي باع 
وتأجر يا أيها الفتري (العامل فيها هنتر). 
ومن الألفاظ التي يقرع بها قولهم (يا بعيد) وهي لفظة استنكار واطراح؛ وردت عند 


الشاعر 2 قوله (۳۷۹): 


و 


جب ره .هد 
لم لا وهو القبول شافع الوعید صاحب لوا الحمد نورالعید 


هی و الجن ان والحوض لي من سعید 
هذا وقد تقع هذه الألفاظ وأمتالها 2 سياق الدح والثناء لا الذم والتقریع وفیها ایضا 


دعوة إلى التدبّر والوقوف عند معاني ومغاني صاحب الجلال والکمال کقوله (۱۷۱): 


مات اکتا ضر اتر وا صر 
والقادتا ل ي ال لطر والناي رض و بالق صر 

أي تأملوا يا أصحاب الأبصارأو البصاير هذه الآيات العظيمة؛ نصره بالرعب ورجوع 
الشمس وطي السافات البعيدة. 


أو قوله :)۲٤۲(‏ 


آل 2 ۱ ی اه اذَه ل ۳ 
أي لبس النعل المخصوفة (#5)... و2 القصيدة نفسها :)١47(‏ 
ول ا مهلا علي مه والأملا 


يعني أنا عوّلت واعتمدت أيها الزملاء على منتهى الآمال (#). 


وقد تت الت با رخ ككينا 2 فونه (۱۸۵): 


آرجع یا ساني وجيب دَظمَا دز جتاسُ و عجيبٍ 
فوق دُو ال ة والتوجيب عثد الله الجیب یا تجیب 


ومثلما نفر المحب من غیاب العقل والفکر عاد هنا فدعاه إلى حضورهما فقال (1۰): 
عستت وت سا فک ند اش کرم و الآ سال والبکسر 
والفکر هم آصحاب الفکر مثل الصبُر وهم آصحاب الصّبر والبْصُر وهم أصحاب 
البصر. والبحث طویل. 


حيّان يلا 36 1 


وعلی الجملة فان هذا من براعة الشق التي و تخمی . فهو يعمد إلى الألفاظ المصنفة 
2 ألفاظ الذم والسباب فيجعل منها يوا مقبولا وینشی منها أوتاداً يقوي بها كلامه ويُمتّن 
بها نظامه ولعلّ التابع يلحظ أن التقريع يقع بعقب وصف عظيم وجليل يملا المسامع 
والقلوب جلالاً وجمالا؛ والشاعر یلفت إليه لفتا لا يخلو من خشونة لاله حين یمتلن صدره 
بالعاني الجليلة لصاحب النعم الجزيلة يحب أن یحرك الحب حتی یقع 2 قلبه ما وقع 2 
قلب الشاعر ویفهم ما فهم لینال ما نال من تمام المتّعة والأنس بجمال المدوح وجلاله وجماله 
() ولا یخضی الترغیب 2 الصفات الحسنة والتنفیر من ضد‌ها ولا یکون ذلك الا بدوام 
التنبّه والتیقظ والتأمل الذي يثيره مشل هذا الزجر والتقریع والتبکیت الذي یصدرمن 
المرشد المربي. 


حيّان يک ۷ 


يعد اء 

الدعاء مخ العبادة وهو مذهب الشيخ حياتي الذي لم تكد تخلو منه قصيدة 2 القاطع 
والخواتیم. دعا للآمة و لحبابه ولنفسه عملا بالأثر: "من لم يهتم بآمر السلمین فليس منهم" 
ولکن فئة واحدة لم تجد عند الشیخ عنرا ولا محملاً حسناً فلم یتسامح معها ولم يدع إلا 
علیها وهي فنة الأعداء والستهزئین والحساد والباغضین والعذال واللائمین. وکان الرّجل 
يحب ویبفض ب الله. وکانت تجارته الرّابحة محبة رسول الله (5) وكانت سلعته النفيسة 
هي مدحه (#) متخنا من ذلك وسيلة للدعوة. هذا هو رأسماله الذي یعتمد علیه لا یقبل 
2 ذلك مساومة ولا مهادنة وعدوه الأول هو الذي يقف 2 طريقه هذا. 

هدا وقد دها اتشيخ حياتي للم سلمین جميعا ولأحبابه خصوصا دعا ء لا یکاد 
یستقصی 2 صلب مدائحه أو 2 مطالعها وخواتیمها. وقد دعا للصالح والطالح :)4٩۱(‏ 

الصلاة من حَيَاتِي النَّامْيةَعَفَارا قتي دنب ووزجا فق الو کضازه 
تنجي او ا لی طن وتف ار لظن وكيس تكفا 
وقال (۳۹۰): 
مِنْحَيَاتِي ال طاریها اعتی كاجز ٠‏ تنجي تنجي الاس بَارَاً وفاجر 
وقال 2 خالثة (۳۳۰): 
كلا الدارين تنیل وش رف وتلجي الط ام ون ارف 
و2 رابعة (00): 
البيهيد فِي الئاس نجي وان 

و2 خامسة (5ه4): 

فدعا للمسلمين جميعاً الباروالفاجر والطائع والمسرف والبليد والملسن والمسيء 
والمحسن الا أهل العداوة لتجارته وهي المحبة والمديح فان هؤلاء قد كثر دعاؤه عليهم حتى 
أحصيت من ذلك أكثر من ستين موضعا لم يرحمهم ولم يتسامح معهم ولم يصبر عليهم 
إلا مرتين فقط وله ذلك أكثر من مسوّغ؛ الوضع الأول 2 قوله (00۲): 


بي حق صحابتو أهدينِي مولاي واخليص ديزي 
و2 ۳ ۰ ° 3 ی 
وارضاني خلص ديزي واه دري النوى يع‌اديني 


حيّان يلا 2 ۸ 


فقوله (واهدي التَّوَى يَعَادِينِي) دعاء بالهداية ولکنه احترز فان هذا لم یصبح عدوا 
بعد» ولکنه نوی... والنيّة صالحة وقابلة للتبدیل. وحین مررت بهذا الوضع بالدیوان قدیما 
وجدتني علقت عليه بقولي (بکرت والله!) له إذا دخل 2 أهل العداوة فله الویل. أمّا الوضع 
الثاني فقوله (۵۷): 

رب واکرمني واص رم مُصافينِي | غَايَ ةالإكحرام واد جافيني 

والجفاء قد یژول إلى وصال ولین, وقد تقع الجضوة بين التصافین ثم تزول. فیما عدا 
ذلک لڪ أن تصول وتجول ب ديوان الشيخ عرفا وطولا فاثک لن تحد تساهلا ودا خا آو 
تهاونا مع الأعداء؛ لن تجد الا حربا ضروسا ووجها عبوسا ودهاء علیهم وظف فيه کل معارفه 
التراخیة کما میم ریک ان شاء ال 

وأول ذلك بل رأسه وأساسه عداوة النکرین لدح الجناب فهؤلاء قد هجموا عليه 2 غاره 
ونازعوه 2 کاره كما فصلته 2 مبحث (قدر الدیح عنده)؛ أليس هو القائل (۲۸۲): 


ایس خا اتان قم ضفي خدام فَ ميم یسوم السوقیز 
مَاصِرت خداما يفير عِنْغِيرومَااسْوَىالشَقِيرْ 
والقائل (5١؟):‏ 
راف ناري مَدْحُومِن والدي الرَسُول كَارِي 
والقائل (۱1۰): 


بي اليبو ڪ اقب لمات 


والقائل مفتخرا بحرفته (۳۳۲): 


فختي ت بالعجزاشمي ولافخرالمديح قسمي 
بقيت تكاجر به رسمي ويا فخراللي بى مَسيي 


والقائل (4۹۰): 
غیزامُ داح تب ک لا حراتکه لاتجاره 


فکیف لا یدافع عنه من كانت هذه حاله لذ لک نراه یقول (۲۸۲): 


لا شه به تلت ال شرف عند الک وام واصل الصرف 
إلا الک دو ال وان صرف عرف السسعادة ص|ا صرف 


من لو صزاخض و الم رف 


حيّان يلا 2 ۹ 


صّف النصرف عن الدیح 2 الأعداء بلا تردد ؛ وهذا مبداً لا يحيد عنه» لذلك استمر 
4 وصف هذا العدو الشقي قائلاً (۲۸۲): 
وين إمشي اسُْودَت عَيِي ‏ حیست اوه انا عيبي 
وَالرهْرَاوالكرَارْعَهِيي) ولتٌسعَةوالتَاغْعَيي 


م عم ۵ سه 


وا ليس سا هم علي وآ علي 
فالنصرف عن المديح منحرف عن الحبة تسود الدنيا 2 وجهه أينما اتجه» لأنِّه أغضب 
الرسول وعترته وصحابته والتابعين وتابعيهم فيا ويله و(وا عليه). 
وتجد مصير هذا المنصرف ‏ كثير من مدائحه؛ يحرض عليه الرسول (8) ویحرض 
عليه الصحابة حين يخصهم أو يخص أحدهم بقصيدة؛ قال 4 مدح الامام عثمان بن عفان 
(ضه) (40): 
عنص أيَاعْتْمَانْبَدُورْشَرَفُو | عندلد وامته ان الوا صرفو 
واکرام الذي ماس کلو من طرف و وزغ 2 الجنان غرفم جذا عْرَفُو 
يريد اهانة النصرفین واکرام (الاسکنو من طرفو) أي الحریصین علیه. 
کررذلک .2 مدحه الکرار :)4۹٩(‏ 
غناك ابا السبطينهازية سود ختوشووک‌ازي البكازية 
فالهازئ کالنصرف أيضاً يريد له إظلام الدنيا 2 وجهه ومعاكسته. 
ويسأل الله ذلك يجاه الصحاية أجمعين :)۷٤(‏ 
بيجا لین وث الکسر مک بسن بسي مک ز 
لاي وا ي اتر 
ويشتد 2 الدعاء على هذه الفثة النکرة قائلا (۳۳۵): 
مدي التي ٠‏ و ا 
أصَالي الب يحولا وك سح اللي يَابولا 
وقوله (2 كسحة) أشبه بقولهم راح 2 داهية» والكسح والكشح الإزالة. 
ويوصي المادحين بألا يكترثوا لهذا الصنف الضال الخائب بقوله (۳۰): 
سَبابَتي جح الهجَتع لأصَل الغرام سَووا الوجع 
واوا الام لا طجم ما يِيكم اب مسیدا كَجَعْ 
إن شتا لله لا ححا ولا او تست 


حيّان يلا 9 ۶۰.۲۰ 


جعلهم سبابة لأنه تاجر جملة وهم يأخذون من بضاعته وینتشرون ‏ الأرض یحیون 
بها الليالي يبثون الوجع النبیل 2 آهل الحبة حتی یمنعوهم النام؛ ما الذي يأباكم ویرفض 
بضاعتکم فليس لهذا نصیب (2 الطیّب) لأنَّ الصید هرب منه كناية عن سوء حظه وانعدام 
النصيب ویرجو طثله أن يبقى على هذه الخيبة. 
ولكنه كعادته 4 تجويد العرض يعمد إلى انتقاء البضاعة النفيسة التي لا سبيل إلى 
ردّها (۳۹۵): 
من غسیر ریساء آو تنتنسه أمفدح مدايحو مکستته 
واع مل عَلي ها التنتتکه ادیف عاشق مضا 
وال ان إن ات لةه ت حون 
بعد الاخلاص والتجويد والتحسين واختيار أهل المحبة الحقيقية لا علیک من 
الرافضین (علهم ما رجعوا) والحقيقة ریما کان فد ا مسي م سلک بعض 
لاهن مقلهرا ومخير ۱ 
وبعد أن تبيّن الأساس الذي يبغض بموجبه ويصاے يريك تتبع الديوان آنه نوع .2 
الدعاء على هؤلاء الفضوب علیهم ونوع ب2 تسمیتهم. وغالبا ما ENE‏ اعداء فطلم E‏ 
يسميهم حساداً وهازئین وعائقين ولائمین وباغضین وصادّين ومُرّالاً وأنادل کل ذلك وغيره 
وصفهم به ودعا عليهم بما يستحقونه. 
أمّا العداوة المطلقة لصنعته ولصاحب الصنعة وأحبابه فلا سبيل إلى تقصيها 2 
الديوان من فرط كثرتها ولكنا نأخن منها أطرافا تبين طرائقها وأول ذلك قوله (۲۲۰): 
حُدْمَنْ عَادَى لي بالأخن الوَبيلٌ ١‏ #َالسَرْوالمَلنْإنئْتإيّاك قبيئو 
والأخذ الوبيل هو المهلك وهو من كلام القرآن. 
وقد تكون الدعوة موجزة ولكنها وخزة دامية ووكزة قاضية كما قال :)۳۲٩(‏ 
عدي كيدا أطيمالرّقومْ هُنَاويُومْالقِي|مَهتَقَمْ 
أو قوله :)٤۳۳(‏ 
ا ا این ولي يداي احطشح 
وقد يدعو علیهم بالخزي والخنلان (۱۷۹): 


خن يلاع ۱ 


وقد يدعو بتدمیرهم (۲۷۰): 


لک یا ریم اجمّل سعي | بالفون ود رمعي 
أو يدعو باشغالهم عنه» كما قال الآخر (واشغل أعداي بأنفسهم) 2 قوله (۲۲۰): 

عنمِتي فيك واش غل داي 
أو يسأل الله أن يكفيه شرهم (214): 

واحفيني شَرْمُوت الغِداذ والأدا والفققرالكناذ 


وأن يهزمهم فرادى وجماعات (۵۵۷): 

تلتتزم ما والتزامٌ || جيشعِداتهزموانهزامُ 
وأن يقيدهم ويلجمهم ویکفهم عنه (5ه): 
ال صلاه تد مين عاقبة أمري ولي عداي ترسن 
جعلهم هنا كالإبل؛ يقادون بالرسن بعیدا عنه. 


أمّا تخليدهم 2 النّار فهو الجزاء الأوفى الذي يريده لهم (455): 


تنجي السلمین طرا عبيد واخرار إلا العادى لي النّارككونْ لو قرار 
وتشتد الوتيرة فیدعو علیهم قائلا (4۸7): 
تنجي احبثّو واعداه افترسن وال‌نیران عقب هرسن لهم هرسن 


فانظر إلى هذا الافتراس والهرس المضاعف. 


وقد يدعو بإزالتهم من على وجه الأرض (455): 


لايْتِيلْخَيْرَصَامَنْ حَبتَتْفِيمًَا ١‏ تنج ياحبّثُوواهدا التَمَافِيهَا 
والفافاة هي الحو والازالة آعادها ع موضع آخریدهو علیهم ایضا (وهع): 
ادي الخقادَى ل يوهمخِ نل ماف او 
وتخفٌ حدة غضبه عليهم أحياناً ويدعو عليهم بالبعد والقلق؛ وليس هیا (0۱۳): 
أعداي من ديرت ي راز واجل تنومّهم خَراز 


وزازاه إذا آیعده؛ والنوم الخزاز: المتقطع قلقا أو ألما. 
ثم يدعو دعوات غاضبة لكنها طريفة فيقول (015): 
والعَادَى سي‌ماعاد ياخدوالأخحد ناس عاد 
وناس عاد أخذتهم الصيحة فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. 
ثم يدعو عليهم بأنْ ينقطع نسلهم» استتصالا لشأفتهم (4۲): 


خن يلاع ۲ 


۳ م ه 


عجل الزاخه واكفْنًا كبن الیدا الک ادوك بَنقطع تَرَبُنْ 
والتنویع آسلوب حياتي الذي لا يحيد عنه» فهو وان ذکر الأعداء عشرات الرات الا 
آنک لا تشعر باللل الذي يصيب القارئ من التکرار لأنّه يعيد العاني ولکنه لا یکرر ال لفاظ 
بأعيانها ولا الأساليب بذواتهاء ومن أمثلة التنویع هنا أنه يصرح بالأعداء تارة فاذا أكثر عاد 
إلى ذكر ضّد الحال أو عکس ذلک. كما 2 قوله (4۸۲): 
نف اقل وب أ حيا الق بلات لحن ٠‏ وآنسوازا الت و الاب اقدحن 
بالط لي عدا ارب ال ضبا کتحن ١‏ هُوٍقمْمِنْهَاوالئْيران هم لفحن 


وذکر لفظة (الضّد) أي ضد حالة الأحباب 4 مواضع كثيرة منها (1۷4): 


بالضد لليدا يَمْسُوا وی صیحوا با عقبان أمْ ججیم يبُقوا لها حَطبا 
و2 موضع تالث (59ئ): 
كافي احبَثُو النفوسًا مالفا والضد بسالعکس الهاؤْيَة خاتضاه 


فللأحبة المكافأة ولضدهم وهم الأعداء النارا لهاوية التي تختطفهم. 
واستخدم مرادف (الضد) وهو (العكس) 2 قوله (۲۳۱): 
الصلوات حَيَاتِي تباركو لا تخلي القريتَة تشازرکو 
خيرا یم أحِيايَوَاكو عكسايالمدًا تقوم ڪازڪو 
خير هذه الصلوات يعم الراوي وأحبابه ويواليهم ما الأعداء فبالعكس يريد لهم شحنا 
جويا )٥3۲80(‏ کانه آراد (سفر البن دق وحرق) كما نقول. 
ومما يدخل 2 التنويع أنه لا يسمي هؤلاء التّعساء بالأعداء دائما وإنّما يفزع إلى 
كثير من المترادفات التي تؤدي معنى العداوة. أوهي من أسبابهاء ومن ذلك الحساد فإنهم 


أعداء لا يحبون له الخير؛ فدعا عليهم وأكثر كقوله (۳۳۵): 


إلهي آزقی الک‌الي سود وأكبت وأكحوي كل حَسوذ 
وييض أيَامِي لا تکون سود ولا ی سس تجاريي ح سود 


وما تجارته الا المحبة والدیح وما جاءه الحسد والعداوة الا من جراتهما. وهذا شبیه 
بقوله (۵۳6): 

بي جاه صحبو الأس ود لا تبضی‌آیامت‌اس ود 

ونا هتكن لس یاتسود : تسسمُوونکوي الح تتسود 


(يا من علي) أي يا من آنت علي أو يا من تعالیت نسألك السيادة والسّمو وکي الحاسدین. 


خن يلاع ۳ 


وبالغ 2 قوله (4۱۷): 


بيد آهل الحسد 2 الجئلة وافواهم عقارب اسلا 
وَالحَبَّاكَابِينااسْتَمُلا امه ذئوب و لو بالجم ة 


و الاستتاروراء جنة صلواتة على الحبيب (#5) تحرسه وتقيه (۵۱۰): 
اا و تكوي الهسننود والکض و 
ومثلها صلاته الأخرى وفیها یقول (۳۰): 


ار سصلاه الفابطد تمْحی اوزاري اللي العمل حابطه 
لي حياتِي تسو حل يوم رابطه من مواهب الخير والح سود نایطه 


والنّبط هو الرفس والرّكل والابعاد. وهو مصير مناسب بابعادهم من مواهب الخیر. 
ویستمر التنویع 2 تسمية الأعداء والابداع 2 الدعاء علیهم. فیسمیهم الهازئين واللائمین 
والعائقین والخشامة وا لعوازل والأنادل كما قال (۳۱۰): 
أو قوله (۳۰۲): 
كاسنا وو تكو اعوان ۱ سس ام 
ویعود إلى الحض على مدح الجناب والضرب صفحا عن کلام اللائمين 
والعدّال (4؟2): 


يَاحَيَاتِيِ إن تيَاجَدَعْ | قولفوقنبيك سوي البسدع 
واللائمین للام ادع الجن ه ليت ون ردع 
ترام جح سیم فی اتج دع 


يقين لا يتزعزع بشرف مهنته؛ وهي مدح المدوح من فوق سبع سموات» ولا يريد مدحا 
عاديا واتّما المبالغة والغاية 2 الاجتهاد و(سواة البدع) كما بيناها ‏ مبحث التراث. افعل 
كل ذلك ولا عليك باللائمين والعواذل فاٽڪ على الحق المبين لک الجنة ولمن ردعک 
ومنعك نارام جحيم يُلقى فيها بإهمال (انجدع). 

وكما آراد أن تكون صلاته حرا تخت ورابطة أراد تخت فته را اوسن 


الأعداء ذكرهم 2 قوله :)4٩۳(‏ 
بیها ان شاله يَبْقَى و البتلد شامه وتكف عاقةالعايقين وخشامه 


يريد أن ينجو يجاه الصلاة من العائقين والثرتارين. 


خن يلاع 33 


ولا يبرح یجعل من الدیح الدار الذي يبغض فيه ويصاك فهو غني بحب الرتضی وهو 
خادم جنابه بعکس الاندال الذين قال عنهم (۳۵۲): 
لك بعكس الصال عند الأتَادِل الف سین من حبو الحبُ و بسادل 
الزتضی الإنْسان نله من یصادل   .‏ باقومُ وان صلی قایض وسّادل 

انظر هذاالتوشيح والترصیع ثلالی بالدرن فقد أدخل الفقه 2 الدح دون أن يشعرك 
بذلک فقد قبض الرسول وسدل 2 صلاته كآنه یقول لأحبابه هذه رخصة الفریقین دون 
تشدد آما الأنادل فواحدهم (ندل) وهو الحقیر وأصله بالذال (ندل) وریما كان آثرا ری 
ولا يبعد. هؤلاء الأنذال الأراذل مفلسون من حب الرسول الذي یجعل حبّه أهل الصفاء آبدالا؛ 
والحب البادل هو الذي يغير حال صاحبه حتی لا يدري عما یفعل. 

وقد يسميهم الباغضین ویدعو علیهم دعوة قاسية (۵۱۱): 

والبافض نري أطُعم «هالحَئير 

كما أطعم بعضهم من قبل الزُّقوم... وكله داخل جهنم فهنتیا مرینا. وسمّاهم 

الساعين بالسوء فقال (44۱): 
واجعَلني قرب 3 السادّة الأخيّار والسسَعی 9 بسُوءٍ یاخئو الهی از 

والهیّارهو جرف جهتم وطرفها الذي تزل فيه القدم فینهار به 3 جهتّم. 

ودعا على هذا الساعي بالسوء بدعوة آخری 2 قوله (۵0): 
یا صریم وامٌطب من بسوء یستهم لي والبلوات لي لا تدهم 

(لي) الأولى من تمام (یتهم لي) أي يتهمنيء والثانية (لا تدهم لي البلوات) أي لا 
تداهمني وتهجم علي. والعطب هو ا لهلاك. 

وتجد معنی العداوة غير الصريحة 2 مثل قوله (۱۸۱): 

اف رواتنی لي المابيتا 
الذي يأباك هو عدو لک کالباغض ونحوه. وتکررت عنده كثيراً ب مثل قوله عن 


:)٩۰( الصحاية‎ 


ص جوا اه بالي مَونتي مود اشضبالي 
صل شي .ء واهب الي من شرو حاجي الي 
ول هي ليَاتَاالي 


حيّان يلا 9 fo‏ 


هم نكال لمن يأبى الراوي لأنَّ من یأبی الراوي یأباهم هم ایضا لأنّه یمدحهم. لذ لک 
عول علیهم 2 مرة آخری 2 قوله (1۳): 


وه وا امس لام عزژوا وآووا دن الاس لام 
و 2 7۷ ۵ 0 ا ° ت 2 0 و 75 
بيهم و يا برائه في آلايي سوعداي سین الجملة بلام 


أي: اسکتهم. وكفّ عني السنتهم. 

هذه قراءة سريعة لمسيرة الأعداء 2 ديوان الشيخ حياتي, فهو لا يتسامح معهم ولا 
يهادنهم؛ وأصل عداوته لهم نابع من عداوتهم للمدوح لأنّهم لا يحبونه إذ لو كانوا يحبونه 
لأحبّوا مديحه. وإنَّما الدح سيرة وسنة وأدب والذي يعادي ذلك فهو عدو الشاعر اللدود. وقد 


حيان يابا N‏ 


المجامراة 


الجاراة من الفعل (جارى) وهي أن يجري الشاعر على آثار شاعر آخر فيتبع أوزانه 
وقوافيه مع اتفاق الغرض. ونظر الشعراء بعضهم إلى بعض قدیم. ويؤرخ له 2 المديح النّبوي 
بلاميّة كعب بن زهير الذي كساه النبي (3) بردته لما سمعها وأولها: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول مُتيّم إثرهًا لم يفد مكبّول 

وهي التي نال صاحبها عضوا وجائزة وذكرا حميداً كما يقول البروفسير عبدالله 
الطيب لذلك فزع الناس إلى مجاراتها تبرکا حتى يكاد يعجزك إحصاء ذكر من جاراها. 
ثم جاءت ميمية الإمام البوصيري التي عرفت بالبردة أيضاً لرؤيا رآها ومطلعها الساير: 

أمِن كذكر جيران بذي سلم مزجث دمعاً جرى من مقلة بدمي 

قم هن رانك ديدنا للشعراء وسنة. فما تكاد تظهر قصيدة وتشتهر حتي يتصدى 
ویتصدر لجاراتها من يهيئ الله له ذلک. فمنهم من يسمو ومنهم من يتوسط ومنهم من يرك 
ویبقی الفضل للمتقدم. وهذا الأمر 2 ديوان المديح التّبوي 2 السودان مما آلفه النّاس 
وتعودوه وما على من يأتيه مأخن ولا عتاب خصوصا إذا كان مبدعاً ومجودا ومتفردا 
ومُضييفاً. وقد كان للشيخ حياتي ‏ ذلك نصيب وأي نصيبء فقد جارى مشاهير الفحول من 
مداح الرّسول فما قصر 2 الاقتفاء واحیاء السنة ولا تأخر 2 الإبداع والتفرد والذاتية 
والاستقلال. 

آشار الشيخ حياتي إلى القدماء من مادحي الجناب مثل حسان وا لبوصيري والبر عي 


اليماني والنابلسي وغیرهم فقال عن حسان (۱۵۷): 


حلي الأطباع كذا لسان شتا ال فتاه حسانٌ 
فهو اما أن یصفهم أو يذكر عجزهم عن وصف الجناب أو یتمنی مقامهم أو يقتبس 
من أقوالهم كما قال (۱۲۸): 
صصَطحبئواكئدر كنبت ربا فوق خيولاً قدّر 


فهذا من قول الإمام البوصيري (النبهاني :)1١/4‏ 

كائهم 2 ظه ور الخیل نبست یا مِنْشدةالحَزملا مِنْشدةالحرم 
وقد فصّلت هذا 2 مبحث (آعلام التصوفة) و(مصادر علم الشّیخ) بما آغنی عن الاعادة 

هنا. ولو نظم الشيخ بالفصیح نا تأخر عن مجاراة هؤلاء الفحول. 


خن يلاع ۷ 


أمّا شعراء الدیح التّبوي 2 السُودان فقد کانوا أحد مصادر الهام الشاعر قرأ هم 
وسمع منهم واستمع إلى رواتهم ولم يترك أحداً من فحولهم الا جاراه وباراه وتبرّك بآشاره.. 
وضمّن جماعة منهم 2 آشعاره ولكني لم آجده مجاریا له 3 شيء فیما علمت؛ مثل الشّيخ 
قدورة الذي مر به 2 قوله (4۳4): 
کم زي ک رم قدوره ٠‏ وابلسغ لي القلسيبي بسدوزا 
وق مر هت فلا كلا مسق اغاام سوق هه دعر طا اخری ها اکن لقص 
2 أوّلية الدیح 2 السودان وهم (بنو حمیل) رهط الادح الشّيخ على ود حلیب (توبظ ۱۱۹۸ - 
۶ وهو آقدم الادحین الذين بلغنا شعرهم. قال عنهم (۳۲۲): 
ومرّبهم 2 قوله :)۱٩۱(‏ 
وافنی وأترك التأميل وافرط ‏ بنوه حمیل 
وأراها بمعنی: اتقدم فيما تقدم فيه (بنوحميل) وهم آهل التقدمة 2 مدح الجناب وقد 
مرذكرهم. 
آما بقية شعراء المديح التّبوي الشعبي 2 السودان فقد عمد الشّيخ حياتي إلى 
المتقدمين أو المعاصرين منهم, »فما كاد يترك إيقاعا طرقوه إلا طرقه ولا طريقاً سلكوه إلا 
تبعهم فيه مع بصر وتفرد. 
وديم آشرا فیه داشرا عليه الشيخ ود تميم الكبير وابنه؛ لتجويدهما قطعاً ولقرب 
الديارفهذا ‏ تخوم رفاعة وأولئك ك نواحي ود مدني منطقة حوش أبّكر وكلتاهما 2 سّرة 
الجزيرة والسُودان ومنبع الوعي الديني ومؤئل التصوف ومنار الثقافة والتراث. 


اقتفى الشيخ حياتي آثار ود تميم 2 مجموعة من مدائحه السیارة منها: 


الحجیج يا ناس فوق مطايًَا فاتنا طالب مَاحي الخطايًا 
فجاراها ونظم عليها قصيدته (55): 
الحجيج یا اس فاتنارَايرٌ قالوا طالب مّاحي الكبايرٌ 


ولا تحتاج إلى اجتهاد 2 تحديد ما اقتفاه الشّيخ حياتي من آثار ود تميم؛ إِمّا بالمجاراة 
الصريحة أو بالروح التي لا تخفى على أهل المعرفة بهذا الفن. فأنت لا تسمع قول الشيخ 
حياتي (4۰۹): 


خن يلاع ۸ 


عر النجسي خاطيننا بلیل و الش‌اجي معطيننا 


عرجالهاشميالساري بلیلوناجی للباري 
ولصالح الأمين (عرج الهاشمي الصا2) وهو معاصر ود تميم ولم أتحقق من أولية إحدهما 
على الآخر. 


ولن تقراً قصيدة الشيخ حياتي (4۳4): 
العشوق من بدري سافرئي سمي‌القدر أتابيرا 
إل تبادرت لک قصيدة الشیخ ود تمیم: 
العشوقمنحينو | شويمللرّسّوليس آنایشوا 
وريّما جاری الشيخ حياتي اه الواتحدة سرة او مترقين اقلا تارف إلى أن يصل 
إلى ثلاث عشرة مجاراة للإيقاع الواحد كما فعل 2 (العیب شبابیات). 


وقد جاری قصیدتین لود تميم» جاری کل واحدة منهما مرتین» الأولى مجاراة واضحة 


صريحة كما 2 قصيدة ود تمیم: 
الهادي المنصّر 2 الجهاد بالسّیف يا الشریف سيد مداین الریف 
وقد جاراها بقصیدتین الأولى (۳۷۳): 
الاحي الخضصص باللوا والتاج یاالضزین ملجاً الحتاج 


والثانية (۳۷۱): 
الاحي ال شفع 2 اللحي والات يالسريت جيتنا بالرحمات 

وجاری قصيدة ود تميم: 

أبت العين تنوم مجروحة لي طیبه الن ور سوحا 
جاراها بقصیدتین الأولى واضحة ملحوظة وهي قصيدته الرائعة (4۲۸): 

أبت العهين تنوم محسورة شوقا لي المدينة وسّورا 

أما الأخرى فهي وان لم تكن بوضوح هذه ولكنها غير خافية 2 ألفاظها وعباراتها أعني 

قصيدته (۲4۹): 


بکت العین لیم شفاعا سکسیری سنا قام یا رفاعه 


حيّان يلا 2 ۹ 


فقد جاءت على الایقاع الخبوت وهو ایقاع آختها السابقة ولکن اختلفت ب الفاظ 
الطلع تماما. غير أنك لن تقرأ القطع الأول منها الا أعادك إلى مادة (آبت العین تنوم 


مجروحة) وذلک قوله (۲۹): 


يَامولاي هب ني انفاها السدتاء وانجی من آفاعا 

اهرب من جوارا زفاعه لي حاب الأمم شفاعا 
وواضح فيه نظر الشيخ حياتي إلى مقطع ود تميم السابق؛ وفيه: 

هارب من جوارالدوحه لي طيبه‌النورسوحا 


والدوحة من قرى الجزيرة مجاورة لبلدة الحوش موطن الشاعر. 

ومن علامات جودة الجاراة خفاؤها ودقتها وألا يسير الأخير خلف الأول حذو 
القذة بالقدة. 

وجارى من الفحول الشیخ الدقوني الکبیر أحمد بن علي» والد طیفور والدقوني لم 
يدرك التركية بل توب 2 عهد السلطنة الزرقاء. جاراه الشيخ حياتي 2 مجموعة قصائد 


تشم نم القامْ ورب رَرْمحمّدخيالمَرَيْ 
وعلیها قصيدة الشیخ حياتي (۵4۰): 
تنم نم القام م2 الب زارمحمدمُيْريالوصَبْ 


والاصب هو رجب الأصم. 
كما جاراه 2 قصیدته: (دیوان الدقوناب: 4۸) 
باقي اسمودال < طیبءیاسادات ب درالکم ال النسوریلوح فوقو 

وللشیخ حياتي قصیدتان تجاریان هذا النمط آولاهما (۳۷۹): 

باقي اسمومیم 2 طیبءة یا سادات میم حاء وميم دال السدوام السساد 
وثانيتهما (۳۸۲): 

باقياسموبا 2 طيبة پاسادات صاحب النبا الشافع القب ول 
وان يكن آراد بقوله (باقي اسمو با) الطیب أو العاقب فذلك والله أعلم. 

وجاری ابنه طیفور الدقوني وکان معاصرا لحياتي وآقدم منه (ت 2۱۹۰۵) وکان آحد 
الحسنین حتی اختلط مديحه بمدیح الدقوني الکبیر إلا لمن تدیُر صلواتهما وطریقتهما 2 
التوثیق؛ یقول الشيخ طیفور (دیوان الدقوناب/1۳): 


حيّان يلا 2 e.‏ 


من برن و القوافل مدن حجنن للوسیلة وم بان 
ویقول الشيخ حياتي (۲4۰): 
من برن و القوافل مدن طالبات الوسبله اتعصدان 
مع فارق طفیف 2 القطع الا أنه ملأ مَتْتّها حتی ضَجَتٌ والتزم فیها الدال والنون لم 
يحد غتهها نداد 
ولا قال الشيخ طيفور (ديوان الدقوناب/۸۲): 
الى ف ات سح مولاي بارك ول 
قال الشيخ حياتي (۲۲۳): 
للتبي ماقالمصلي مولاي بارك ول 
ومن العاصرین للدقوني وود تمیم الشیخ حاج العاقب. وللشیخ حياتي نظر مستفیض 2 
أشعاره؛ تبعه 4: 
شوقي لي الشفيع غ الملا كاش فالكربوالبلا 
فنظم عليها الشيخ حياتي (0۱۸): 


شوقنا لي شفيع التعب الرسُّول ود مر ة وكعب 
وأردفها بأختها (0۲۰): 
شوقنا لي الأمين المبين الرَسُول شافعالمدتين 


والتزم فيهما معا وتفنن 2 الالتزام. كما بَيَّنتُه 2 مبحثه. 

وقد أكثر حاج العاقب من (العيب شبابيات) وله فيها أربع قصائد ولود تميم 2# هذا 
الوزن نصيب أيضا وهو قري تبعه كثير من القدماء ومن تلاهم مثل ود سعد وإخوانه؛ فلما 
رأى الشيخ حياتي أكثارهم فيه نظم 2 هذا الإيقاع المخبوت ثلاث عشرة قصيدة كلها تبدأ 
ب(عيب شبابي) اصطلحت على تسميتها ب(العيب شبابيات) ولو تأملها متأمل أمكنه أن يرجع 
كل قصيدة إلى أصلها الذي جارته وبنيت عليه. 

ومن المعاصرين للشيخ الدقوني وود تميم وحاج العاقب الشيخ صالح الأمين وهو من 
كبار مداح السافل ومن أهل التجويد.. ومما جارى فيه الشيخ صالح قول الأخير( ديوانه 
الخطوط): 

بکست السین لي حبيبًا الغسالي 2 آم سور العجیبٌه 


جاراها الشيخ حياتي بقصیدته (4۲۳): 


خن يلاع ۳۱ 


بکت العين لي نبیگا شوقي 2 آم سور الوجیکٌ | 
ونوع شيخ صالح ‏ قوافیه ‏ حين التزم الشیخ حياتي کعادته. 
وللشیخ صالح قصاند (العشرتالاف) يشاركه فیها معاصره ود تمیم؛ وقد جاراهما 


حاج الماحي» وتبعهم الشيخ حياتي بقصیدتین. وأشهر قصائد الشيخ صالح الأمين (دیوانه 


1 لخطوط): 
عشرتالاف صّلاه وميه والسلام مطبٌ وق لي التّيي الجاهوباهي یحصوق 


وللشیخ حياتي: (۳۷۷/۳۷۰): 
(عشرتالاف لکوکا فوقا ملیونین) و(عشرتالاف بحورا لي صلاتي مداد). 
وجاری الشیخ عبدالقادر اب كساوي وهو ربیع والده وزمیله 2 التلمذة للشیخ ود بدر 


وقد تنبأ له بمستقبل 2 الدیح لا یضاهی وقد صدقت تبوءته. وجدت آثر اقتفائه للشيخ 


عبدالقادر 2 قول الأخير: 

من زَورة سید اب اي يَارّمييي الوم ت وط‌ال بطاي 
وهي التي نظم علیها الشيخ حياتي قصیدته (۲۰۰): 

من زوزة سید شعمیب یا زميلسي 0 الق االسوموعیسب 
ولابد اله جاری قدامی الکسواب خصوصا الشتیخ آحمد لوشائج الطريق والقربی, اّما 
اقتصرت علی ما اقتصرت للتمنیل. 

وجاری الشّيخ آحمد ود عبداللک (۱۹۰۳م) الذي یقول: 

من المتعمال الطلاة التاخره على شافع الدنيا والآخره 


جاراها الشيخ حياتي بقصيدتين (۲۳۹/۲۱۱): 

(من التعال الصلاه ا لهامیه) و (من التعال الصلاه تعلا). 

وکان الشّيخ آحمد ود سعد من الذين شهدوا بعبقرية الشيخ حياتي لما سمع بدایاته 
بے مدح الرسول وذلک 2 العبارة التي وجهها لود اب شريعة وهي قوله (قولوا لولدنا آحمد 
اجاك مزاحم). جاراه 2 قصائد كثيرة منها: (اللهم صل على التّبي الصباح) وأخواتها وهن 
خمس و(اللّه الله ربنا) و (ربنا يا ربنا زيد 2 الکرم حبنا) فنظم على نمط الخمس (0۰4/9۰5): 
(اللهم صل على انتّبي الصباح) (واللهم صل على التّبي الأوٌاب). ما الأخريين فبقي على 
ألفاظ ود سعد 2 الأولى (4۳۷)» وغير مطلع الثانية فقال (۳۹۵): 


ع 2613 6 ۵ وهم 
3 24 


رت ردنت رسد 2 المکسسرم وُدتسسسا 


خن يلاع ۲ 


وبقي ثلاثة من الفحول العشرة الذين عاصرهم الشّاعر تظهر فیما شارکهم فيه روح 
النافسة التي قد یشوبها التُحدي آحیاناً كما يتراءى لي یدلک على ذلك أن له ب کل 
قصيدة من قصائدهم عدة قصائد على نمطها - وهم الشيخ محمد ود صالح والشيخ أحمد 
اب شريعة والشريف يوسف الهندي. كان ود اب شريعة آوّلهم وفاة (1919م) وتو الشريف سنة 
(1947م) وتويك حياتي (1948م) وكانت وفاة ودصالح نحو سنة (۱۹۵۵م). 

أمّا وداب شريعة فقد جاراه 2 (الصادق المامون) (ديوانه ۱۲۲) برزن شموسو (۲۰) وعلى 
الرسول يا قوم (۲۱۰) والشوق علينا ازداد (۱۸۸) وغيرهاء وقد جاراه 2 الأولى مرة واحدة 
بقصيدته (سمي السامون ۲۱۸) وجارى الثانية بقصيدته (ظهرت ربوحو ۰/۲۰۱ آما الثالثة فقد 
جاراها بأربع قصائد (۰۳۰ ۳۵۱): 

اعلص اكرول ت شوه مرا تت و ن ا )وا واه تساكم رارت 
آدامکم) - وأما الرابعة فجاراها باریع أيضا (۳۵۲ - ): 
(الشوق علينا ازداد وازداد لومنا) و(كبرت جروحنا) و(الدمع أجرى) و(القعده آفله). وجاراه 2 
أخريات. وقد عمدت إلى الاشارات الموجزة لأن الديوانين متاحان لمن آراد القارنة. 

آما الشریف يوسف الهندي فلست معتدراً عنه: ولكني أعرف أنه كان صاحب طريقة 
ضخمة ومسید وآتباع ووفود وحشود وحمالات وآعباء مجتمع وتآليف ضخمة 2 العبادات 
والأدب والتراث والسيرة - هذا سوی الدیح - وما كان الانجلیز يُخَلُونّه من الولوج آحیانا 
4 السياسة والإدارة» ولم ینقطع انقطاع الشيخ حياتي للفن الواحد حتی تتفتح آمامه آفاقه 
كما انفتحت آمام الشیخ حياتي, لکنه مع ذلك كان له 2 الدیح نصیب كبير وقد اشترك 
مع الشیخ حياتي 2 كثير من الطالع ولا آدري آیهما آسبق ولکن للشریف (برق العقیق من 
قبا) و(برق العقیق من منی) وللشیخ حياتي أربعة بروق على هذا النوال (جرجرا - عبعبا - 
ولولا - لاح کحل) (۹4 - .)٠١١‏ وللشریف بعض القصانئد التي جاءت على (قل يا فمي 
ليهم) و(نم يا فمي نیهم) وللشیخ حياتي ثماني قصائد من هذا الضرب هي التي سمیناها 
القلاقل لأنها تبداً بالأمر(قل) وهي من الداتح الفريدة وثمانیتها یمکن أن تكون دیوانا 
مستقلا لتجويدها وقوة سبكها واشتمالها على الكثير من مفردات السيرة. وللشريف (نعم 
الحدا وقام) وللشيخ حياتي أربع قصائد على هذا الوزن. ونظم الشريف (مين بصاليه) و(مين 
بعاليه) وزاد حياتي ثالثة 2 هذا الوزن فقال (448 - (مَنْ بکافیه) و(مَنْ بساويه) و(من 


يباهيكم). ويمكن أيضا متابعة ديوانيهما فهما متاحان. 


خن يلاع كه 


ومّا ود صالح» وهو آخرهم وفاق فله آکثر من قصيدة يشترك فیها مع الشیخ حياتي 
منها قصانده التي تبداً (بطيبة) وهي (زاد غرامي) و(جاني ايرادي) و(آضنی أساك) وللشیخ 
حياتي خمس قصائد على منوالها ولا آدري آیهما الْمُمْتَرِع ‏ هي (طيبة فیک آنا بالي) و(آه 
واغلبي) و(أضنى هواك) و(رام تبالک) و(فیک هيامي)(۸۹- ۹۸). 

ولود صالح قصیدتان تبدآن ب(لامتین) آي: (الی متی؟) هما (حبيب البر) و(حبیب 
الروح) صاغ الشیخ حياتي ست (لامتینیات) هي: (حبیب الروح) و(حبیب البر ) و(حبیب الحق) 
و(جمال عيني) و(وحيد الجود) و(الفضل نوحا) (۳۲۷ وما بعدها). 

وكما صاغ ود صالح (صل يا ذوي العزة) صاغ الشیخ حياتي تسع قصائد على هذا 
النوال هي (صل يا ذوي القدرة) وأخواتها (54 - ۸۳) وبینهم ا اشتراك 2 كثير من هذا 

وعلی العموم فان هذا الباب آراه من آکثر آبواب الکتاب حاجة إلى مزید مراجعة 
وتحقیق لأنَّ دواوین هؤلاء الفحول ليست متاحة كلها وتواریخ حیواتهم فیها تداخل. و2 
غیاب الشاهد الوثیق الذي یدلک على السابق من اللاحق یبقی كثير من قولنا رجما 
بالغیب. ولکنا تتبعنا ما آمکن من القرائن وبعض الروایات . لکن الحصلة أن الرجل مع إكثاره 
من النظر ‏ قصائد من سبقوه كان عزیرا متمکنا متفردا يشرئب دائما إلى التفوق والريادة 
والاضافة والتجوید. وقد قطف نمارها ب كثير مما وقفنا عليه من شعره؛ ثم أصبح هو نفسه 
مدرسة جاراها وتبعها وسار على نهجها من جاءوا بعده وأوضح آمثلتهم الشیخ عبدالرحیم 
البرعي الكردفاني: الذي تخصص 2 مجاراة الشیخ حياتي وأفاض و2 کتابنا (السهل 
المتنع) توضیح وتفصیل يغني عن الإعادة هنا لمن آراد الاستزادة. 


حت يلاع ٤‏ 


توائت واستدمراكات 
بذل الحققان جهدا عظیما 2 خدمة هذا الدیوان النفیس الدقیق؛ ومع ذلك وقعت 
فيه هفوات كأي عمل جلیل لا تقلل من شأنه الفوائت اليسيرة التي أحببت أن آثبتها لعل من 
يأتي بعدنا یتلافاها .2 الطبعة القبلة إن شاء الله نشداناً للصورة الثلی للدیوان. بعض هذه 
اللاحظات أخطاء 2 شرح بعض مفردات الدیوان - وما تزال 2 الدیوان غوامض - وبعضها 
یتعلق بالرسم الإملائي والضبط وترتیب القصائد ونحوه؛ وقیما يلي قطوف موجزة منها دون 
تطویل: 


أ/ أخطاء سے شرح عض الفردات: 
.١‏ صفحة ه:: حاشية ۲: 
قال: عرز بمعنى ثبت. 
قلت: والصحيح عرز: ندر وقل نظيره وصعب الحصول عليه؛ قال الشيخ (المعدوم رَقَدْ كان 
عازر). 
۲ صفحة 4۷: حاشية :٤‏ 
قال: تشون: من شأن بمعنی القدرة والکانة. 
قلت: الصحیح أن (تشون) بمعنی تجمع وتکوم؛ ومنها شونة الغلال کالذرة والفول ونحوهما 
كناية عن الکثرة. 
۳ صفحة 55: حاشية :٤‏ 
قال: مثوالي: أي أجعله ملازما لي. 
قلت: لا يبعد» غير أن المنوال هو الطريقة والمنهج. 
۶ صفحة ۷۳: حاشية :١‏ 
قال: أجفر: أي أتباهى وأفخر. 
قلت: الجفار مرض يصيب الإبل؛ وهو يدعو الله ألا يمرض؛ ويؤكده قوله (أصحبني 
بالصحة). 
۵ صفحة :٩۱‏ حاشية :١‏ 
قال: الإشارة هنا إلى العذق الذي بكى. 


قلت: الصحيح أن الذي بكى هو الجذع» وليس العذق. 
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5. صفحة ۱۰۳: حاشية ۱: 


قال: العقيق اسم مكان بشرق السودان. 


قلت: الصحيح أن العقيق هو أحد أودية المدينة المنورة فيه بثر رومة وبثر عروة وهو مشهور 
جدا. 
۷ صفحة ۱۰۵: حاشية ۱: 
قال: الدنیا لا نرقلا: رقل بمعنی آسرع والقصود ... 
قلت: الصحیح: (لا نرغلا) بالغین ولیست من (رقل): آراد لا نرضعها ولا نميل الیها. آما 
(ترغلا) التي بعدها أي لا یخالطها الخطاً (راجع: لسان العرب/ رغل). 
۸ صفحة ۱۱۷: حاشية ۳: 
قال: تلدة: أي الولود والقصود هنا الكثرة والوفرة. 
قلت: التلدة: التالدة العتيقة الأصيلة من (التالد والطریف). 
9٩‏ صفحة ۱۳۲: حاشية :٦‏ 
الکک: جمع مكاوية وهي نوع من القلانس.. 
قلت: الكاکي والمكك والکیات هي القیود التي يقيد بها صاحب الجرم. 
أما الكاوية فجمعها مکاویات وهي الطواقي وا لقلانس. 
٠.صفحة‏ 195: حاشية ۲۵۹: 
- دکدك هرب والدكداكة هي وقع الأقدام على الأرض. 
- نعم هكذا بے قاموس عون الشريفه ولکن الراد هنا الا حجام والتردد. 
١صضحة‏ ۲:۲: حاشية ۲: 
- الطفلاء: جمع طفيلي.. 
- الصحیح: الطفلا: الأطفالء آراد أذى أطفال ثقیف الذين رموه بالحجارة. 
؟.صفحة ۱4۱: حاشية ۷: 
- البسطامي: هو آبوزید. 
- الصحیح: آبو يزيد . 
.صفحة ۱۵6: حاشية ۲: 


5 ادرجولو النوق: أي آسرجوها وآعدوها. 
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- الصحیح: سوقوها وسیروا بها (الدرجن بي فوق). والنوق ثرحل واتّما تسرج الخیول 


وذوات الحافر. 


6 صفحة ۱۵۸: حاشية ۱: 

- لبج: ريما اشتقت من لبج بمعنی صرع.. 

7 والصحیح: اتلبج: بمعنی اضطرب وتحرك. و(الدنيا بِتَدُورْلَهًا اتلباجة). 
6.صفحة ۱۷: حاشية ۱: 

- الوقر: الحمل الثقیل. 

- لا يبعد ولکن القصود هنا الحرٌوالعرّق الذي يلجم الناس (وقر كتلاني). 
5صفحة ۲۱۰: حاشية ۱: 

- تالن: قاصدن وقابلن. والنار قبر الرسول... 

- والصحیح: تالا النار: أي جهة النار وهو المئذنة ونحوها ولیس القبر بأي حال. 
۷.صفحهة ۳۲۱: حاشية :٤‏ 

- حقص بمعنی حزن ويعني هنا... 

- هذا خطأء والصحیح: حقص إذا تحرك ودار 2 مکانه ومنها الحقاصة والعکالة؛ للتراب 

الذي تسفیه الریح ویدور 2 مکانه. 

۸ صفحة ۳۶۱: حاشيةة ۲: 

- تمزن: آي افتخاه با تسیخب اة 

- الراد هنا من (تمزن) أي صارت لهن مزِيّة» من قولهم تمزّی, والنون لجماعة الاناث. 
۹.صفحة ۳۵۵: حاشية ۱: 

- ۱/ بروحنا: شفاونا ويرؤنا من الجرح. 

- الصحیح: بروحنا: مغادرتنا وسفرنا إلى سوح الحبیب. 
۰ انعنتفنا: آي امتلکنا حبه. 

- الصحیح: امتلأنا بحبه (44). 
۱ صفحة :۳٩۱‏ حاشية ۳: 

- القسیم: هو جمیل قسمات الوجه وضاحها ويعني رسول اللّه... 

- هذا العنی غير مراد هنا . والصحیح أن القسیم هو القاسم والشارك. 


۲.صفحه ۳۹۳: حاشية :٤‏ 
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- ركركوا: من (رحرك) بمعنی تحرك 2 غير نظام. وضاق صدره ولم یتجلد من 
الخوف. 
- والصحیح: ما رکو كو هكذا أحسبها 2 الدیوان: مارکو کو: لم یحطوا ولم یثبتوا. 


۳ صفحة ۳۹۲: حاشية ۵: 
- مجونه: أي الذي فضائله كثيرة لا تحصى. 
- الصحیح: أن مُجَوّنة: مکنونة ونفيسة وأصيلة من (الجؤاني). 
۶ صفحه ١ه::‏ حاشية ۱: 
- العوق: جمع عوقه وهو الأبله الأحمق. 
- هذا خطأ واضح. وأي فخر 2 قتل الأبله الأحمق. واتما العوق هو الجیش. وهي کنيرة 
2 الشعر ولا تکاد تحصی 2 الدیوان. 
0.صفحة ۳۲۲: حاشية ۲: 
- آضرا: من الضاري وهو القوي. 
- الصحیح: آضرا من الضراء والستر؛ ولا يشبه الرسول (۶) بالضاري واتما هو الضاري 
والسّاتر لنا والدلیل قوله (كمّها آضرا). 
5".صفحة ۳۸۱: حاشية ۳: 
- الكبّس: من کبس بمعنی هجم غرة وریما یکون القصود هنا الصائب... 
- هذا غير صحیح وا لصحیح: الظلمات» مفردها تة وة و 
۷.صفجة 415: حاشية 4: 
- البتّات: جمع البت وهو النبت... 
- الصحیح: البتّات هو التاع يريد صلاح الحال. 
۸.صفحهة 1۲۹ : حاشية :٤‏ 
- تابوره: آي طابور ويعني شنت صفا. 
- هذا لا یصح, ولو آرادها لقالها ولا تأباها القافية. انّما التابورهو الکثیر. 
04 صفحة 6۲۸: حاشية ۱: 
- الباجور: أي البابور الذي يروي الزرع. 
- الشهور عندنا -2 الجزيرة أن الباجور هو الحواشات. 
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۰ صفحة 4۷۲: حاشية ۵: 
- صبر : أي آسری واقعین 2 الحبس. 
- هذا غير صحیح. صبّر واحدتها صبُرة وهي الکوم والحدیث عن قتلی مکومین كأكوام 
القش, آما حدیث الأسرى فبداً بقوله (والأسور کتیر) 
0 صفحة 1۷۹: حاشية ۱6: 
- علاقیها: جمع (علوقها) وهو عَلف البهایم. 
- وما للجنة وعلوق البهائم وإِنّما العلاقي هي کل ما له عروق (مشرورة) على الأرض 
کالبطیخ ونحوه. 
””.صفحة ۵۱۸: حاشية ؛: 
- حقب: حقب الرجل العنز إذا وضع رجله (الخلیفة) [هكذا - والصحیح الخلفية] بين 
ساقه وفخنه ويعني هنا أن رسول الله (5) كان یحلب بنفسه. 
- هذا خطآ والصحيح أن حت مناد اروف ا تفا خلفه. 
۳صفحه :57٠١‏ حاشية ۱: 
- ۱/ تدبك: أي تتلاحم وتتشابك 2# حلقات المديح. 
- والوجه أن يقول: تتزاحم أو تزدحم. 
- ؟/ المخزوم: المقيد من أنفه. 
- الصحيح: المشدود من أنفه لأنْ القيد يكون 2 اليد والساق. 
۶ صفحة ۵۳۲: حاشية ۸: 
- العلا الرفرف: أي الذي علته الزينة وا لزخارف. 
- الصحیح: أنْ العلا الرفرف هو الرسول (ص) وتقدیر الکلام (ما أحلا وما آظرف فن 
الرسول الذي علا الرفارف وخرق حجب النور). 
ه”". صفحة ۵۳۳: حاشية ۳: 
- الهلل: قطعة نقدية متداولة 2 الحجاز. 
- الهللة أصغر وحدة عملة 2 الحجاز والرب واحدتها (ژبیه) وهي عملة شرق آسيا - 
الهند وباكستان. 
5”.صفحة ۵۳۵: حاشية ؟: 


- الحاشية لم تشرح. 
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5 ظهر ارا اي صارت الارض له طهورا . 
۷ صفحة 447: حاشية :٩‏ 
- اب هجب: لعلها أب هدب وهي كلمة عربية... 
- الصحیح: أب هجب وأب هبج وهو الکثیف شعر الرأس تشبیها له بالنبات الکثیف 
كما قال 2 وصف البطانة (يا أم هبجا مترقن). 
۸ صفحة ۵۳۱: ۷: 
- نفله: آي ذكر محاسنه. 
- الصحیع: تفله:اي حرکته القلقه. والنفل ضرب رژوس حزمة القش فتستوي: 
والآلة هي التفانة. 
9". صفحة ۵۳۲: حاشية :٤‏ 
- الدارمن خلقو: أي الذي حمى أمته من العذاب. 
2 الخ اندي وة وداراه وحم اه من خلقه وش رورهم صدیقا لوعده 
(فَسَيَكفِيكهُمْ اللَهُ). 
۰ صفحة 558: حاشية :)١(‏ 
- ايتمن: أي أعدمن وأفقدن. 
- الصحیح: آنها من اليمن والبركة أي تيامن أو تأمّن من المحل والجفاف. 
١؛.صفحة‏ ۵۵7: حاشية ۲: 
9 السّلام بکسر السين المشددة نوع من الشجر... 
- هذا غير صحيح وإنّما السّلام: الحجارة. أمّا الشجر فهو السلم والشجرة العروفة 
2 معجزاته (#) من السّمر. 
ب/ أخطاء سر احواشي: 
وقبل أن نفارق أخطاء الشرح إلى الأخطاء التي وقعت 2 متن الدیوان» وقعت 2 الحواشي 
آغلاط 2 الرسم والنحو - نوردها بتصحیحاتها: 
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ج/ آخطاء الرسم الإملاتي: 


یحتاج رسم الدیوان إلى اعادة نظر فقد كتب بصورة فیها تسامح وحتی لو كانت 
بخط الوّلف عليه رحمة الله فان العاني كانت واضحة لدیه لأنه منشتها. أمّا غیره من 
الطالعین للدیوان فاتّهم یحتاجون إلى تبسيط أكثر واتفاق على طريقة مُطردة. ولا تدخل 
الأخطاء التالية فيما دعونا له؛ لأنّه خطأ صريح ومخالفة للرسم الإملائي التق عليه سهوا 


أو تطبيعا. 
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الصفحة الخطاً الصواب 
۵ |الأجنة الأجن 
۰:۱ واللي أبي هرة واللي لي أبي هرة 
00٤‏ آسمدي انمد 
۶ | الجلمدي الجلمد 


د/ التصحیح بنأء على اللنزمر: (انظر ص ۱۵5-۱۵۱) 
ه/ اختلاطامس م القاف والغين والذال والراي: 

وقع خلط كبير وشيء من عدم الدقة 4 التفريق 2# الرسم بين القاف والغين والذال 
والزاي على ما هو معروف من نطق السودانيين لهذه الحروف وهدا وان تسامح الناس فيه 2 
الخطاب الشفهي فان وقوعه 2 المكتوب یلیس على السوداني وغير السوداني وينبغي أن يرسم 
اس ی ی ی یت ی ی ات يوان ی سا ات 
التي كان بعضها مربکا جدا وترتب عليه ضياع للمعنی تماما “° كما 2 (ازاء) بمعنی 
(محاذاة) التي رسمت بالذال (إذا) ص(۳۰۱) فضاع العنی واستغلق تماما . وآورد هنا بعضها: 


الصواب الخطاً الصفحة 
غرز: إذا جف من اللبن قرز 0 
قرة: برد غرة الأمقال ۹۰ 
حره قالي (یقلی الأجسام) حَرّه غالي ۱۱۳ 
غرز: ماء السحاب قرز ۱۳۱ 
غاششني من الغش قاششني ۱۹۹ 
فارغ آبوبي: یری ما خلفه فارق آبوبي ۳۳ 
الغرائز, جمع غارزة لا لبن فیها القرائز ۳۲ 
انغاظوا من الغيظ (الغضب) انقاظوا 13 
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مغبر: عليه غبار وغبرة 


ماغلب: لم يعجز 


9 


لا غادي: غدا بعيدا 

الفارغة: العطالة 

بيد لتقب اترو اتید 
النغلب: إبليس ونتغلب عليه 
مغسا: وجع البطن 


قذارة: أوساخ 


زرن: من الزراية وهي الاستخفاف 
یرل: ینرلق 

الذراع 

آذعن (خضع) 

یزهوبا من الزهاء وهو الحسن 
آذوا: من الأذى 

زي: مثل 

عواذلک: جمع عاذل 

الزّلل: الخطاً 


إذا: إزاء: بمحاداة 
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آزروا: آزره: سانده آذروا oV‏ 
تزري: تستخف تذري ۳۹3 
. برذون: بغل» أو فرس غير أصيل برزون 04 
م 2 
و/اخطاء الضبط: 


الضبط 2 هذا الدیوان الدقیق فرض وواجب. لمتانة سبك الشاعر وعتاقه لغته ودقة 
تعبیره. ,اوقد شیک اكذكوان تمه یط جیتسا كاحت شه فراع لوقه .ومع ذلک 
وقعت فيه آشیاء تخل بالمعنى ان كانت آصوله آو من عمل الناسخین؛ وهي كثيرة یعجز 


استقصاؤها و حصرها. وسأمثل بشيء منها كان وة انا وشرنگا: 


الصواب الخطأ الصفحة 

الرغف (الرغائف) الرغف 4 

سلمان دنو سلمان دين ده 

ژي: مثل زي 5 

الصلْبْ الصلب ۱۳۱ 
ما لتنا (ما نطقنا) هنا تن ۱۱ 
الدّين الدّين ۱۳ 
المغفرا (القفرة) الغضرا ۱0 
حَرْوَمُظَلِم حرمْظلم ۳۹ 
عَيْن (من الأعيان) عِين ۳۳۹ 
العَبْرّة = الدمعة الجبره Yor‏ 
وما اتماججن: لم يصبحن ممجوجات اه تماججن 10 
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الصواب الخطأ الصفحة 
۳۷ نهد نف 
تَومُم تَوْمُمْ ۳۹۷ 
بي نازو ذي بي نازذي ۳۱ 
5 عنّی ازضتی ۳۳ 
الصيده الصيده 1٤‏ 


/ترتيب القصائد وأشياء أخرى: 

رتبت قصائد الديوان ري ینت حسب الإيقاع غير أن قصيدة (سمح الحي ۱۲۰) 
و(سمح الكحل )٠۲١‏ كان ينبغي وضعهما بعد (ص؛4١1١)‏ مع سبع قصائد من وزنها وان كان 
إيقاع القصائد التسع من الهمباتي. كما أنَّ قصيدة (الحجيج يا ناس بالسلامة ۳۸۸) تأخرت 
كثيراً وموضعها المتوقع هو مع أختها (الحجيج يا ناس فاتنا زاير 555). 

وسقط بيت من قصيدة (ناهي النَّهو) (ص؟5١)‏ وهو قوله: 

فاق الرشل ال شوا الزضب الاانزش وا 
كما سقط شطر من قصيدة (قل يا فمي لیهم بشك رالد (410) وهو قوله؛ 
أب سم والغ لام وا لصيدةالشايل 

واختل ترتيب أحد مقاطع قصيدة (ربنا لا ترذنا ۳۹۵) حيث تقدمت أربعة أشطار .2 

(ص۳۹۰) وجاء الشطر الخامس 2# (ص ۳۹۷) وهو قوله: 
(لولا الجنان ما بنسكنا) 

هذا وقد نقصت بعض المقاطع من بعض القصايد كقصيدة (الجيدين) وفيها مقطع 
مهم وهو الذي يدعو فيه لأهل بلدة الهلالية وغيره» وإثبات مثل هذه المحذوفات هو من صميم 
الأمانة العلمية والوفاء للراوي وحفظ حق المذكورين 2 ديوانه. 


حيّان يلا 2 ۸ 


ج آشیاءآغیتن: 

على الرغم من كثرة الك رّ والعاودة وطول النظر وقفت علي آشیاء لم أتبيّن مراد 
الشاعر منها. وریما کان ذلک ناجما عن عدم نظري ل اندیوان الخطوط الذي کان من 
المکن الرجوع إليه والقارنة هي: 


۱ قوله (۱۰۳): 
الكلأيامنعقل مان لوا الا الاقل 
موا اا سل الشاف رو بالقسل 
هل آراد (أخا الضعيف المحتقر الستغل) ٩‏ الله أعلم. 
۲/ قوله (۱۱۸): 
تام بت شمن خجيرة اا رد والأمان والخير (الوءعتا) ورد 


هكذا وردت الكلمة المحصورة ولم أفهمها. 


*/ وقوله (ص۱۱۷): 


ليش أنسى يري صا الأقصان مي صا 
مالمراد ب (یربصا)٩‏ 
4 /قوله (۱۹۲): 
هب لي زورة بالقفريف أو بالداخه آ و ی الریف 
لم آقف علی معنی (القفریف). 
۰ وقوله (4۲۹): 
كم آيات له مخبورة رد ا لین والقبورة 
والتتيس والبويرا بتورا والأملاك ورا تابوره 


أحتاج إلى الديوان للتدقيق والتمقيق والتحقيق 2 الشطرة الثالثة هذه. 
۲/وقونه 2 مدح سيدنا آبي بكر رضي الله عنه (449): 
هيلوالورديات والکاك آلسوف يااخوان و الخرّد و قصوراً لها ألوان 
لم أقف على معنى (الورديات). 
۷/وقوله (1۷۰): 
وتا ماس تا فة ا فشا 
ولم آفهم هذه ایضا . والّه اعلم. 
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وبعد فان هذا الدیوان مما یستحق ما يبذل فيه من جهد وینتظر الزید لأنه فرع أصيل 
من دوحة الدیح النبوي الوارفة ولهذا الدیوان خصوصية وهي دقة صاحبه واحترافه 2 کتابة 
القصيدة الادحة وتمسکه باللغة التي ليس بینها وبين العربية الفصيحة فرق يذكر. لكل هذا 
ولغيره يحتاج هذا الديوان إلى عناية خاصة من أهل المحبة وأهل الاهتمام حتى يخرج بالصورة 
المنتظرة لمثله. 

وبعد» فهذا غيض من فيض الإبداع 2 ديوان هذا الشاعر الفرید. فرغت مما علقثه 
منه ولم افرغ مما - نفسي واو کن لهذه السياحة أن تقارن بغيرها وتطبخ على نار هادئة 
لبانت للمطلع علیها ضروب من الابداع مذهلة ولکن یکفیک من الزاد البلغة ومن القلادة ما 
أحاط بالعنق. ومع كنك يفن نا مده ف ت ا مس اهاه پم عن مخت قیمع 
وشاعر متمكن وناظم موهوب وعالم متبحر ورجل يعرف ماذا يقول وفيمن يقول وكيف يقول 
ومتى يقول ولن يقول. وهو إسهام مقدر ‏ خدمة الأدب النّبوي يضرب بسهم وافر 2 إثراء هذا 
الأدب التبیل الذي كان وما يزال واتحدا من وسائل الدعوة التي تتقاصر عنها كل وسيلة. 
بحس ارات واغفى تة ورف لدف وه کیره انو تة اتعطرة ظ قوب فوا حه 
قریب. فجزی الله منشئه واخوانه خيراء ووفقنا إلى حمل الرسالة من بعدهم إِنَّه على ما يشاء 
قدير. 

وصلى الله وسلم على الحبيب الممدوح وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. 


حيان یلا و .0( 


المصادس وا مراجع 


اعتمدت هذه الدراسة على تحليل آشعار الدیوان فقط ومعظم المصادرالمذكورة 


هنا وردت 2 المتن ولم تورد مصادر إلا لماما. 


.١ 


. كتب صحاح الحديث. 

. ديوان الشيخ حياتي. *199م. 

. سيرة ابن هشام الأنصاري. 

. السيرة الحلبية نور الدين الحلبي» ۰۲ 5١٠1م.‏ 

. لسان العرب دار صادر بيروت. 

. الأعلام للزركلي؛ ط دار العلم للملايين. 

. المجموعة التبهانية للشيخ يوسف النبهاني. 

. عادات سودانية أصولها عربية؛ إبراهيم القرشيي الرياض ۱۹۹۹. 
.عفو الخاطر إبراهيم القرشي» ۲۰۱۵م. 

.السهل الممتنع؛ إبراهيم القرشي؛ مطابع العملة ۲۰۱م. 

. مدح الرسول (35) للبروفسير عبد الله الطیب حققه وقدم له إبراهيم القرشي ۲۰۱4م. 
.ديوان ود حليب» 4١١٠م.‏ 

.ديوان الشريف يوسف الهندي. 

.دیوان ود سعد. 

.دیوان وداب شريعه. 

.ديوان الحارد لو. 

. کتاب الاعتبار لأسامة بن منقد. 

.المحتسب ب2 شواذ القراءات لابن جني. 


.دیوان الدقوتاب. 


حيّان يابا رع ٥۱‏ 


(۰۱ 
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